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لك المد رف على ما نعمت » ولك الفضل والمن على ما هديت » ولك وحدك 
اشكر على ما وفقت » إن التوفيق منك » وامداية ترجع إليك » والصلاة والسلام 
على رسولك تمد النى الى الذى بعث رحة للعالمين » وآتيته النبوة والكتتاب 
E E E SRLS ESSE ELS‏ 
:الاطهار > وعلى صوايته الإبرار » والذين اتبعوم بإحجسان إلى يوم الدين . - 

أما بعد » فإتنا قد اعتزمنا بعون الله وتوفيقه أن نكتب فى الإمام جعفر 
الصادق » وقد كتبنا عن سبعة من الابمة الكرام »> وما أخرنا الكتتاية عنه لانه 
حون أحدم » بل إن له فضل السبق على أ كثرم » وله عل الا كار منم فضل 
حاص . فقد كان أو حنيفة بروى عنه › وراه أعل الناس باختلاف الناس > 
و أوسعالفةاء[حاطة » وكان الإمام مالك تلف إليه دار سآراوياً » ومن كان لهفضل 
ا لاستاذة على أف حنيفة ومالك غسبه ذلك فضلاء ولا بمكن أن يۇ خرعننقص › 
ولا یقدم غیره عليه عن فضل » وهو فوق هذا حفيد على زين العابدين الذى كان 
سيد أهل المدينة فى عصره فضلا وشراً وديناً وعلهاً »> وقد تتلمذ له ابن شاب 
االزهرىوكثيرون من التابعين » وهو ابن مد الباقرالذى بقر العم ووصل إلى لبابه » 
فهو من جم اله تعالى له الشرف الذاق » والشرف الإضاف بکرم السب › 
والقرابة الهاشمة › والعترة المحمدية 

ولكنا تأخرنا فى الكتابة عنه تيا لمقامه » ولان طائمة من الناس قد غالوا 
ى تقديره » ومنهم من رفوا »فادعوا له الألوهية » وكثيرون ادغو أله فى م تة 


— ¥ ص 


قرببة من ص تبة النبوة » والعلماء الذين عاصروه والذين جاءوا من بعد » وضقوهء 
بأنه فى الذروة فى العلماء » واعترفو! له بالإمامة فى فقه الدين » ولم يتجاوزوا تة 
العام الإمام » والجتبد المتبمع الذى يؤخذ عه › و عنه. الابمة الأعلام » 
وأضاف بذلك إلى شرف النسب وطهارة العرق فضلى الل والإمامة فيه > 
فاجتمع له الفضلان . 


ونحن من يرون أنه إمام فى الفقه متبح » وندرسه عل ذلك الأساس » ندرشهعل. 
آنه إمام صاحب منهاج » قد أخذعن الذينسبقو ه منالصحابة والتابعين » وخصوما 
| ل ييته اكرام » فأخذ عن أيه »کا آخذ ڪن جده على زن العايدين » ولا ھر 
الناحلة التقديسية الى أخذ بباحاملومذهبه » ندرسه علأنه تمن ولق NY‏ 
وفَقله » وروی ورو ی عنه » و أنه أخذ من عص رہ › وأعطى عص ره »> كىك 
عالم عبقری یأخذ من جیله » ویعطی جیله »کا يعطى الاجيال من‌بعده » ونه تتنجة. 
لجله » ومقدمة لجل إعده » ون له فضل الاجتهاد » وفضل البحث والتحرى »> 
ولغلا فى ذلك لا نبخسه قدراً قد أعطاه إباه الذين رفعوه عن مرتبة الجحتهد 
إلى مر تة من أو علماً تلقاه بالوصية » لا بالاجتباد . 


ذلك آنه ذا درس کا بدرس کل جحتہد اتخذ له منہاجاً فقہباً قو عاً فإنه سيرفج, 
إلى أعلى مراتب العل الذى يؤخذ بالإرادة وبذأل الجمود » وما يؤخذ بالإرادة , 
يكون مرة القوى الإنسانية الطائعة انى بى علبها الثواب » و بقدرهاءيكون الفضل. , 
والنقدي » وأما ما يكون عطية تعطى » وهبة توهبٍ » فإنه يكون الفضل لن أعطى ‏ 
ولا جهو د محمد عليه من أعطٰ . » ولذلك كان بعض الصو فية يضرع إلى اه أن پبه- 
الاستقامة بذل الكرامة » لان الاستقامة فبا شرف الطاعة » والكرامة تطالبة . 


0 اجا بكر النعمة » ومن ذا الذى يستطيع الشبكر على دعمة الكرامة »> 


ولد کن ب ی لله بالغ ف البادة ؛ فلب قيل له من بعض الصحابة ‏ قد غفر آله 


تلك ما تقعدم من ذنبك وما:تأنحر » > قال الرسول الكرم : « أفلا أ كون 
عدا شولا 


۰ ع آساس إن آلإمام جعفرآً مجتهد ندرسه بون اله وتوفبقه » وسندرس 
مع ذلك ما قل حوله ليكون البيان كاملا . 


وإنا تضرع إليه سبحانه أن يمنا الصواب والسداد فما نكتب وأن بيسر 
iT‏ ¢ و فيقه ومعو نته سښحا زه ٤‏ وإمداده ما استطعنا 


گر ابو هره 


۱ - روی أن الإمام جعفر الصادق رضى اله عنه وعن آبائه الكرام . قال : 
« إیا ك والخصومة ى الدين » فإنما تحدث الشك » وتورث النفاق » ورويت هذه. 
الكلمة مسندة إلى أبيه الإمام مد الباقر » ويظمر أن هذه الكلمة الى هى عبقة- 
نبوية ‏ حك سرت فى آل البيت وترددت على ألستتهم إمامً بعد مام . 

وهی كابة حق فى ذانها » ذلك أن الخصومة تحدث تشسككا فى الحقائق . 
وحيث كان التشكيك كان الاضطراب النضسى » وإذا كان الاضطراب النضسى 
کان النفاق » إذ أن المنافق لا بؤمن بئیء وهو فى اضطراب دانم و بلبال مستمر » 
وعقله غير مستقر » ولذا بقول النى بم : « مثل المنافق كنل الشاة العائرة بين 
قطیعین لا تدری إلى ہما تذهب . 

وفوق ذلك فإن الجدل ف الدين يرث حب الغلب » وحيث كان حب الغلب 
تضيسع إلحقائتق وتذهب » ولذا كان الإمام مالك يهى عن الجدل فى الدين > 
حتی لا يكون‌الغلب لاقوى الالسنة » وكان يقول : كلا جاء رجل أجدل من رجل. 
نقص ما جاء رد ا 

إن طلب الحتق يحب أن يكون لذات الح » فلا يستقم الفسكر إلا إذا أخلص. 
القلب » ولا لص القلب إلا إذا انجهت النفس بكليتها عو طلب الحقيقة من غير 
أن يعوقما عاق من تعلق بضكرة سابقة » أو تشب بر أى سابق » فإن ذلك يكون 
کالاوتاد بقہد ہا الفكر فلا ينطلق » ويكون غمة تملع العقل من أن يرى ويبصر » 
ویوازن ويقایس . 

ولذلك يضيمح الحتق دالاً وسط ما تبره الخصومات من لجاجة » وما تمد 
به كل خصم من أن يدحض حجة صاحبه » غير ملتفت لما يكون فى قوله 
أو فی ادعائه من صواب . : 
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وإن الخصومة حول المحقائتق وخصوصا الدينية هى آفة الامم فى قد عا 
وحديشا . لقد كان المسلبون ف أمن وإعان فى عهد الشيخين أب بكر وعمر »› 
حی إذا کانت الخصو مات فی عهد ذى النورين عثان بن عفان »> انبعت بأعث 
الشك › وانبعحث مع الشك الموى » فكان الشح المطاع واهوى المتبع › مم كان 
ما كان من تحول الخلافة النبوية بعد إمام ادى وسيف اه المسلول على بن 
أ طالب كرم اه وجهه إلى ماك عضوض » فإلى ملك غشوم » مم إلى آسماء 
نخمة ضخمة تتسمى انف وس خانعة لمن لا يألون المسلمين إلا خبالا » وهى مع ذلك 
مستبدة عاتية علي المسامين تسوممم الخسف » ونذيقمم ا حتف » فكان الضعف 
المستخذى » والنفاق المردى ولا حول ولا قوة إلا باه . 

وإن كلمة ذلك الإمام الماشعى العلوى الفاطمى كلمة «صورة مام التصوير 
للك الحقائى › وکنا نور يشق حججب.الغيب » وصور ما وقع »> ودی 
إلى الى هى أقوم . 

۲ - وبحب أن نفرق بين الخصومة فى الدين » واختلاف الفقهاء حول 
استنباط الاحكام الى ليس فما نص قطمعى الدلالة واثبوت » فإن ذلك الاختلاف 
ليس خصومة فى الدين ولا ملاحاة ؛ إ تما هو طلب للحق فى إخلاص إلا من ران 
على قلبه التعصب المذهى » وذلك لم يكن فى عصر الاستنباط الفقهى فى عهد كيار 
امجتهدين ولا الطبقة التالية هم . 

والاختلاف الفقهى ف الاستنباط دليل على الحيوية الفكرية » ولذا لا يصح 
أن نعتبر اختلاف الصحابة والتابعين فى استنباط الاحكام الى تعتمد على الرأى 
خصومة فى الدين » ولكنه اختلاف منهج فكرى فى تفسير النصوص وخر يما 
ولذلك کانوا بقولون فى آراتہم : إن كانت حقأً فن إ مام اق وتوفيقه » وإِن كانت 
باطلا نهم ومن الشيطان .. 

و استحسن الخلصون لدهم أن يكون بين الصحابة ذلك الاختلاف 


I‏ ر ا ما کن 
باختلاف حاب رسول اه لړ حر النعم » ولو کان e‏ اکان الناس 
فی ضيق » 

ولةد اختلف بعد الصحابة والتابعين الإمام زد بن على » والامام الباقر › 
والإمام جعفر الصادق » والامة أبو حنيفة ومالك والاوزاعى والميث بن سعد › 
خم من بعد الشافمى » فقد اختلف مع أصحاب مالك وأصحاب أب حنيفة ؛ ول يكن 
ذلك خصومة فى دين » ولا اختلافاً فى يقين » بل كان من ظواهر الإعان 
ألصادق > والإدراك الحقيق لعاف الإسلام ٤‏ ول تباین وجهاتالنظر: ف)| هو من 
أصول الدين » بل كان التباين فى فروعه التى تختلف فما الا نظار لعدم وجود نص 
قاطع فا » ا تختلف الا نظار. فى تفسير القوانين الآن إذا م يكن نص القانون 
قاطعا » أو لم يكن هناك نص » واعتمد المطبق عل المقايسة والتخرج › وتطبيق 
قواعد العدالة » وتحقيق المصلحة ودفع الفساد ما يفرض نها غاية كل قانون » 
ومقصد کل نظام . 

وإنه لا خلاص الفقاء ف اختلافم کانوا بقولون وا ینا صواب حتمل 
الخطاً » ورأى غيرنا خطا عتمل الصواب» . 

ومذا بتبين أن اللخصومة فى الدين ليست هى جرد الاختلاف فى فروعه 
اتی لا يوجد فا نص قاطع » إذ أن الاختلاف بلبعث من الفكر المر » والنفس 
الخلصة الطالبة للحق » وإ اختلفت وجهات النظر » والخصومة تبعث 

من التعصب » والتعصب نظرة جانبية » والنظرة الجا نبية E‏ جانب 
ؤاحد تعمى عن إدراك الجوانب الأخرى . 
٠‏ وإن الخصومة افتراق » لان کل فریق یکون فی جانب يتعصب له » ويشتد 
فى نصرته » فهى ضيتقق فى الافق الفكرى › وذظر بتحيز » ولا حيط ولا ييز . 
والاختلاف غير ذلك > إذ الاختلاف فا تختلف فيه الانظار يوسح الأناق 


ا 


#لفكربة » ويوسع ميدان النظر » وتتولد عنه مسائل لإ تكن فى تفكير أحد 
قبل إبداء أوجه النظر » فالاختلاف الخلص ينمى الع » والخصومة تضيقه › 
والفرق بين الامسين عظم 

ولذلك كان الإمام جعفر الصادق حريصاً على معرفة اختلاف الفقهاء 
SS‏ 
يقول : « أعل الناس هر أعلممم باختلاف الناس» . 

٣‏ س وقبل أن نترك القةول فى قضية الخصومة والفرق نها وبين الاختلاف 
بحب أن نقرر حقيقتين : 

إحداهما ‏ آنه إذا كانت خصومة ف ادبن بی أن تھی بانتہاء عصر 
المتخاصمين ما دام الدرن واحداً » والعق.دة وأحدة» ومعم جامعة وأحدة ي 
ولا يصح أن تنتقل ٳلي الذين جاءوا من يعدم › > فلا يصح أن تورث الخصومة ¢ 
وجسب الدين اختصموا فى الحق أن يكونوا م موضع الابتلاء » فلا تننقل 
إلى الاخلاف -الإجن الى أوجدتبا ا لخصومة » فإن ذلك عصبية دينية فالإسلام» 
وإذا کان مد بن عبد الله قد ہی عن العصبية السبية » وقال من دعا إلى عصبية 
فليس منا - ف اراج ألا ورت اص لدم لا أولى با لمنع › 
إذ أن العصبية النسبية قال فبا الذين برروها إنما قرابة نسب والدم » ولا جحد 
مبررآً ولو كان على سبيل الباطل للعصببة الدينية » إنما الافتراق الذى لا مبرر له 
من دين » أو عرف أو م قواضع عليه الناس ولو باطلا . 

ولكن الذى نراه الآن مع الاسى والالم أن الخصوهة تنتقل إلى الأخلاف 
افتراةا فى الدين » وصار المسلهون طوائف » كل طائفة اعبزلت الأخرى » ومنهم 
من يسر آراءه ولا يعلنهاء ولا سبيل حو هذه الإصومة الموروثة إلا إذا قصرناها 
عل الاأسلاف » وأصبحنا لا نفكر إلا فما يصلح الخاد > ل فة 
a E E‏ 
طول الافتراق . 


س ١‏ سد 


الحقيقة الثانة - أن هذه الخصومة الدينية الى خلفت تلك الأحقاد 
الموروثة _ قد خاتفت معا خيرآً » أو على الاقل بعض الخير » فإنه مامن شر 
إلا صاحبه بعض ا لير » فإن ايله تعالى لم لق شيئاً فى ال وجو د للخير فقط ولا للشر 
فقط » ولا TT‏ 

وذلك أن الخصو مة بعد مضى عهد المتخاصين قد خلفت آراء جاء 
ووزنوها فى ه-دآة البحث العلبى › فدرسوا أقوال المتخاصمين » وأبق. التارخ 
ى سجله المطوى ما يصلح للبقاء > وذهب فى عواصف الازمنة مالا يصلح › 
وڵن بی مطوراً فى بعض الصدور . 

وعلى هذا تكون من آ ثار الخصومة بقبة صالحة للدرس والنظر والفحص › 
واستخلاص ما ينفع هنبا وما فيد . 

وإنا لنجد ذلك صادةاً بالنسبة للشيعة الذين عملون آراء للإمام جعفر الصادق 
وسنجتہد بعون الله تعالى فى حقيق نسبتها إليه > وسنسير فما بهدينا إليه التحقيق » 
وال الا 

وإن‌ماعند اأشعة عا تتحقق فيه‌النسبة امام الصادق و مال تتحةق نسبته فيه - ثروة 

علبية ةد محظى ما الاخلاف من غير أن ينالمم شىء من حدة الخصومة ف الدين . 
وماتحدثه تلكا خصرمة وتوؤرثه فى النفوس › وهکذا التارخ کالهر اماج الماجيشتد. 
ف سره ۰ فتتلاطم آمو اجه « ولكن ذلك النلاطم اذى لصطفو ق بالاذی لا ليث 
حتی یتہی الى جداول بجرى فيا الماء ميرآ عذباً » ينبت الزرع » ويس الضرع › 
وججیء إلى الد الطيب فيخر ج نباته بإذن ره . 

۽ - وإتنا وجدنا بعد أن ذهبت الخصومة الى حعبت فتن كانت تمو جكوج. 
البحر » وقد ظهرت كقطع من الليل ا لمظل - أن الفرق الى حملت هذه الخصومات 
حلت مع الافتراق علا ء فيه بيان وجرأت النظر الختلفة » فن كل فرقة من الفرق. 
ميراث لعل غزر بحب أن یدرس » وممکن أن تستخلص منه حقائقی تفيد 
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الإسلام » وقد تتخذ سلاحاً للدفاع عنه » كتلك الفلسفة التى تركها المعبرلة 
فی تز یه اه تعالی . 

ولن فى الأراء الفقهية الى وصلت إلما بعض الفرق الإسلامية كالزيدية 
والإمامية ما يصح الأخذ به » ويكون علاجاً لبعض أدوائنا الاجاعية › 
وهر فى ذاته لا خااف كتابآً ولاسنة » بل هو استنباط حسن على ضوتهما ». 
وقد أخذت قرانين مصر بالفعل من آراء الإمامية ‏ وقر ع الطلاق الثلاث بلفظ 
اللات طلقة واحدة» نعم صرحت الذكرة التفسيرية نها أخذته من ابن تيمية » 
ولكن ابن تيميية صرح بأنه أخذها من أقوال الأنمة من آل البيت » 
وأخذ انون الوصية رقم ۷١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بإجازة الوصية لوارث » وهو رأى 
عند الإمامية » وإن كان المأثور عن الإمام جعفر الصادق خلافه . 

ومكذا أخذ نا من تلك التركه المثرية » فكان حقاً عليناأن نقرر اناور ثنا ترک 
الا تفرق يشا لخصومة » وفستطيع أن درسو El‏ 
من تلك الحديقة الغناء أجل ١ا‏ فبا من زهور » وأنضج ما فیا من مار » وأصلحا 
لذذاء عقولنا ونفوسنا » وأقواها فى بناء مجتمعنا على أسس تشتق من الماضى. 
قوتها » وقلام الحاضر » ولا تناف الصاح منه . 

ه - ولكن ةد عول بيننا وبين الدراسة بعض أمور نفسية سبما س 
الآراء تحملبا فرق كانت تتناحر فى الماض » ور بعضا بعضاً بالكفر › 
ويتبادلون السباب » فن هذه الفرق من يحد أن سب الشيخين أب بكر وعمر » 
وعثمان ذى النورين أمس يتعبد به > ولا شك أن الدارس الخلص الذى يعرف 
مقام وزراء النى م ومقامهم ف الإسلام » جد فى نفسه حرجا عند الدراسة » 
وذلك فوق ما پار حوله من لم ېلوا شأوه ول يعرفوا غایته . 

ونقول فى ذلك إن الام يتقاضى من العلماء الذين حملون علنم هذه الفرق» 
وینادون با » أن يتقدموا ها الما من العلماء على آنا مذهب اإسلای كسا 


#لمذاهب الإسلامية فى الأمصار » وأن ما فيه لسن كله مقدساً » بل فيه الآراء 
النى لا تعتمد على الكتاب والسنة النبوية الشريفة » وأنها قابلة للخطا والصواب › 
مهما یکن قائلوها » وآنه لا معصوم » وأن كل تېد خطىء وبصيب إلا صاحب 
الروضة الشريفة » فإن اة تعالى لا يقره على خط قط إذا خط . 
والإخلاص يتقاضى من هو لاء العلبة من العلماء أن يعلذرا أن الآراء الشاذة 
کت آف نک وع ریا عنما کر ن ها وضع فی دراستیم ا وآ ارا 
لبعض المنح رفن من السابقين » بو ءون باتيما وإم هن اتبعوم فما إلى بوم القباهة . 
إن على أولئك الافاضل من العلاء واجياً جليلا إذ ۾ الذين يستطيعون 
ن بزيلو! أ كثر النفرة الى سكنت فى قلوب أهل السنة من أقدم العصور إلىالآن› 
وإنى جد من علماتهم من بحاول جاهدآ إزالة هذه النفرة الفكرية. وإن أجدى 
طريق لإزالما هو بيان أنهم لا يعتقدون بصحة تلك الآراء الى يستوحش منم 
المۇمنون فى كل بقاع الارن » فأى مؤمن صادت الإمان يعل أن فرقة من الفرق 
تدين بلعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذى لم ير فر ية فى الإسلام أحد »› 
بعد ذلك يقبل على دراسة مذهما إلا إذا أوتى قدرة فكرية خاصة » وأى مؤمن 
شق باراء هذه الطائفة إذا كا ن يعر نها تدىن ذا اللعن » إن إزالة هذه الادران 
ر ودوى على أولئك العلباء الخلصين من هذه الطوائف وإن علمم ˆ 
أن يعلنوا هذه الإزالة » وليس ما ذكرنا إلا مثلا ضر بناه وإنا لنرى محمد الله 
ذلك واا فى كتابات كشرين من إخواننا الإمامية الآن. 
- إن اعتبار الفقه الذى توارثه الطرائف مذهباً يؤدى بنا إلى ما هو 
آعظم شآتاً من الدراسة وهر السير فى توحيد الامة الإسلامية » وسد اللغرات 
الى ينفذ الاعداء يتنا من طر يقم » إذ بعملون على توسيح ا اق 
الإسلام » وليجعلوا من‌المسلمين قرا يورا » وليكون بأسهم بيهم شديدآً . ننا إذا 
غلهنا أن ما تختلف فه الآن هر اختلاف مذاهب لا افتراق فيه > صار الخلاف 


بين الجعفرية. وغيره .كالاختلاف بين الحنفية والشافعية > ويفرض كل صاحب. 
مذهب أن رأيه صوابعتمل الخطأورآى غيرهخطأعتمل الصواب » وبذلك تنسم 
الصدور لقبول الآراء الخالفة » وياسع أفق اأتضكير الفقى » وتندج النفوس » 
وتزول النفرة » وبحل لما أنس الوحدة ال جامعة › و يت بتحقق قو له تعالی « وأن هذه 
مک أمه اة 
ونكت اله محل الطائفية أصبسح لسكل إنسان أن يعتنق من الآراء. 

الفكرية ما يشاء » فيكون للجعفرى أن تخار من الحن > وللشافعى أن مختار 
من الجعفرى » ذلك أن المذهبية لاعبب من التنقل الف کری فبا > أما الطائفية 
فنا رآيناها تورث مع الدم » فیکون ابن الشیعی شيعا > وان الزیدی زيديا » 
وهكذا ت 

وإنة من الحتق آن نقول إن المذهب الزيدى قد سار معتنقوه فى ذلك إلى مدى. 
بعيد » ذلك بأنهم قبسوا من مذاهب الامصار » والتقوا منذ القدم بالمذاهب الأربعة. 
المعتبرة » واعتبروا ععاح السنة عند الور صحاحآ معتبرة عندم ». وبذ لك زالت۔ 
الوحشة بينهم وبين الور »› والتةوا على مائدة كر عة هى سنة رسول اله بل 
وإ كرام السالفين من آل البيت الذبن جاهدوا و 1 ا 
او E‏ 

, درأاسة الإمام جعفز ألصادق : 


ذه الروح المذهبية الخالبة من الطائفية ندرس الإا الصادق رضى الله 
E‏ > وإفتا بلا ريب إذ ندرسه ندرس المذهب الذى حمل 
امه » والكن لا نستطيمع أن نقول إن كل ما ينسب إلى الإمام جخر الصادق 
من آراء فى هذا المذهب ععيح النسبة إلبه » فقد تسب .الكلينى إليه أنه قال. 
إن الق رآن قد د خله النقص »› وهذه النسبة كاذية بلا ريب » وقد ردها الثقات 
من لإما مية. » . وصححوا اقل ع الإمام جعفر : دضى الله عنه » 


E EE 


وع رأس هؤلاء جمع كير من علباء هذا المذهب » ومنهم الشريف المرتضى 
وتلبيذه الطوسى . 

وقد تقل ف المذهب عنه أنه أجاز ألوصة لوارث » وروى ف المذهب أا 
آنه منع الوصية لوارث » لان فما تغييرآً لفرائض الله تعالى فى كتابه الكرم » 
إذ أن القرآن قد نص على أن ميراث البنت المنفردة النصف ؛ فإذا أجيزت 
الوصبة فقد أعطتا الثلك والنصف » وف ذلك تغبير لوصبه الله سبحانه وتعالى 
الى أعطتا الصف فقط . 

وقد روى فى اذهب الإماعى أنه أجاز المتعة » وهى العقد على امرأة معلومة 
ثلاثة أشهر أو وها فى نظير مهر » وينقص من المر نظير المدة الى تتخلفما » 
خقد نسب إليه رضى اله عنه أنه قال ذلك » ولكن روى الزيدية فىكتهم عنه 
رضوان انه تعالى عليه خلاف ذلا » وأنه قال عن أمثال هذه العلاقة إنا الزى »› 
وف الحقيقة هى من الخادنة النى نهى الله تعالى عنها ف ىكير من الأنات القرآ فبة 
هثل قوله تعالی : « حصنن غبر مساغین ولا متخذی آخدان » » ومثل قوله تعال : 
« حصنات غير مساغات ولا متخذات أخدان » . 

۸ - وهكذا تتخالف النقول عن الإمام جعفر رضى الله عنه »> وإن ييز 
النةول الصحيحة من غيرها » أمس حتاج إلى جهد كبير » وبعد بذل ذلك الجهد 
لا عكن الوصول إلى الحقيقة بصفة قاطعة » وإتنا فى هذا نقارب ولا نسدذ › 
ورجح غالب الظن » إذ لا نصل إلى اليقين » وإنا فى سبيل تحقيق الظن الراجح 
نقسم المنقول فى كتب الإمامية عن الإمام جعفر الصادق إلى أربعة أقسام : 

أو ما - ما اتفقت فيه الرواية عن الإمام الصادق مع روايات كتب السنة 
المعروفة عند امور » ون هذا القسى ثابت الفسبة من غير معارضة » 
"انه قد تضافر عليه العلماء » فلا جال للتظنن فيه . 

وثانا - ما ثبت قطعاً أنه حالف لكتاب ابه تعالى » والتواتر » ويؤدى 
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الأاخذ به إلى الظعن ف الدين » وهذا بلا روب دود كالروابات عن القرآن 
اى رواها الكلينى » وإنانقطع بأنه مکذوب عل حقيد رسول اچ 
وعترته الطاهرة . 

والقسم الثالت - روايات جاءمت فى كتب الشيعة متخالفة » وبعض هذه 
الروايات متفق مع امور » وبعضا ختلف عن الور » وإتنا فى هذا تار 
الرواية الموافقة للجممور عل الرواية الخالفة » كالرواية عنه فى إجازة الوصية 
لوارث » ونقيضما » فإنه فى إحداهما لا يتفق مع الور » وف الثانية يتفق مع 
الور إمنع الوصية . 

وإتنا إذ نختار الروأية الموافقة للجممور ا من حاة الإمام جعفر 
الصادق » ذلك أن ن¿ الإمام العظ م لم یکن منقطءآً عن عصره » فقد کان متصلا 
بالفقهاء لذبن عاصروه › a‏ بالإمام مالك > وأخذ عنه مالك > وکان 
متصلا بأفى حنيفة وقد أخذ هذا عنه » وإ ن کتاب الأثار لاف يوسف »› وکتاب 
الآثار محمد » وكلاهما مسند لاف حنيفة رضى الله عنه » فما الروايات الكثيرة ' 
عن الإهام الصادق ٤‏ ول تذكر فما ولا فى غيرهمامن رواة السنة هذه الرواية ٤‏ 
وإنه من المنطق والمعقول أن نعتبر ما فق مع الور دون ما خالفه ء والروايتان 
فى كتب الإمامية . 

وإنا نعتبر مثل ذلك ما روى عنه أنه بيبح التعة » فإتنا قد وجدنا ف ىكتب 
الزيدية عن أنمة آ ل البيت عامة » وعن الإمام جعفر الصادق خاصة ما يثبت أنهبراها 
ہن الزنا کا آشرنا . 

0 سم الرابع _ هو مااتحدت فه الرواية عن الإمام جعفر eS‏ 
الإمامية » وليس فيه ما الف الكتاب والسنة » فاننا نقبله ولا نرده » وكذلك 
مااختلفت فيه الرواية » وليس فى إحدى الروايتين ما يتفق مع الور 
ولا يعارضه فإنا أيضاً نقبله ولانردد » لانه لس عندنا رواية أو حجة أو دليل 
منقض صدق الاخرى . 
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وذلك لاتا لا ترد بالشك › واكن نرد باليقين أو الظن اغالب »› وليس 
فى القضبة يقين ولا ظن غالب » فلا يسعنا إلا القبول . 

۽ - وإنا ف هذه الدراسة نقارب ولا نباعد » فلا عاول أن نشرض فَكرة 
فاحصين دارسين مقدار النسبة » وإنا واجدون بعون اله تعالى رأى الإمام جعفر 
فى البقاع الإسلامية وأخذم عنه ومذاکراته هم 1 

إن المذهب الإمای ا اي الذى عمل عل ,الإمام جعفر الصادق 
وینادی به لیس قولا واحدا › ولو کان قولا واحدا لكان الكاتب ف الإمام 
فى ضيق . و لكنه أقوّال مختلفة مبنية على روأيات عن الإمام أ عبد ابه الصادق 
ويستطيسع الدارس یز من هذه الروابات ما يصلح لان بسب إلى ذلك الإمام 
الجلیل وما لا يصلح > فإذا وجدنا رواية تقول إنه زعم أن فى القرآن.نقصاً » 
وأخرى تكفر قائل هذا القرل » فإن الحتى يلوح فى الثانية » والباطل يطمس 
الاولى » ويلتقى ظلالا كشيفة توهن رواية رأوا > بل تخر جه من الإسلام 

وإن المسائل الى تلف فما الفقه الإمای بعد من ينها حتا ما يتفق مع رأى 
امور › وما لا جد فه ما بوافق الور ٤‏ ولیس فيه معارضة لكتاب ا 
نعد له وجهة معقولة بقبلما الدارس الفاحص »كقوهم يحواز إنهاء الوقف و نقسيمه 
بن المستحقين إذا طابه بعضم > وا و کان الوقف ص تب الطبقات ٤‏ وقد ذکرتا 
فى بعض عونا أن القانون رقم ٠۸۰‏ اسنة ٠۹٥۲‏ الذى أ: نى الوقف الاهلى تلاق 
مع ذلك الرأى الذى نص عليه فى فقه الإمامية . | 

وإن الاقرال الى رى آنا تالف إجماع جاهير ا ەة ٤‏ 
ولمذا نقرر أن ¿ الفقه الإثنا عشرى ليس بعيداً كل اليعد عن فقه آنمة اللانصار . 


وإنا کا قررنا من قبل ندرسه على أله مذهب › لا على أ و 


من الةرق ؛ ونضر ع إلى اله تعالى أن يوفق معتنقيهء فيدرسوه على ذلك الاساس + 
بحيث يكون اختيارآ لهم » ولا يدرسوه على أنه وراثة » وقد وتنا هذا من قبل » 
وف عدة مناسیات . ل 

٠‏ - وتنا لكى ندرس فقه الإمام جعفر الصادق دراسة علبية قاعة 
عل أسس سليمة لا بد من دراسة منهاجه » وهن ٠‏ أصول فقهه » وإن ذلك الإمام 
ا لجليل لم يكن فى عصره الاتجاه إلى وضع قواعد الاستنباط وتدو ينما » و لىکن کان 
الاتجاه إلى الإفتاء فى المسائل الواقعة » “م اتسع فصار الاتجاه إلى الأمور 
المتوقعة » ا نرى فى الفقه التقديرى الذى سار فيه آولا إبراه النخمی » 
م ماد بن أن سلمان » “م وسع فيه أبو حنيفة معاصر الإمام جعفر الصادق 
والذی روی عنه . 
لم يدونه » لان التدوين ل يكن قد ما مرآ بجملنا نصف العصر بأنه كان- 
مص وين 

ولدكن الإمامية يذكرون أن الإمامين مدا الباقر » وابنه جعفر | الصادق ٠‏ 
قد الها إلى وضع عل الأصول » وتقرير قواعده » وتحرير مناجه » وذكروا! آنا 
قد سبقا الشافعى إلى ذلك » وليس عندنا ما بنقض ذلك القول » ولكنا ممل 
إلى أن الذى أثر عن.الإمامين ال جليلين كان إملاء أو مذا كرة لتلاميذهما» ولس 
تدویتاً مہوباً مر تباً ‏ کرسالة الشافعی التی آرت عنه › فالہا کتاب مبوب متب 
بأخذ بعضه جز إعض . 

وإن المذهب الائناعشرى له أصول مكتوبة » وجد ألا تتقارب من أضول 
الجاعة »وتسير على منهاج المتكلمين ف جلتها »و لكنها تفترق عن أصول امور بآنما 
تن إلقياس»و بأن كلامم فى السنةعلى أساس أنه تقبلالرواية عن ١‏ لالبيے» و أشياعمم 
ولا تقبإل رواية امور إذا عارضتا رواية عند الائناعشرية > ولوكاقت روايةˆ 


( ۲ الإمام المادق ) 
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ضعيفة » وسنمحص ذلك ونو ته عند الكلام فى أصول !لإمام جعفر الصادق 
رضى اه عنه » وعن آبائه الكرام . 

۱۱ - وإننا لا نستطيسع أن تكلم فی أن عہد اله e‏ من عير 
أن نتحرض لاصین : 

أولجا - كلامه فى العقائد » فان اكاد فى العقائد قد كثر فى العصر الامرى 
وصدر العصر العباسى » فغيلان الدمشق 3 کان يتكلم ف القدر وحرية ة الإرادة 
الإنسانسة ٤‏ والجهم بن صفوان کان کلم فی ابر ون الصفات عن ألذات 
العلية » وما جاء منها فى القرآن من وصف ته تعالى بالقدرة والإرادة والعل 
والحاة - أسماء له سبحانه وتعالى » فهى أسماء ايه المحسنى » وليست صفات قابمة 
غير الذات . 

وسرى بين الناس الكلام ف أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق » فامتنع ناس 
عن الخوض فيه » وخاض فيه الجعد بن درم والجهم بن صفوان . 

وكل هذا كان فى العصر الأموى » وفى عصر الإمام جعفر رضى الله عنه › 
وكانت هذه ا لمثاراتاله-كر ية النى #نبه فما العقولويضل بها الذينلم يؤتوا إماآ قوب 
لا تعبث به ألرباح » ويثبت ها المؤمنون ولو كانت رعا عاصفا يثير الشكويذهب 
باليقين عند الضعفاء » وكأن ذلك بعمل الذين بريدونآن يضل المسلمون »وير يدون 
أن يثور الاختلاف بيهم » وآن ينقسموا شيعا وأحزاباً » « وكل حزب ا لديم 
فر حون » وبذلك بذروا بذور الاختلاف « وعملوا على توسيع.الموة ' بتدبيرات 
خفية كانوا يدرو نما »وكان قائد هذه الجلة الخفية المشكك - بوحنا الدمشق‌الذى 
کان یعمل ف پیت بی موان › وأبوہ کان کاتباً لعاویة ہن آي سفيان . 

لقد انقسم العلماء فى عصر الإمام الجليل إلى قسمين : 

حدما _ فريق عل آم هذه الأراء ول يتكلم فيا كالإمام مالك رضى اق عنه » 

والإمام الليث » وسفيان الثورى » وسفيان بن عيينة » وغيرم من آنمة الفقه 
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والمحديث » لانهم رأوا أا لإ خض فه السلف الصاح » ولانه لا جدوى فه.ء 
ولانه يلق ببذور الشك فى نفو س ضعاف الإمان . 

وق خاض ثم كف » أو استمر » ومن هؤلاء أبو حنيفة رضى الله عنه › 
ولعل إقامته فى العراق وتردده على البصرة موطن النحل الختلفة كانت سياً 
فى خوضه ف عل الكلام » وتكون له رأى هو رى السلف الصا » أو بعبارة 
أدق هو الذى يتفق مع ما ار من آقوال عن السلف الصاح « ون ۾ خوضوا 
فى ذلك خوضآً» بل هى أقوال فى التنزبه قالوها من غير إثارة لجدل » أو شقاق . 

ومن اى الغريقين من العلماء الإمام أبو عبد الله » أنهج ما كان ينهجه علاء 
المدينة الذين عاصروه » كالإمام مالك وغيره من سبقوه » وقد كانت إقامته 
بامدينة الفاضلة » أم كان له رأى فى هذا دارسه تلاميذه » كأ حنيفة الذى 
عاصره وذا کزه Ç‏ 

إن الإمامية والمعتزلة يقولون إن له رأياً فى هذا ا مع المعترلةء 
بل إن المعنزلة يذ كرون أن العترة النبوية يتلاقون معم فى الرأى » e‏ 
ن ذلك اكلام بحتاج إلى دراسة » وإنا ميل إلى أن ذلك الإمام الجليل كانت 
له آراء فى هذه المسائل 4 اه قد ابتلاه بآن كان عن ينتمون إلى الشيعة 
ف العراق وفارس من بخوضون فى هذا » ويسألون الإمام فيه أحیاتاً > فکان لا بد 
أن جيب مرشداً هادياً إلى الطريق الامثل » والسبيل الاقوم : وكان لا بد 
ان درس آراءه »کا رواها عنه الاثناعشرية » وسنسلك فا ما نسلکه فی فقهه 
ممن أن الآراء النى لا تتكرن متفقة مم الكتاب والسنة الصحيحة ردها وننكر 
نسبتها إليه إذا ل بمكن النوفيق بينها وبين مصادر الشريعة »> ومعنى ردها أتنا حك 
بآنما ليست حيحة النسبة إليه رضى الله عنه » وعن آبائه الكرام . 

٢‏ - د وثان الأمرين ما يتعلق ب السياسة » وإن المشمور عن ل البيت أنبم 
:بعد مقتل الإمام الشبيد أف الشمداء الحسين بن ع“ رضى الله عنما - قد اعبزلوا 


a 


السياسة » فل بعرف عن الإمام على ز العا بدن النى قام عل ‌البیت اسي بعد مقتل, 
أبيه الشهيد - آنه اضف السياسة سلباً أو إيجاباً » بى انصرف إلى العم بكل مايعلك. 
من حول وقوة ».وانصرف إلى فمل الخير » يكفكف دمو ع الضعفاء » ويوامى 
الفقر اء بكل ما وسيغه جهد» المالى حى صار الحلسم بين ا مسلبين جيعا ء لو نه و عو نه » 
ولقد کان نفس عليه أبناء ا-الفاء مكا نته بين‌الناس » وحقد عليه هشام ف الط واف » 
وقد انزاحتال مو ع أمامه لتخلى له الطريق فى الطواف » ول يفعلذلك شام أخى 
الخليفة »> ومن له العهد با »> فقول مستنکرآ : من هذا > فيجيبه الفرزدق ف. 
قصيدة طويلة قائلا فبا : 

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه وا ل والحرم 

هذا ابن خير عاد القة كام هذا التتى الق الطامر الع 

وماقولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرتوالعجم 

هذا منپاج کبیر البیت الخسیی » فهل سلك أولاده من بعده ملسلكه ؟ . 

لقد جرت السياسة الإمام زيدا إلى اروج لغرج واستشمد » وقتل قتلة 
فاجرة » کا قتل جده الحسين » فهل جرت السياسة الإمام مدا الباقر » وابنه 
آبا عبد يته جعفر ا ؟ لقد اختبر انته تعالى الإمامين ال جليلين اختبارآ شديدآ» ذلك 
أنه فى عص رما ظرت عل شديدة الاحراف وألايتعاد عن الدين » ونسوا عتمم 
إلى الإمامين ال جليلين » سب وها ولا إلى الإمام مد الباقر » م نسبوها ثانياً إلى أبنه. 
E Es‏ کان نسب الما من قو قول » فکان لا بد من أن 
ردا هذه الاقوال » وينغياها › ا منپا ا ير حض الوب الطاهر 
أمران الغبار الذى يثار حول . 

ولمذا كان ا كلام فى السياسة › فلقد تراعى الما سب أف بكر وعمر > 
وأن هذه اة ل البيت.فنفيا ذلك عن آل البيت » کا نى غا“ زين العابدين 
ذلك عن آل البيت . 


سے -۲1 س 


ولذا كان لاومام جمفن الصادق كلام فى المياسةء وإِن لے رجه عن عز لته › 
ولا کن أن نقول إن مفكراً عظما كالإمام جعفر يرى اللاحداث الى رى 
و واا او غا و رها او هن ادف 
ما له صلة بآ ل البيت » فقد رى عمه زيداً خر ج ويستشہد » وأولاد أعامه مد 

س الوك وآخره إبراهم بخرجان وپستشم‌دان » فلا کن ألا یون له رأى 
[عای فى هذه الامور . 

ونه لا ستل م عدم الإعلان ألا يكون رأى قد ا »> وګد 
أن من الفتنة ال ی لا تفید أن يدعو[ لبه » وعرض عله > وقد ری لتد 
ا 


وإن مه فرقتین كرتن کاتاهما تنسبان إلى الإمام جعفر وتسوقان الخلافة 
:فى ذريتة وعما الاكا عشر نة والاماعيلية نالا رة لحل e‏ مر ل 
الذين خلعوا ربقة ا : بقوا فى الإسلام » وإن كانوا منحرفين 
ق تفكيرم . 

وقنسب الفرقتان إليه آراء سباسية » وإنه من الحق علينا أن ندرس مقدار 
نسبة هذه الأراء إلبه » وسنسلك فى دراستّا ما نسلك فى فقمه » وإ ن كنا ى الفقه 
غد قصل » وف هذه بحمل > لان الفقه هء ر القصود الأول وغير يد يدرس اا 
ألثانى » فدراسته تبعية » ودراسة الفقه أصلية . 

ولا شك أن الوصول إلى الحق ”فى هذه القضة ا ف 
بالعقبات » وما یانہى إلية الباحث لیس مو دآ عند کل الناس » قإذا- كنا ننتهى ف 
آراءالإمام جعفر ک) یروا حاملو امه فإن غضب غیرم شدیدء ولٰن کان م' یننہی 
إلبه الباحث هو خالفة هؤلاء › فإہم سيغضبون > ولكنا لعتمد عل أشتعال 
ونقول ما يهى به-البحك › وما بو صلنا إليه التحقيق a‏ 
خانا نانس تالق » ون استو خش منا كل الناس . 


الإمام جعفر الصادق 
من سنة ۸۰ إلى سنة ۱٤۸‏ ھ 


بيه : 

۱۴۳ - فی آخر القرنالاولالمجری‌ونصف القرن‌الثانی کان البیت‌العلوی أ کر 

. مصادر النور والعرفان بالمدينة المنورة › فإنه منذ نكبة الإسلام بمقنل الشهيد أبن. 

الشهيد وأب الشمداء الحسين بن على رضى اله عنهما - انصرف آل البيت إلى الع 
وقد عدوأ عن السياسة ٤‏ لام ذاقو! مرارتہا ¢ ولم عرفو حلاوتبا 4 

وتوارثو! ذلك الاتجاه العلبى فورثوا الإمامة فيه كارا عن كار » وإذا كانو1 

قد بعدوا عن سلطان آهل ادنيا فقد تام اه سلطان أهلالأخرة . 


فع“ زين العابدين كان إمام المدينة نبلا وعلماً » وكان ابنه مد الباقر وريثه. 
ف إمامة العم > وبل المداية > ولذا کان مقصد العلماء من كل البلاد الإسلامية 4 
وما زار أحد المدينة إلا عر ج على بيت مد الباقر يأخذ عنه . 

وكلن من بزوره علباء من الذين يتشيعون لآل البيت » وعلماء من أهل السنة ». 
'وكان يقصده بعض المنحرفين الفلاة فى تشيعم الذين فرطوا » فكان. 
يبين مما لحت » فإن اهتدوا خد بيد إلىالت‌الكاملءوإن استمروا عل غيم صدم» 
وأخرجہم من بجلسه 1 

وكان يقصده من أبة الفقه والحديث كثيرون › منہم سفيان الثورى ». 
وسفيان بن عيينة. حدث مك » ومنهم بو حنيفة فقيه العراق » وکان برشد كل. 
من بجیء اليه » وین له احق الذی لا عو ج فيه ولاذكر لك مناقشة جرت بينه 
وبين ى حنيفة فقيه العراق » وكان أبو حنيفة قد اشتهر بكثرة القياس ف الفقه 


۳ 


حى تناو لته الالسن با ملام » وليك بعض ما جری بینهها : 


قال عمد الباقر : 
قال أبو حنيفة : 


قال إلباقر 


قال أبو حنيفة : 
قال البباقر : 
قال أبو حنيفة : 


قال الباقفر : 
قال أبو حنيفة : 


قال الإمام الباقر 


أنت الذى حولت دين جدى وأحاديثه إلى القياس !! 
اجلس مکانك کا عق لی > فان لك عندى حرهه كرمة 
جدك قر فى حياته على أععابه » خلس م جثا بو حنيفة 
بین يديه » م قال : إلى سائلك عن ثلاث كلمات فأجبى » 
الرجل أضعف أم المرأة ؟ 


: رأة أضف . 


کر سم المرآة فى الميراث . 

للرجل سهمان وللم رأة سم . 

هذا عل جدك > ولو حولت دين جدك لكان بی 
فى القياس أن يكون لارجل سهم وللمو أة سهمان لان المى أة 
أضعف من الرجل » م الصلاة أفضل آم الصوم ؟ 

الصلاة أفضل . 

هذا قول جدك » ولو حولت قول جدك لكان أن المرأة 
إذا طهرت من الحيض أم تما أن تقضى الصلاة ولا تقضى 
الصوم » م البول نجس أم النطفة ؟ 


: ابول س 
قال الإمام أو حنيفة : 


لو کشت حولت دين جدك القاس لکنت أمت 
أن يغتسل من البول» ويتوضأً من النطفة » و لكن معاذ أله 


فقام الإمام الباقر وعأنقه وقبل وجهه . 
ومن هذا الخبر تين إمامة الباقر للعلماء » حضره إليه وحاسبهم على ما يبلغه 
عنهم أو يبدر منهم » وکأنه الرئیس بحا ک مءوسیه ا 
وم يقبلون طانعين تلك الرياسة . 


کک 7 2 


٤‏ - وقد كان رضن الله عثه. يل ااصحابة » وخص بفضل فن الإجلال 
الشيخين أا بكر ؤعمز رضن اله عنهما » ويقول فى ذلاك أثابه اه تعالى » ونفع 
ديعلب : « من لم بعرف فضل أ :كز وعبر ققد جهل السننة» ولقد قال لجار 
الجخضى: من ٠‏ أعحابه : « باجا » بلغ أن قواً من الغراق بزعمون أنهم بحبو ننا › 
ويتناولون أبا بكر ور رضى الله عنما » ويزعمون أن آم تمم بذلك » فا بلخم 
أن إلى ابت ہریء منہم » والذی نفس مد بيده لو ولیت لتقر بت إلى الله دماتمم » 
لا نالتى شفاعة مد إن لم أ كن آستغفر ه) » وأترحم علمماء إن أعداء الل 
عنما لغافلون » . ٍ 

وکان رضى اله عنه مفسرآً للقر آن » ومفسراً e‏ »مدرک حکة 
الاواس والنواهى > .فاهما: كل الفهم لمرامها-» وان راوتة للأخادیث » پروی 
أحاديث آل البيت »٠ور‏ وى أحاديث الصحابة من غير تفرقة . 

ولكال نفسه ونور قلبه »> وقوة مداركه أنطقه انه تعالى بالك الرائعة 
ورويت عنه عبارات نى الاخلاق الشخصية والابتاعية مالو فظم فى سلك 
کون مه ذهب خا سام » علو ممن ياخذ به إلى مدارج السمو الإنساق › 
ومن ذلك قرله : « ما دخل قلب امری“ شىء من الكر إلا نقص من عقله 
مثْل مأ دخله» . 

ومن ذلك وصية لابه أ عبد ايله جعفر إا بى إياك والكسل والضجر » 
فإنہما مفتاح كل شر » إنك إن كسلت ل تؤد حقاً »> وإن ضجرت لم تصبر 
على حق»› . 

ومن ذلك قرله : « إذا دایم القاری“ ( أى العا ) حب الاغنياء فهو صاحب 
دنياء وإذا رأيتموه يازم السلطان من غير ضرودة فهو لص › 

وكان لقوة تدينه ودرا كه معان الإسلام العالية يرى أن طلب الع مع أداء 
الغرائض خير من الزهد » وقول فى ذلك : «.واتته موت عام حب إلى إبلیس 
هن موت سبعین عابداً» . 


۵ م 


ولقد تفع ابه الإمام جعفر بجحكة بيه » وكأن بروبماء وقد قال : 

« أوصا أن » فقال : لا تصحبن خمسة ولا ادم ولا ترافقمم فی طر یق › 
لا تصحن فاقاً فإنه بائعك. بأ كله فادونما » ولا تصحين البخيل فإنه يقطح 
عنك ماله جوج ما تكون إله إل ن 0 ا ا د 
القر يب » ويقرب منك البخيد » ولا تصبحين أجمق. ة نه بريد أن ينفعك فيضرك 
ولا تصحين قاطع رحم فان وجدته ملعو ف یىکنتاب الله » . 

وقد مات الباقر سنة ٠٠١‏ › وذكر أبو الفداء فی تار خه امات 0 
هذا أو جعفر عمد الباقر » ومن‌حاله تغرف إلى أىسلالة يننمىجعفر » ولعرف 
أنه فى ظل العل النبوى نما وترعرع »وقد كان له قدوة فى طلبه للحقيقة وال حىكة 
وف شممه وإبائه . فکان ذا ر اا فى حاة الإمام › وقد مات بعد أن :ہل 
من علج اة ابن اگم من وة رعنی 5 طا 


› ولقد کانت آم الإمام جعفر الصادق من بیت ع ھی الأخرى‎ ٠٥ 
قد اختار مد الباقر عشيرته .من كرام التابعين.» وهى حفيدة أف بكر الصادق‎ 
› التق فى دمه عل على العيقرى‎ ٠ فالتقت فى جعفر شجاعة عل » وفداء الصديق‎ 
› ) وأناة ااصديق -وصيره » ولقد قال فى ذلك الشہرستاف : « هو ( آى ج فن‎ 
من جافب أيه بانسب إلى تجرة النبوة »> ومن جانب الام يتقسب إلى أف بكر‎ 
. الصديق‎ 

وأم جغفر هذه هى أم فروة بت القاس ہن مد » والقاسے هذا تر فی حجر 
عائشة عمته » وهو الذى روى مع بعض الموالى حدرثما ء م هو أحد الفقهاء ااسبعة 
الذين حلوا العل المد إلى الإخلاف » وآل عل الكشرين منم إلى مالك » 
ودون کشرا منه فى موطله » فكان العل المد ف:بيت جعفز رضى اله عنه › 


وأم فروة أما أسماء بنت عبد الرحمن بن أف بكر » فقد ولد الصادق أبو بكر 
مقن كلتاهما من جهة أمه . 

وإِن کل ابعی كان يدون ما يصل إلى علمه من أحاديث » ويلقما عل الرواة 
عنه » وجعفر أدرك جده أا أمه ولا بد أنه أخذ عنه » وآلعلبه إليه » 
فقد توفی وجعفر فى سن ناضجة قد شدا فى العلل وترعرع »> وصار يعطى بعد 
ات کن يأخذ » فقد مات القاسم رضى الله عنه سنة ٠١۸‏ > أی کان جعفر 
فى الثامنة والحشرن من عمره . 

وقد حمل قاسم عل عائشة رضى اه عنها ء وآخذ عن ابن عباس » وقد کان 
على کرم القه وجهه یعتبر آباه مد بن أب بکر کابنه » إذ احتضنه بعد أن تزوج 
أرملة أف بكر الصديق رضى الله عنه . 

والقاسم مع روايته للحديث عن عمته وعن كبير الماشمية بعد السبطين - عبد الله 
عبد عباس » کان القاس فقا ناقد الرواية والخحدرث > يعر ض ماویه على کتاب. 
اله تعالی › والمعروف من سنة النى بلقي » فاجتمع له الفقه والحديث » ولقد قال 
فيه تلمیذه ابو الزناد وعبد اه بن ذكوان : « مارأيت فقيا أعل من القاسم » 
وما رأيت أعل بالسنة منه » ومع عظم تدينه وفقه_ه العميق › وروايته »> 
كان رضى اه عنه فيه همة وكياسة واعتزام للأمور جكده الصديق » ولذلك روى 
مالك عن عمر بن عبد العزیز أنه قال : لو کان لى من الاس شىء لاستخلفت 
أعیمشی ہی تم » . 

هذا هو الجد الذی عاش حى نضجت سن جعفر وأخذ يعلو فى طلب‌العل الذى 
قبسه من أبيه وأ أمه » حتى بلغ فيه درجة العالم الذى تسير إليه الركبان » 
ويتحدث بعلمه وفضله ‏ علباء المسلمين فى مشارق البلاد الإسلامية ومغاربما . 
موده ونشأته : ۰ 


٩‏ - من هذين الابوين الكر بين كان جعفر الصادق رضى اه عنه وعن 


۷ س 


آبائه الكرام ؛ وف هذا التبع الصافى من عل آل محمد والنابعين ترعرع ونما » 
وف ظل ذلك البيت الكر حم عاش » وقد اتجه منذ نعومة أظفاره إلى العل > کشان. 
آهل ابیت ف ذلك الابان » وقد رأی مع ما رأى - جده القريب عليا زين 
العا بدين الذى كان ملء الابصار والقلوب فى بلاد الحجاز » والذى كانت الجرع 
ت#زاح بین يديه من غير سلطان ولا حك إلا حك الشرف والفضيلة . 

وقد اختلف ف ميلاد الامام جعفر »> فقيل إنه ولد سنة ۸٠‏ من أجرة » 
وقيل ولد سنة ۸ » وقيل إنه ولد قبل النارخين ء وأرجح الروايات وسطا » 
وهى أنه ولد سنة ۸٠‏ »› فهو قد ولد فى السنة الى رجح آنه ولد فا عه زید 
رضی اله عنه » وهی الى رجح أنه قد ولد فما أبو حنيفة رضى الله عنه . 

ویکون حینئذ قد مات جده عل زين العابدين » وهو فى الرابعة عشرة من 
عره وقد استبقظ فکره » ویکون ف نشأته الاولى قد ارف من ثلاثة مناهل. 
عذبة هى أ بوه تمد الباقر › وجده على زین العابدين ٤‏ وة ات أمه القاس 
ابن مد » وکل هؤ لاء کانوا ذوی فضل عظم > وعل یتذاکره العلباء › کا قد 
نوها من قبل . 

- نشا رضى الله عنه بالمدينة حيث الع المدنى » وحيث آثار الصحابة 

رضى اله عنهم » وحيث أ كابر التابعين يتحدثون › ولا بحد الإمام الخلص 
غضاضة فى أن بأخذ عنہم عل جده النی به » فقد كان عل النى عليه السلام 
شائعا بين الصحابة أجعين » وأحاديثه برا عندم جيعاً قد غيب بعضما عن. 
بعض » ولا يغيب اا عن جميعهم » فلا بمكن أن يكون ثمة حديث قاله انى 
له يغيب عنم أجمعين » لانه إذا جهله بعضمم علبه الآخرون . 

ومن بريد عل رسول اه لړ سل پأخذه من کل مظانه » بلا فرق بن مکان ومکان. 
وإن أولئتك eT‏ ايه عنه وکرم انه وجهه قد انصرفوا 
إلى العم انصرافاً كايا » والمل حمل نفس صاحبه عل التطامن من غير ذلةء 


— (K— 


ولو صور الع رجلا لىكان رجلا متواضعاً . ومن المستحيل أن تأخذ العرة اة 
ناء عل باب مدينة اع » فلا بيطلبوه من مصادره » و يتلقوه عن العلية من التابعين . 

ولقد كان يعاصر الإمام جعفرا فى أثناء تلقيه للع وآخذه»الزهرى 
وغيره من-فتماء ٠‏ التابعين بالدينة الذين- أخذو! عن عبر » وتلاميذ عرز من 
الصحابة » وإن بعض النابعين كانت نمم صلة خاصة ببعض أهل بيته االكرام 
فابن ,شاب الزهر ي كان ذا صلة خاصة بالإمام زبن العابدىن والإامام زيد الذى 
کان فى مثل سن الإمامجعفر الصادق » فد يكن عل آ ل البيت منقطعا عن علالتابعين 
وکان متصا: به أخذون عنه آل البيت» ويأخذ آل البیت عنہم ؛ وکاہم من رسول 
اه تعالى ملتەس 

e ۱۸‏ الصادق يطلب العل ء ويسر فه › ومات أ رە وهر ف 
الرابعة واللاثمن أو الخامسة والنلائين على لأف الروآيات » وكأن معنا 

ا العنابة معرفة آراء الفةباء عل شى مناجهم لیختار من بيا 
الاج القوع : ۰ 

وروی فى ذلك عن الإمام أى حنيفة أنة قال « قال لى بو جعفر المنصزر › 
ا أا حنيفة ه إن الناس قد فتذوا بحعفر بن مد فىء له من المسائل اأشداد » فهاً له 
a‏ مسألة » والتن الإمامان بالحيرة فى حضرة المنصور » وقول أو حنيفة 
لاء : «دآتیته فد خلت عليه وجعقر بن مد جالس عن مبنه › فلما بصرت به 
دخلتى من اة لجعفر الصتادق بن مد ما دخای لای جعفر e‏ 
وأوماً بلست » مم التفت إليه وقال :هذا أو حنيفة . فقال عم » مم التفت 
إلى وقال : يا أبا حنيفة ألق على أ عبد اله من مسائاك » خعلت أ لى E‏ 
فيقول أت تقولون كذا » وأهل المدينة بقولون كذا » ونحن ا ا 
تايعنا » وربا تابعہم > ور مما خالفنا جیعا »حت اڭ على الاربعن مسأل ٤‏ 
“م قال أبو بحنيفة : « إن أعل الناس أعلمم باختلاف الناس » . 

وإن هذا الكلام من ءاف حنيفة يدل ع اة أموزة 


آو طا - أن الإمام جعفر رضى اه عته ف طلبه لعل » كان يطلب عل آهل 
المدينة و أهل العراق لا بترك واحدا تعصبا للآخر » وأنه كان ذا الطلب متصلا 
بعصره اتصالا وثيقاً > وبيهما مجاوبة مستمرة » ولم يكن علمه مقصورا على عل 
”ل البيت » بل إننا فقول كلبة سب أنه لا دلبل على نقيضا :إن كل أنمة ١‏ لالبيت 
کانوا متصلین بعصرم ياخذون منه ویعطونه » عدم و عدوا 

انما - آنه جد مستقل له مناج قام بذاته قيس به الآراء الى يدرسونما » 
وهو فى هذه الدراسة تد بوافق الحجازيين وقد رافق الحعراقمين » وقد يز فى هذا 
العصر كل فقه بلون حاص فى الاجتاد فى غير المنصوص عليه » وسببين ذلك 
عند اللکلام فى عصره . 

الما أن عناة الإمام معرفة اختلاف الفقماء فتحت له عيون الفقه > 
وليس نقصاً ف الإمام أن يتعرف آراء غيره » بل النقص أن يقصر تفكيره عل 
ما بصا إليه علبه » ولقد صدق بو حنيغة فى قرله الذى نقلناه عنه » لان الد 
باختلاف الفقاء وأدلة آرائيم » ومناهج استنباطهم يؤدى إلى الوصول إلى أ 
الأراء › وأسل المناهج » وأقواها . 

طلبه عل الكو نيات : 

اه الإامام الصادفق إلى العل بکلته > ول يدخر جېداً فی طلبه » 
وجه آبوه » ومن قبله جداه زين العابدين والقاسم بن عمد » فطلب عل القرآن » 
وعل الناسخ والمسوخ » وطلب الحديث-من مظانه » وتعرف وجوه الرأى 
والاستنباط فى كل أبواب الفقه » ومن كل نواحيه » وقد بلغ فى ذلك شأنا جعله 
امام عصره » واجتمع له شرف النسب المحمدى وشرف الع » ولا شرف فوق ذلك » 
وكل من أدعى شرفاً أ كير من ذلك فدعواه رد عله . 

غير أن قوى الإمآم جعفر العقلية ماكانت لتقف به عند درأسة الفقه 
والمحديث والقرآن » بل إنه لتفر غه للعل والعبادة - ةد شغل عقله أيضا بعل الكون 


— Po 


وما اشتمل عليه إجابة لطلب اله تعالى من عبادة أن ينظروا فى السمرات 
و#لارض وما فبا فقد قال تعالى : « قل انظر وا ماذا فى السموات والأرض». 

ولذلك درس الكون وما اشتمل عليه » ولقد ذكر ذلك ابن خلكان 
ىكناب وفبات الاعبان » فقد قال فى ترجمة الصادق ما يأنى : 

« أحد الا نة الاثنا عشر على مذهب الإمامية » وكان من سادات أهل البيت › 
N OE‏ 
جار بن حيان الصوف الطر طوس » قد لف كتاباً يششمل على ألف ورقة تتضمن 
:رسائل جعفر الصادق » وهى خسمائة رسالة . . . وقد دفن بالبقيع 
فى قبر فيه أبوه محمد الباقر > وجده زين العادين » وعم جده الجسن بن عل › 
علهم السلام » فاله دره من قبر » ما أ كرمه وما آشرفه“ . 

وإن هذا الكلام يدل على أمين : 

أو لما آنه درس الکون » وآنه تتلمذ له جار بن حان » وهو صاحب علوم 
ااكيمباء » وله عدة رسائل فى الكون والعقائد والكيمياء . 

والام الئاق - الذى يدل عليه هذا الكلام أنه نشر خسمائة رسالة 
هى لجعفر الصادق » وقد يكون فى ذلك نظر »› إذا كان يسا إلى الإمام › 
وعلی أی عال فان جاب بن حیان فيه تشی عکبیر » وسندرس ذلك إن شاء انه تعالی. 

٠‏ - وممما يكن مقدار الصحة فى نسبة هذه الرسائل إلى الإمام فإننا نستطيح 
أن نقرر مطمثنين أن الإمام جعفر رضى الله عنه كان له عل بالكونيات› وعنى 
بدراستها » فةد كان عنده من القوى العقلية والنفسية › والفراغ مايجعله . 
يتجه إلى طلب المعرفة من ی ۔ نوع كانت المعرفة » وعندناالكثير من الادلة 
المقربة الى تدل على أنه كان له عل بالكو نيات » وقد طلب ذلك ليتخذ منه ذريعة 


لان وحدا نى أنه تعالی ° 


. ۱۰١ص‎ + وفيات الاعبان‎ )١( 
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واقرأً ما جاء فى رسالته ( التوحيد ) عن الشمس واللبل والبار والظلبة 
و الظلمة والنور » فإنك تجد فيه كلام العالم بالكون . 

ولننقل لك کلامه فى هذا مع طوله : 

١‏ فكر فى طاو ع الشمس وغروبما لإقامة دولى النبار والليل » فلولا طلوعما 
لبطل سر العام كله » فل يكن الناس يسعون فى معايشهم » ويتصرفون فى أمورم › 
والدنيا مظلبة علهم › ولم يووا يتهنون بالعيش بعد فقدم لذة النور › ووجه 
الارب فى طلوعما ظاهر مستغن بظموره عن الإطناب فى ذكره . .. وتأمل المنفعة 
فی غروا » فلولا غروبما لم یکن الاس هدوء ولا قرار » مع عظم حاجتیم 
إلى ا۵دوء والراحة » بسكون يدانم وجميمع حواسمم » وانبعاث القوة الحاضة 
ہے الطعام » وتنغذ الغذاء إلى الاعضاء . م کان الحرص عملم على مداومة 
العمل ومطاولته على ما تعظم نكايته ف أبدانم » فإ نكثيرا من الناس لولا جثوم 
الليل بظلبته علهم لإ يكن لمم هدوء ولا قرار »> حرصاً على الكسب والح 
والادخار . تم كانت الارض تستحمی بدوام الشمس بضیائما »> فقدرها اه تعالی 
حكمته وتدييره » فتطلع وقتاً وتغرب وقتاً > ببزلة سراج يرفع اهل البيت تارة 
ليقضوا حواجهم › م تغیب عنم ليهدءوا ويقروا . فصار النور والظلمة مع 
تضادهما متظاه رین على ما فيه صلاح العام ونظامه . . فکر بعد هذا فی ارتفاع 
الشمس » وانحطاطما لإقامة هذه الازمنة الاربعة من السنة »ومافى ذلك من التدير 
والمصلحة » فنى الشتاء تعود الحرارة فى الشجر والنبات » فيتولد فيهما مواد الكار › 
ويتكلف أكراء فينشاً مته السحاب والمطر » وتشتد أبدان الحيوان وتقوى » 
وف الربيسع تنحرك وتظبر المواد المتولدة فى الشتاء وتصلح » فبطلع النبات » 
وتنو ر الاشجار > وجيج الحيوان للسفاد » وفى الصيف عتدم المواء »> وتنضج 
امار » وتتطل فضول الابدان » وعف وجه الأرض » فتها للبناء والاعبال» 
وفى الخريف يصفو المواء » وترتفع الامراض وتصلح الابدان › ويمتد اليل › 
وبطيب الهواء وفيه مصاح أخرى . . فكر الآن فى تنقل الشمس ف البروج 


الاتى عش : لإقامة دور السنة وها فی ذلك من التدير › فمو الدور الذى تصے ` 
فيه الازمنة ١<»‏ . 

۲١‏ - وإن هذا الكلام إذا ععت نسبته إلى الإمام جعفر الصادق يكون 
دليلا لا جال للشك فيه على آنه عنى بالبحث فى الكون وأبراج السماء وجومما . 

وليس عندنا ما يوجب رد نسبة هذه الرسالة إلى الإمام الصادق » فإن الإمامية 
قد تلةوها بالقبول » وقد ذكر نا فى المميد أن ما يتلقاه الإمامية بالقبول لا رده 
إلا بدليل قطعى لا شمة من كتاب أو سنة مشمورة أو متواترة » إذ أن الاس 
الذى تتلقاه طائفة كبيرة من العلماء بالقبول لا يرد إلا بدليل » ولا يكون الرد 
من غير دليل إلا من الذين بريدون أن بيدموا العلوم بالشك اجرد » وإن بناء 
العلوم قوم على النسل بالاسر الى آقامما اسابقون » ولا ينقض منها إلا ما ثبت 
أنه لم يصح فى منطق الشر ع آو المقل 

وإن أقوال المؤرخين تضافرت على أن جار بن حيان كان ذا صلة وثيقة 
بالإمام الصادق » وتتلمذ عليه فى الاعتقاد وأصول الإعان › واقتيس من علبه 
الكر » وتضافرت أقرا لمم أبضاً على أنه تحدت إليه فى طبائع الأشياء وخواصبا 
وض ج بعضہا ببعض » وإن هذا كله يوعىء بأن الرسالة الى نقلنا عنها الفقرات 
السابقة ها شواهد » ترج صدق ما اشتمات عليه من معلومات. 

وإن الإمام الصادق عاش فى الوقت الذى ابتدأت فيه العلوم الفلسفية تدخل 
اللغة العر بية مترجمة من السريانىة والهارسبة واليو نانية » وتتكون ها المدارس » 
وتنظم ها الدراسات بعد أن توردت عل العقل العرب الإسلاى فى آخر العصر 
الأمرى » وأول العصر العباسى يرات الةكر المندى والفارسى واليوتانى . 
وإذا كان عصر الإمام له ذلك اخراص > وللإمام هذا اللزوع إلى دراسة 


)١(‏ رسالة التوحيد » وهى أملاها على المغضل بن عمرو › وبعبارة أدق حادثه ها 
ودونما المفضل ص ٤٩ › ٤۸‏ . 


الكون وفلسفة الوجود » فلا بد أن يكون له فى هذاعل غير » ودراسات عيقة . 

الجر : 

۲ - طلب الإمام الصادق الع نى شتى أبوابه » وكان له فى طلب العلل وال جد 
فيه وما وصل اليه بحده واجتپاده - متام مشرد معلوم معترف به» لا یشتکره. 
إلا من يتجنى على الحقائق الثابتة انى لا جال لإنكارها » وإن ذلك الع كاف لرفعه 
ونشر فضله » ولا بحتاج إلى مريد من بعد . 

ولک الذن بريدون اَن بعلوه عن صتبة الإنسان العادى امهرب الذى 
نحد ويجحتمد »ويطلب ويبحث » ويصل عقدمات علمية صل بها - م يكتغوا بذلك » 
بل أضاة. اة اة غا آخر لم يته بسب E ES‏ اة 
بوصبة ودع انى ب ء > أودع النى بلقي هذه الوصية علباً > وأودعا عل“ 
جاء ده من ال راء الان فر ااا بعد إمام » ويعد الإمام الصادق 
ساد سم بعد عل“ والسبطين » وزنن العابدين » والباقر »> وسوا ذلك النوع 
من الع الجفر . 

وال جفر ف الاصل ولد الشاة إذا عظم واستكرش »> مم أطلق على إهاب 
الشاة » وقد قالوا إن الجفر صار يطلق على نوع من لا کون بالتلی 
والدواسة » ولكن يكون من عند الله تعالى بوصية من النى أو نحو ذلك › ولقد 
قال بعض كىتاب الإماءية الحدثين : « وعل الجفر هو عل الحروف الذى عرف به 
الحوادث إلى افق راض العام »وجاء عن الصادق أن عندم الجفر ا 
من أدم فيه عل النبيين » وعل العلماء الذين مضوأ من بى إسر ائيل » وجاء عنهم الشىء 
الکو كن ال اا وإن م عرف هذا العم e‏ 
الاحادیت الح نی ذ کرت عن الجفر أنه من مصادر م « 
اله بام » CO)‏ 


, تأ ليف للسيد حسين المظفرى‎ ٠١۹ ص‎ ١ + الصادق‎ )١( 
) الإمام اامادق‎ ۴ ( 


وقد جاء فى الكانفى للكليى » وهو أحد المصادر الاربعة للآثار عند 
الائناءشربة د أن ال فر فيه توراة مر سىوإنجيل عيسىوعلوم الانبياء والأوصياء » 
ومن می کک إسرائيل » وعل الحلال والحرام »> وعل ما كان › 
ومایکون › م أن الجفر قسمان : أحدهما كتب على إهاب ماعز › 
ا | E‏ 

م يقول الكلينى ما نصه :د قالالصادق نظرت فى صبيحة هذا اليوم ف ىتاب 
الجفر الذى خص اله به مدآ والامة من بعده » وتأملت فبه مولذ غائبنا وغيبته 
( أى الإمام الثانقى عشر المغيب بسر من رى ) وإبطاءء وطول عمره » وبلوى 
المؤمنين فى ذلك الزمان » ونود الشكوك فى قاو مم » وارتداد أ كثرم عن ديهم › 
وخلعمم ربقة الإسلام من أعناقيم الى قال تقدس ذكره « وكل إنسان لزمناه 
طاره فى عنقه » يعن الولاية . قلنا بان رسول الله کرمنا وشرقا ببعض ها أ نت 
تعرفه من عل ذلك ؟ قال إن الله جعل ف القام سنا من سنن أنبيائه » سنة 
هن فوح طول العمر » وسنة من إبرأهم Nels ENE‏ 
من موسی الخرف والغبة › وسنة مہ عيسى اختلاف الناس فه » وسنه 
من أيوب الفر ج بعد الشدة » وسنة من محمد الخروج بالسيف متدى مداه » 
ولسیر لسر ته « “ 

وننتہى من هذا إلى أن الجفر كتاب أودّعه جعفر الصادق برجع إله » فيعل 
الغیب ما کان وما کون » سواء أ کان بالمحروف آم كان بالاخبار » ويظهر أنه 
هر اللكتاب الذى يعطاه كل إمام من الائمة » أعطاه عل من الذى جاء إعده 
منالاوصياء عندم »وهو الحسن» تم آعطاه هذا الحسین»وهکذا حی‌جاء إلى جعفر 
الصادق ری إلى من بعده . 

وجاء فى الكاف للكلينى ما نصه : 

« إن الله آنزل على نيه كتا » فقال جبريل : يامد » هذه وصيتك 


ھ۳ — 


لإلى النجباء » فقال ومن النجباء يا جبريل » فقال على وولده وكان على الكتاب 
خواتم من ذهب » فدفعه رسول الله بل إلى على وأآمره أن يفك اتا منه › 
يعمل بما فيه م دفعه إلى الحسن ففك منه عاءآ وعمل ما فيه » م دفعه إلى الحسين 
«ضعك خاآ منه » فوجد فيه أن اخرج بقومك إلى الشهادة › فلا شادة هم 
إلا معك » واشتر نفسك له . م دفعة إلى عل بن الحسين » ففك انا فو جد فيه 
أن اطرق واصمعت والزم منزلك » واعبد ربك حى يأتيك البقين » ففعل م دفعه 
الى آبنه مد بن عل ففك خاناً فوجد فره : « حدث الناس وأفتهم » وانشر علوم 
أهل بيتك وصدق آبائك الصالحين » ولا تخافن إلا اله » ولا سبيل لأحد عليك » 
م دفعه إلى جعفر الصادق فو جد فيه : حدث الناس وأفتهم وانشر علوم هل بيتك 
.وصدق آبائك » فإنك فی حرز وآمان »<° . 


۲۳ - هذا بعض ما قيل فى الجفر » ومن الحتق علينا فى هذا المقام أن نذكر 
للاث ملاحظات : 

الأولى ‏ أتنا تن نسبة الكلام فى الجفر إلى الإمام الصادق » لانه يتعلق 
:بعلم الغيب » وانقه سبحانه قد اففرد وحده بعل الغيب ولا يعطى إلا بعض الا نبياء 
الیثبتوا به رسالتہم » وقد حکی اه تعالی عن نبه بلقم قوله تعالی « ولو كنت آعل 
'الغيب لاستكثرت من الحير وما مسنى السوء» وما أعطاه الله تعالى من عض 
الار ات الت ةل ك وة دیا ج فل فال درا ت 
الروم فى أدلى الارض » وم من بعد غابهم سيغلبون فى بضع سنين لله لاص 


E PR E 
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هن فل قەر د ٤‏ وبومل يرح المۇمنون بنصر اه > صر من لش اء 
هو العزيز الرحى » 

وإن ف الجفر عن الإمام جعفر لا ينقص من قدره العلى »> ولا من شرفه- 
القسى » فهو الإمام الحجة فى عل الدين الذى تلق عنه كبار الفقباء كأنى حنيفة. 
ومالك وكار الحدثين كسضيان الأورى وغبره من أنمة الحديث . 

وإن الهاج الذى نسير عليه وأشرنا إليه من قبل آنا نرد كل أس غالفه 
للعقول » وخر ج بالإمام عن معنى البشر وإن لم يبلغ مرتبة الرمالة . 

E‏ بالجفر أ کثر طریقہا الکلیی » وسنبين۔ 

نا و د نستطح قول روایات الکلنی اه هر الذی ادعی أن الإمام جعفر 

#صادى قد ال إن ق قران ف وزباأدة : وقد زيه فى هذا كيار العلاء 
من الااعثرية كالمرتضى والطومى وغيرهماء ورووا عن أف عبد الله الصادق. 
تقيض ما ادعاه الكفينی . 

اة أن كار علماء الجعفرية الذين يكتبون الآن عن الإمام الصادق ». 
وتکلمون فى الجفر > یذ کرو نه « ولا يتعرضون لتأيده . 

بل ام یذ کرو نه بعبارات تفید عن بعد إنکار » فقد جاء فی کتاب جعفر_ 
الصادق للأستاذ أحمد مغنيه ص ۲١۸‏ ما نصه : « أما الجفر وحقيقته عل كثرة. 
الاخبار الى وردت به والاحادیث الى حدثت عنه لا بزال أمه غامضاً ء. 
وإن العلماء الأقدمين ل يقغرا فيه على حقيقة يطمئنون إلا » 

ون ذلا الكلام حق ٠ذ‏ ت : بان ازا كاملا فی معناہ » وھذا سبب رال 
س اا إنکاره ¢ واه سحا نه وتعالی هور العلام. للغيوب 0 


وعندى أن الذين أدخلوا فكرة ال جفر عند الإهامية الاثناعشرية م الخطابية 
آتباع بى الطاب » فقد جاء فى الخطط المقريزبة : زعت الخطابية بأجعا 
ُن جعفر بن مد الصادق قد أودعېم جلد يقال له جفر » فیه کل ما حتاجون ليه 
من عل الغيب وتفسير القرآن ٩»‏ 

وإن لاي الخطاب هذا أ كاذيب عن الإمام »> وقد ظبرت فى حياتة 
دضى الله عنه » فأنكرها وكذبه رحه اله وطيب ذكراه العطرة وسنذكر 
عضا إن شاء الله . 


الصادق يفيض يعابه على معاصر به : 


٤‏ س شا جعفر فى ميد العل ومعدنه نشا ببيت النبوة الذى توارث علمما 
کارا عن کار » وعاش ف مدینة انى لر > فتغذى من ذلك الغرس ألطاهر › 
وأشرق ف قلبه نور الحكة مادرس وما تلق » وما خص وما عص » ولنترك 
ةرا لآو لئكالذن‌آرادو! أن ينحلوه صفات ثبت عندنا نفا » ولم يبخسه ذلك‌النی 
حظاً من رفعة » فقد ارتفع إلى مكانة من العلل ليس وراءها مكانة يعلو إلبها آمثاله . 

لقد تلق الملل عن آبائه الا كرمين » والتنى بسيو الم ق عصره » وعل 
ها عندھ » ووز نه وقبل ما قبل منه ورد مارد . ۱ 

ولقد آخذ بعد أن شدا فى العل وقبل أن يشدو بنصيحة أبه الى وهنا عنبا 
نفا » وهى ألا يصحب إلا الاخبار » وأن بتجنب أهل النفأق » فنحى عن جلسه 
من لم يتحلو! بمكارم الأخلاق » وقرب الابرار الاطهار » ولذلك كان جلسه با مدينة 
مثابة أهل الع طلاب الحديث وطلاب الفقه » بآخذون عنه » ويردون مورده 
العذب » وكل من التق :به أجله » وأجل علمه » وقبس من ءلمه وخلقه وحكمته . 


() ا لخطط المقزيرية + ٣ص‏ ۲ه . 


۸ س 


وروی فى ذلك أن سفيان الثورى عدث العراق وواعظ الكوفة حضر 
رل ا ل ا ی ی ا 
المادق : أا أحدثك » وما كثرة الحديث خير ياسفان : إذا أنعم ايقەعلىك بنعمة- 
#آحبت بقاءها ودواما » فا كش من المجد والشكر عاما » فان الله عر وجل. 
تال فی کتتابه  :‏ لن شکر م لاز بدنک» وإذا استبطأت و كش من الاستغفار. 
فان اه عز وجل قال فی کتابه : , واستغفرو دب نه کان غفارآً > پرسل. 
الماء علیک زارا : و مدد بأموال وبنين » ویجعل لک جنات » ويجعل لک" 
آ ارا ا ن ك آم مظان او روو و کی م ول رل 
ولا قرة إلا بأله » فانم مفتاح الفر ج » وكز من كذوز الجنة » . 

مع سفيان تلك الكلات الرائعة المغوضة › فعقد يده > وقال ثلاث. 
ی لاٹ . 

وقد أخذ عنه مالك رضى اله عنه › واختلف إليه فى مجلسه وانتفع, 
من فقېه وروایته . 

وأبو حنيفة کان روى عنه كثيرآً » واقرآً كتاب الآثار لاف يوسف. 
والآثار محمد بن لجسن انك وأجد قہما رواية أ حنيفة عن جعفر بن ید 
ف مواضع ليست قليلة . 

ويقو ل كتاب الإمامية إنه قد صحبه عامين » ويقولون إن أبا حنيفة قال 
فى هذبن المامين : » لولا السشنتان ملك النعان» . 

ولعل هاتين السنتين كانتا عندما خر ج أبو حنيفة من العراق مياجرآً بدينه 
وفرارآ من تعذيب ابن هبيرة له » فإنه آقام حبذ ببلاد الحجاز » ولعله قد لازم. 
الإمام جعفرآً فى هذه المدة . 

وقد جاء فى حلية الاو لياء ما يؤكد رواية هؤلاء الأعلام وغيرم عن الإمام 


۳۹ س 


الصادق » فقد جاء فما : « وروى عن جعفر عدة من التابعین › منہم کی بن سعيد 
الانصارى » وأبوب السختيانق » وإبان بن تغلب » وأبو عمر بن العلا » ويزيد 
ابن عبد الله المادى » وحدث عنه من الامة الأعلام مالك بن أ › وشعبة بن 
القاسم » وسفيان بن عيينة » وسلمان بن بلال » وإ ماعيل بن جعفر »7 . 

وقد رأينا كيف غالى بعض المنتسبين إلى مذهب الإمام جعفر فادعو! له علا 
م يكن قد تلقاه بطرق العام عند البشر » ومن الغريب أننا ند يوار هؤلاء 
من حدلى القرن الثالكث من يتشكك فى رواية الإمام الصادق عترة الى ل > 
ويتكلم فى الثقة بحديثه : كبرت كلبة تخر ج من آفواههم إن يقولون إلا كذبا » 
ولكنه التعصب المذهی يعمى ويصم »› ولیس فى قول المخالین » ولا فی قول 
المنشككين ما ينقص من مقام الإمام الصادق ال جليل » فل ينقص من مقام جده 
عل“ بن أف طالب کرم لته وجهه کذب الکذابین عليه )کا لم بضر عیسی بن م 
عليه السلام افتراء ا مغترين عليه ما بين منسكر لرسالته » ومدع لالوهيته . 


(۱) حلية الاواياء + ۳ ص 1۹4 . 


س ‡ — 


جعفر والسس مأ مة 


٥م‏ - قال الشپرستاق فى الإمام الصادق : « هو ذو عل غزر ف الدين 
وأدب کامل ف الك » وزھد بالغ ف الد نیا ¢ ووړدع تام عن الثہرأت > وقل أقام 
بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إلبه » ويفيض على الموالين له أسرار العلوم 
م دخل العراق وأقام با مدة » ما تعرض لاجمامة قط » ولا نازع أحداً 
فى الخلافة » ومن غرق فى حر المعرفة لم بطمع فى شط » ومن تعلى إلى ذروة 
الحقيقة ل خف من حط » وقبل من آ نس باه اتو حش من الناس » ومن استأنس 

وإن ذلك الكلام صرح فى آنه لم يطلب الخلافة علناً ولم يسع عليهاء ولم ينازع 
أحداً فما » وإن ذلك متفق عليه من الإمامية وغيرم » ولكن الإمامية يقولون 
إنه كان إمام عصره » ولم خر ج داعا لنفسه آخذآً »ذهب التقية » وينقلون عنه 
آنه قال : « التقية دی ودين آباى» . 

وألتقة أن خن اومن بعض ما يعتقد ولا هر به خشه الآذى أو للتمكن 
من الوصول إلى ما بريد من نصرة لدين ات أو للحق فى ذاته »> والأصل فبا قوله 
تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من ذون المؤمنين » ومن يفعل ذلك 
فليس من الله فی شىء إلا أن تتقوا منم تقاة » وحذرك اله نفسه » . 

هذا ما يقوله الإمامية فى تعليل آله لم ينازع أحدآً الحلافة » فهميقررون إمامته 
وأعتباره خليفة لابه ¢ ولعالون عدم الإعلان والمطالية ذلك التعليل ٠‏ 

وغير الإمامية من جور أهل السنة يقولون أنه لم يكن خليفة ولم يطالب 
ا 


أحدهما ‏ أن الإمام عند الإمامية ينال الخلافة بالوراثة أو بالوصاية النبوية . 


على حد تعبيرم » آما عيرم فيرون أن الإمامة تتكون بالبيعة وال بالفعل » 
و جمور المسلمين لا يعتبرون حك اللوك. كعبد الملك وأولاده » والسفاح 
والمنصور وأولاده وذريته خلافة نبوية » بل يعتبرونما خلافة ملك › والخلافة 
#نبوية لم تتحقق إلا فى الراشدين الاربعة رضى اله عنهم » ويأخذون فى ذلك 
قول انی پل : «الخلافة بعدى ثلاثون › م تصیر ملکا عضو ضا آی يعض 
عليه بالنواجذ . 

والامم الثانى ‏ أن الإمامية يعتبرون الإمام إماماً ولو لم خر ج داعبا لنفسه». 
وحك وينفذ الشر ع الشر يف » وقد خالفم مف ذلك امور والزيدية » إذ أن الخلافة 
حک بعک به اطلیفة بنفسه أو بنائبه . 

۲٦‏ ومع أنه م يدع ا لنفسه كان المتشبعون فى العراق ينادون به ا 
فى جموعم السرية » ويعتيرون أنفسمم أتباعاً له > ولكنمم أتوا بأفكا ر كثيرة 
کان بتبرا منہا , 

ولم يسل مع ذلك من تظنن الحكام » وقد رأى انحن الى نزلت بيت . 

ا u‏ 
مع هى أهل الخبرة والتجربة من آل عا“ رضى الله ا ا 
بأهل العراق الذين خذلوا الحسبن فى ساعة العسرة » وتركوه لابن زياد ينشب 
أظافره الآثمة فيه وفى أهله الأطهار الابرار » وكانت ننيجة خروج الإمام زيد 
أن قتل تلك القتلة الفاجرة» ونبش تبره »وصلب جثانه الطاهر حم تتابع القتل 
هن بعد ذلك فى ذريته الكرام . 

وقد مرت تلك الفاجعة » والكنها تركت ندوباً فى نفس الإمام جعفر 
صن" زید ورفیق صباه » وزادته tle‏ حال الشيعة فی عصره الذین کانوأً يرون 
ولا ينصرون » ويتكلمون ولا بفعلون » وعحرضون ٠‏ وعند الشديدة يفرون › 
وإِن ا لمغرور هن خدع مم › کا قال إما e‏ کرم الله en‏ 
م هن قبل . : : 


س 


ولما جاءت الدولة العباسية كان يرجى خيرها » وأن يكون حكامما على أبناء 
عمومتهم من ذرية على أرفق وأعطف » وقد بدا بعض بشائر ذلك فى عبد 
السفاح » ولكن لما جاء ا منصور » وخرج عليه مد بن عبد الله بن الحسن. 
فى المدينة وأخوه براه فى العراق - اشتدت الشديدة على العلوبين » وأحيطوا 
بالريب والظنون . 

وقد اتتهى خرو ج الا خوين الكر يمين بفجيعة تشبه غيعة زيد » وأعقما 
٠‏ اضطہاد كبر البيت العلوى » وأسن‌أهل البيت عبداله بن الحسن » ومات فى عبس 
أن جعفر ا سنه ٤)٥‏ . 

۷ - رأی الإمام جعفر هذا » وأثر فى نفسه ما يراه من جراح فى أقاريه. 
الافربين » فزاده ذلك رغبة عن السياسه بعوجائما ولوجاتها . وانصرف إلى الع 
لجد فيه السلوأن والنور والحزة وال مى عن مارب هذه الدنا ء فن علا إلى عى 
المعرفة هانت كل مطامع الناس فى نظره » وخصوصاً أن هذه المطامع خالطما 
المكاره والمالك » فرأى غيره وأعتبر » وأرساما حكة مشمورة فقال : «منطلب. 
الرباسة هلك » . 

ولکن ھل يصح أن نقول نة لر یتتکون له ری سیاسی » وإن کان قد اعتزل. 
السياسة وتحاماها » ول يشترك ف المح ولم ينازع فيه ولم يسح لبه بی طريى, 
من طرق السعی؟ فإذا کنا قد تا کد لدینا بما استةصینا من آخبار آنه ل يعلن طلبه 
للخلافة › ولم يكن له نشاط ظاهر فيا فہل معنى ذلك أنه لم يفكر فا ؟ . 

إن الإمامية بجيبون عن ذلك بأنه إمام فبكيف لا ضكر فما » ولا فى شئونما 
ون لم يعلن آراءه ومنامه . وغير الإمامية لا يستطيعون أن ينفوا عنه الرأى. 
السياسى ا غاص » وقد يه تللاميذه والخلصين الذين يطوفون حول بجلسه العلبى » 
فإن ذلك يشبه الخواطر الفسكرية الى لاتعبس » ولا يبلغ بيانبا مبلغ الدعاية 
لارأى أو العمل على نشره » وتوجيه أنظار الناس إليه . 


س ي س 


وإذا کان له رأی سیاسى فہل عرف ؟ يدعى الإمامية آم بعرفون » ویقول. 
الور لم بعلنه » ولا بمکن أن يفرض أن يكون رأبه فى حك الامويين الذى قتل. 
فی ظله جده الین » وعمه زید وأولاده » رآی من یوافق بأی نوع من أنواع 
المواففة » وكذلك لا بمكن أن يكون راضياً عن حك أ جعفر المنصور الذى قتل. 
أولاد عمومته النفس الركية وأحاه »ثم سرف ف التضيبق على أ كبر البيت. 
العلوى سناء» وهو عبد أله ن الحسن کا ذکرنا 

٨۸‏ - وأبو جعفر المنصرر كان يتصرر أنه ناغم على حك العباسيين » ولذلك. 
کان بتشکك فی اسه دا نما » وکان بتو جس منه خيفة کاما رى الناس يقدرو نه › 
وكلما ظن أن الشيعة فى الاقالم براسلونه » وألسنة السوء توول كل تصرف. 
2 الصادق ما يزيد الشك قوة » ويجحعله يصل إلى الظن الغالب » أو توسوس. 

نفس المنصور بأنه اليقين الصادق » ولا يكاتنى المنصور ما تتبرع به ألسنة ا ملق 
والنفاق الى شر الريب حول الخاصين » بل كان يبث العيون حوله يتعروون. 
أخبارہ » وخصو صا بعد أن خرج می خرج من آل بيته على حك المنصور . 

وكل هذه المواجس الى تدفع إلى الشك » وتشجع من بثير الشك أو تؤكده. 
بوقائع كاذبة - هى فى طبيعة كل متغلب عك » فذات الماك يحمل صاحبه حر يصا 
TT‏ او 
زمنا قلیلا › فھی ترقب کل شیء ونغشی على ولدها کل شیء . لان النفیس محل. 
ال حرص دانما » ولمذا کان من آ جعفر ما ذ کر نا من بث العيون » وفتح آذانه 
لن يتقول الاقاويل . 

ولکنه کان حريصاً عل ألا عرج الإمام الصادق ج لا بقع فى الخطاً 
الذى وقع فيه هشام بن عبد الماك عند ما أحرج الإمام زيد بن على » واضطره 
للخروج > وكانت النتيجة أن فسد اعتقاد الناس ف الامو بين > وکان قتل الإمام 
نذيرا بما وقع للأموبين › فقد أك الندبير فى الحفاء »> وسرى الانتقاض. 


و سس 


نی کن“ من الظلام حتى هدمت دولة بى موان من قواعدها » کا هدم مقتل 
لحسين الدولة ألسفيانية . 

کان أبو جعفر فى تجسسه على الإمام الصادق يمد فى ألا حس ذلك التق 
شقل الرقابة »> بل كان يدءره إلى لقائه كلما ذهب إلى الح يدعره ليستمع 
زليه مجلا عترماً . 

ولمابلغ وسواس الشك » إلى درجة الظن الغالب دعاه إلى بغداد منانفا له 
فى شكزكه » وتكررت الدعرة كلما تفاقم الشك » ولنذكر بض هذه الدعوات 
وما جرى فما من منافشات . وقد كانت أكثر هذه الدعوات قبيل المعركة 
ين المنصور والنفس الركة » وبعدها . 

۹ - لقد حضره المنصور إلى الكوفة عند ما كانت الدعوة محمد النفس 
الركية وأخه إبراھے قد بلغت أشدها » وادعى المنافقون لدى المنصور بأن 
الإمام الصادق من ورانما بؤيدها » ويزكها » وقد وقع فى تفس أف جعفر 
المذر الذى عثاط لاموره صدقبا » ولذلك أحضره غير مكرم » فلا التق 
به جرت بیجم المناقشة النالية : 

قال المنصور : أنت يا جعفر ما تدع حسدك وبغيك وفسادك على أهل 
آهل البيت من بى العباس » وما يزيدك الله بذلك إلا شدة حسد ونكد» 
وما قلخ به ما تقدره . 

قال الإمام الصادق : واه مافعلت شيا من ذلك » هذا ولق د كنت فى ولاية 
بى أمية » وأنت تعل آم أعدى الخلق لنا ولك » وآنهم لا حق لمم فى هذا 
لامر » فواتتہ ما بغیت عاہم › ولا بلغہم ی شیء مع جفاتہم الذی کان لى » 
وكيف أصنع هذا الآن»وأنت أبن گی › وان الخلق فى رحما» وأ کر 
عطاء ورا فکیف أفعل زا( ٠‏ 


)۱( القصة كاملة فى كتاب الصادق للسيد تمد حسين المظفرى . 
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د - 1 


وبعد مجاأوبة ومعاتبة بين الرجلين : الحا الذى يبعز سلطان الح ¢ 
والإمام التق ألذى يعبر بسلطان اه _ قال المنصور : أظنك صادقا » وأعاده. 
إلى المدينة مكرما . 

ومن هذه القصة يتين أمرأن : 

احدهیا الشك المح الذى كان يعترى أبا جعفر المنصور › فيدفعه 
إلى القرل الغلظ الخشن › بنجاب ذلا الشك بالاستاع إلى الصادق » فإن تخصة. 
الصادق كانت تفرض عل عحدثه الاطمئنان إلى تلبه » ونه فى هذا الوقت كانت 
سن الصادق قد تجاوزت الستين»فاجتمح مع قور أهدىوقار الشيخو خةو قداشتعل . 
رأسه وليته شياً > وإن الصدق يلوح فن وجه الصادق فلا حتاج إلى دليل 
وبرهان » ووجه الصدوق کدف صدته‌دا ما ونه بروی ف ذلك أن أعرابا لق 
النى يقم فساله أأنت الذى تقو ل عنك قريش إنك كذاب » فقال الرسول الصادق. 
الامين نعم » فقال الاعراب ليس هذا الوجه وجه کذاب › م آم . 
باه ورسوله : 

الام الانى - الذى تدل عليه القصة أن الإمام الصادق لم #ض مع الخائضين. 
فی حرکة الإمامين مد النفس الزكية وآخيه إبراهى . 

۰ - ولنسق خبرا آخر عن لقاء غیر الذی ذکرناه » وقد دعاہ إلى بغداد۔ 
فى هذه المرة » وهذا يدل على أن اللقاء كان بعد مقتل الإمامين عمد وأخبه 
[براهم لاا تاد وا جعفر ل ينقل ملك من الكوفة » وقد انمه 
فى هذه المرة بأنه كان يتلقى بشيمته > وتجمع الزكاة له ولنتقل لك المناقشة : 
قال المنصرر : ياجعفر ما هله الاموالالى عا لك المعلي بن خنيس ٠‏ 
قال أبو عبد ايه الصادق : معاذ الله » إنه ما كان شىء من ذلك . 


)0( هو مرل للامام جعفر الصبادق » و لقد قتله داود بن ءل عند ما کان والا عل 


المدينة » ونال الصادق بالاذى . 


تخال المنصور 
قال أ بو عبد لته الصادق 
قال او جعفر المنصور 
قال الم ادف 

قال أو جعفر 


تقال الم ادق 


تقال أب جعفر 


:قال الم ادق 


:قال الر جل 
ل ال ادف 


قال الصادق 


0 


: ألا تعلف على براءتك من ذلك بالطلاق والعتاق . 
: نعم أحلف باه أنه ماكان شىء من ذلك . 


: لا بل تعلف بالطلاق والعتاق . 

: أما ترضى بيمينى باه الذى لا له إلاهر . 
: لا تتفقه ع“ . 

وأبن يذهب الفقه ھی ۰ 


الذى رفععليك هذ[ حى يواجېك اتوه بالرجلوسألوه 
عضر ة جعفر » فقال نم هذا وح » وهذا جعفر 
والذی قلت فبه کا قلت . 


: تعلف أا الرجل أن هذا الذى رفعته صحيح . 
E‏ ما بتداً بالمین فقال واه ااذىلا إله إلا هو الغالب 


الى القيوم . 


: اتل ف غك ةوق أستحلفك:: 
: ما أنكرت من هله الین ؟ ! 


: إن الت تعالی حی کرم إذا أثى عليه عبده لا يعاجله 


بالعقوبة » ولكن قل أا الرجل : أرأً إلى الل 
من حوله وقوته » وألجاً إلى حولى وقوتى إلى لصادق 
بر فما أقول . 

: احلف ما استحلفك أبر عبد اله به . 


وقد قال راوى الحبر خلف الرجلل بمذه المين » فل يستتم الكلام حى خر ميتا ء 
.فاضطر ب المنصور وارتعدت فرالصه » وقال لاصاوق : باأبا عبد الله سر من عندى 
إلى حرم جدك إن اخترت ذلك › وإن اخترت المقام علدنا 1 ال فی إكرامك 


وبرك فواله لا قبلت قول أحد بعدها أبدا . 

۳١‏ س ھذہ الاخبار زوغیرھا الذی یشہھا کشر )› ھی فی جاتما توی۔ 
إلى أن اللإمام الصادق ما كان بتجه إلى الانتقاض عل الحكام » لاله لا يعتقد 
أنہا تو دى إلى إقامة ا حى و خفض الباطلء» إذ أن الأهواء قد عكت » وصار السلطان 
للہری المتبح لا للقرآن وأحکامه › ولا خضوع للحق وبرهاه » وقد تفرقت 
الأهواء » وتوزعت الجهود » واختلط قول الحق بقولالباطلء حى صار من يتبع 
ا لحكام الظا لين بجد مايعتذر به » بل مامحتج به » وإن كانت حجته داحضة » وبذاك 
اضطر بت الافمام والتبس الحق بالباطل » وسيطرت الاوهام › وفوق ذلك فإنه 
قد لاحظ أن الخروج ۇدى إلى فتن » والفتن تضطرب فما الامور »و تكون الهو ضى 
وإن فوضی ساعة یر تکب فما منالمظا م مالا بر تكب فی‌استبداد سنين » وقد رى 
النتاج اتی حدثت فی عہده » رآها رآى العين » فقد رآى خروج الإمام زيد 
وما أدى إلبه خروجه > ورأى تخاذل الذى دعوه وأظېرو! تأییده > وکیف 
ترکوه » والبلاء بلاء » وصار حارب فی عد دکعدد آهل بدر »ورأى فتنة الخو ارج 
عند ما استولوا على المدينة وما نزل بأهل المدينة من بلاء وشدة › ول ينتصر 
حق » ول یتخفض باطل » م رأی آخيرآً ما آ لت إليه ثورة آبناء عمومته : 
مد النفس الزكية » وإبراهے آخیه » ورآی مقتل بجی بن زید » ومن سری لیم 
القتل من بعده » من أولاد عمه زيد . 

رأى كل هذا فانصرف إلى الع ووجد فيه الساوان » ووجد فيه العمل المنتج 
المممر » وأنه لايشمر إلا خيرآً لا ريب فيه » وغيره قد اختلط فيه الح بالباطل » 
وكانت النتاج فى أ كثر أحوا لما مكينا لظ وتأبيتاً الباطل . 
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ريه فى خروج العلويين : 
٣م‏ هذا رأيه ف الخروج على الحكام بشکل عام > وهو رأی اشتقّه 
من التجربة » ولکن بحب أن يلاحظ هنا آنا تكلم عنه کرجل عالم إن باعد 


کک 


السياسة لإ تعد عنه › ونقول نه مام من أمة امس لين ف العم والفقه › وان کان 
'لإمامية يقولون عنه انه مع ذلكالامام الحقيق للماسة :وعدم مکینه من العمل 
عو جب هذه الإمامة ظل مبين » وإن سكت عن المطالبة للأسباب الى ذ كر اها فهر 
سكوت التقيه » لا سكوت الخضو ع المطلق » أو الطاعة الراضية أو النافر من 
السياسة » فهو قد سكت دفعاً للأذى عنه وعن المؤمنين > وعافظة على الصاح 
الإسلامية العامة . 

وقد خر ج العلويون ف عهده - خر ج عمه الإمام زيد» وأولاده » وخرج 
رلاد عبرمته مد وراه » وکان معہما أبوهما » فهل كان الإمام الصادق بوافق 
عل هذا الخروج ؟ قال الإمامية إنه ل يوافق على هذا اروج لان أحدآ من هو لاء 
الذين خرجوا لم يكن صاحب الإمامة الثابتة بالتوازث » و بالفيض الروحى الذى. 
يفيض من مام ڏل ألذى علفه »وقد کان أوه صاحب ذلك اجى من لول جلهہ > 
وهو من بعد أبيه . 

وحن لا نقول ذلك "قول » ولكل وجبة هو مولمما » بل قول إنه لم بوافق 
عل اروج للأسباب " تی ذکرناھا ” نفا وإنا نكت بذلك » ولاذكر الشواهد. 
الدالة عل عدم مو فته عل الخروج . 


۳ خر ج الإمام زيد » وابن أخيه الإمام الصادق ةد كتملت رجولته 
وعلمه » وقد ذکر نا آنمما فى سن متقاربة » ولكن لم خر ج معه » وذلك لانه کان 
ری کا كش أهل البيت أن أهل العراق سيخذلو نه » وقد نهاه عن الخرو ج أ كثرم, 
ولكن ب زید کان بإحراج من هشام بن عبد الماك › وقد رای آں کرامته 
قد ديشت بالصغار فی آ۔خر لقاء بيه وبين هشام › فاعبزم الخروج وخر ج معه 
عض أل ب وا شج جه جف العادق» لف فر فة2 رلكنه مع ذلك 
کان بجحل موقف‌عمه » وقد بکاه » وفرق الاموال ف أسر e‏ 
اللوم الذين دعوه إلى الخروج وخذلوه › وااذين وعدوه بالنصر م تركوه .. 


س ست 


وقد قال فيه : , ر حه اه » ما إته کان مؤمناًء وکان عارفا » وکان عالاً » وکان 
حدوةا ء آما إنه لو ظفر لون » آما إنه لو ملك لعر ف كيف يضعباء "° . ٠‏ 

وإنه من هذا تیین آنه وإن لم یکن موافقا کان يتمنى أن ينتصر » وقد تألٍ 
څذلانه » ولام فى ذلك من كان سبباً فى هذا الذلان » ولعله لم بخرج لعدم الموافقة 
ققط » بل نه آثر الانصراف للعل والدرس » وعوض المقتولين من ماله e‏ 
آبو حنيفه بدر المال ليتخذ منبا الإمام زيد عدة للقتال . 

٣٥‏ - قد أعقب قتل الإمام زيد أسى شديد فى البيت العلوى » فأولاده 
خر ج منهم من خرج وقتل » وآ ل البيت بالمدينة تريثوا › فقد اجتمعوا عقب 
مقت الو ليد بن يزيد بن عبد الماك سنة ٠٠٠‏ وقرر الجتمعون البيعة محمد بن عبد الله 
النفس الزكية » ولكن ل حضر الاجتاع الإمام الصادق جعفر بن تمد » وكان 
فى هذا الاجتاع بو جعفر المنصور » وغيره من بى العباس » فل يكن الاجاع. 
مقصورآً على العلويين » بل كان جامءآ للهاشميين جميعاً » وكان ذلك الاجاع 
والدعوة إلى خلع الامويين نسرى فى مشارق البلاد الإسلامية » وإليك الحبر 
کا جاء نى مقاتل الطالبين . 

« إن بی هاشم اجتمعو! » طبهم عبد اله بن ا لجسن » خمد اه وأثی عليه 
٤‏ قال : : 
«إ نك أهلالبيت قد فض كابته بالرسالة واختارک هماء وإ دكأ كث النا سرك ياذرية 
عمد لړ » وآ له نو عبه وعترته . وأولى الناس بالفز ع فی آم اله من وضعه اله 
موضعک من نبیه إل > وقد ترون كتاب اله معطلا » وسنة رسوله متروکة > 
والباطل حباً » والحق ميت » قاتلوا فى الطلب لرضاه ما هو هله » قبل أن يتزع ¿ 
منک اک , وتونوا عليه کا هات بنو إسرائيل » وكانو! أحب خلقه ليه -٠»‏ 
وقد علتم آنا لإ نول نمع أن هؤلإء القوم إذا قل بعضيم بعتا حرج 


(۱) دجال الکشی ص ۱۸4 . 


٤ (‏ ا إمام الصادق ) 


~~ e٭+ن‏ س 


الاس من أيدمم ققد قتلؤا صاحبيم - يعنى الوليد بن بزيد - فل نبايع مدا فقد 
عَم أنه للهدى . ۸ 

وذا دعا لإبنه » ولكن القوم قالوا لم يحتمع آصحابنا بعد ولو اجتمعوا فعلناء 
ولنمنا 'نرى أبا عبد الله جعفر بن عمد » فأرسلوا إليه › فقال الصادق : 
« إنك شيخ » وإن شئت بايعتك » وأما انك فو ايه لا أبايعه وأدعك» . 

ونحد أبا جعفر المنصور الذى كان حاضرآً هذا المجلس 2 فیبایع ممداً 
النفس الزكة » ويقول : 

لای شىء تخدعون نفك » وواتته لقد علتم ما الاس إلى أحد ضور“ 
أعناقً ‏ ولا أسر ع إجابة منهم إلى هذا الفتى . يعنى مد بن عبد الله . 

قالوا قد صدقت » إن هذا مو الذى الذى نعل فبايعوه جيعاً ما عدا 
جعفر بس مد 

ويروى أن امتناع الصادق آثار غضب عبد اله » فقال له الصادق : « إن هذا 
الاس واه ليس إليك ولا إلى ابنيك » وإنما هو هذا وشار إلى السفاح » تم ذا 
وأشار إلى المنصور » م لولده من بعده » ولا یزال فیہم حى يومروا الصبیان 
ؤيشاوروا النساء . فقال عبد الله e‏ أطلعك ابه على غيبه وما قلت 
ھ ذا إلا حسداً ا 

فقال الصادق : لا واه ما حسدت ابنك » وإن هذا وأشار إلى أف جعفر 
بقتله عل أحجار الزيت » م يقتل أعاه بعده وقد وقع ما حدس به» . 

ولا ولى أبو جعفر الخلافة بعد السفاح اعتبر هذا تصديقاً نبوءة جعفر بن عمد » 
فسماه الصادق وکان إذا ذكره بقول عنه الصادق^ . 


: أی اميل‎ (۱) 
. YoYo YEA YTA 


چم - ونرد أن.نقف قليلا عند هذه الاخبار الى رويت بروايات عختلفة › 
موآم ما قبا بجا له صلة ببحثنا هو مسارعة أن جعفر المنصور وهو الداهية إلى أخذ 
البيعة محمد النفس الزكية مع آنه کان فيه عی ء ولم یکن بلاریب ا کفاً بی هاشم ؟ ! 
-وإن الذى يسبق إلى الذهن هو أنه اختاره لييكنه انتزاع الام منه إلى بى العباس 
إذا آل الاس إلى الماشميين . ولعله هر الذى وجه نظر أبيه والناس إليه . 

ويل هذا الاس امتناع الصادق عن مبايعة أحد من أولاد عبد اله » وإثاره: 
عبايعة عبد القه نفسه » انه شيخ بى هاشم » فيل درك الصادق ما تؤدى إليه 
عاب الف از ةم أ لن کر و وا أ كنا ها 

وثالما - ما تنا به الإمام جعفر الصادق » وقد صر ح به بعد أن تمت البيعة 
محمد بن عبد الله » وقد ذكرها الاصممانى فى عدة روايات والرواية الى ذكر تاها 
خا تصرح شيخ البيت العلوى للإمام جعفر بأنه لا بعلم الغيب . 

ونقول فى هذه الرواية إن حت إنها من نوع الجدس والتخمين » وإن اه 
تعالى بجرى على ألسنة بعض الناش من صفت نفوسيم عبارات تتحقق من بعد 
ذلك » فېل من هذا القبيل ما أخبر به جعفر »-لعله كذلك . 

ولكننا نرود أن نفتح الجال قليلا فقول إن الروايات ل تجمع على هذه 
النبوءة » وبعض الروايات الى ذكرتما لم تذكرها بالتفصيل بالنسبة للمكان 
و الا نخاص » واقتصرت على ذ كر أن الام لابصل إلى ولدى عبد اله » ولم تذ كر 
القتل » ولم تذكر ترتيب الخلافة العباسية » وإنا ميل إلى ذلك ويكون هذا 
من قبيل الفراسة الصادقة . ۰ 

وما كان ترجيحنا مذة الرواية التى اقتصرت على نن الخلافة رفضاً لأن يكون 
بين الناس ملىمون » فإتتا لا قن أصل الإلمام > وقد قال النى ل 8 
ى هذه الامة عحدثون لكان عر » . 

ولكن الملهم أو الحدث لا يقول كلامه جازم قا ا متحد اء بل هو اا 


me Y —- 


تجرى على لسانه » وف الاجيان. الكشرة لا يكون قلصدآالمغناها » بل تجرى. 
على لسانه من غير إرادة » فہل ما جرى عل لسان.الإمام الصادق من هذا إلقبيل .. 
إن صحت الرواية لعله كذلك » واه عنده عل الغيب » وعلى ذلك. لا يكون ما قول 
علماً يدعيه » ولكنه قول يلقيه . وهذا ما ي ذكره العلماء فى التفرقة بين الكرامة.. 
والمعجزة » لان المعجزة يضح التحدى » إذهى عل أعطاء انه لنبيه المرسل. 
ليثبت رسالته » والكرامة أمور تجرى على, يد الشخص الذى أ كرمه أله > 
أو أقوال تجرى على لسانه من غير ادعاء عل الغيب والتحدی به › إذهو لیس 
علماً » وللكنه أشبه ما يكون بالمصادفة المتكررة . 

على أن الكرامة لا يحب الإمان بها » وكل من رآها فى خض صدقبا » ٠‏ 
ومن لا اها فو فى حل من التصديق . 

موقفه من خرو ج٣‏ براهم والنفس الزكة : : 

۷م إذا عت أخبار هذا الاجتاع الذى نوهنا عنه يكون خروج: مد 
النفسَ الزكية له أسباب منطقية » ذلك أن ى عنق أى جعفر المنصور بيعته » إذ أن. 
| باچخفراا لصون هو ول من تقدم' هذه الببعة فى ذلك الاجاع > فیكون 
خروجه تنفبذاً حك هذه البيعة » ولكن سرعان ما ينسى الغالب عيوده > 
وإذا كانت بيعة أف جعفر قد مت بالنسبة محمد » فإن.بيع-ة العامة ل تتم له » 
وما كانت الببعة الإسلامية الى تلعقد بها الخلافة فى نظر امور لتم باجماع. 
تفر من الامة مہما یکن نسم > ومہما یکن مقامم ٤‏ الإسلام ٤‏ وذ 
مسك أب و جعفر ببمعة العامة . 

ولقد انهم الإمام النفس الركية أبا جعفر بأن بيعة العامة آتحذت كرهاً » 
وايس لمستكره بين » وقد أعلن ذلك ونادى به ف المدينة » وكان الإمام مالك 
روی حديث « لوس لمستكره مين » ويفتى به » فاتخذه أنصار عمد حجة › ولقد." 
نى والى المدينة الإمام مالكا عن الجر به » فل ينه لانه لا يصح أن خن 


س 


اخاديف رسول فته لای سبب کان »غانزل به والی اد بنة اة عل ماهر معروف 
ق تاريخ اللإمام مالك رضى اله عنه . 

ولا ننظر هنا إلى حجة كلا الفريقين المتنازعين » ولكن الذى ننظر إاه 
هو موقف الإمام الصادق من خروج تمد ».يو يده أم لا يؤيده ؟ 

إن منطق المجوادٹ بوعیء بلاریب إلى الجواب »› وهو آنه لا ريده › 
انها فننة > وهو لاا يدد الفن » وقد صرح بذلك › فقد قال : « إنها فتنة 
بقتل فما مد عند بيت روعى » ويقتل أخوه لامه وأبيه بالعراق وحواض 
سه فى الماءى 0 . 

۸ - إذن فهو براها فتنة ولذا متنع عن الخوض فبا » ولقد ذهب بعض 
أنهاز غد [لبه دعر نه إل تة ىوقت الة الأول » وتشحدون »ولا جرت 
يدمما فناقشة طويلة.. ننقاما » لاما ذات فوائد فى عينا هذا : 

د فقد ذهب قوم من المعبزلة وغيرم إلى ااصادق إطلبون منه أن يبابح 
انفس الزكية » فطلب إليم بعد أن أطالو! أن ختاروا حدثاً عنهم » فاختاروا 
گرو بن عبید . 

قال مرو عنهم : قتل آهل الشام خليفتهم » وضرب أله إعضم بقلوب بعض › 
.وقشقت امم » فنظر نا فو جدنا رجلا له دین وعقّل وصروءة ومعدن للخلافة › 
وهو تمد بن عبد الله بنا لحسن » فأردنا أن تمع معه فنبایعه › م نظہر امنا 
معه » و ندعو الناس إليه » فن بايعه كنامعه » كان معنا »> ومن اعبزلنا كففتا 
عنه » ومن نصب لنا جاهدناه » ونصبنا له على بغيه » ونرده إلى احق وأهله > 
وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك » فانه لا غناء لنا عن مثلك » لفضلك . 
قال #لصادق : أ كلك على مثل ما قال عبرو . 
قالوا نعم 
(۱) مغاتل الطالبیین ص ۱۸ › والطری + ٩‏ ص ۲۳۰ . 


قال الصادق 


قال عمرو 
قال الصادف 
قال عرو 
قال الصادق 
قال عمرو 
قال الصادق 


قال عرو ` 


قال الصادق 
فال عمرو 
قال الصادق 


قال مرو 
قال الصادق 


سے — 


: لما نسخط إذا عصى لته » فإذا أطيع اله تعاى رضينا . أخبر ق 


با عمرو ¢ لو أن الامة قلدتاك آمرها: » فلکته عير ققال 
ولا مثونة » فقيل لك وها من شثت » من كنت تولى ؟ 


کت اجا وري سن اسان : 

:+ عم . 

: بین فقہاتهم وخیارم . 

: عم . 

: قريش وعيرم . 

: العجم والعرب . 

: یاعمرو آتتولی آبا بكر وعمر »أو تتبرا مما > 

: أتولاهما. 

: يارو إن کنت رجلا ترا منہما »> فانه جوز لك الخلافه 


علبمما : وإن کنت تتو لاهما فقد خالفتمما » قد عد عر إلى بكر 
فایعه › ولم شاور أحداً »> م ردها أبو.بكر عليه ولم يشاور. 
أحدا » م جعاما عمر شورى بين ستة » فأخرج مها الانصار .. 
م أوصى الناس بشىء » ما أراك ترضى به أنت ولا أععابك . 


: وما صنع . 
: ر صل يالناس لاله أيام E ٤‏ شاور أو لئك. 


الستة ليس فهم أحد سوام إلا أبن عبر يشاورونه» وليس له 
من الامر شىء » وأوص من عحضرته من المباجرين والانصار. 
إن مضت الثلاثة ولم يفرغوا وبايعوا أن بضرب أعناق الستة › 
وإن اجتمع أربعة قبل أن مضى ثلاثة أيام » وعالف اثنان أن. 


قالوا ٠‏ 
قال الصادق 


قالوا : 
قال الصادق 
قال عرو 


قال مرو 
قال الصادق 
قال عرو 
قال الصادق 


قال مرو 
قال الصادق 
قال عمرو 


تضرب أعناق الاثئين » افترضون بهذا فما #علون من الشورى 


YN: 
أرأيت لو بايعت صاحبك الذى تدعو إليه » م اجتمعت لك‎ : 


الامة » ول ختلف عليك منم رجلان أفأمضيتم إلى امش ركن 


م 
: فتصنون ماذا . 
: ندعوم إلى الإسلام فإن أبوا دعونا إلى الجزية » قال فإن كانوا 


مبجوساً وعبدة النار والهام وليسوا بأهل کتاب ٠‏ 


و ام 


:م 
: اقرأً قوله تعالى: « قاتلوا الذين لا يؤمنون الله ولا باليوم الآخر »› 


ولا ڪر مون ما حرم ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب » حى يعطوا الجزبة عن رد ¢ وم صاغرون › . 


فاستانی الذين أوتوا الكتاب منهم » والذين م يۇمنوا سوأ . 
: عبن أخذت هذا: 


: معت الاس يقو لو نه 


وبعد مجاوبة فى شأن ال جز ية والصدقات أقبل على عمرو والناس قائلا : 
« اقق القه ياعرو وأتتم أا الرهط فاتقوا اه > فان أن حدثی » وکان خير 
أهل اللارض وأعل بكتاب الله وسنة رسول الله : أن رسول اله لړ قال : 
« ومن ضرب الناس بسبفه ودعام إلى نفسه» وف المسلمين من هو أعل مله › 
فو ضال متکلف ٩‏ . 
)١(‏ الصادق للسيد تمد الحسین الظفری نقله عن احتجاج الطرسی ص ۰۳ ۲ ج ١‏ 


لآ س 


۴ هذ المناظر تدل بعبارتما على أنه لم متنع عن نصرة مد للامتناع عن 
الفتنة » بل لانه يراه غير كفء > أو على الاقل بوجد من هو أكفاً مه › 
وهی تؤيد ماقاله عند ما طلبه عبد اه لأخذ البيعة لابنه » فقد آثر أن يعطبا 
اللاب « دون أن يعطا لان »> أذ رئ أن الاب اأجدر ہا وأكثر قدرة 
عل حل انبا . 

وإن المناظرة مع صدةما ند فما كلاما نقول فيه إن نسب إلى الإمام جعةر 
فبا نظر » ذلك أنه تعرض لاختبار أف بكر فى سقيفة بنى مساعدة » فإنه جعل البيعة 
كانت من عمر وحده» والحقيقة آنا كانت من كل من فى السققة من المماجرين 
والانصار ما عدا سعد .بن عبادة الذى امتنع عن البيعة > وکون عر هر الذى 
ابتدأ ليس معناها أن البيعة قد تمت به » مم أخذت البيعة من كل المؤمنين بعد 
ذلك » فتقدم بها كل الذين ل برتدوا عن الإسلام الذبن وقف هم الصديق وقفته 
الخالدة القوية الى نت الإسلام . 

وأبو بكر عبد إلى عمر » وأعلن العمد » وليس العمد تولية › انما هر 
افتراح » والبيعة الحقيقية كانت بعد ذلك » إذ أخذت البيعة من جاهير أهل 
المدينة بعد ذلك . 


وعر رضی انه عنه جعلا فی واحد مم ستة يتفقون عليه فما بيهم › 
ول کن البيعة هى فى اتفاقهم على واحد » بل كانت البيعة بعد ذلك فى اجاع 
أهل المدينة > ومح ذلك لم يتفقوا على واحد» بل قد قدم عبد الرمن بن عوف 
اثنين » وقد نزل أربعة » والاثنان هما على بن أف طالب كرم اله وجمه › 
وعثمان بن عفان رضى الله عنه » فلما تقدم عل » وأصر على أن يتمسك بكتاب الله 
وسنة رسوله . م يحتهد ره » وقال عثمان إنه يعمل بكتاب ايه تعالى وسنة رسوله ء 
وسنة الشيخين أ بكر وعر تقدم ابن عوف فبايعته » فتتابع الناس » فكانت 


البمعة لشوری الو منين ¢ ل باستیداد س 


— ن 


هذه حقائق لا نظن أنبا تغيب عن الصادق » ولذا يغلب على الظن أن هذا 
ا#لجرء قد يكون فيه تزيد على الرواية ولذا لا يصح أن نقبلبا كابا.. 

الإمام الصادق والشعة فى عهده : 

٠ع‏ قلا إن الإمام جعفر الصادق ترك السياة وفتنا ول خب فبا 
:ویضع » وإذا کان له ری فی احداثہا فإنه لم يعلنه » إلا إذا كان ذلك لاحد 
من أهل بيته الكرام . ومع ذلك فقد ابتلى بالاتبام أو التظان من أي جعفر 
المنصور » وقد قصصنا علبك يعض القصص ف هذا . 

واا لى مع ذلك با منشہعین فی عصره › فقد شاع فی عصره غار ا مالين 
فی أوصاف الابمة » حى کان منہم من يدعی ھم حلول انق فی أبدانہم » تعالی اللہ 
عا يقولون علواً کییرآ » ومنهم من ادعی لنفسه حلول الله فیه » وقد ادعی 
بعض هو لاء المغالين إباحة امحرمات ما دامو! يعتقدون الو لاء للإمام ؛ فاستحاوا 
جمیع الحارم وارتكبوا الحظورات » وأباح أو الخطاب من الغلاة أن يشمد 
أهل طائفته بعضهم لبعض بالزور . 

ودف ما كان يغالى به بعض المتتمين إليه الطعن فى الشيخين أ بكر وعمر » 
وادعاء أن عمان بن عفان كان ودرا » فتبر أ الإمام جعفر الصادق من كل هذا » 
وکان فی م من هذه الادعا ءات الياطلة الى خر ج مدعبما عن الإسلام . وقد نقلنا 
لك من قبل احترام بيه وجده للشیخین العظیمین وزیری رسول اله لقم أف بكر 
صديق هذه الامة » وعمر فاروقا SE‏ 
« لقد سبقا وابله سبقاً بعيداً » وأتعبنا من بعدهما إتعاباً شديدآ » ذذ كرهما حزن 
للأمة » وطعن عل الانمة » . 

وقد جاء فى كتاب دعام الإسلام للقاضى النمان الشيعى ما نصه : 

« روينا عن أف عبد الله جعفر بن عمد آنه كتب إلى بعض أوليائه من الدعاة › 

وقد كانتب إليه حال قوم من انتحاوا الدعوة وتعدواالحدود » واستحلوا 


الحارم » واطرحو! الظاهر » فكتب إليه أبو عبد الله جعفر بعد أن وصف حال 
القوم « وذكرت أنه بلغك آم بزعمون أن الصلاة والزكاة وصوم رمضان 
والحح والمسجد الحرام والمشاعر العظام والشهر الحرام »> ما هو رجل » 
والاغتسال من الجنابة رجل » وكل فريضة فرضما انه تبارك وتعالى على عباده 
فی رجل » وأنہم ذكروا آن من عرف ذلك الرجل فقد | كتنی بعلمه عن ذلك 
من غير عمل » وقد صلى وأدى الزكاة وصام رمضان وحج واعتمر »› واغتسل 
من الجنابة وتطهر » وعظم حرمات الله والشهر الحرام وال)مسجد الحرام » وآم 
زعموا أن من عرف ذلك الرجل وثبت فی قلبه جاز له أن يتباون » وليس عليه 
أن بجهد نفسه » وأن من عرف ذلك الرجل » فقد قبلت منه هذه الحدود لوقتا » 
وإن هو ل يعملها » ونه بلغك نم يزعمون أن الفواحثن التى نهى الله عز وجل. 
عنها » الجر والميسر والزلى والربا والميتة والدم ولحم الختزير أتخاص » وذكروا 
أن انهه عز وجل م حرم نكاح الأممات والبنات والأخوات والمات والخالات 
وأن ما حرم على المؤمنين من ذلك يعنى نساء الى بل > ويعلمون أن هذا ظهرا 
وبطاً بعرفو نه » ون الباطن هو الذی بطالبون به » ومن قال به فهو عندى مشرك. 
بين الشرك » فلا يسع أحدا أن يشك فهء”“ . 


٤ ذلك حم حق » حك به الإمام الصادق عل من افتروا ذلك الافتراء‎ - »١ 
وقد قرر أت الحك هو الشرك » فهم مشركون بلا ريب » وإنهم منحلون.‎ 
فى تفكيره » ومشركو الجاهاية خيرمنهم أو بالاحرى أقل شرا منم فا استباحوا‎ 
» الأمبات والبنات والاأخرات والمات » ولا نزلوا بتفكيرم إلى ذلك المنحدر‎ 
ولاانعلت نفوسهم ذلك الانحلال » ولكنه التضليل والزندقة الى تطوما‎ 
. قلو ہم » وفك وحدة الجاعة الإسلامية › وقد انخذوا اسم الإمام الصادق البر التق‎ 


» ۳۹۳ كتاب دعام الإسلام للقاضى أبى حنيفة النمان القيمى التو نة‎ )١( 
. وكان قاضياً للدولة الفاطمية‎ 


— e 


کے 


وعبة الناس لآل البيت ذرلعه e‏ ونشر فسادم ٤‏ وآ ل البيت منم راي 
إلى بوم الدين . 

۲ وقد سقنا ذلك الكلام تع کف کانذلكالإبام الجلبلف م من‌المحکام « 
فل یترک وة فی اة الع > ولزوم حرابه » وکیف کان فی ۾ أ كبر من الذين. 
ينادون بامه.» ويزعمون آنم أولياؤه » وم أولياء الشيطان وليسوا أولياءه: 
فی شىء » لآانه من أولياء اقه الذنن قال افقه تعالى فہم : ۔, ألا إن أولياء اه 
لا خوف علهم ولا م عز نون » الذبن منوا وكافرا بتقون لمم البشرى فى الحاة. 
الد نيا وف الآخرة» وأولماء من يكون على هذه الشا كاة من التق - لابد أن يكونوا 
أو لياء انقه سبحانه وتعالى . 

وإذا كان الصادق فقماً متمد قد أخذ عنه مالك » وروى عنه أو حنيفة. 
رضی الله عنہم جمیعاً > فقد كان فرق ذلك E‏ ا فی و سط غیاهب الظلہات. 
التى آثارها الذين يدعون الاتاء إليه» وععسيون أنفسمم ی شع آل ال 
ولط بدد الإمام هذه الظلمات ؛ وكشف الحق والنور لاء الذين دعوا 
إن الضلال ؟ . 

إن أقوال الإمام كانت كاية لإز!لة غياهب الظل لو كانوا فى ضلال > 
ولكنهم كانوا مضلين يدون إفساد الإسلام والعبث بقرراته » فا كانوا طلاب 
هدایة حى ہتدوا » وما کانوا فی عمیاء عن الطر یق حى رش دواء بل کانوا 
يعرفونه ولکنم بريدون أن بتكب الناس سييله »> « وجحدوا با واستبقتا 
أتفسم» ولذلك | يكن كلام الصادق مانعاً من أن یستمروا فی غلوائہم » واستمرت 
منهم بقية «ضلة ولا حول ولا قوة إلا باق . 

الإمام فی العرآف : 


۴ي - کانت أقامة الإمام جعفر إمدينة الرسول لقم » ولم ضكر فى الخروج 
منها » وکان شأ نه ف ذلك کشان اا جوار رسول افه بلقم > 


— 


مووجدوا فيه معتكفاً ومعتص| » ومحرااً للع الذى انصرفوا إليه » ولم حرج 
عن هذا اماج إلا عه الإمام زيد رضى اه عنه وقد جره إلى ذلك إثارة الظون › 
م الإحراج » مم الخروج » وتخاذل أهل العراق عن نصرته » ولعل هذه التجر بة 
الشديدة كانت سيا نى أن بتعد الإمام جعفر عن الخروج من مدنه الع والنور 
والمداية ‏ إلى البحر المتلاطم الامواج الذى لا ساحل له فى العراق . 
ولكنه مع ذلك زار العراق عدة مرات وكان ذلك بطلب العباسيين له › 
إما #سكر ما وتقريباً » وإما تظننا انماما » ولقد قالوا إن أول قدمة قدمما إلى العراق 
كانت فى عمد السفاح عند ما أزيل حك الاموبين » وقد قالوا إنه فى هذه القدهة 
عرف قبر الإمام على كرم اله وجه بالنجف » وذلك أن بى أمية بعد أن استولوا 
على الك كانوا حريصين على إخفاءكل ا لمعا الدالة عل الإمام على كرم الله وجهه › 
و کان أنصاره وأشباعه حر لصن عل أن خفو! قره » حى لا يعبت جثانه الطاهر 
٠‏ الفسقة من الامويين » کا كانوا يعبثون بسبه على المنار » نبز ه بأنه أو تراب 
مع أن هذه الفسمية كانت أحب كنية لدى على » لان النى إل هی الذ ی کناه اء 
وکا كان يعبت أمثال الحجاج بن بو سف الثقنى يذكراه فى جالسه اللخاصة والعامة » 
وحاول حمل العلماء على مجحاراته فى فسوق قوله » و رةه علي أحب أععاب مد 
اليه » ويروى أن الإمام جعفر الصادق بعد آن أعل أتباعه بمكان الةبر الذى 
کان معلوما عندم لمن إعض ابه :وما هنح ا البيت من إظار 
مشده » فقال الصادق : « حذرا من بی e‏ ن تالف ذا :. 
ویروی الطوسی خير زرارته لقر الإمام على ک رم .الله وجهه > فقول : 
« إن الصادق زار قر ا المۇمنىن عله السلام عدة مات منها بوم آأقدمه السفاح 
الحيرة» ومنها مأير و يه عبد اله بن‌طلحة اانہدى' إذيقول : « يول دخات على اق 
)١(‏ الصادق للسيد تمد حسين المظفرى + ١‏ ص۳۷٠‏ . 
(۲) تلبيذ من تلاميذ الصادق » وهو من عرب الكوفة » وقد روى عنه أخبار 
إصادق و أحاديئه جاعات من العلباء المقشيعين . 
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عبد امه » تم مضينا معه حتى اننهينا إلى موضع فصلى فيه » وقد أعل' أنه قير عل. 
رضی اته عنه وکرم اه وجه » . 

>٥‏ - ونستبين من هذا أن الإمام الصادق فى أولى زياراته للعراق 
قد عزف مكان قبر أمير المؤمنين على . وإن الاخبار الواردة فى هذا تفيد أن 
موضع القبر کان معلومآ عند آ ل البيت » و لعله كانت له إمارات عندم » وكان عل 
هذه الامار؛ت عند الصادق توارثه عن آبائه الكرام . 

وواضح أنه دعى من السفاح ىذه الزيارة كرما وإكيارآ » وذلك 
لان اخلای بين العلويين والعباسيين › | یکن ۆر در“ قرنه » وو حت ثاره . 

ويظهر أنه الت فبا بأنصار العلوبين فى تلك الأرض الى طالما اجتذبت۔ 
العلويين إلا » ووجد فما نة ثلاثة كانت مصارعيم فا بالغدر والخيانة 
وخذلان الاو لياء »> وتكاثر الاعداء > وم الإمام على » وابنه الطاهر المطمر. 
الحسين » وعفيده زيد الاي القوى . 

وإن لقاءم فہا كان ذا فائدة جليلة » فقد استطاع أن بين مم زيف الآراء. 
الغالية المنحرفة . واستطاع أن يبث فم عبة آ ل البيت حبة خالصة ليس فبا شطط. 
لا غلو ولا اغراف . 

وفوق کل هذا قد التقوا بشخصه الذی کان بور فى تفوس من بلقو نه ٭ 
فیجلو نه ویعظمو نه وقدجاءت عبارات من الذین لقو به تدل عل مةدار تأثرم. 
باللقاء > فقد جاء على لسان بعضېم أنه قال عند ما رآه : « كنت إذا فظرت ليه 
علبت أنه من سلالة النييين » ويقول خر : « رؤبته قذكر بالأخرة > واستاع. 
حدثه بزهد فی الد نیا » والاقتداء ديه يورت الجنة » ونور قساته شاهد على أنه 
من سلالة النبرة› . 

وقد عقد وهو نى العراق عدة مناظرات كان بناظر فما أهل الفرق الختلفة » - 
وكان كثير من الناس عضرون هذه المناظرات لان القلوب كانت تقبل عليه » 
وأفدة المؤمنين تصغى إلبه . 


٠٠‏ - ولعل هذه الزيارة للعزاق أبرك الزيارات » لانه كان يتت فبا 
ءبالناس » والناس يقبلون عليه » ويسمعون من كلامه » وقد آ لت إليه رياسة البيت 
الحسيى » وصار مقصد طلاب العل العلوى . أما الزيارات اللاخری التى كانت 
:بعد أن آل الاس إلى أف جعفر المنصور › فقد كانت زیارات فا تظن › 
و إن خلت می‌الاتہامأحیانا » وفہااتبام فى أ كثرها » والظاهر آنه كان غير ممكن 
“فبا من الاتصال بالناس » لان أبا جعف ركان شى فتنة الاس به » وحلاوة 
حديثه » وقوة مابته» فتلك کاہا کانت عناص من شأنہا أن تفزعه من اتصاله 

بالناس » والصادق الامين كان حريصا كل الحرص عل ألا يكون منه ما شر 
حفبظة المنصور › ولذلك كان يعود إلى ع ا 
غر مکیث فی الإقامة . 


وإن الزيارات الختلفة للعراق زادته علما بالعراق وما رى فيه » فأدى ذلك 
لان ت ل نفسه أعباء ثقالا » إذ كان لا بد أن يعمل على تنقية عقائد المسلمين 
مما اعترى بعضا من اعراف » كأقوال الجهمية الذى نفوا الاختيار الإنساق 
وکان لا بد أن یرد زبغ الذین اشتطوا فى تقدير آل البيت » آو بالاحرى 
أولئك الذين توا ححبة ل البيت سبيلا للتضليل والعبث بالعقول الإسلامية 
-وزيادة الشك › وکان لا بد أن ينشر دوح النساح الإسلای ين أف 
وين غيرم » وأن منع الطائفية » ويقطع السبيل على الخصومة فى الدين » 
«فسكون المسلمون أمة واحدة » ختلفون فى الرآى فا للعقل فه محال › 
.ولا يفترقون فرقا ولا . 
وف العراق التق بأصحاب المذاهب العقلية كالمعترلة » وقد جرت مناظرات 
بينه وبين بعضېم ما یدل عل أنه الت بم . وسنتكلم على ذلك عند الكلام 
عن آرائه فى العقيدة الإسلامية . 


۷ء - استمر الإمام الصادق يناضل فى سبيل الإسلام مجاهداً > ولكنه 
حمل سيغاً » وکان جاده هو الاد الا كبر » وهو ضبط النفس عن أهوائما ء 
والإرشاد والتعلم » والصبر على 'لاذى وعل الظنون » وعل الذين ينحرفون » 
وببدلون الحقائق الإسلامية » وصبره عليهم كان بالمسكاخة لإخراج الضلال 
من رمو سهم › فن حضر منم اليه كان للقاء وما بنبثق منه من نور المداية آثره 
ومن غاب منہم کانت کتاباته تقوم هقام عباراته » ولکنما لا تقوم مقام شخصه › 
ولذلك کان الذين ضلوا فيه بعيدين عنه غير قریین منه . 

فكان ميدان الجباد لذلك الإمام الجليےل تصحيس الاعتقاد › وبيان 
الشرع ‏ وبيان الحتق فى الامور » وااصبر على الظنون » وليس له ناصر إلا الله 
العلى القدر . 

وبعد ذلك الجباد المر ر الذى 1 ر فيه لحظة ةٍضه انه تعالى إلبه راضاً 
عرضا› صابرآ شاکرآ » وکان ذلك ف شوال سنة SH‏ 

وقد قال بعض الإمامية إن أبا جعفر المنصور دس له الم فى طعامه 
عن طريق بعض أعوانه » ولكن لا دليل على هذا-القول » بل إن الذى يذ كره 
المؤرخون بخالفه ا ا 
ته » فقد قال الیعقونی فی تاره : 


« قال إسماعيل بن على دخلت على أف جعفر النصور » وقد اخضلت ليته 
بالدمو ع » وقال لى : أما علت ما تزل بأهلك » فقلت وما ذاك پا أمير ا لمؤمنين 
قال : فإن سيدم وعالهم وبقية الاخيار مهم توف » فقلت : ومن هو يا مير 
المؤمنين ؟ قال جعفر بن محمد » فقلت أعظم الت أجر أمير المؤمنين » وأطال اه 
عقاءه » فقال لى إن جعفرآ من قال اله فمم : « تم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 


س 


من عباد نا » وکان من اصطن اله » وکان من السا بقین با خیرات“ 

وبذلك يتين أن نی الم له شاهد من التاریځ » ودسه لیس له شاهد » وما له 
شاهد ثابت يقدم على ما لا شاهد له . 

عل اننا يجحب‌أن نقرر أن ا منصور كان حريصاً عل بست ملکهومنع من لعارضه. 

وقد تبين له أن الصادق لا يعارضه » وكانت مجالس لقائه فى حال التظنن والاتبام 
تنتهى باقة والاطمثنان . 

وإن وفاته كانت بعد أن استقرت الامور للمنصور تماما » وأمن أن تخر ج 
عله خارجة من جانب العلوين › وإنه وقد استقرت الأمودر لا اول إثارة 
أحقاد دفينة بمثل ما ينسب إليه . 

والمنصور كأن ذأ فراسة قوية شديدة » وكان ذا عيون بقظة متبْعة » فكان 
على عل باعبزال الصادق السياسة المملية » وجنوحه إلى العم يغترف من مناهله » 
ویس الاس من موارد ومصادره . 

ولهذا ترجح أنه مات غیر مقتول بسے أو غیره 

٨‏ - وقد قال الإمام مالك رضى اه عنه إنالر جل الصادق لا بصيبه خرف 
الشيخ وخة » ولا يفقد وعيه عند الحشرجة » ومن يكون أصدق قولا » من لقبه 
الخصوم والاولياء والتارخ كله بالصادق » وهو الإمام الصادق أبو عبد اله 
رضى اته تعالى عنه وعن آبائه ال كرمن الابرار الأطبار . 

ولذلك نقرر أن الصادق ما فقد وعيه » بل کان فى عڪر تام كامل حى لفظ. 
النفس الاخیر » وکان كدآبه طول حیاته هادا مرشدا داعا إلى الحق » حى 
وهو يذهب إلى ربه » فقد قالو! إنه شدد فى الوصية بالصلاه والمداومة عليها 
وإقامتها على وجهما » وكان ذلك اانشديد فى الوصية » لان الصلاة عمود الدين » 
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وهى النمذيب اليوى المستمر ناء اهار وطرفا من اليل » وهی النسبيح وااتقدیس 
اذى طلبه امه تعالى دوماً من عباده أججمعين » و هى الى تنهى عن الفحشاء والمتكر » 
وهی ذكر اه الا كبر »ک قال تعالى : ء إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر 
ولذ کر الله أ کیر» . 

وقد كان عخص أقرباءه الادنين بالوصابا الدينية » وذلك لكيلا يضل الناس 
فم » ولیکو نوا حراس هذا الدین » کا قام عل حراسته هو وآبائه » ونیم إذا 
کانوا قد اشترکوا مع الناس أجمعين فى خطا بم بالتكليف العام » فعلبهم واجب 
أثقل وآشد » لام عترة النىالا طبار » وتاك الصلة المباركة تفرض عليهم واجبات 
ليست على سائر الناس » وتجعل التقصير منهم أشد مؤاخذة : 

٩4‏ - وان الإمام الصادق قد قضى < ياته دائ خلصا فى طلب ال حق »ل يرن" 
عل قلبه غشاوة من ريب » ولم تتدرن أفعاله عقتضيات السياسة وعوجائما » ولذا 
لما مات أحس العام الإسلاعی کله بفقده » وکان له ذ کر عطر عل کل لسان » 
ومن الانمة ما اختلف فيه الناس بين موال غالى فى ولايته »> وخصے غالى 
فى خصومته » والإمام الصادق قد أجمع كل العلماء على فضله » وإذا كان قد غالى 
کثیرون فی عبته > فإنه لم یکن‌الععکس فل بغالآحد فی عداوته بل لم یعاده آحد» 
انه نور سطع » فن الناس من استضاء بضوئه لسلامة بصره › ومن الناس 
من لم يتعود بصره على الضوء الشديد الساطع »فغالى ولم حسن التقدير › رضى 
انه عنه » إنه من الصديقين الارار . 
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٠ه‏ - ما أجمع علہاء الإسلام عل اختلاف طوائفہم فی آم » کا أجعوا 
على فضل الإمام الصادق وله » فأبة السنة الذين عاصروه تلقو! عه وأخذو!ا ء 
أححذ عنه مالك رضى الله عنه »و أخذ عنه طبقة مالك »> كسفبان بن عيينة وسفيان 
الأررى » وغير مكثير » وأخذ عنه أبو حنيفة مع تقأربهما فیالسن +واعتبره أعل 
أهل الناس ء لانه أعل الناس باختلاف الناس؛ وقد تاق عليه رواية الحديت طائفة 
کبیرة من النابعین » منهم حى بن سعید الانصاری » وأیو ب السختیان وابان بن 
تغلب وأبو عبرو بن العلاء » وغيرم من أب التابعين فى الفقه والحديث » وذلك 
فرق الذين رووا عنه من تابمى إلتابعين ومن جاء بعدم والانمة الجتمدين الذين 
شرا لى بعضمم ا 

وم يكن علمه مقصور EE E‏ بل کان یدرس عل الىکلام » 
وا معز لة عرو نه ا eré‏ > ومن نچجو مہاجہم ف فهم العقائد على ضوء العقل » 
وله معہم مناظرات قيمة .قد نذكر بعضما عند الكلام فى علمه رضى الله عنه . 

وقد اشر نا !ل آنه درس عر الکرن » ونقل‌عته جار بن حیان۔تلمیڌه رسائل » 
قد شار لہا ابن خلکان فی ا الأعبان » وهكذا درس كل العلوم الى كانت 
REE‏ أ تدا ټدارسبا أو كرست بالفعل . 

٥١‏ - وفوق هذه العلوم 5 د کان الإامام الصادفق عل عل بالاخلاق وما ۇدى 
إلى فسادها » وقد أوتى هذا العل لإشراق روحه » ولكشة بجاربه » ولالزامه 
جادة الحق » مع اضطراب الدنيا فى عده › فقد لقفته التجارب › کا قف 
بالتة رى وأرهفت إحساسه دراساته الإسلامية مع قرة الوجدان الدنى » وقوة 
استمسا كه بالفضيلة ما رآه من تمشى الرذلة للمجتمعات » وهكذا النفس المشرقة 
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الللوعة لا يردها شرع الرذيلة إلا استمساك بالحق » ولذلك نطق باحق › 
حولتقل لك وصيته لابنه مرسى نهى خلاصة ارب نفس مؤمنة تقة مستمسكة 
ا ا ا 
« حتث عض صاب نجعفر بن مد الصاءق » قال : دخلت على جعفر وهوس 

بین يديه زهو یو صیهء فکان ٤ا‏ حفظت منہا آن قال : « یا بی اقبل وصیتی واحفظ 
مقالی:» فإنك إن فظنا تعیش سعیدا » و موت حیدآ ء یا بی من رضی با قسمه 
اقه له اشتغی ومن خد ينه إلى ما نی ید غیره مات فقیرآ » ومن م برض ا قسمه 
الله اتم اه فى قضائه » ومن أماتصغر زلة نفسه استعظم زلة غیره » یا بى من 
کشف حجاب غیره انکشفت عورات بیته » ومن سل سیف البغی قتل به › 
ومن.احتفر الاخيه برا سقط فما : ومن داخل السفاء حقر » ومن خالط العلماء 
ةر » ومن دخل مداخل السوء اتهم » يا بى إياك أن تزری بالرجال فيزرى بك » 

وإياك والدخول فما.لا يعنيك فتذل لذلك » يا بنى قل الحقلك أو عليك » ياب ىكن 
لکتاب لته اليا » وللإسلام فاشيا» وبا لمعروف آمر| »> وعن المنكر ناهيا » 
ومن قطعك واصلا » ون سكت عنك مبتدثا ء ون سأك معطيا » وإياك والفيمة 
فإنها تزرع الشحناء ء فى قلوب.الرجال › ¢ وإيلك والتعرض لعيوب الناس > فىزلة 
:التجرض لعيو ب الناس بزلة ا لفق > يا بی ذ طلبت الجود فعليك معادنه › 
ان الد معادن ٤‏ ولليعادن آصولا « وللاشرل و ٤‏ وللفروع و 
.ولا یطیب امل « ولا أصل ثابت إلا معدن طیب › یا بی ِن زرت 
هرر الأخيار ه ولا قزر قفار فام مخرة لا تفج ماهااء وتجرة لا مغر 
ورتا وآرض لا یظپر عشبا قال عل بن موی اترك هذه الوصية 
إل أن تو ».. 

تلك ھی الک الى اعرا ااك عيقة لطباتع النفوس ومعادنما »› 

مع قلب مشرق بنور الحق مؤمن الله والحق والفضلة » وقد كانت تلك الخكة 
:#نتقل إلى کل من يتصل به .وصایا رائعة » وهی کاہا من جوامع اكلم ., ٠‏ 
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وقد كان يقصده العلماء ليستمعوا إليه » وليأخذوا عنه هذه الحك الرائعة » 
ومن حؤلاء الذین کانوا عر صرن عل ماع مواعظه وسکة سفیان اثووی عدت 
الكوفة وفقپا » ولنترکه یتکام : 

« قال سفيان لقيت الصادق بن الصادق جعفر بن عمد » فقلت با بن رسول. 
انه أوصنى » فقال لى : ياسفيان » لامروءة لكذوب » ولا أخ لملول» 
ولا راحة جود » ولا سؤدد لسىء الخلق » فقلت ابن رسو ل اله زد » 
فةال یا سفیان ثتی باه تتکن مؤمناً > وارض با قسے الله کن غتیا » وأحسن۔ 
مجاورة من جاورك تکن مسلما » ولا تصحب الفاجر يعلىك څوره » وشاور 
فی أمرك الذين خشون اله عز وجل › فقلت يا بن رسول اله زدف › فقال. 
يا سفيان من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال » فلينتقل من ذل معصية الله 
إلى عر طاعته » . 

۲ه - هذه ماذج من جوامع الكلم قد نطق بها ذلك الإمام ال جليل عتر 
انی ل » وقد اتخذها طلاب الفضيلة راسا ہتدون ا اا 
وتلته س » واتخذها المتصؤفة منهاجا سلا للتصوف الذى يتجه إلى طلب الحقيقة » 
واتخذها الذین يطلبون هدى الإسلام زاد يتزودون به . 

ولذلك نطقت أاسنة العلماء جميعاً بفضله » وبذلك استحق الإمامة العلية 
فی عصره »کا استحقما ابوه وجده من قبله » وکا استحقما عمه زید رضی الله عتهم. 
أجمعين » فقد كانوا جيعاً أبمة المدی قتدی بہم › ویقتبس من أقوالمم « 
وقد عكفوا عل عل الإسلام عكوف العابد على عبادته » نخلفوا علما » وخلفوا 
رجالا » و تناقل الناس علمہم » وتحدوا په وقد عل الفقماء كيف يصو نون علمهم ». 
عند اهران » ولقد قال رضی اه عنه فا روی « الفقباء أمناء الرسل » فإذا رايم 
الفقاء قد ركبر! إلى السلاطن فاتېموم 7 . 
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الإلمام والكسب فى عل الصادق : 


٣ه‏ - إن الدارس لافس الإنسانية > والمتتبع لاخبار العلماء الذين ضربوا 
تى العاوم بسمام وافرة جد أن للإمام وصفاء النفس دخلا فما وصاو! إليه 
من علوم » حتى ان العام أحاناً ليجد ويكدح فلا يصل إلى النتيجة الصادقة 
الى يتغياها من بحثه و-فصه » حى إذا سكن ( وقد يكون سكو ن الب س)و جد النتيجة 
کر ده منه دا نره > وما من عالٍ باحث إلا شعر بن وراء ج وده لاما من اله تعالى 
نسميه توفيقاً منه وهو ولى التوفيق » ونسميه إلماماً بالصواب » وهو سبحانه. 
الملهم بالصواب » وما من عالم ظن أن کل النتائج الى صل ااا هى من جهوده 
وحده من غير توفبق من اله سبحانه » إلا ضرب الله عل عقله »> وطمس على 
بضیرته » وظېر له جره پیا مکقر ةا . 

ولقد كان عبد اله بن مسعود » وهو الفقيه العميق النظرة قول ف آرائه 
لن بفتى فا بالاجتهاد والرآى : « إن يكن صوابآ نن اله » وإن يكن خطاً 
ى ومن الشمطان » . 

وإن الإشراق النفسى سبيل لاحك » وطريق المعرفة الصادقة » ولكن 
لا مد من الرياضة الروحبة » والدراسات الحميقة » وبعد هذه الدراسات يكون 
'الكشف الع قل وتكون النتائج الموفقة » ويكون الإلمام الصادق » أما الإلمام الجر د 
من غير دراسة وتعمق فى الدراسة واليحث والفحص » فانه يكون من قبيل 
الخوارق لا من قبل الامور الى اعتادها الختصون بالفحص والبحث والدراسة 
والتعمق فا » ولا شك أن من الاشباء الى نشاهدها ما يعد من خوارق هذا 
الوجود » ولا رى عل السنن الكو نة الى سنها اله سبحانه وتعالى لكو نه 
وما بجحرى فيه » وإن هذه الخوارق عدوا وقتاً بعد آخر تدل على الإرادة 
الختارة لته سبحانه وتعالى » وان السنن الكو نة الى سنا هى مقتضى حكته »> 
وهو الحجكم الم » وخرة| من آن لآخر.هو من مقتضى إرادته المطلقة الأزلية › 
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« وهو فعال لما يريد» تعالى الله سبحانه وتعالى علواً كيرا . 

وإن تلك الخوارق ک جرى فى الا كوان جرى فى الاشخاص » وکل ذلك 
عند ابقه بعقدار » عام الغيب والشمادة الكبير المتعال . 

٤ه‏ هذه تقدمة تقدمنا بها وهى ضرورية لمعرفة عل الصادق » هو كسي, 
حصل عايه بالدراسة على آبائه الكرام »> ومن كان فى المدبنة من كيار علباء 
التابعين » م فتح الله تعالى عليه باب المعرفة اصفاء نفسه وإشراق روحه »› 
وانصرافه للع انصراةاً مطلقاً > كالشأن فى كل أصفياء النفوس الذين راضوها 
عل المعرفة ؛ وأخاصوا فى طاب الحقيقة أنى وجدوها _ آم أن علبه كله إمام 
من الته تعالى يشبه الوحى آو هو منه قريب » وهر بوصية من عل النى بق تلقاها 
من غير دراسة عمن سبقه » ومن سبقه تلقاها ”عن الذى قبله » وهكذا بتلقاها 
أنمة ١ل‏ البيت خلفاً عن سلف . 

إن الإمامية يقررون ذلك » ويقولون إن عل الإمام جعفر اى » ولیس 
بكسى » وهز إشراق حالص » وليس بكسى قط » ويبنون ذلك على مقدمتين : 

أولاهما ‏ أن اله تعالى أنزل شريعة واحدة صالحة لكل زمان ومكان » 
ونه جد للناس من الاقضية والفتاوى مقدار ما جد لمم من أحداث » وإن. 
أحداث الاس لا تنا » ولا بد من «بين للشرع الشريف فى كل عصر با 
شاف لا احتال لوقو ع الخطا فيه » واه سبحانه وتعالی آرحم بعباده من آن یت رکېم. 
هما » لا هادی pere‏ ول مرشد پرشدم 9 الهادى لذلك هر الإمام الذى. 
ذصيه ته تعالی فى كل عصر » ولذلك آثر عن عا“ رض انه عنه آنه قال : « لا علو 
وجه الأرض من قالم به حجة » إما خائفاً مغموراً » وإما ظاهرآً مشهوراًء . 

الثانية ‏ أنه لا بد أن يكون الميين معصوماً عن الخطا » إذ لو جرى احتال. 
اطا فی کلامه ما استقامت هدابته » ولا وتخت حجته » وکان لا بد من نظیر له 
آو من کون أ كبر منه لين وجه الصواب » وليوازن بن رآبه ورای غیره » 
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ویین الحق فما » ولانه لو کان خطىء وبصيب اكان كغيره من العلاء ›. 
وما کان قابا عحجة اله تعالی فی الارض › وما کان المنارۃ لاساری ہتدی ہا 
جیله کله . 

و ينتج من هاتين المقدمتين ( إن سلمتا ) أنه لا بد أن يكونالإمام ادى معصو.] 
عن الخطا » کلامه کله صواب لا مجال لاريب فيه » ولا يكون ذلك إلا إِذا کان 
كلامه ماما »> وبوصية تلقاها عن سلفه . 

وإن الإمام جعفر الصادق إمام جيله » وهو سادس الابمة من آل على رضىاله 
عنه » فهو بهذا قد آوتى علباً إلمامياً > فكل ما وصل إليه من تتائج ليس من العل 
الكسى كغيره من الاس » وإلا كان كاف حنيفة ومالك والاوزاعى وان 
أ ل وان و اتی > وغيرم من الفقهاء والقضاة والمفتين. 
الذين عاصروه . 

۵۵ -- ذال قول الإمامية » وغن نرى من غير أن نبخس حظ الإمام جعفر 
الصادق من الإشراق الروحى » والتوفيق الى كان يصاحبه فى قوله وعمله - 
أن عل الإمام جعفر الصادق رص اله عنه عل كسى فيه إشراق » كالشآن فى كل 
العلباء الأصفياء الاتقياء الذين راضوا أنفسهم رياضة روحية عالية » وأى رياضة 
أعظم وأ كرم وأجل من تلك الحياة المشرقة الى كان عحياها الإمام الصادق . 

وإن ذلك سير على ماجنا الذى رسمناه » ذلك أتنا قلنا إننا عند دراستنا 
للإمام جعفر ندرسه على آنه إمام مبجتيد يأخذ عبن سبقه » وأخذ عنه من إعده » 
ولو قلنا إن علبه كان اميا خالصاً ما كان جحمداً » وما کان متعر فا للڈحکام 4 
بل كانت تلقی عليه إلقاء » کا يتل الوحى » وإننا نجد من تاريخ الإمام جعفر 
ما بۇد نظرنا وذلك بتبین عا يأ : 

آولا - أن المقدمتين اللتين بنيت عليهما قعتية الإلام » لانسل بأنهما تنتجانه » 
وذلك لان أقص ما تدل عايه المقدمتان حاجة الناس إلى مفسر للشريعة مستئبط 
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لأحكاما » وقد قرر ذلك العلماء »> لان النصوص لا تتنامى » والحوادث 
تتاهى » ولا.بد من عالم يستنبط من النصوص وما توعى»ء إليه أحكام الحرادث 
تى جدت » ولا يقتضى ذلك أن يكون المفسر ملهماً > بل ينبغى ن يكون عالناً 
بالكتاب والسنة » وإن كان ذلك يؤدى إلى اختلاف الفقباء ف الفروع › 
فالاانحتلاف لا ضرر منه مادام فى داثرة الفروع » وكل رأآى يلتمس قرته 
من الكتاب والسنة » وإن اختلاف أحكام الوقائح وعلاج المشاكل أم يحب 
أن يفرض عل أنه علاج للآدواء الاجماعية » فالحلول الفقمية للسائل مثلما كشل 
البواء تطب للآفات الاجاعبة » ونا تختلف باختلاف طبائع الا جسام‌والنفوس 
الى يطب ها » والاصل الءام الثابت » وهو مصدر الدواء كاه بشتى فروعه 
وأجزائه وعناصره ‏ هو الكتاب والنة » ففمما الحجة القاتمة الثابتة › 
وهما مصدر المصادر لكل دواء اجتاعى » والمحلول ال جر ئية قد تتذير فى ظراهرهاء 
ومصدرها واحد . 

وعلل ذلك لا يصح أن نفرض الحاجة إلى معصوم بعد صاحب الرسالة 
محمد لر » لان وحدة الدواء لاسقام الامة ليست مرآ ضرورياً إلا فما ثيت 
فيه النص عن النى E‏ اه أو اجا a‏ ر ن االكرم > آو کان فيه إجماع الامة 
امعتمدعل سند من كتاب أو سنة . 

وثانياً - انه مح فرض المعصوم عند إخواتا الإمامية نجد الاختلاف 
فى الفروع عند » فنجد فى المسألة الواحدة آراءكثيرة » فا منعت العصهة أهل 
الطائفة من الاختلاف › لاختلاف الرواية عند عن الصادق » ولاختلاف 
الانمة فى الأحكام الى تؤثر عنهم . 

وثالاً - أن العصمة معناها أنه لا يكرن من الإمام اجتباد › لاله حيث 
الل الاهای انى معه الاجتهاد الفقى › إذ الكل إلمام فمو عل یجیء من 
سغى » ولا جد ولا لوب » وذلك عغالف-للقر ر الثابت عن النی ر » فقلہ 
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أجاز الاجتهاد لمن غابوا عته › وهو لړ کان تېد > وکان ف اجتپاده عر ضةۀ 
للخطا » وقد قال امه خط النى فى أخذه الاسرى > فقد قال تعالی : 

« ما کان لنی أن یکون له آسری حى ثخن ف الارض » تریدون عرض 
الدنيا وال ريد الآخرة > والقه عزیز کم » لولا کتاب من الله سبق لسك 
فما آخذتم عذاب عظم » فكلوا ما غنم OANA e‏ 
غفور رحىم» . 

وما کان النی پر ت لمجتهد وتخطىء وهو الذى OS‏ 
الا جتپاد ا خطىء و لصيب وأته لا يصح لجتہد أ ن یدعی ‏ لنفسه 
أ إن اجتمد لا خطیء قط » ف-كون ال رقة ويكون الانقسام 

ورابعاً ‏ أنه ثبت أن النى بجر قد أخطأ وعلمه ربه الصواب » فلا يصح 
أن عى لحد أنه معصوم من الخطا › إذ ليس أحد فى مرتبة تعلو مرتبة 
انى بار » والميح يلتمس العم مى كتاب ات الذى أوحى به إليه ء 
ومن سنته الشريفة . 

وخامساً = أن الصحابة کانوا يدون بارائہم وختلفون » کا ا 
فى مسألة ميرات ال جد مع الأخوة » وکا اختلفوا ف الفر اض إذا زادت 

عن أصل المسألة » وكا اختلفوا فى بيسع الامة الى "استولدها سيدها » وقد كان 
لإمام الهدی عل رضی اه عنه ری فی مسالا لخلاف بق الادلة عل رأبه» ولقد 
قال فى الامة الى استولدها سيدها » وتسمى أم ولد اقمع زی ورای عمر 
على عدم عا » والآن أرى عا » ولو كان عل بن أف طالب إمام الابمة 
من آل البيت و أبوم العظم معصوما ما تغیر رأبه وما اختلف فكره . 

وسادساً ‏ أن الإمام الصادق رضى انت عنه كان أع الناس باختلاف الفقماء » 
ولو کان علبه اميا ماعى بتعرف آراء الفقماء الختلفين » فيوافق هذا الفزيق.>. 
و الف الآخر » آو عخالفېم جيعاً » کا قال أبو حنيفة إنه سأله فى أربعين مألة ء 
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فىکان بحيب فی كل مسألة نک ترون كذا » وأهل الحجاز يرون كذا » وحن 
ری کذا » فر ما وافقہم و ما تابعناء ور عا خالفنا جيعاً > ولو كان يعتقد أن الع 
واحد» وأنه الإمام للام الختلفين » ول يعن بعل ماعندم » وقد ستل مرة عن علمه 
فقال : « آخذته عن آبای عن رسول اله . 

وأخيراً نقول إتنا وإن خالفنا إخواتا الإمامية فى هذا لا غالفيم 
فی تقدره وإعظامه » ونا إذ نقول نه جد خطیء وبصیب »و آنه وصل [لیالامامه 
د العام الباحث المستقرى لا زل به عن المرتبة الى وضعره فما > فا کان 
الاجتهاد بأقل من الإ لهام » وإن الاجتماد سعى له ثوابه » والإلمام عطاء لا ثواب 
فيه » بل وجب الشكر من أعطى هذا العطاء . 

٦ه‏ - ويب قبل أن نتبى من هذا المقام أن نقرر أصبن : 

أوها - تتا لا نن الإشراق الروحى عن أولئك الذين زكت نفوسهم »> 
وراضوها بالإخلاص والاتجاه إلى انه تعالىک) بيناء وإن الابمة أعحاب المذاهب 
لا خلون من هذا الإشراق الروحى » نه الرياضة الروحية انى أخذوا 
آنفسمم بها »> وقد تنفاوت مر اتهم فى هذا » وقد نضع الإمام الصادق فى م تبة 
عالنة فى هذا الباب . 

انما آننا ما أردنا يذكر هذا الرأى الذى ارتأيثاه معاندة فكرية » 
أو خالفة نجرد الخاافة » بل ذكرناه لاننا ندرس الإمام الصادق بنظر نا 
و بتفكير نا وباتجاهنا ج قلناء ولسنا بصدد تقرير ما يراه الذين لوا اس ال جعفر ية 
فقط » ولا ضير فى أن تلف نظرنا إلى الإمام عن نظرم ما دامت النتيجة 
هی بیان شأن الإمام » و بیان علو قدره » وقد أعلوه بنظرم » و عليه عن بنظر نا 
والغاية واحدة » وحسبه شرفاً أنه يصل إلى عل مراتب 1 فعة باتجاهنا ولاهم 
وبنظرنا ونظرم . 

وا ذکرنا ذلك الرأی' الذى ارتأيناه لننفذ الاج ا ا 
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وهو. المنهاج الذى سلكناه فى دراسة الامة أعحاب المذاهب › وفقهاء. 
لامصار » وهر أن نين مصادر الع مى الصفات الشخصية للإمام » 
وعصره الذى عاش فيه » وشيوخه الذين أخذ عنهم » ودراساته الى درسما ء 
ولوكنا نأخذ بدأ الإلمام الجرد لوقفنا عند إثباته وكنءوما اتضح بذاك من‌الإمام. 
الرجل الكامل . 
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۷ - من السياق التارعى الذى سقناه تتبين قر ة خصية الإمام » وقد انهى. 
فسبه إلى أبوين كر مين ف الإسلام » فاتهى نسبه من جهة أيه إلى سيف الله 
المسلول وفارس الإسلام عل بن أن طالب » وانتمى نسيه من جهة أمه إلى صديق 
الأمة ووزر النئ أف بكر > وهو فرق كل هذا الا کن شرف ف الإسلام 
يعد العمل الصاح » وهو أنه من عترة النى الطاهرة . 

وبق أن نقول كلمة فى صفاته وشخصيته العلبة » والشخصرة تتيجة لما سقناه » 
والنتيجة داعا مطوبة فی مقدمتها » وکل ما أن به من عل > وما آثر عنه من فقه 
هر نتىجه لتثلك الشخصة الى میزها صفاته . 

وأول ما يستشرف له القارىء هو أن يقدم له الكاتب وصفاً جسمياً يقريه 
إل ا و وه وف ال اا ا یا ف 
ولا القصير أبيض الوجه أزهر » له معان كانه السراج أسود الشعر جعده » 
أشى الا تف » ةد انسر الشعر عن جبونه فبدا مزهراً > وعلی خده خال اسود» . 

وط آنا اريف ك ف عاه قل انمره اعت و دو 
ووقارً وجلالا وهببة . 

هذا وصفه الجسمى » أما وصفه النغسى والعقل فقد بلغ فيه الذروة » 
وها هی ذى قبسة من صفاته ای علا ہا فى جله » حى نفس حكام الأرض. 


عليه مكانته » ولكنها هبة الماء » وآنى لأهل الأرض أن بسامتوا أهل السماء ه 

(۲) الإخلاص : 

۵۸ - قد اآصف الامام الصادق التي بنبل المةصد»› وعو الخابة » والتجرد 
نى طلب الحقيقة من كل هوى » أو عرض من أعراض الدنا » فا طلب أمراً 
دننويا » وما طلب أمرآً تتأشبه الشہوات » أو تحف به الشات » بل طلب 
ا لحقائق النبرة الواة > وطلب الحق لذات الحق لا يبغ به ديلا » لا تلبس عليه 
وإذا ورد أس فيه شة هداه إخلاصه إلى لبه » ونفدت إصيرته 
إلى حقيقته بعد أن بزيل عه غواشى الشات » وإذا عرض أمس فيه شوة 
أو أثارة مطمع بدد الظلمات بعقله الكامل . وهر فى هذا متصف با ورد 
نی حدیث مسل عن النى بلق » إذ قال : « إن ابته عب ذا البصر الناذذ عند 
ورود الشات » و ڪب ذأ ا الكامل عند حلول الشهوات » ومن عبر الإمام 
الصادق يدد الشممات بعقله النير » وبصيرته اهأدية المرشدة . 

وإن الإخلاص من مثل الصادق هو من معدنه » لانه من تجرة الذبوة » فأصل 
الإخلاص فى ذلك البيت الطاهر ثابت » وإذا ل يكن اللإخلاص غالب أحوال 
عترة النى قز » وأحفاد إمام ادى عل* » ففيمن يكون الإخلاص » لقد 
ا i‏ عن سلف » وفرعاً عن صل » فکانوا بون الئىء لا عبو نه 
إلا اه » ويعتبرون ذلك من أصول الإبمان i‏ اليقين » فقد قال اى بل : 
N‏ أحدک حى حب الئیء لا عبه إلا لله » . 

وقد أمد اه تعالى الإخلاص فى قلب الإمام الصادق بع دة عناصر غذته 
ATE Es‏ 

أوذا ملازمته للع ورياضته نفسه » وانصرافه العبادة » واتعاده عن کل 
مارب الدنيا . ولنترك الىكلمة.للإمام مالك يصف حاله » فهو يقول : « كنت نى 
جعفر بن مد » وکان کشر ااتبسم › فإذا ذ کر عند النی بل اخضر واصفر › 


ولقد اختلفت إليه زماناً »> فا كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال + 
إما مصلياً > وإما صانبماً » وإما يقرأ الق رآن » وما رأبته قط حدث عن رسول اله 
لق إلا على طهارة » ولا يتكلم فا لا يعنيه » وكان من العباد الزهاد الذين بخشون. 
لته » وما رأيته إلا خر ج الوسادة من تعته » ويجعلما تحتى » وجعل يعدد فضالله ٠‏ 
وما رآه من فضائل غیره من أشیاخه فی خبر طویل(» . 

وثانها - الورع › ولکن ورعه لم یکن حرماناً ا أحل اء فل یکن ترک 
للحلال » بل كان طلب الحلال من غير إسراف ولا خبلاء » وقد أخذ بام 
انى بلقم : « كلوا واشر بوا والبسوا فى غير سرف ولا عيلة» . 

واکنه مع طلبه الحلال كان ميل إلى الحسن من الثياب » وكان عب. 
أن يظہر أمام الناس ٤ابس‏ حسن كيلا تتكون مراءاة فيا يفعل » فكان نى 
تقشفه تطيرآ لنفسه من كل رياء . فن المنقشفين الذين يظبرون أمام الناس. 
ملبس خشن وعيش جاف » من بفعلون ذلك رئاء الناس » ونم حاسبون عل . 

ولقد دخل سفيان اك ودی على أف عبد ايله الصادق » فر ى عليه ثياباً حسنة ». 

اظ می اوهل اقزر اظ اله وجا :کال ل2 ار زی 
مالاك تنظر إلينا ء لعلك تعجب ما ريت » قلت يابن رسول أله ليس هذا من. 
لباسك » ولا لباس آبائك » فقال لی : با ثوری » کان ذلك زمانا مقفر ا مقتراً ». 
وکانوا یعملون على قدر. [قفاره وإقناره . وهذا زمان قد أقبل کل شیء فيه ›. 
م حر عن ردن يته > وإذا عته جبة صوفة بيضاء » يقصر الذيل 
عن الذيل » والردن عن الردن > م قال الصادق : يأثورى لبسنا هذا لله » وهذا 
لک فا کان تہ آخفیناہ > وما کان اکر آدیناه ۳ 

۰ المدارك غطلوط بدار الكتب المصرية الورقة رقم‎ )١( 


)۲( حلية الاولیاء ج ۴ ص ٠۹۳‏ > والردن بطم الراء أصل »> والمراد 
أنه خی خشناً ویظېر حسناً . 


س ۷ س 


وثالما ‏ أنه لم بر لحد غير اه حاب » فا کان خشى أحداً فى سبيل الله » 
ولا يقم وزنا لاوم اللاتيمين »لم خش أميرآً لإمرته » ولم خش العامة لسكش تمم 
ولم يغره الثناء > ولم ينه المجاء » أعلن براءته من حرفرا الإسلام وأفسدوا 
تعاليه » ولل بمالىء الماصور فى مر » وكان ذا الإخلاص وبتلك التقوى السيد 
EY 8‏ : 

(ب) نفاذ بصیرته وقوة إدرا که : 

٩‏ - وإن الإخلاص إذا عر النفس أشرقت بور الحكة » واستقام 
الفكر والقول والعمل » ولذلك الإخلاص نفذت بصيرته » فصار ,درك 
الحتى من غير عائق يعوقه »> وكات مع ذلا فيه ذكاء شديد » وحاطة 
«واسعة » وع غریر » قد ورٹ ذ کاء آهل يته »› ک) ورث تبلم » 
.وصقل نفسه بالتجربة » وه-ذما بالمعرفة » فصار بيطلاب الحقيقة من كل 
مصادرها » وكان يدرك معان الشريعة ومامما وغاياتما بقلبه النير » وعقله 
المتفكر » ودراسته الواسعة » ستل مرة لم حرم اله الربا » فقال : ء للا ماع 
الاس » وذلك كلام حق » لان الناس إذا كانرا لا يقرضون إلا بزيادة على الدين 
عند الأداء لا ر جد تعاون قط » وإن امتنع التعاون فقد وجد المانع > وإذا کان 
المانع أحضرت الانفس الشح » وإن الان نتيجة للقرض بزبادة سواء أكان 
'الدين للأستلاك أم كان للاستغلال » لان المراف لا يشارك فى الخسارة ء 
ويازم بالزيادة سواء أ كان هنالك كسب أُم كانت خسارة» ولو كان الاشتراك 
فى الخسارة ثابتأً ولم يكن الإلزام بالزيادة فى كل الصور لكان ثمة تعاون» فالتعاون 
«والتعامل بالر با نقيضان لا بحتمعان » والربا والمانع لازمان لا يفترقان ٠.‏ 


(<) حضور بدیته : 


۰ - وکان رض ايله حاضر البدمه رکه آرسال امعان ى وقت لاب لہا 


من غير حبسة فى الفكر » ولا عقدة فى اللسان » وإن مناظراته الفقبية النكثيرة 


تكشف عن دة حاضر > وانظر إليه وأو حنيفة يسأله فى أربعين مسألةء 
قیجيب عا من غير ردد ولا تلكو ميينا اختلاف الفقاء فها» وما ختار من 
من أقوالمم » وما خالفهم جميعا فيه . 

وإن مناظراته الى كان بلقم با الز نادقة » وغيرم الحجة ما كات ليستق فبا 
الحق لولا دة تسعفه بالحق فى الوقت المناسب » ولننقل لك مناظرة له ق العدل 
بين الازواج» آثارها زنديق » وماكان أ كش الز نادقة فى عصره . 

قال الز نديق أخبرف عن قرل اله تخالی : , فانکحوا ما طاب ب 
مثی وثلاث ورباع فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة» » وقال قى آخر السورة : 


« ولن تستطيعوا أن تعداوا اوو تمنلواكل اليل ». 


قال الصادق ء أما قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» » فإنما عى النفقة » 
وقول تعالی : « ولن تستطيعو! أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت » فما عى بها 
المردة » فإنه لا يقدر أحدآً أن يعدل بين ام أتين فى المودة . 

وإنحضور البدبة منألزم اللوازم لقادة الأفكار » ولام المتبعين» فلا توجد 
قيادة ف-كرية لعى فى البيان » ولا توجد قیأدة فک رة لمن عند حبسة ف الان 
ن او ایق اوی حر > وسرعة اا ٤‏ 


وكذلك کان مالك »ولقد قال أو حفهة ف مالك مارأیت سرع مته e‏ :2 


(ک و ) جلده وصار هز 


MS a 
ا يز هم اضطر اب الامو ر علم‎ 
لهم › و نیلېم بالاذی » وکان الإمام الصادق صبورا »قادرا عل العمل ا مستمر‎ 


E ES 


وكان مح ذلك الصبر وضط النفس عبداً شکوراً ¢ واا ری أن الصبر 


me Ae —- 


والشكر معنيان متلاقيان فى نفس المؤمن القوى الإعان » فن شكر النعمة » 
فهو الصابر عند نزول النقمة » بل إن شكر اانعمة حتاج إلى صبر » والصبر فى النقمة 
لا يتحقق إلا من قلب شا كر يذكر النعمة فى وقت النقمة » والصبر فى أدق معناه 
لا يكون إلا كذلك » إذ الصبر الحقيق يقتضى الرضا » وهو الصبر الجيل . 

. ولقد كان أو عبد ايه الصادق صابرا شاكرآً خاشعاً قاننا عابدآ »> صبر 
فى الشدائد » وصبر فى فراق الاحبة » وصبر فى فقد الولد » مات بين يديه ولد 
له صغير من غصة اعترته » فبك وتذكر النعمة فى هذا الوقت › وقال : 
« ان أخذت لقد أبقيت » و لن ابتليت لقد عافيت » ثم حله إلى النساء فصر خن 
حن رنه › فاق علہن آلا يصرخن › حم خر جه إلى الدفن وهو قول : 
سبحان من يقبض أولادنا » ولا نزداد له إلا حا » ويقول بعد أن واراه 
تراب « إنا قوم نسأل امه ما حب فيمن حب فيعطينا » فإذا آنزل ما نكره فمن 
حب رضیناء ٩‏ 

وها آنت ذا تری أنه رضی اته عنه پذکر عطاء الله فیا نعم » فی وقت نزول 
ما يكره » وذلك هو الشكر ااكامل مع الصبر الكامل . 

وإن الصير مع الملبل لا يعد صبرآ » اما هو الضجر » والضجر والصبر 
متضادان » وإنا قول حق إن أوضح الرجال الذين يلتق فيم الصبر مع الشكر » 
هو الإمام الصادق رضى الله عنه ء٠‏ 


(ھ) سخاۇە : 


۳ - قال کثیرون من المغسربن فی قوله تعالی : « ويؤ ثرون الطعام على حبه 
مسکیناً ویتہا وآسیرآ» نما نز لتف‌عل بن أف طالب کرم اهو جه » وإ ن كانت 
فى عنومما وصفاً للمؤمنين الصادق الإمان » لأن العبرة بعموم اللفظ » لا صوص 


(۱) کتاب الم ادق + ۱ ص ۲۹۹ 


السبب » وهمما يكن من الةو ل فى ذلك » فإنه من المؤكد أن على بن أن طالب كان 
من آسخى الصحابة رضى اله عنهم » بل كان من أسخى العرب » وقد كان أحفاده 
کذاك من بعدہ » فعل زن العابدين كان حمل الطعام ليلا ليوزعه على بيوت 
ما عرفت خصاصتا إلا من بعده رض أله عنه . 

ولم يكن غرياً أن يكون الإمام الصادق النابت فى ذلك المنبت الكر ج سخا 
جواداً » فکان يعطى من يستحق العطاء » وکان يأ بعض أتباعه بان نع 
ا لخصومات بین الناس بتحمل ما یکون فپا من الخسائر » وکان رضی اه عنه قول : 
لا يم المعروف إلا شلاثة تعجله وتصغیره وستره» وههذا كان سر العطاء 
فی أ کشر الاحیان » وکان يفعل ما کان بفعله جده عل زين العابدين » فکكان 
اذا جاء الغلس عمل جرا فيه خبز ولحم ودرا فیحمله عل عاتقه ¢ م يذهب 
إلى ذوى الحاجة من أهل المدينة ويعطمم > وم لا يعون من المعطى حى مات » 
وتكشف ما كان مستورآً » وظهرت الحاجة فيمن كان يعطيهم » وجاء فى حلية 
اللاولیاء : « کان جعفر بن تمد يعطى حى لا يب لعياله شيا » . 

إن السخاء با لمال يدل عل مقدار قرة الإحساس الاجتاعى » وإن ستره 
يدل على مقدار قوة الوجدان البرى ء وملاحظة جانب الله وحده ولس ذلك 
لعجب عن نشا مثل نشأة الامام الصادق . 

(و) حلله وتعاحته : 

۳ - ولقد کان رض اله عنه محا كرعاً لا يقابل الإساءة لها » 
بل یقابلما بای هی أحسن عملا بقوله تعالى : « ادقع بالنى هى أحسن فإذا الذى 
بنك وبینه عداوة كانه ولی هم » . وکان يفول : « إذا بلغك عن أحك ثىء 
بسوءڭ »فلا تغم »فان کشت کا يقول القائل كانت عقو بة قد جلت وان کشت 
عل غيز ما يقول كانت حسنة ل تعملما ء . وکان رتيقاً مع کل من بعامله من عشراء 
وخدم » وروی فى ذلك : آنه بعت غلاماً له فى حاجة » فايطا » غر ج بحث 


(1 الإيام المادق ) 


عله » ور جده اء خاس عند رأسه » و أآخذ روح له حت انتبة » فقال له : ما ذلك 
لك . تام امل والار ء لك الليل ولنا الہار . 

على أن التساح والرفق ليبلغ به أن يدعو الله بأن يغفر الإساءة لمن بسىء إليه 
وړوی ف ذلك آنه کان إذا بلغه شتم له فى غيبته يقوم ويها للصلاة ويضلى 
ظويلا » م يدعو ربه ألا يؤاخذ ال جانق » لان الحق حقه › وقد وهبه الجا 
غافر آله ظلہه وکان لعتبر من ينتقم من عدوه » وهو قادر على الانتقام ذيلا 6 
وإذا كان فى العفو ذل » فهو الذل فى المظهر لا فى الحقيقة » بل إنه لاذل فه ء 
والانتقام إذا صدر عن القوى إذا أهانه الضعيف هو الذل الكبير › فلا ذل 
ف عفر ولإ عظمة فى اعام ود ل و « ما نقص مال س صدفة ٤‏ 
وما زاد عبد بالعفو إلا عرزأ › ومن تواضع لته رفعه الله » 4 

وإن الح والنساح خلق قادة الفكر » والدعاة إلى الحتى » ک) قال تعالى : 
«أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة > وجادهم بای ھی اجس » 
وکا قال آم نبیه وکل هاد » بل کل ممن و خذ العفو ومر بالمعروف وأءعرض 
عن ال جاهلين » . 

ون الغلظة ولد الجفرة ٤‏ والانتقام ولد الحقد ٤‏ ولا يتفق هذا مح 
ما يتحل به الدأعى إلى أنه » ولذلك قال أله تعالى لنبيه : «فأارحة من اله 
لنت لمم » ولو كنت فظآ غليظ القلب لانفضوا من حولك › فاعف علهم 
وأستغفر هم وشاورم ف الاس ¢ فإاذا عزمت نوکل عل أيه › رف 1 
سحب المتوكاين » . 


(ز) تجاعته: 
ي - أولئك ذرية ءإ* ونسله الكرام صقلتهم الشدائد » ولم تهنه 
وخصوصاً من يكو نون فى مثل حال أن عبد اق الصادق الذى عر الإمان قلبهء 


کړس 


-وانصرف عن الأهراء والشموات » واستولى عله خوف اله تعالى وجده »› 
ومن عبر الان قلبه ولم خش إلا امه فإنه لا غا أحدآ من عبادہ » مما کن 
سطو تېم وقوتېم » وقد کان رضی انته عنه جاع نی مواجېته من يدعون آنهم أتباع 
له » وم مع أدعاء هذه التبعية الرفيعة بحرفون الكلم عن هواضعه › فهو لم ن 
عن تعريفهم احق » وتصحيسح أخطامم وعن توجيم » حتى إذا ل يجد التؤجيهء 
وا ملام أعلن البرأءة منم » وآرسل من يتحدثون با مه ليعلنوا هذه البراءة . 

وكان كذلك نجاعاً أمام الاقوياء ذوى السلطان والبروت » لا بمتنع 
عن e‏ بالطغيان تعر با أو تصراً عل حسب ما توجبه دعوة الحقى 
من مراعاة مقتضى الجال . وحكى أن المنصور سأله : لم خلق الله تعالى الذباب ؟ 
«فأجاب الصادق معرضاً بأهل الجبروت والطغيان : « ليذل به ال جبارة » . 

وقد كان هذا فى لقائه للبنصور » وقد تةو*ل. عليه الذين يطوفون بالحكام 
#الاقاويل » وإن هذه الإجابة مح ثباته فى هذا اللقاء لا كبر دليل على ما كان 
يتح به من جاعة . وإنه فى هذا اللقاء لا يكت بذلك » بل ينصح المنصور 
قائلا له : « عليك بالحل فإنه ركن العل » واملك نفسك عند أسباب القدرة ء 
فانك إن تفعل ماتقدر عله کن ت كن عب أن يذكر بالصولةء واعل نك إن عاقیت 
تتا | SS‏ العدل » والحال الى a‏ أفضل 
من الحال الى توجب الصبر 


e 

-فوقف أ پو عبد أفله الصادق ؛ ورد قوله فى شجاعة احق المؤمن بالقه وحده » وخم 

كلامه بقوله : « ألا نشك باعل الناس ميزان يوم القيامة وأينهم خسرااً > 
من باع آخرته دنا غیره » وهر هذا الفاسق »› . 


وإن الشجاعة كانت وصفاً ملازماً لذرية عل » والزمن كان يتقاضاها» ودعوة ‏ 


للحت الى لما الصادق كانت توجما » فإن الزمان قد فرخت فه أفكار فامدة 


من طوائف تنتمی لال ابیت » فکان لا بد من قام > جة اه دى لاتى هى أقوم 
ولا خشى فى ايه لومة لام > ولا ييه إفك آم » فكان ذلك الإمام الشجاع 
هو جعفر الصادق» وإن النهم اى كانت تكال لافاضل القوم » وخصوصا هذا الإمام 
ا جميل كانت تتاج فى نفمما إلى قلب لا يضطرب » وعةل ريب رد لرد الحق 
إلى نصابه فى إباء وشمم وجاعة . 

وإن امتناعه عن الدعوة لنفسه لا يتنانى مع الشجاعة » لان الشجاع ليس 
هر المندفع الذى لا يعرف العواقب وتاج الاعال . إا الشجاع هو اذى بقدر 
لامور » ويتعرف نتاتجما وغاباتما » فإذا تبين له أن الاقدام هو الجدى أقدم 
لا يمه ما يعتوره من السيوف » وما حيط به من أسباب اموت . 


( )قرا 
٥‏ - كان الصادق ذا فراسة قربة » ولعل‌فراسته هى الى منعته من أن يتقحم 
٠‏ فى السياسة » ويستجيب لا كان بدعوه إليه دوه مع ما ری من حال شعته 
فى العراق من أنهم يكثر قوم » ويقل عملم » وقد اعتبر مما كان مهم 
لى الشمداء الإمام الحسين رضى اه عنه » ثم لزيد وأولاده » ثم لأولاد عبد اف 
ابن الحسن » ولذا لم يطعم فى إجابة رغباتہم فى الخروج » وكان ينہى كل الذين 
خرجوا فی عېده عن اروج » فل بوافق عمه زا عل اروج » ونہی آولاد 
عمومته مدا النفس ال زكية › و أخاه إبراهے . والحوادث الى ندل على فراسته کثير ق 
منا ما ذ كرا ومنها امتناعه عن الاستجابة لرباسة الدعوة الشيعية الى كانت عند 
الانتقاض عل الاموين » وجاءت العباسبة نتيجة ها » فقد قال رضى اله عله“ 
كلمة موجزة صدقت من بعده : « آلا ليست لاء . 

وإن الاحداث الى تزلت بأسرته » ووقعت حوله » وأحبط به فى لعضبا 
قد جعلته ذا إحساس قوى يدرك به مغبة الام ورمع ذكائه الالمعى » وزكانة نفسه » 


فكان هذا من شد إلناس فراسة وألعية » وأقرام بقظة حس وتوة إدراك . 
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وكأن يعتبر الفراسة من أخلاق المؤمنين » کا ورد عن النى بلقم أنه قال : 
«اتقوا فراسة ال من» ولةد قال فى معنى قوله تعالى : « إن فى ذلك لأ يات للمتو مين » 
« إن ا متو مين م المتفرسون المؤمنون » أى الذين يدركون الامور وما وراءها 
بزکانة نفوسهم ولقانة عق وهم 1 

والفر اسةمن قو یالصفات تارا » وهی من أخص صفاتالذبن رقو دون ا جاهير 
بفسكرة و مذهب أو رى » إذ بالفراسةيعرفون عيوب من خاطبو تمم » ويعرفون 
ما عكن أن يطبوا به من دواء » ويعرفون مازع النفوس وااهاتم| » وطرق 
حلما على الاستقامة » وليس فما الإكراه » بل المسايرة أحاتاً واجبة من غير أن 
ينغمس المادى ف الشر » ولذلك بقول على رضى اه عنه : ء إن للقلوب شم رات 
وإنبالا وإدبارآ قر ها من قبل شمواتما وإقا اء فان القاب إذا أ کره جى . 


اة : 


أضنى اله تعالى على جعفمر بن عمد الصادق » جلالا ونورا من نوره › 
وذلك لكثرة عبادته . وصمته عن لغو القرل » وانصرافه عا برغب فه الناس › 
وجلده للحرادث » کل هذا جعل له مہابة فی القلوب › فرق ما ری ف عروقه 
من دم طأهر نیل » وما حمل من تار جد لاسرته » وما آتاه الله من مت حسن › 
ومنظر مهيب ٠‏ وغل عن الصقار واجاه إلى العالى » وحسبك ما ذكرتامن أن 
أبا حتيغة عذد ما رآه فى الحيرة وهر جالس مع المنصور الذى لا تغيب الشمس 
عنسلطانه - راعه منظر الصادق واعتراه من ا طيبةله » مالم يعتره من‌أميبة للمنصور 
صاحب اول والطول والقوة » ولقد كانت هبته تدى الضال» وتر شد الحا » 
وتوم المنحرف » وكان يلق الرجل من الدعاة ر ءوس الفرق المنحرفة » فإذا رأى 
٣‏ عليه الإامام من مپاة وجلال وروء» تلعم پين ديه وهو اللجوج فی دعايته » 
ذو البيان القوى » فإذا جاد له ألإمام بعد أن أخذته مابته لا يبت أن يقول 


ما يقول الامام > ویردد مابرشده إلنه. 


قد الت مرة بابن العوجاء» وهو داعية من دعاة الزندقة بالعراق » فلا رأى. 
الصادق واسترعاه ما عليه من سمت وأخذ الصادق يتكلم - لم عر جواباً 4 
حى تعجب الصادق والحاضرون » فقال له ما منعك من الكلام ؟ ويقول الزنديق : 
« بدأ جلال لك ومابة » وماينطق لسانى بين يديك » فإف شاهدت العلماء » و ناظرت. 
المتكلين » فا داخلتى هيبة قط مثل ما داخاى من هيبتك . 

ومع هذه اليب التى تفرض الانصات إليه » مهما تكن لجاجة من يسمعه ‏ 
ترى من ااصادق تواضعا لتلامذه والمقہلين عليه » حت إنه لزع الوسادةمن عحته. 
لیجاس علا مالا رى ايله عنما » وقد كان مالك يتلق عنه ويأخذ منه . 

وهكذا العظاء تفرض المبابة طاعمم » ولكنم مو طو الأكفاف لعشرائم > 
وخصوصآ الضعفاء » ليدنوم إلهم » وليكونوا فى حرية ورغبة وإرادة . 

۷ تلك يعض سجابا الصادق » وإنه ببعض هذه الصفات بعلو الرجال. 
على أجياهم » ويرتفعون إلى أعل مراتب القيادة الفسكربة » سكيف وقد على بمذه 
الصفات وبغيرها »> وقد كان عطر فا ألو ف لبن الجا نب حلو العشرة » وكأن زاهدا 
عابدا قنوتاً شاکرآ صارا. 

وهذه الصفات وغيرها ث_ فى صلب الحقبقة : وسار فى ذلك إلى أقص المدى > 
وبذه الصفات أيضاً امتلك زمام الع وتو جيه النفوس الشاردة إلى الغاية ااسامية » 
وهدام إلى الطريق الامثل » وإنما بلا شك هى أولى عناصر ت-كوين إمامته 


۴ شموخه 


۸ - هنا تلف تفكير نا عن تفكير إخو اننا الإمامية » فېم رون أن عامه 
إلهاى لا كسب فيه »> ونحن نقول إن علمه كسى فيه إشراق الإخلاص » ونور 
الحكة » ورياضة النفس على النقوى والفضيلة والسمو الروحى » والعزوف عن 
مناعم الدنيا ومشاغلما . ولذلك عن نفرض أنه تلق على شيوخ › وأخذ 
عم ودارسهم » وانه بهذا جمع علوم الحديت والفقه والقرآن واتصل 
معاصريه فى سبيل الحصول على هذه الجموعة العلسسة » ا كان بيته بيت الحكة 
والحدیث والعل ت 

وإتا لاد أن نفرض أن أساتذة ثلاثة تلتق عليهم » وكام له قدم اة 
ف العم » وكام إمام يؤخذ عنه . 

وهم جده على زين العاندين رضى اله عله » فقد مات زن العايدين 
والصادق فى الرابعة عثرة مى عره أو حوهما» وهذه الدن هى سن التلى 
والاخذ » فلا بد أنه أخذ عنه »> وخصوصا أنه بقية السيف من أولاد الحسين 
رضی اه عنم : 

وإن زين العابدين هذا کان بأخذ عل آل البيت وبضيف إليه عل التابعين 
لذن عاصروه » وکان يدخل مسجد رسول اله بز وجلس فی حلقاتہم » 
وقد روی أنه كان إذا دخل السجد تخطى الرقاب » حى يحاس فى حلقة زيد بن 
اسل » ویروی آنه قال له افع بن جبير بن مطعم القرشى عابناً  :‏ غفر اه للك » 
نت سید الاس » تأ تتخطى خلق ال وآهل الع من قريش حى تجلس مع هذا 
العبد السود » فقال له على بن الحسين : إا بجلس الرجل حيث ينتفع » وإن الع 
يطلب حبث کان » . 

وقد روی آنه کان یسعی للالتقاء بسعید بن جبیر التابعی الذی کان مولى 
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من !لرن . هتي له ما تصنع به ؟ قال أريد أن أسأله عن أشياء ينفعنا الله ي 
ولا ينقعه . ر ليس عند نا ما بر میا به هۇ لاء( , 

ئن هتا بت أن أب ١‏ آل البیت کا نوا متصلين يعلماء ء عصرم يأخذون عم 
وموم بإرسال الفكر ورواذد العم » وليس الع ما يضرب عليه الحجاب » 
إن العم کالنور بسری فی المکان الذی یضیء فيه » ویړی نوره ساطعاً لكل 


من بريد الاهتداء به . 
ولانترك هذا من غير أن نود هذاا لمعن القوبم » وهو اتصال آل البیت 
بعلباء جيلهم . 

س وثا نیم أوه تمد الباقر رض الله عنه » فقد كان إماماً فى 
عصره تلق عنه أبو حنيفة وأخوه زيد وغيره » وقد كان بيه مقصد العلماء 
من کل فج عيقق › ول عرف أنه خاض الساسة » ولا مسته السياسة » ذلك 
آن عصرہ کان عصر رکرد بالنسبة للسماسة العملبة » ولذلك انصرف إلى الدرس› 
ونه کان على اتصال بكل علماء المدينة يئن اليه » وإن مسجد رسول اله لم 
كانت حلقات التابعين فيه ملؤه علباً ورواية عن صاحب الروضة الشريفة› 
فکان فيه مع بهاء البوة » عل النبوة › ومع الحديث الطاهر آثار الى ا 
تذا کر وتدرس . ۰ 

ولا يسوغ لنا أن نفرض أن الإمام الباقر الذى كان يطلب المعرفة ق 
تکون > والذى رأى أباه يتخطى ال حلقات ليجاس إلى زيد بن أسل » وعاول 
الوصول إلى سعيد بن جبير » لا يسو غ أن نفرض الباقر قد قطع نفسه عبا فى هذا 
المسجد الذى تشد إليه الرحال من عل جده» یذا کر ونه و درسو نه » و بتحفظو نه» 
وبعتبرونه عل الدين من أخذ بما فيه جا » ومن ترك هلك . 


. طبع السلفية‎ ٠١٠۷ البداية والنهابة لابن كثير + 4 ص‎ )١( ٠ 


ولذا فقول : إن الصادق أخذ عن أبيه عل آل البيت »جا أخذ عنه ما تدارسه 
من روایات کبار التابعین . 

۰ - وثالت ھؤلاء القاس بن د بن اب بکر جدہ أہو آمه » فقد کان 
أحد الفقهاء السبعة الذين كو نوا العل المد » أو كانوا أظهر من كونه » وم الذين 
فقلو! ع اإصحاية وروایانېم إلى الذين جاءوا بعدم » واتبعوم باحسان . 

وإن القاس هذا قد روی عل عائشة رضی اله عنپا › وعل عبد اله ن عباس 
رضی اله عنما › وکان مجتهدآً ذا رآى » وكان علا بشئون الناس وله خبرة › 
وقد توف سنة ١۸‏ » أى توف وسن الإمام الصادق قد بلغت مافية وعشرين نة 
فلا د آنه التق به وأخذ عله . 

و إا لا نستطيسع أن نفرض أن الصادق رضى اله عنه وقد اقام حیاته کہا 
أو جاما بالمدينة . قد كان طول حياته منقطعاً عن الناس لا يغشى المساجد » 
ولا لس فى مجلس العلباء » أو أنه إذا جلس لهم لا يأخذ عنهم قط » بل يعطييم 
ولا بأخذ منہم . 

۷۱ وان آخباره تدل عل آنه کان عل عل تام بکل ما کان ری 
من اختلاف بين العلماء » وقد ذكرنا للك مجاسه مع أي جعفر ودخول أف حنيفة 
عابما » وسواله عن أريعين مسألة وإجابته عنا ببيان أقوال العلاء فى العراق 
وف المدينة » وما كان ذلك إلا بالاخذ عنم مع الالتقاء بهم ء٠‏ 

و إن هذا یشیر بلا ریب الى شیوخ کشرین » وإن لم تذكرم كشب الناقب 
بالإحصاء والعد » ذا لا بد أن نقدر آنه أخذ من التابعين فى عصره » وذاكرم › 
وروی‌عېم »ڳاروواعنه وآخذوا > وكان موضعالتجلة والاحترام من أخذ عابم 
ومن أغذوا ها 

وإنه من المتفق عليه أن مالكا رضى ايه عنه كان ختلف إليه » ويأخذ عنه » 
وما كان من المعقول أن بختلف إليه الإمام مالك إلا إذا كان يعل أن عنده أشطرا 
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كبيرة من عل أهل المدينة و أخبار الرسؤل الى تلقاها ٠ن‏ كل مصدر » غير مقتصر 
على ناحية من النواحى '. 

إن العل النبوى كا لجو هرة الغائقة » لا هون ملتقطما » ولا تلفظ لصغر ملتقطما » 
فلا يصح آن نفرض آن حفيد رسول الله صل ابته عليه وسل قد غلق دون قلبه 
ينابيع العل اى كانت تفيض من مسجد رسول اته صل اله عليه وسل . 

ان من يعر بالنسبة لكر جب أن يعرف أخبار هذا الكريم من كل 
مصادرها » ولا شك أن الإمام کان يعار بکانه من النى بر » وبذلك الشرف 
الحظم » وذلك النسب‌الطاهر » فلا بد أن يتاس آخباره من كل نواحيها » وكل الذين 
روون أحادیث رسول اله وفتاوبه وأخباره کانوا رو ونما مقدین ها ولصاحما» 
فكيف يصد الإمام الجليل عنها صدودا !!؟ 

۲ - وإ ن کثیرین رى عل ألسنتهم أن الامة الاطپار كان عندم عل 
١‏ ل البيت العلوى » ونغن لا نرد هذا بل نقول إن آل البيت الكرح كان م عل 
ورواية » ولكنا ليست منفصلة عن عل السنة . 

إننا بلا شك نفرض أن على بى أنى طالب الذى كان أقضى الصحابة »کا روى 
عن النی بم والذى كان مدينة الع - كانت له روابا تكثيرة عن النى بقار 
IE‏ أطول مدة ٠تصورة E‏ 
الحكة ل »وکان زوج أحب بناته إليه > وكان آقرب أصعابه مته » لمقام السب 
والصهر »› وكان حبيبه امجتى وصفبه المرتضی » کا وصفته أم الم منين عالشة 
رضى اقته عنها » عند ماذهبت إلى الروضة الشر يفة تنعى علا إلى صاحها » وقد بلخبا 
اغتماله غدراً > وهو فارس الإسلام غير مازع . 

لا بد أن نفرض آن علا عندہ ع کثیر عن النی پل > وأن الك الامرى 
ماکان حربصاً على أن ينقلى عل عل وأقضيته وأحکامه کا نقل قضاء عر » وأحكام 
أف بكر » واذلك يسوغ لنا أن نقول إنعل عل لم ينةل كاه على ألسنة رواة السنة » 


وإذا کان ما نقل عنه لیس بالقلیل فإنه لیس کله » وآراؤه فى المىك لا بد أا 
کانت تارب من الامو ین فى الشام . 

وعلى ذلك نقول إن عل عل رضی الله عنه کان جزء کیر منه 
فی أولاده وذربته > وکان هذا ترک مثرية فی ذلك البيت العظم > ون 
الاعة من آل البيت كانوا ينقلون ذلك الع كابر عن كابر . ولكن بحب أن 
يلاحظ أمران : 

أوها ‏ أن ذلك لعل لم يكن بعيدآ عن عل السنة ا لمشورة عند ججماهير 
المسلمين ) أشر نا » والتى روتما الصحاح المشمورة وقد تأيد ذلك بالجموع الكبير 
الذى نسب إلى الإمام زيد رضى الله عنه > وقد رواه عنه تلميذه أو خالد عرو 
ابن خالد الواسطى 

وإنه بنظرنا فی هذا ابجموع لا عد فه حکا قد خالف فه جمېور علماء 
المسلمين عالفة تامة » فانه إذا حالف رواية عند فريق » أو حكا عند فريق 
قد وافق فريقا آخر » وعل ذلك نستطيع أن نقرر أن عل آل البيت الذى 
توارثوه عن إمام المهدى على كرم اله وجهه لم يكن مجافيا لعل السنة عند 
جور المسلمين <° . 

الام الثانى ‏ أن آبمة آل البيت الكرےم وإن كانوا قد رووا ذلك العرٍ 
العلوى الغرير - لم ينقطعوا عن عل المدنية وما عند الرواة الكشيرين من التابعين ء 
ومن الصحابة قبلم » فا كانوا ليتركوا نورا مقتبساً من نور جدم الاعل سيد 
المرسلين تمد بر وقد ونعنا ذلك . 

۷۳ - وعلى ذلك نقرر أن الإمام الصادق قد استتى علبه الغزير الذى أثار 
الإتجاب به من موافقيه وخالفيه من ينا بيح ختلفة » ولسكن متلاقية غير متنافر ة » 


)١(‏ قد حققنا ححة النسبة فى الجموع فى كتابنا ( الإمام زيد) » وحقةنا هذا 
حلاق الضكرى . 


فاخن عل آل البيت » وعل أهل المدينة > وعل أهل العراق » وعل الملل والنحلء 
الختافة من كل جانب . 

ويصح أن نقول إن الماد الأول له الذى ابتدأ به حياته العية » هو عل 
يته العلوى »ءفكان ذلك الع هر الأصل» وغيره تنمية له ولعل أول تنمية تلقاها 
-من عبر طریق 7ل البيبت كان عل جله القاس بن مد › ہم کان التنمبات 
الترالبة بعد ذلك فى مثابرته العلية ولقائه يكل العلباء . 

وما یکن من أص الترتيب ارم ف دراسته › اننا فعرر أف ذلك الإمام 
الیل ماقرك راا للمعرفه إلا إِذا وج منه لما ¢ فالعرفة کات غايته ( وکا نت 
شرفا له » فوق الشرف الاسى العظى » فأجله علماء العصر جميعا للامين معا . 


EE 
انصرافه لعل‎ - ٣ 


EET‏ الرجل کک المراهب ال تيه لعل ¢ وتا عن الشيو خہ 
كل أسباب المعرفة » ولكنه يشغل نفسه بغير الع »> فتسكون قواه لكل 
ما شغل نفسه به . 

وإن کثيربن من رجالات الإملام قد ابتدهوا حياتيم علبية »> مم انصرفر! 
ولكن شغانه الولاية عن الانصراف إليه » وأبو جعفر المنصور تلقى عل التابعين ». 
وللكنه انصرف إلى السياة وشثون الك بدل الانصراف إلى الع » ومشل ذلك 
O O‏ 

وإن من راد أن بحمع بين العل وإِمَرَة المسلمين لم يبلغ الشأو فى كلما › 
کا كان الشأن فى المآمون » وبعض أماء الاندلس . 

ولذلك كان للانصراف إلى العل من ذى المواهب الذى تلق على العلماء الاثر 
لم يتصرف إليه ويعرض عا سواه » وهو بحتاج إلى عكوف ک) يعكف العابد. 
عل العبادة . 

وقد بول قال : إن أبا حنيفة كان تاجرآً وكان فقه العراق › و نقول إنه کان . 
کک غر ف أمراله ٤‏ کک aE‏ التجارة نفسه »› 

— 0 الا الصادق قد انصرف إلى الحل انصرااً کا > ظ 
بشغل نفسه بدعرة لاخلافة › ولا غأدة لاتباعه » ليقضرا عل سلطان 
مرن » ولا سلطان العباسين » کا قعل أولاد عومته مد بن عبد الله ء. 


کے چ 


وإ راھ بن عبد آقه» بل انصرف للعلل بكليته » ولم يذكر اه فى الأحداث 
تی وقعت فى عصره » إلا إذا كانت أ1ا أو أسفاً أو حزتاً على الذين يقتلون 
حن آبة المدى ذوى قرباه . 

وسواء أ كان انصرافه عن الإررة وشدائدها تقية ا يقول الإمامية › 
أم كان رغبة فى العلل كسائر آنمة الع )ا يقول امور -قد عكف على العلر عكوفه 
عل العبادة » وتلازم عله مع عبادته > حتی ما کان بری إلاعایداً أو دارا 
أو قارئًاً للقرآن » أو راوياً للحديث » أو ناطقاً بالمحكة الى أشرق ما قلبه > 
پواستنارت: ا فة : 

وقد کان غاا فى طلب الع لا يطلبه ليستطيل به على الناس » ولالهارى 
و ادل ٤‏ بل لین الحقائق سانغة › وقد کان حث تلامہذه » واللائذين به « 
والطائفين حول رحابه على الإخلاص فى طاب الع > فكان يقول : « لا تطلب 
الع لثلاث : لترای به » ولا لتبامی به » ولا قاری به » ولا تدعه ثلاث : رغة 
نى اجهل » وزهادة فى العل » واستحياء من الناس » . 

وقد كان بحث على كتابة العل » ولذلك كان يقول لتلاميذه : «اكتبوا فان 
لا تحفظون حتی تکتبوا» وف عهده كانت كتابة الع قد أخذت تنتشر » ولا يظن 
ظان أن معنى كتابة العل هو تأليف الكتب » وتصنيف الو لفات » فإن علباً رضى 
اله عنه كان يكتب بعض المذكرات » وكان فى قرابة سيفه مذكرة عن الديات 
ومقادرها » وكانت كتابة الاأحاديث شائعة فى عهد الإمام جعفر رضى الله عنه › 
خقد كان الإمام مالك رض اله عه ڪتب كل مايسمع من أحاديث » 
کا ثبت ذلك من روایاته › وقد جمع ما نقحه ما مع فى كتابه ا لوطا بعد ذلك 
ولكن مادته تكونت » وهو يطلب الحديث من مصادره . واذلك لم یکن غرياً 
أن حت الإمام الصادق على كتابة الع » وإن لم يكن تدوين الكتب قد ظهر 


جلا فی عەرهہ . 


— ٩۹۵0 


- ولقد حاض ف عدة علوم » وبلغ فی أ كثرها الذروة › فهو نحم 
ين علهاء الحديت » قد عل أحاديث آل البيت العلوى » وعل أحاديث غيرم › 
وتوا آحاذر عائشة » وعبد اه بن عباس عن ج ده أف أمه القاس بن مد 
واستمر عل منہاجه فى إلقاء الحديث . 

وساد علماء عصره فى الفقه حى إنه کان بعل اختلاف الفقباء » وكان العلماء 
يتلقون عنه التخرجات الفقمية » وتفسير الأيات القرآ نية المتعلقة بالاحكام 
الفقهية » وكان بحت أععابه ومريديه عل طلب الفقه » لانه عل الدين » فقد قال 
رضى اله عنه : « تفقوا ف الدين »› فإنه من لم يتفقه منک فر أعرای» وسئل 
عن معنى الىكة فى قوله تعالى : ء ومن أوتى الحكة فقد أوتى خير كثيراً » 
فقال رضى انته عنه : « إن اكه هى المعرفة والتفقه فى الدن » . 

وقد قال رضی امه عنه فی استدکار من لابریدون أن بعرفوا! الحلال والرام : 
« ليت السياط عل رءوس أععاف حى بتفقموا فى الدين » . 

وقد عنى بدراسة-علوم القرآن > فکان على عل دقیق بتفسیره .» وکان عل عل 
بتأوبله > يع الناسخ والمنسوخ > وكان ذلك ما تناول العلباء الكلام فيه »› 
وقد قلنا إن القاس بن مد روی عن ابن عباس » وکان ابن عباس أشد المتأًخرين 
من الصحابة الذين عنوا بالقرآن الكرم » حى وصف بأنه ترجان القرآن » 
وحن قد فرضنا فرضاً صادة أن عل القاس بن تمد قد آل إلى حفيده الإمام 
الصادق فا آ ل إليه من عل التابعين ٤‏ 

۷ - وف عد الإمام الصادق توردت عل العقلالعرف الفلسفة ومعما الشك 
وإنكار اللوهية » والتهجم على الحقائق الإسلامية > وإثارة الريب بين المسلبين 
ليجد المفسدون السبيل لإيحاد الزيغ بينهم » وكان لا بد أن ينبرى العلباء الرد 
وسد الثغور » لمنح الشك فى الحقائق الإسلامية ومنع الفساد . 

لقد وجد من ينکرون الخالق » بل من ينکرون الحقائق » ووجد 


٩ =‏ س 


من يتىکلمون فى خلتق القرآن » ومن ينكرون حرية الاختيار ويتجممون 
من وراء ذللت على عدالة أله سبحانه . 

وكان من الناس من أثبت حرىة الاختيار » ولكن بشكل بشبه ثنوبة امجوس » 
فضلو! ضلالا مبیناً » کا ضل الاولون . 

کان لا بد من إمام صادق فى القول . مصيب فى النظر » مہدى إلى الح > 
يرشد الضال » ويجحادل الذين يثيرون الريب ويرد كيده فى نحور » وكان ذلك 
الإمام هر الصادق حفيد على بن أي طالب » وعترة مد بر . 

۸ - فقد كان قابا بالمدينة يرد الشبهات » وببين للناس ما ينير الطريق » 
ويدفع زبغ الزائغين »> وف المرات المعدودة الى ذهب فبا إلى العراق لم يكن 
داعا اذهب سياسى يقود الناس له »> ولكن كان داعبا لتفكير على » 
ولدلك نانش كئيرين من المنحرفين » وقطع السبيل عل اعرافهم » وأزال الريب 
عن إعدمم . 

وله فى ذلك مناظرات قيمة قد نقلا عنه كتاب الإمامية » وأنا تلق روايتم 
ها ٻالقبول »› م تلقوها بالقبول » ولا جد فما ما يعارض كااباً أو سنة » 
بل جحد فما تأبيداً لاحكامما وما اشتملا عليه من عقائد » ولانما تتفق مح 
ما عرف عن الصادق رضى الله عنه من دفع للزبغ » ورد للشهات › وقطع 
الطريتق على دعوات المنحرفين » وهذه مناظرة له فى إثبات الله آعالى » وهى مع, 
زندیق کان بعلن زندتته : 

قال الزندیق : كف يعبدون اه الخاق ولم يروه ؟ 

قال الصادق : رأته القلوب بور الإعان › وأئبتته العقول بيقظما إثبات. 

العيان » و أبصر ته الأبصار ما رأته من حسن التركب وإحكام 
التأليف » م الرسل وآياتما » والكتب وعكانا » واقتصر 
٠‏ العلاء عل ما رأوه من عظمته دون رؤيته . 


قال الرندیق 


قال الصادق : 


قال الزنديی 
قال الصادق 


قال الزنديق : 


قال الصادق 
قال الزندیق 


۷ 


: ليس هر قادرا أن يظهر مم حتى روه فىعرفره فدعسد 


على يقين . 
ر 


: إنا لما أئبتنا أن لنا عالقا صانعاً متعالاً عنا > وعن جميسح 


ما خلق » وكان ذلك الصانع حكا م جز أن يشاهده خلقه. 
ولا أن يلامسوه » ولا أن يباشرم وبباشروه » وعاجهم 
وحاجوه » ثبت آن له سفراء فی خلقه وعباده پدلونېم على 
مصالحېم ومنافعېم » وما به بقاؤم » وف ترک فناؤم › قبت 
الأمرون والناهرن عن لحك العلم فى خلقه » وثبت عن 
ذلك .أن هم معبرین » وم الانبياء وصفوته من خلقه » وحکاء 
مؤدبين بال محكة » مبعوثين عنه » مشاركين للناس فى أحوامم 
عل مشارکتېم مم فى الخلق والتركيب › مؤيدين من عند 
الحکے العلم بالحكة والدلائل والراهين والشواهد » 
من إحاء الموتى وإراء الا كه والاإرص . 

من أى شىء خلق اه الاشاء ؟ 


ء من لا شیء . 
: کیف بو جد شیء من لا شیء؟ 
قال الصادق : 


إن الاشباء إما أن تکون خلقت من شیء أو من غير شىء » 
فان کانت الاشباء خلقت من شىء كان معه » فإن ذلك الشىء 
قدیم › والقدم لا یکون حديثاً ولا يتغير » ولا لو ذلك 
الثىء من أن يكون جوهراً واحدآ » ولوتاً واحدآ » فن 
أبن جاءت هذه الالوان الختلفة وال جواهر الكثيرة المىجودة 
فى هذا العا من ضروب شتی ؛ ومن أبن جاء للوت إن کان 
( ۷ الإمام الصادق ) 


4 — 


الثىء الذى أنشثت منه الحياة حاً » أو من أبن جاءت الخحياة 
إن كان ذلك الشىء ميتا » ولا بجوز أن نشا من حی ومیت قد مین 
م یزالا » لان المی لا جیء منه میت وهو لم بزل حا » ولا جوز 
أيضآً أن يكون اميت قدياً ل يزل لما هو به من الموت » لان 
المت لا قدرة له ولا بقاء'“ . 
قال الز نديق : من أبن قالوا إن الأشاء أزلية ؟ 
قال الصادق : هذه مقالة قوم جحدوا مدر الاشاء » فكذيوا الرسل 
ومقالهم » والانياء وما أنبثوا عنه وسوا كتبهم أساطير » ووضعوا لانفسيم 
ديئاً. بارائہم واستحسانہم » وإن الاشياء تدل عل حدو ما من دوران الفلك عا فيه 
من سبعة أفلاك » وتعرك الأرض ومن علما ‏ وانقلاب الأزمنة » واختلاف 
ا لحر ادث الى تحدث فى لحان من زيادة ونقصان وموت وبل » واضطرار الا نفس 
إلى الإقرار بأن ها صانعاً ومدرآ » ألا ترى الحلو إصير حامضاً » والعذب مرا ء 
و لاطلا و ال وا 
هذه مناظرة قد نقلبا الطرسى فى احتجاجات الصادق › ونما تدل 


على أمرين : 


› تعرض الزنديق لمسألة كانت تثار عند الفلاسفة اليو نيين » ثم عند اليونان‎ )١( 


وهى أصل مادة العام » فأجاب الصادق إنه أبدعه مبدعه من غير شىء » لاستحالة وجود 
شیء بتولد منه کل ما فی الوجود » لاله إن كان ذا صفة واحدة » فكيف يتولد عنه 
ذو أوصاف ختلفة و إن کان جامداً » فكیف بتولد منه المى » وإن کان حياً فكيف 
بتولد منه الجامد » ولا بمكن أن يكون حياً وجامداً مما . لاستحالة الوصفين مم هذا 
الشیء إن کان حباً كيف بتولد عنه الميت › وإن کان ميتاً كيف بتولد عنه الى › 
وإن الميت لا مكنأن يكون قدا أذلياً »ثم إنه إذا كان المشاهد هو المقياس ءفإن الى 
لا مکن أن يكون منه حى » وهو مستمر على الحياة » وإذا کان فرض شىء باطلا » 
فالفرض الذى يناقضه هو الصحیح › وهو إبحاد الخااق اشیاء من غیر شى۔ . 


— ¢. 


أحدهما _ أن الصادق کان على عل دقىق بالفلسفة ومناهج الفلاسفة وعلى عل 
و اضع النباقت عندم » وأنه کان جع عصره فی رد الشات . وقد کان ہذا 
جديرآ » وذلك لانصرافه المطلق إلىالعل »ولا نه كان ذا أفق واسع ف المعرفة ل يتن 
لغیره من علباء عصره › فقد کانوا عدن أو فقهاء » أو علباء ف الكلام » 
أو علباء فى الكون » وكان هو كل ذلك » رضى اته عنه وأرضاه . 

الاس اقانى ‏ الذى تدل عليه هذه المناقشة » أن الز نادقة صنف واحد 
فى كل العصور » إضربون عل وتر واحد » وهر أصل الوجود فإنك تقرأً كلام 
زنديق هذه الايام » فتجده يسال هذه الأسئة الى وجا هذا الزنديق 
إلى أ عبد الله جعفر الصادق » حفيد على بن أف طالب ومد رسول الله » فهى 
وراثة يتوارشما الزنادفة فى كل جيل » وهى تدل على قصور العقل ول 
التفكير » وإن العلماء الذين يتعمقون الآن فى دراسة الكون » وخصوصاً 
الذرة كلا ازدادوا تعمقاً أدركو! أن هذا العام منشةاً ومسيراً الكون. وإن أسرار 
الكون الى يكشمما العل الحديت تدل على وجود العلم القدير الذى سخر للا 
ما فى السموات وماف الأرض . 

٠‏ - ولقد اشتهرت مناظرات الإمام الصادق » حى صار مصدراً للعرفان 
ين العلناء » وكان مس جعاً للعلناء فى كل ماتعضل علم الإجاية عنه من أسئلة از نادقة 
وتو جبپاتہم » وقد کانوا یرون الشك ف کل شیء › ویستمسکون بأوھی العبارات 
لبثيروا غبار حول القائق الإسلامية » والوحدانية الى هى حاصة الإسلام» 
ولذذكر كلمات تدل على مقدار مسكهم بظراهر الالفاظ لشيروا الريب . 

قد کان فى عصر الصادق رجل ملحد امه أبو شاكر الديصاف رئيس 
طائفة غير إسلامة اسما الديصانية » وقد قال إن فى القرآن عبارة دل على 
أن الإله ليس واحدآ » فقد جاء فيه : , وهو الذى فى السماء وفى الأرض إلهء 
بلغ ذلك الصادق » فقال لمن بلغه » وتد بجر عن الرد : « هذا كلام ز ديق خبيث » 


س وهه س 


إذا رجعت إليهفقل له ما امك فى الكرفة ؟ فإنه يقو للك فلان » فقل له ما امك 
بالبصرة ؟فانه يقول لك فلان » فقل له كذلك ربنا فى السماء له > وف الأرض . 
وف البحار إله » وف القفار إله : وف كل مكان إله». 

وإن رد الصادق واضح كل الوضوح › وهو تسهيل لبيان المراد » وإن ذلك 
الز نديق الذى يعل العربة لا بد ان بعل أن كابة ( إله ) خبر عن خير عنه وأحد». 
وتعدد الأخبار لتعدد المكان لا يدل عل تعدد المبتداً > کا تقول : الصادق هر 
العا فى العراق » والعالم فى المدينة والعام فى مكة » فإن هذا وصف واحد تعدد. 
فى أخبار » باعتبار تعدد الامكنة » وهو واحد» والحقةة وأحدة . 

۸۱ - هذه المناظرات _ وغيرها كنير _ تدل على عناية الإمام الصادق بعل 
اكلام » والوقوف فى وجه أولئك الذين كانوا ينحرفون فى اعتقادم › 
أو اجون الاعتقاد الصحرح 

وإن المعتزلة قد حملوا ذلك العبء » ولذلك عدوه من أمتيم » ولكنه لم تكن 
آراؤه متلاقة من كل الوجوه مع آراء المعزلة » بل کان رضی ابه عنه غير مقد 
بنحلة أو فرقة » بل كان فوق تنازع الفرق » فكان يقول الحتق سواء أأضادف. 
قوله رأى المعبرلة أم آراء غيرم » وكان منهاجه القوم الذى رسمه لنفسه 
هو البزام الكتتاب والسنة » وتأييد الحقائق الى اشتملت علبها نصوصما بالعقل 
والمنطق المستقم . 

۲ - وکان رضی اله عنه یدرس الکون وما اشتمل عليه › وقد ذکرناا 
أن جابر بن حيان نشر خسمائة رسالة ذكر فا أنه تلقاها عن أستاذه وإمامه 
جعفر الصادق رضى اه عنه » وقد ذ كر عنه ذلك ابن خلكان فا نقلنا من قبل . 

وقد وصاتنا رسالة من عالم إماىفاضلهو هبة الدين الحسو‌الشمرستا بعنوان: 
الدلائل والمسائل »> وقد تكام فما فى عدة مسائل » وكان ما تكلم فيه اتصال. 
جاړ بن حیان بالامام الصادق رض اه عنه » وقد جاء فیا : 
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«٠‏ آبو موسى جار بن حيان الصوف الكؤف من أشبر مشاهير تلاميذ الإمام 
-جعفر بن مد الصادق » مولده فى طوس خراسان سنة ۸۰ ه › وتفن فى العلوم 
الرياضية والنجوم وغيرها» وألف فما الكثير . . . وتتلءذه على الإمام الصادق 
عليه السلام ثابت » وكانت له ساعة معينة لاخذ العلوم من الإمام »> ختصه بها 
آلدیه لا یشارکه فہا جد » ورسائله جلہا لا کلہا مصدرة باس ستاذه جعفر › 
رأيت سين رسالة منبا قدنعة الحط يقول فمن : « قال لى جعفر عليه السلام» 
أو أل ع“ جغفر » أو حدثنى مولای جعفر عليه السلام › وقال. فى رسنالته 
الموسومة بالمنفعة » أخذت هذا الع من جعفر. بن محمد سيد هل زمانه » 
وقد طبعت خسم اة رسالة منها فى ألا نيا قبل ثلا نبمائة سنه » وهى مو جودة فى مكتبة 
الدولة ببرلين ومكتبة باريس » وقد ترجه ابن لكان فى وفات الاعبان وذکر 
له تلك الرسائل . . . وكان يقول بامامة إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق » ولذلك 
عد" من أقطاب الأماعيلية . ولقب بالصوفى لا لتصوفه » يل لاشتباره بالحكة 
والفلسفة » والحكة تسمى ( سوف ) ومن ذلك ةرهم فيلسوف أى حب للحكة › 
وم نكثرة استعال لفظ سوف قلبوا السين صاداً » وقيل مى صوفاً من الزامه 
لبس الصوف وإظهار الزهد» . 

وإن ذلك الكلام يستفاد منه اتصال جار بالإمام الصادق » وبنه كان بدارسه» 
وتختصه بالانف راد فى الدراسة ما يدل عل أن ما کانا بتدارسانه لا بطبقه كل الناس 
لدقة حقائقه » وعمق ما عتاج إليه من تفكير » ويستفاد منه أن للإمام الصادق 
مشاركة فكرية فى الرسائل الى كتا جار » وإن كانب هذا اطلع على عخطوط 
افيه مسين رسالة كان يصدر كل رسالة ا دل عل (لاتصال الفكرى ن الکا تب » 
والإمام الصادق رضى اه عنه وقد نتعرض هذا بكلام أوفى . 

وإن الذى نريد أن نسجله فى هذا المقام هو أن الإمام جعفر كان قوة فكرية 
فى هذا العصر » لم يكتف بالدراسات الإسلامية وعلوم القرآن والسنة والعقيدة » 
بل اتجه إلى دراسة الكون وأسراره » ثم حلق بعقله القوى ال جبار فى سماء 
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الافلاك ومدارات الشمس والقمر والنجوم ».و بذلك عل مقداز نعمة الله على عبيدهء 
من الإنسان فى تسخير ما فى هذا الكون م > تم عل وحدانية الخالق من إبداع, 
المخلوق » ومن تعدد الأشكال والالوان والقوى فى الحدثات . 

و کن وی ا واف الکن و وا ا 
مع الفلاسفة الذين كانوا يشسككون الناس فى اعتقادم متتبعين من سبقوم 
من مشرك اليونان - قد عى عناية كبرى بدراسة النفس الإنسانية » وإذا كان 
تاریخ الفلسمة بقرر أن سقراط قد أنزل الفلسفة من السماء إلى الإنسان » فالإمام. 
الصادق قد درس السماء والأرض والإنسان وشرائع الديان . 

ولدراسته للإنسان والكون فهم الأخلاق الإنسانية على وجا › وما بقو“م. 
الإنسان وما ,مديه » وفهم أثر الدين فيه » فهم الطبائع والغراثز » وما هنيما . 

ولقد أثر عنه کلام قم فى اللاخلاق وتلق النفوس ا » وكانت ذات أ 
فى الذين التقوا به . ولذلك تدارسوها وتناقلوها »> ودونوها » وكانت من ذلك 
جموعات مأثورة . 

هذا وڪن إِذ خم الكلام ق دراساته العلية بد خير ما م به » هو بعض کلمات 
قاما فى الرهد الذى أخذ نفسه به . وأخل به جالسیه وتلامیذه وس يديه » وننقل 
لك فهذا مناظر ة بينه و بين‌الثورىرضى اق عنما . لقد رآه الأورىف لباسحسنة- 
جرت تلك المناظرة » وهى سوال مسترشد » وإجابة شد . 

قال سفمان الأورى : إن هذا اللباس ليس من لباسك . 

قال الإمام الصادق : امع منى ما قول لك » فإنه خير لك عاجلا وآجلا ». 
إن أنت مت عل السنة والمحتى » ولم تمت على البدعة أخبرك أن رسول اله بلي 
کان فی زمان مقفر جدب » فأما إذا أقبلت الدنبا فأحق أهلما أبرارها لا جارهاء 
ومۇمنوها لامنافقوها ... فا انكرت ياثورى!!فواقه أف لمع ماترىعل_منذ عقلت. 
ما ص صباح ولا مساء » وله ف فال جیار أن اة وا ا رضح 2 
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» فرهده رضی ايه عنه لم يكن زهد التقشف ال جاف »ولم يدع التقشف‎ - ٤ 
بل كان زهده هر العكوف على الحلال وإيثار غيره بالعطاء » إذا ما كان ذا حاجة‎ 
إليه ءومادام العطاء فا وضع الذى آم انه تعالى بوضع العطاء فيه . وكان ينىعن‎ 
التقشف الذى لم يكن له مقصد إلا إتعاب الجسم › والذى يبى على تعذيب الابدان‎ 
. لتقوية الأرواح فى زعم منتحليه‎ 

وقد أتاه قوم يظهرون التقشف ال ماف › ويعتبرون ذلك هو الصورة العليا 
لازهادة » ويريدون من الإمام أن يكون عل مثل حالمم ؛ فناظرم فى ذلك 
المناظرة التالية : 

قال هم : هاتوا حججگ , : 

قالوا : حجتنامن کتاب اله. 

قال حم : فأدلو! ما » فإنه آحق ما اتبع وعبل به . 

قالوا له : بقول اه تبارك وتعالى برا عن قوم من أععاب انی پر : 
د ويژثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق شح نفس فأولنك ۾ 
المغلحرن » فدح فعلهم › وقال فی موضع آخر : « ويطعمون الطعام عل حبه 
مسکيناً ويتما وأسيراً » فحن نک وا 

قال رجل من ال جلساء : إنا رأينا ك تزهدون فى الاطعمة الطيبة » ومع ذلك 
تأمرون الناس با روج من أموالمم حتی تتمتعوا با تم . 

فال الصادق : دعوا عنك ما لا ينتفع به » خرو يا النفر » لك عل 
بناسخ القرآن من منسوخه » وحکه من متشا ېه » الذی فی مثله ضل من ضل › 
وهلك من هلك من هن الامة . .. 

قالوا له : نعل بعضه فما کله فلا . 

قال الصادق : هن هاهنا آي ٠‏ > وكذلك أحاديث رسول اه ل › 

)١(‏ يشير الصادق إلى أن ضلال تفكيرهم سببه آنہم لا يعون فى موضوعيم عل 
الكتاب كله » فالملم الناقص يضل » لانه يحمل النظر جزئياً . 1 
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فأما ما ذ كرتم من إخبار اه إيانا فى كتتابه عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن 
فعا هم » فقد کان مباحاً جائزا » ولم یکو نوا ېوا عنه » و ثوا ېم من الله عز وجل » 
وذلك أن اه تعالى جل وتقدس أ غلاف ما عملوا به » .قصار أمره ناسخاً 
لفعلهم »وكأن الله تبارك وتعالى :بى رة منه للاؤمنين» ولكيلا بضروا بأتفسهم» 
وعيال هم منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ الفانى والعجوز الكبيرة الذين 
لا يصيرون على الجوع » فإن تصدقت برغينى ولا رغيف لى غيره ضاعوا 
وھلکوا جوع » فن م قال رسول اه ب : « مس نمرات أو خمسة دنانين 
أو درام ملكا وهو يريد أن ينفةما » فأفضلما ما أنفقه على والديه ء ثم على 
نفسه وعياله » ثم على قر!بته من الفقراء ٠‏ م على جيرأنه الفقراء » م فى سيبل 
لته ». وقال بلړنالانصاری الذى أعتق عند مو ته ستة من الرقيق لم ماك غيرم › 
وله أولاد صغار : « لو أعلبتوك أمره ما تركت-ك تدفنونه مع المسلمين : يترك 
صبیانه یتدکففون الاس . . حدثی ی أن رسول اقه لر قال : « ابد من تعول 
الأد فالادق ...» هذا ما نطق به الکتاب ردا لقولک › قال العزیز الححکے : 
« والذين إذا أنفقوا لم يسرفرا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً» أفلا ترون 
أن اق تبارك وتعالی قال غیر ما اراک تدعرن ليه من الاثرة عل نفس › مى 
من فعل ما تدعرن إليه مسرفاً » وفى غير آبة من كناب اله يقول : « إنه لا عب 
المسرفين » فام عن الإسراف » ولہام عن التقتير » فلا إعطى جميع ما عنده › 
م يدعو أله ا برزقه فلا لستجیب له للحدبت الذى جاء عن انی ا : 
« إن أصنافاً من مى لا يستجاب دعاؤم : جل يدعر على والديه » ورجل يدعو 
على غرم ذهب له مال فل یکتب عليه ولم شېد عليه » ورجل دعر عل امرأته› 
وقد جعل الله عز وجل علي سبیاما بيده »> ورجل یقعد فی بیته » ویقول : رب 
ارزقى » ولا يطلب الرزق » فيقول اه عز وجل يا عبدى أل أجعل لك السبيل 
إلى الطلب والضرب فى الأرض يرارح صيحة» فقد أعذرت فما بى و بيئك 


فى الطلب لاتباع أمرى » ولكيلا تكون كلا عل أهلك » فإن شت رزقتك › 
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:وإن شثت قترت عليك وأنت معذور عندیى . ورجل رزقه اه عز وجل مالا 
كثيرآ فأنفقه » تم أقبل يدعو : يارب ارزةى » فيقول الله عز وجل : ألم أرؤقك 
رزقاً واسعاً فهلا اةنضد ت | أمرتك » ولم تسرف فيه وقد لهيتك عن الإسراف › 
ورجل يدعو فى قطيعة رحم » . 

« م عام الله عز وجل نبيه كيف ينفق › فقال : , ولا تجعل بدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط فنقعد ملوماً عسؤواً » فهذه أحاديث رسول اة 
بإ يصدقبا الكتاب » والكتاب يصدقه أهله من المؤمنين ٠‏ مم من عاتم 
من بعدم فی فضله وزھده » ومېم سىمان الفارسی وأو ذر رضی اله عنہما » 
فما سلمان فكان إذا آخذ عطاءه رفع منه قوته لسنة حتی بضر عطاؤه من قابل ¿ 
فقيل له يا أبا عبد انته أنت فى زهدك تضع هذا وأنت لا تدرى لعلك موت اليوم 
أوغداً » فكان جوابه أن قال : ما لک لا ترجوز لی البقاء کا خفتم على الفناء » 
ما علبتم أن النفس قد تلتاث على صاحبا إذا لإ يكن لما من العيش ما تعتمد عليه ء 
فإذا آحرزت معيشتها أطءأنت . 

وأما ابو ذر فکانت له نویقات وشوات علا › وذ مما إذا اشى 
المحم أو نزل به ضيف » أو رأى بأهل الماء الذين م معه خصاصة حر م 
الجرور أو الشاة » فيقسمه بيهم » ويأخذ هر كنصيب واحد منهم » ولا يتفضل 
علهم . ومن أزهد من هولاء ! ! وقد قال فما رسول الته بلک ما قال ولم يبلغ 
من أمرھما أن صارا لاعلکان شيثاً البتة ا تأمرون الناس بإلقاء أمتعتهم وشيم 
ويؤرون على أنفسمم وعيالمم ...» - 

وبسترسل رضى الله عنه فى إثبات أن الزهد الا كتفاء بالحلال » ولس 
التجرد من الحلال » وت#رم طيبات ما أحل الله . 

٤‏ - وان هذه امحاضرة القيمة تبين لنا نظر الإسلام فى الزهد » وتبين لنا 
نظره فى اقتناء ا مال » وهى تتضمن إشارة إلى عل الإمام جعفر الصادق ومقامة 
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فى عصره » ومقدار تأثيره فى جيله » والرجوع إليه فى كل معضلة فكرية 
أو لس أو ديه 
إنه فىإهذه الحاضرة الرائعة بين أن الزهد ليس هو تعذيب الج لانجل 
الروح » وأن الانخلاع عن الال انغخلاعا تاماً ليس ما يدعو إليه الدين » وأن الزهد 
ف المال إن لم یکن لغرض آسمی من امال لا یکون زھدآً بل کون عب » کأن یعطی 
من المال ما يدقع غائلة الأعداء > ويسد الثغور › فان الزهادة فی الال هنا کون 
أسآ موداً » ولا تسمى زهدآً » بل تسمى تقوية للمال » ولا يصح أن يكنو. 
فى الإسلام تلك النزعات المتقشفة من غير جدوى ؛ لأن المال فى ذاته قوة » 
ولا يترك نوع من القوة إذا ۾ يكن لاس أعل وأسمى » ولان المعيشة المطمئنة 
ققوى عل العبادة . 
وإن هذا يقتضى أن يعمل المؤمن على اتتناء ا لمال ويعطىحقه » لا أن يفر منه › 
لأن الفر ار منه فرار من واجبات وتكلفات » إذ أن ا لمال بو جب عليه تكليفات 
ماله جب لنفسه > ولاهله > وجب لير انه »وجب للفقراء عامة فى ا جاعة الإنسانة 1 
وتجب فى الجهاد فى سبيل انه » فن لم يطلب المال من حله » فكا نما يفر من تلك 
الواجبات العالبة . 
ويحب أن نشير هنا إلى أ قد تعرضنا له فى ماضى قرلنا » وهو أن الإمام 
ف هذه المناظرة يناقشه مريدوه وجادلونه » وهو بق علهم الحجة من نصوص 
االكتاب » ومن الأخبار الى صحت عنده عن النى بم » وما ادعى أنه 
فما یعل - بتسکلم عن اه سبحانه وتعالی من غیر توسط کننابه آو سنة رسوله بۆلله » 
وإن هذا پؤکد ما قررنا من أن عل الإمام الصادق عل کسی تلقاه تلقيأ عن آبائه 
وعن أجداده » واتصل معاصربه اتصال تعرف وتلق » ک) أخذوا عنه وتلقواء. 
وإن كان الواضح الظاهر فى التاريخ ما ألقاه وعلمه ما لاتلقاه » كالشأن فى كل إمام. 
متبوع » فإنالمأثور يكون ما ألقاه وعلمه » وإن انوا لا يذ كرون عبن آخذ وتعل . 
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وإن هذه الحاضرة القيمة قد اشتملت على أحاديث رواها الإمام الصادق » 
ولم يذ كر سندهاء وإنها إن" تسر" فى كتب‌السنة المشمو رة بعباراتماومبانها - تتفق 
معا فی معا نا › فانہا معان ذ كرت فى عدة من الاحادیث ٤‏ وهىتنفق مع الاخلاق 
الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة » فلها شواهد كثيرة من عل الإسلام 
فى نصوصه الكثيرة المتضافر ة على معناها . 

٥‏ هذه هی الاخبار الى استفاضت واشتہرت » وترددت على أقلام 
کل کتتاب التاریخ الذہن دو نوا أحداث ذلك العصر › وکاہا شیر إلى اں الإمام 
الجلیل ما کان له عمل فی حیاته سوی العل » تلقاه صغیرآً عن آبائه وکبار معاصر یه 
وأشرقت نفسه به ٤‏ م فاض به نوراً عل أهل جيله > سواء فى ذلك من لقه 
بشخصه » ومن وصل اليه علمه عن طريقق أتباعه أو رسائله الو کان میز ا 
الخہیث من الطيب مما ينحله وينحل آل بيته إبعض مر يديه والمتشيعين له الذن 
لم بلتقو! به » ولم يقبسوا من نوره » ولم يېتدوا بېدیه . 

وإن الإمام الصادق كان كله للعل » فل يكن أى جانب من جوانبه لغير الع 
الذی طلبه ننه سبحانه وتعالی »> ل يطلب المال ولم یکن زراءاً ولا صاحب متجر » 
وکیف نتصور أن من تر مثل تربیته » ومن نشا مثل نشأته شغله عن عل 
الإسلام تجارة أو زراعة أو صناعة . 

ولم يتجه إلى ااسياسة العملية » لا نه رأى الفنن تتوالى فى الخروج علي الحكام 
وف الفتن يشتد الظل » وفى أعقاما يكون الطغبان » ويشتد الاستبداد » فتأف بغير 
الغاية » وتنتهى بأسوأً نماية . 

ولم يستجب لاولئك الذين كانوا بريدون أن مخرجوه من مراب العلل 
اخرجوا غیره » لان فی الع نورا وقرباناً وسلوات رضى اله عنه . 


سم ا س 


€ سس ےر ل 


- للبيئة الفكرة والاجتاعية والسياسية والطبيعة أثرها فى تفكير 
تالنبغاء والعلماء > وإن تابر البيئة بأنواعما يأخذ أشكلا مختلفة » بعضما إعاف 
:وبعضا سلى »> ومن التأثير الإجاف الروح العلبية الى تكون فى العصر عامة 
وف اليلد الذى يعيش فبا الك أو الإمام خاصة » وقد سثل أبو حنيفة : من ين 
جاء لك هنا الفقه » فال فقيه العراق : « كنت فى معدن الل ولزمت شيخا من 
شيوخ » ومعدن العل الذى يقصده ذلك الإمام هر البيثة اله-كرية الموعزة الدافعة 
اباعثة » و بذلك يتضح أن تأثير البيئة يكو ن دافعاً » مو جباً » وإن العلوم الى بجرى 
اببحث فما فى العصر تجعل كل المفكربن فما يعيشون فى جو باعت عل التفكير 
فی راتما »وبتغذون بنتاجها > وإن تفاوتف ذلك المنتفعون »فا لمتخصصرن ينتفع 
کل ٥م‏ ف مادة خصصه » والاقفرن رنتفعرن من النافة العامة الى بتضمما كل عل 
من هذه العلوم . 

وقد يكون التأثير سلبداً »> فإن الر جل الذى دعر إلى فكرة اجتاعية أو ديذة 

أو خاقية أو سباسبة جعل من أ كبر أعاله تنقمة العصر وبيثاته الختلفة ما يكتنفه 
من آفذکار فاسده ٤‏ وأوهام عة غير الحقائى الثابتة » فینیری بکل ما أوف من قوة 
لتملهير العقول من تلك السموم أو مع عدواها من أن تعم » فيحصرها فى مكان 
ضيق لايتجاوزه » ويبذل من ال جد ما يكن للوصول إلى أقصى غايته فى ذلك > 
٠‏ ويساك أقرب الطرق لاو صول إلى هذه التنقبة » فاذا كثرت الزندقة فى عصر من 
العصور وتنوعت أ الما .كان عل المصلم الذى بتولى الإمامة الفكرية فى هذا 
االعصر أن تحمل عبء ااعمل عل e‏ الشهات » وإزالة الاوهام الى تسيطر 

على العقول . 
ذلك كله تأثير سلى لا عاي » لانه لا يغذى العالم الباحث الجند. بعل 


ما | .و لکنه مله اعات کر تخل جیداً کیرآً > وهو أن بدافع عا 
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ويؤمن به » ويخشى على العامة أن يفسدم أهل الضلال » وإن هذا التأثير السلى. 
نفع بلا ريب إلى عمل إا وهر الرد ومناقشة الأدلة الباطلة وتقوية الادلة 
ا می » وهو دى ذلاك إلى البحت ف علوم خر کا أدى الجدل مع السوفسطائمين . 
لى وضع عل المنطق » وجا اهتدى علماء الكلام ف بيان المنحرفين إلى عل المنطق. 
وآداب البحث والناظرة وهكذا.. . 

۷ - وإن الإمام الصادق قد كان فى عص ر كل مافيه يؤثر فى العلوم الى عكف . 
علا والى تناوطا تأثيرا إعايا » فالمدينة كانت معدن الع النبوى كل ما فيا 
بوعز ويدفع إلى عل القرآن والسنة والتخر يات الفقمية الى كانت فى عصره وكان . 
عل آل البوت الذی توارثه مدو نا وعو ظا فى صدور مہم حلفا عن سلف بوا 
عل الصحابة والتابعين » ولم يكن له طريق إلا التق العلبى عن آبائه وأجداده. 
ولم یکن علما إهاميا . 

وقد حدثت أفكار إسلامية كثيرة فى مكلام التفصيلى لعل العقائد » الذى سى . 
عل الىكلام وتكلم الناس فى القدر والإرادة » وتكلم ااناس فى الخلافة وأمثل 
الطرق لاختيار الخليغة . 

وإن هذه الأفكار الى تذيع وتشيع كانت توثر تأثرآً إايا وسلبيا 
معا » فإن أهل الاهواء المضلة تنبعث أهواؤم آراء مضلله » فيتلقاها بعض الناس 
بالقبول فينبرى العام الإمام لتجلية الحق فما » ويبين الرآى السائغ السلم فالآهواء. 
أثرت تأثيرا سلباً > وكانت الننيجة إيابية علدا مفيدا يتلقاه الذين بظلم العصر 
على أنه مرات علبية توجه تفكيرم تفكيرآً يحابا . 

وف عصر الإمام جعفر قد أخذت العلوم الفلسفية تغزو العقل الإسلاى .٠‏ 
:ا ن :او بعضېم بأخذون من هذه المرات العقلية والدراسات 
الإسلامية الخالصة » وكان من هذا المزج الصا وغير الصا » وما يقبله التوحيد. 
آلذی نادی به الإسلام وما رده »> ومن المناظرات والالتحام بين اخق. 


۰ س 


-والباطل تكونت جموعة علمية صالحة تتغذى بها عقول وتستفيد › د فأما الز بد 
يذهب جفاء وما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ». 

ولقد كان بجوار هذه العلوم الديئية وما بحانها مم دراسات فسفية 
جديدة على العقل العرفى ‏ دراسات عميقة للكون والطبائم › فكانت 
«دراسات فلكية . ودراسات لطبائع الاشياء وخواصبا !» وكان عن عيطون 
بالإمام » ويلتفون حوله من يدرس هذه العماوم » ويجحعلما خاصة تفكيره › 
وموضع تخصصه کا أشرنا . ۰ 

۸ - ون تلك الحركة الفكر ية الى عمت المنازع الفسكرية کاپاء ولم تخص 
طائفة منها دون غيرها كان من نتاجما أن تبأينت أوجه التفكير الختلفة فى ذلك 
العصر » فن العلماء من عكف على دراسة المحديث ولم مس غيره إلا مقدار 
ما بكرن تغسيرا له فى حدود ضيقة » ولا يتصدى للتخرج الفقى منه واستنباط 
ما يعد أصلا لمحلول مختلفة ما بجرى بين الناس » ومن هؤلاء سفيان بن عيينة › 
وسفيان الثورى وغيرم عن النقوا بالإمام > ومنهم من عنى بالحديث والتخرج 
الفقى عليه » واستنباط حلول لما يستفتى فه الناس كالك رضى الله عنه 
وأف حنيفة والأوزاعىوغيرم من فقماء الأمصار» وكل ءل فى مصر من الامصار 
الإسلامية كان له لون فى الدراسة اختص به . 

ومن العلاء من اختص بدراسة اأعقيدة »> وبيان ال SG‏ ف وسط 
ذلك الغبار الما كر الذى أثاره دعاة الشك أو الز نادقة » ولذلك ابتدأت تتكون 

الفرق الختلفة فى الساسة والفرق الاعتقادية والمدارس الفقهة . 

وقد كان الإمام جعفر على عل بكل ما بحري فى عصره » غق علينا أن تكلم 

ى عل هذا العصر بالإجمال . 


۱۹ س 
e EE‏ 


- وروی ابن أف الحديد أن الإمام أبا جعفر محمد الباقر قال : 

« يا فلان » لقينا من ظل قريش [يانا وتظاهر م علينا وما لق شيعتنا وبوا 
من الناس مالقينا : إن رسول انه به قبض وقد آخبر نا آنا أولى الناس بالناس » 
الات علينا قريش حى أخرجت الاس عن معدنه » واحتجت عل الانصار 
عحقنا وحجتنا » م داولا قريش واحدا بعد واحد » حى رجعت لينا › 
فنكشت بيعتنا » ونصبت الحرب لنا » ولم بزل صاحب الاس فى صعود كئود 
حی‌قتل » فبو بع الحسن|بنه وعوهد» م غدر ر به الم » ووثب‌علیه آهل اعراق 
حى طعن نج O TT‏ خلاخما ل مہات أولادهء 
فوادع «عاوية وحقن دمه ودم اهل بيته › وم فليل حق قليل . م بايع الحسين 
من أهل العراق عشرون ألا م غدروا به وخرجوا عليه » وبيعته فى أعناتهم 
و م نزل أها” البوت نستذل ونستضام و نقصى و متهن ونحرم وفقتل › 
ونخوف » ولا نأمن عل دمائنا ودماء أوليائنا ووجد الكاذبون الجاحدون 
لكذهم وجحودم موضعاً يتقر بون به إلى أولياتمم وقضاة السوء وعال السوء 
فى كل بلدة » خدثوم بالاحاديث الموضوعة المكذوبة » ورووا عنا ما لل ننقله 
وما لم نفعله ليبغضو نا إلى الناس » وكان عظم ذلك و بره زمن معاوية بعد موت 
الحسن » فقتات شيعتنا بكل بلدة وقطعت الايدى والارجل عل الظنة » ومن 
يذكر بنا والانقطاع إلينا سجن أو نہب ماله » أو هدمت داره » م لم يزل 
البلاء يشتد وبزداد إلى زمان عبد انه بن زباد قاتل الحسين › جاء الحجاج 
فقتلهم كل قتلة »> وأخذم بكل ظنة وتهمة » حى إن الرجل ليقال له زنديق 
أحب إلبه من أن يقال شبعة عل ><“ . 


. ٠١ ص‎ ٣+ شرح نمج البلاغة لابن آي الحديد‎ )١( 
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۰ - وإنا إذ تقل هذا لا نستطيع أن جزم بأن كل ما جاء فيه منسو] 
إلى الإمام ال جليل أبى جير مد الباقر » فإن فيه عبارات قوی“ إلى أن الشيخين 
آبا بكر وعمر قد اغتصبا حق عل على قصد منہما »وبستبعد آن يكون ذلك من الباقر 
لان الآثار المخضافرة قبت أنه كان رى عة إمامة أ بكر وعر وأنه رى أن من. 
أبغض ما فقد أبغض سنة عمد . 

ولكن مما تكن سلامة النسبة فى الرواية كاما فإنا نقرر أن ما ذكر عن حال. 
آل البيت فى العصر الأموى صادق كل الصدق ولم يذكر الباقر ما اتخذه ملوك 
بنى أمية من نة لعن إمام الهدى على كرم اله وجهه » وإنه ليدل على مقدار 
ما كان يكنه أولئك الحكام من حقد دفين لال البيت » ولقد لام كثيرون معاوية 
على ذلك العمل البالغ أقصى حدود الحقد » ولقد آرسلت آم المؤمنين السيدة 
آم سلبة تقوله : « فك تلعنون اله ورسوله » إذ تلعنون على بن أف طالب ومن 
به » وأشد أن اله ورسوله عبانه ». 

ولقد ارتكب معاوية بن أب سفيان أشد ما ارتكب لطمس معالم الشورى 
فى السك اللإسلاعى » فقد عهد إلى ابنه يزيد بن معاوية > غول الخلافة بذلك 
إلى ”ماك عضوض » بل إلى ماك فاجر » وقد زعم وهو يعيد إلى أبنه بأنه. 
يقتدى بأ بكر إذ عهد من بعده إلى عبر بن الخطاب. » وإن المغارقة بين العهدين 
وىة » کالفرق بین عمر بن الخطاب الذی قال فيه انی پیر : « إن اه قد کیت 
الحتق على لسان عر وقلبه » وبين يزيد الذى كان لا بمتنع عن اجتراح الحرمات » 
لقد عہد أبو بكر بالخلافة إلى وزير من وزراء الى بر » وهو رجل ل تربطه ٠‏ 
به قرابة » وهو الذى قال فيه د ر : « إن الشسطان لا سير ف فج لسير فيه 
عمر » وهو الذى قال فيه أيضاً : « إنه العبقرى الذى لم يفر قري فى الإسلام 
أحد» » أما معاوية بن أب سفيان فقد عبد إلى ابنه الذى عل التارجخ غنه ماعل . 
وقد قال فى هذا المقام ا لحسن البصرى : ء آربح خصال فى معاوية لو لم تكن فيه 
إلا واحدة لىكانت موبقة : خروجه عل هذه الامة بالسفباء حى أببزها بغير. 


۳ س 


مشورة مهم » واستخلافه بزید » وهو سكير مير بابس الحرر » وضرب 
بالطنابير » وادعاؤه زياد » وقد قال النى بق : « الولد للفراش وللعاهر الجر »> 
وقتله حجر بن عدی ٩‏ 

ولقد تولى بزيدأمرالمسامين نغرج أهلالإسلام عليه » خرج أهل ال مدينة فقا تلهم 
قتالا فاجرآ » حتى إنه ليسى نساءالانصار وذراريهم » واعتبر ذلك نقمة من موقعة 


در » ونی لو أن أشباخه من بى أمية الذين رأو! من قتلوا فى بدر شهدو! مأساته 
فى الماينة مهاجر النى بلقم » ومقام الأ نصار » الذين قال فم مد رسول الله : 
١لو‏ دخل الناس شعباً ودخل الانصار شعباً لاخترت شعب الا نصار » اللهم أرحم 
الانصار وأبناء الانصار » وآبناء آبناء الأنصار » ومن دعا م الرسول بالرحة 
م رم ابن معاوية » ولا حول ولا قوۃ إلا باه 

٩۱‏ - ولکن زد اركب آمرآ كان السبب الأول فى النقمة » قتل ابن بنت 
رسول اه لھ وای اثنین قال فہما رسول اله ل : انما سردا شباب هل 
ق ای نع وا اع 
ذلك القتل وما سبقه من أفعال بى أمية › فقد قال : 

« حاربوا علا » و موا الحسن » وقتلو! الحسين » ولوا النساء على الاقتاب 
حواسر » وكشفوا عن عررة عل بن الحسين حن أشكل عليم بلوعه » کا يصنح 
نرارى المشركين إذا فتحت دور عنوة . . . وقتل عبيد الله بن زياد بوم الصف 
تسعة من صلب على عليه السلام » وسبعة من صلب عقيل بن أن طالب . . . 
وضرب عنق مسل بن عقيل صبرآاً وخدرآً بعد الامان » وقتلوا معه هاف" بن 
عر وة » لانه آواه ونصره » ولذا قال الشاعر : 

فان كشت لا تدرين ما المرت فانظرى 
آل خان الوق وان عفل 
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تری بطلا قد هشم السیف وجھه وآخر ہوی من طار قتیل<“ 

ولقد كان مقتل الحسين بعد ابتزاز الخلافة الإسلامية اا ا 
قلوب امس لين › وأصيح کل مؤمن بحس بان قابه قد جرح جرحأ بليغاً » بتاك 
الفعلة الفاجر ة الى أخذت فيا ذرية رسول اله لر سبایا أو کالسبایا » ولقد قال 
المحسن البصری با کیا عند ما بلغه قتل جیش عبید انه بن زياد بن أبيه للحسين : 
« واحسرتاه ماذا لقيت هذه الامة 1! قتل ابن دعجُما ابن نبا اللهم كن له بالمرصاد 
وسيعل الذين ظلءو! أى منقلب ينقلبون » » ولقد استمر مقتل الحسين إلى اليوم 
تا رکا زدو با فی قاب کل مؤەن » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

۲ - سكنت الامور فى الظاهر » وان القلوب كانت تغلى بالإحن 
والاحقاد على البيت السفياق تشتد » وبعد هلاك بزيد انبثق البثق الكبير » نغر ج 
عبد يته“ بن الزبير بالحجاز » ثم استولى على العراق » وخرجت الخوارج 
وصارت شوكة فى جنب الدولة المروانية التى أدالما اله من الدولة السفيانية 

الت ارتكبت كبر مقتل الشهيد أب الشمداء » رضى الله عم جيعاً . 

وقد استقر الاس لى مروان بعد معارك دامية أثارت العصبيات القدمة › 
واستغلت فا کل قوی الشر ضد قوی الحق » و لکن کان کل خلص بر تاب ہم ٤‏ 
ولا إعتقد آنہم کون عك الإسلام »ولا أن سلطا نم یعتمد عل الدين » ومح 
الفتوح الى فتحت فى عهدم « ومح امتداد رقعة الدولة الإسلامية بنشاط قوادم 
لم تطب نفوس الناس » وخصوصاً ھل الإا الصادق . 

بل إن بعض ولاتہم کانوا فی ریب من آمرم » والذین بریدون أن يسل 
دینہم ما کانوا یسایرونہم فی غم » وخصوصا عند ماجن موکېم » 
وخلعوا ربقة الإسلام » أو ظر مجونهم بعد أن كان حتفا بأستار غليظة 
لا تكشف ماوراءها . 


(۱) شرح ہج البلاغة + ٣‏ ص ٦۸‏ طبع القاهرة . 
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وإنا نقص عليك قصة وال من ولاتہم > وهو عمر بن هبيرة › فإنه ڀڕروى 
آأنه عند ما عين والاً عل العراق أحضر الحسن‌البصرى » وعام| الشعى وجرت 
بينهم المناقشة التالية . 

قال ٤ن‏ هبيرة : أصلحك) الله » إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الك يكتب 
٠‏ الله كتباً أعرف فى تنفيذها الاك » فأعاف إن أطعته غضب الله » وإن لإ أطعه 
۾ آمن سطوته فا تریان . 

قال ا لجسن البصرى ( موجمآً الكلام إلى الشعى ) : يا با عبرو أجب الاير ء 
فأجاب الشعى ورقق ف القول للأمير وانحط فى هوى الحسكام » ولكن أبن هبيرة 
الا ستشنی دون أن يسمع قول الحسن ٤‏ 

ال ان هة لا اا مدا 

تال ا لحر : أو وايس قد قال الشعى ! . 

قال ابن هبيرة : فما تقول أنت . 

قال الحس : أقول واه إنه موشك أن يتزل بك ملك من ملاك اه 
:فظ غليظ » لا يعصى ما أمره الله » فيخر جك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك › 
فلا يغنى عنك ابن عبد للك شيا » وإف لأرجو أن الله عرز وجل بعصمك 
من يزيد » وإن يزيد لا يعصمك من اله » فاتق اه أا الأمير » فإنك لا تأمن 
أن ينظرك اله وأنت على أقبح ما تتكون عليه من طاعة يزيد نظرة إمقتك بها », 
فيغلق عليك باب الرحمة » واعل نى أخوفك ما خوفك الله سبحانه وتعالى » 
حين يقول : «ذلك لن خاف مقاى وخاف وعيد» وإذا كنت مع أله عز 
وجل كاك بواثق يزيد » وإذا كنت مح يزيد على معصية اه وكاك إلى يريد › 

آ ثار مظالم الک الاموی فی الآراء : 

۳ه - إنه لولا الاتتصارات الباهر ة الى كانت لقو ادم لا تقض الناس عام 
-وما أطاعو ام مرا » وللكن لمان الناس ورغبتهم فى اتساع رقعة الدولة الإسلامية 


۱۱۹ س 


وإشراق نفوسهم بذلك الإتساع جعلهم ينصرفرن عن مظال الامو بين إلى أآمد. 
وإنا لا نريد فى هذا المكان أن نين آثار الامويين فا أورثوه قلوب المسلءين. 
من جروح وآلام » و لکن نريد تأر ها فى الأراء والفكر السياسى فى الإسلام . 
ذلك آنه مم الباحث العابى النظرى الذى يؤرخ للعاوم والمذاهب ولا يؤر 
للحوادث والوقائع أن يتعرف مدى تأثير الوقائع فى الأراء » ومدى تأثير الاأر ء 
فى الوقائع » وإنا لنجد أن الآراء توجه الامور » والوقانع قد تبعت آراء جديدة » 
ولط ذلك ماد من م ضرعا وها له صلة عوضوعنا . لقد كان الخلاف. 
ین إمام ادى عل کرم وجېه وبن ن معاوية بن أى سفيان يوم عل عدم اعتراف 
معاوية ببيعة على م اله » لان الذين بايعوا عليا م أهل المدينة وحدم ابتداء ء 
واتخذ ذلك تكأة لمنع بيعة أهل الشام . فانمث الخلاف فى أن أهل المدينة وحدم 
م الذين م البيعة لانما قصبة الإسلام > وفما كش المحابة وأجل التابعين » 
وإذا كان بعض الصحابة تد خرج مها فتد اختاط بغرره فى المدائن > وما كن 
تيدم عن غد بإعطاتمم حق التصو بت دون من بجاو ولمم . وعلى ذلك كرون 
القييز با لكان » أولى من الغيز بالاشخاص : وقد نمت بيعة أ بكر وعمر ومان 
رضى ابه عنم م بأهل المدينة :ولكن تعللمعاوية فى خر وجه بأنالاختيار من ف المدينة. 
وغررهامن الامصار »ولا حك لعلى ما دام اختياره لإ ينم بالعربف جميع الامصار 
الإسلامية كا . ولكن ذلك التعلل لم ملع من أن حك عليه بالاجاع أنه كان 
باغيا » وإن ترفق بعضمم فسماه متأولا > ولكن بحب على المترفق أن قول إن 
تأویله کان باطلا » لا ببرر خر وجه عل مثل إمام ا دی عل بن أ طالب إن کان 
دن سلطان عل سه . 
وه اك مثل آخر لتأثير الوقائع على الآراء ما سنه معاو.ة من سنة سيئة » 
وهى لعن علي سيف الإسلام عل المنار » فإن ذلك کان له تأثير شديد فى نفو س 
الؤمنين ؛ لأن ما ثبت لعلى من سابقات مكرمات لا كن أن يذهب إذا وتف 
منافي عله » بل إن ذلك ژد مز لته ٠‏ فى النف وس e‏ اد عفن الاس 
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“يقضاضة الظر وغش العمل » فيلعنون ف نفو سم وف مناجانہم من لعن سیف 
“الت اذى سله على الشرك » ولذلك سادت النقمة وإن لم تتكلم الالسنة » ولم تعلن 
ا لحروب عل من يأمرون بلعن الإمام العألم التي رى ابه عنه وعن له الأطمار » 
وإذا کان قد روى عن النى بلقم أنه قال لعلى كرم الله وجهه : , لاعيك 
الا وا ت فقد عل الذين شاع بيهم الخبر وصف النبوة 
هولاء الذين سنوا سنة السوء » وبذلك ثارت روح البغض والكراهية للوك 
وى أمية > مح ما کان فی عد بی أمة من انتصارات للجيوش الإسلامية > ولو لا 
خشية الفتنة الت تخذل هذه الب وشء وهی ن ميدان‌القتال لثار الناسعلہم ک) آشر ناء 
ولذلك لما خمدت حروب الجيوش قامت الدولة العباسية باسم الشيعة ء 

وهناك مثل ثالك لتأثير الوقائع فى الأراء أنه ترتب على مقتل الإمام الحسين 
تلك القذلة الفاجرة أن اشتدت المية. لال البيت ولكن لم تظر فى عل » بل 
ظہرت فی آراء وضعت فى كن من الظلام » وإن الاآراء الى تفرخ فى الظلام 
لا تکون آراء منقحة › ولا تفکیرا نقیا ‏ بل إن کل امریء یعتنق ما یوحی 
به خیاله » وقد یکون خیاله متأثرا بأفکار سابقة » کأتباع عبد ابته بن سباً الذين 
قالوا ما قالوا متأثر بن بالحلول الذى كان تفكيرا فى بعض الديانات القدعة › 
:وف الاعتقاد علول E‏ جسم بشر 

ولذلك ظرت الاراء المنحرفة بعد مقتل عإ رضی اله عنه » وظېرت بعد 
مقتل الحسين » سواء أكانت تلك الآراء قيلت من غير قصد دم الإسلام 
آم قيلت بقصد إفساد أمس المسلمين علمم » وترويج الانعلال الفكرى بيهم 
وإذا کان أتباع عبدالهبنسباً » وما نرو منفکار فبا شرك ققد وجد س نودم 
من عاصر وم الذين #دعوا آن جير يل قد خط فزل على مد بدل عل وإذا کان 
هۇلاءوأولئك! بحدوا مجيباً إلا من الكافرين لظمور الشرك والكغر ف أقواهم» 
فإن الذين جاءوا من بعد مقتل الحسين كان لبعض ار افانمم صدی فی تاريخ الفكر 
الإسلای > ولذلك خص ذلك ببعض القول لاله بمتد لى عصر الإمام جعفر . 


= ۹1۸4 — 
آثر مقتل الحسين 


٤‏ كان لمقتل الحسين آثر بالغ فى النفو س الم منة کا أشر نا »> وقد استغله 
بعض من أولئك الذين يستغلون العاطفة القوبة البريثة لينصروها »› ويعلنوا' 
احرافم من وراء نصرها» وقد كان الاستغلال شديدا بعد مقتل المحسين. 
رضی اله عنه » وصل اله عل جده وسل . 


ذلك أن الختار القن الذى كان من الخوارج » م اتتقل إلى الذين بتشيعون. 
لعي كرم الله وجه وأو لاده الكرام من بعده . كان قدم الكوفة مع مسل بن عقيل 
ابن أف طالب عند ما جاء‌ها من قبل الحسین رضی اله عنه » وقد حبس فى حيس. 
عبد الله بن زیاذ حتی شفع فيه عبد الله بن عمر زوج أخته » وكان ذلك بعد مقتل. 
الإمام أف الشبداء . 

و لما خرج من الكوفة روى عنه أنه قال : « سأطالب بدم الشميد المظلوم. 
المقتول سيد المسلهين» وان سيد المر سلين الحسبن بن على » فوربك لاقتلن بقتله عدة 
من قتل علی دم بجی بن زکریا . 

ولا تفرق المسلمون عقب مهلك e Ea‏ 
أهل الشام على أن يوليه بعض أعماله م رجع الكوفة من بعد» وادعى أنه جاء 
من قبل مد بن الحنفية أخى الحسين وولى دمه لثأر من قتلة الشهيد » وسمى ان. 
الحنفية المبدى الوصى وقال اناس : لقد بعثى المہدئ الوعى › بعثى إلیک أمينا 
ووزيرا» وأمرف بقتل الملحدين » والطلب بدم أهل بيته › والدفع عن الضعفاء »> 

وأځذ يدعو بام تمد بن الحنفية » لانه ولى دم الحسین فى نظره » ولانه کان ذا 
مبزلة رفعة فى الجتمع الإسلاى قد امتلأت القلوب بمحبته › وتقدير علمه ‏ فقد 
كان واسع العم » غرير المحرفة » رواد الفكر » مصيب النظر فى العواقب وقد 
«استمر ينادى باسم ذلك الإمام الجليل » وينشر مح هذا النداء أوهاماكثيرة » 
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فأعلن الإمام مد بن الحنفية البراءة من الختار على الملا من الامة > وعلى مشيد 
من العامة عند ما بلغته أوهامه وأكاذيبه » ولكن مع تلك البراءة شايعه كثيرون » 
لشدة الرغبة فى الانتقام للحسين رضى الله عنه . 

وکان يسجع سجع الکہان ويدعى آنه عبر عن المستقبل › ومن سجعه : 
« أما ورب البحار « والنخيل والاشجار > والممامه القفار » والملاتك الارار َ 
لاقتل ن کل جبار » بکل لدن خطار » حى إذا أقت عمو د الدین » ورأبت شعب 
صدع المسلمين » وشفيت صدور المؤمنين › لم يكير عل“ زوال الدنيا »ولم أحفل 
با موت إذا أ . 

ولقد قاتل الختار قتلة الحسين » واعداء العلويين » وأكثش من القتل الذريح 
فيم » ولم عل أن أحدآ اشترك فى اليش الذى حارب المحسين إلا قتله » يبه ذلك 
فى نفوس العامة › والتفوا حوله » وقاتلو! معه » حى بعد أن خرج على .عبد الله 
ابن الز يبر » ولكن تغلب عليه مصعب بن الز بير وقتله . 

وقد تكو نت من آراء الختار الى كان يبثا فرقة تسمى الكيسانية » حلت آراءه 
وهى لا تقوم على ألوهية أحد من آل البيت كالسبئية » بل تقوم على أساس أن 
الإمام شخص مقدس تبذل له الطاعة » وشقون به ثقة مطلقة ويعتقدون أنه معصوم 
عن الخطا » لانه رم العل الاطى » ويعتقدون مع ذلك عقائد آخرى منها : 

)١(‏ أنهم يدينون برجعة الإمام » وهو فى نظرم بعد على » والحسن والحسين 
- مد بن الحنفية » ويقول بعض أتباع الختار إنه مات وسيرجع » وبعضهم وم 
الا کثرون يعتقدون آنه م مت » بل هو جى بل رضوی . 

(ت) ويعتقد الكيسانية بالبداء » وهو أن اه سبحانه وتعالی يغير ما بريد تبعاً 
لعلبه › وهو یام بالشیء » م يآمر بخلافه » وقد قال الشہرستاى فى هذا المقام : 
« إا صار الختار إلى القول بالبداء » لانه كان يدعى عل ماعدث من الآحوال » 
آما بوحی يوحى ليه وإما برسالة من قبل الإمام »> فکان إذا وعد آععابه بون 


س ٣۰١‏ س 


شیء» وحدوث حادثة » فان وافق کو نه قوله جعله دلبلا على دعواه› وان لم يوافق 
خالل قد بدا ارب 4 

(ح) ويعقند الكيسانية تناسخ الارواح وهو خروج الروح من جسد 
وحلوها فى جد آخر » وهذا الرأىمأخوذ من الديانة المندية » فإن اهندوس 
يقولون ذلك القول ؛ ويقولون إن الروح تعذب بانتقا ا من حى إلى أدق » 
وتثاببانتقا ها من حى إلى حى أعلى منه » ولكن بلاحظ أنالكيسانية ل بأخذوا 
بالعقيدة اهندية ويعمموها » بل إنهم قصروها على ما يتعلق بالابمة » إذ قرروا 
أن الانمة تقل أرواحم الى تعمل العصمة من إمام إلى الإمام الذى 
يليه » وبذلك تنتقل معا المعرفة الى كان يتح ها الإمام السابق 
إلى الإمام اللاحق . . 

(۶) وکانوا یقولون إن لکل شیء ظاهرآً وباطنا » وإن لکل شخص روحا» 
ولكل تنزيل تأويلا » و لكل مثال فى هذا العالم حقيقة » والمنتشر فى المالم من ا لحك 
والاسرار بجتمع فى الشخص الإنساق » وهو العل الذى آثر به عل“ عليه السلام 
أبنه ( مد بن الحنفية ) وكل من اجتمع فيه هذا العل فو الإمام حقاً وصدقاً . 

وهذه الأراء منحرفة بلا شك » وإنها وإن كانت - لفرقة قد قل الذين 
اعتنةوها - قد فتحت باباً للأخلة الفاسدة الى جاءت من بعد . 

وإذا كان الذى أثار هذا التفكير قد ثأر للحسين وأرضى قلوب قوم 
ھمۇمنىن › فقد کان ذه الآراء مثيرآً لافكار وجد من بی علا ووسح فبا ٤‏ 
واسترسل فى الخال إلى درجة الكفر » ولذلك نقول فى الختار إنه خاط علا 
خالا قل کر 
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الاعحراف بين بعض الذن بدعون القشيح 


٥‏ - لان تفکیر الختار ل ینته › بل کان کالبذر الخبیث الذی اتی فلا ينتج 
إلا نكداً» بل إن الافكار الفاسدة وجدت مو ضعا خصياً فى الكو فة وماحوطا 
من الاراض العراقية » وكانت حركات القمع الشديد تخنى الأراء وعنعما 
من الظمور والإعلان › وہنا مکنتها من أن تفرخ ف الظلام وتتخذ خلاپاها 
وا لاسا 

وقد ظرت تلك الحركات فى عمد الإمامين مد ااباقر » وجعفر الصادق 
الذی نشا فر جد أباه فی آس مر من هر لاء الذين يدعون التبعية له > وهو منم 
ریء » إذ کانوا عاولون الاتصال به وبالصادق من بعده » ولکن کان کااها 
فر مما نورا و : 

قد أخذى تلك الم ركات الفية تنمو وتشتد» وانحرافا يظر ويبين فى آخر 
"القرن الأول وأول القرن الثانى » أى كان نمو هذه الحركات » والإمام الصادق 
يدخل فى دور الرجولة › ولع رداء الصا » فأدرك ماما وغایاتما وما تد 
إلبه من فاد . 

وكان ظور ذلك الاغراف مع آراء أخرى حول القرآن » فقد ظر القول 
لق القرآن الذى قصد به إثارة الفين لا بان الحقيقة . وقدقاله الجعدبندرم > وظهر 
كلام حول العقيدة » ومنها القول بال جير قاله الجهم بن صفوان » وظمر القول بن 
القدرتالهغيلانالدمشى › وقالو اإنەتلةاەعن ېو دى هو بىانىن "معان الىسياق ذ كر . 

هکذا جد آخر القرن الول وأول القرن الثانی قد ظہرت فہما الآراء 
ا منحرفه » فكان منطقيا أن يظر فى هذا الزمان الغلاة فى التشيمع الذين وصلو! 
.إلى درجة الكفر » بل إلى الشرك أشد أنواع الكفر . 

. وقد بز فى ذلك الإبان رجال من الغلاة بأسمائمم‎ - ٩٦ 

ومن هؤلاء رجل امه بیان بن معان المیمی » وقد قتله الد بت عبد اه 
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القسرى والى العراق من قبل الاموين » وقد ابتدأً ذلك الرجل دعابته إلى الفتنة 
يإثارة الكلام فى خلق القرآن والقول فى القدر » وقد قال فيه أبن قتيبة : « إنهأول 
من قال خلق‌القرآن» و يظهر أن ذلك الر جل كان ہودى الأصل »ودخلف الإسلام 
ظاهرآ »وما اعتقده باطاً » إذ دخل ليحاول إفساد العقيدة الإسلامية › فقد جاء فى. 
كتا بآخبار الرجال أنه كان يعتقد أن إله السماء غير إله الأرض ونما ختلفان <° 
وأذعی آنه الإمام لبعد آی هاشم بن عمد بن الحنفة › وأدعى آنه ص 
عل إمامته ™, 

وكان يتخذ الشعوذة والسحر سبلا للتأثير نى الناس » حى قيل إنه أدعى. 
النبوة بعد ادعاء الإمامة » وأزال شره عن الإسلام خاد القسرى . 

وقد كان مع ذلك الرجل معاص له رجل آحر امه المغيرة بن سعيد .. 
وب کان دعى بان بن معان الاتتحال إلى عمد بن الحنفية وذريته كان المغيرة 
بدعى الاتاء إلى عمد الباقر » وأنه داعيته '» وباس مه يعمل » ولقد قال ابن الاثير 
فى تارخه عن بيان وا لمغيرة ,کان رأى المغيرة التجسم » ويقول إن اله تعالى 
عل صورة رجل على رأسه تاج وأن أعضاءه على عدد حروف المجاء » ويقول 
ما لا ينطق به لسان » تعالى اه عن ذلك » ويقول إن الله لما أراد أن بلق تكلم 
باه الاعظم » فطار فوقع عل تاجه » م کتب بإصبعه عل کفه اعمال عباده 
من المعاصى والطاعات » فلا رأى المعاصى إرفض عرةاً » فاجتمع من عرقه 
عران » أحدهما ملح مظل » والآخر عذب نير » م اطلع فى البحر فرأى ظله. 
فذهب ليآخذه » فطار فأدركه فقطع عينى ذلك الظل فحقه » وخلق من عيفيه 
الشمس » و ماء أخرى » وخلق من البحر المح الكفار » ومن البحر العذب. 
المؤمنين » إوكان بقول بإمية عل » وتكفير أب بكر وعر وسائر الصحابة 


() أخبار الرجال الکشی ص ٠۹٩‏ طبعة بومباى . 
(۲) مقالات الإسلافيين + ١‏ ص ه وما ليا . 
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إلا من ثبت مع على » وكان يقول إن الا نبياء لم ختلفوا فى شىء من الشرائع >. 
وكان يقول بتحرم الفرات » وكل نهر أو عين أو بر وقعت فيه نحاسة » وكان. 
خر ج إلى القبر فيتتكلم فيرى أمثال الجراد عل القبور » وجاء المغيرة إلى مد 
الباقر » فقالأقرر أنكتعل الغيب»حتى أجى لك خراج العراق فنهره وطرده . وجاء. 
إلى ابنه جعفر الصادق » فقال مثل ذلك » فقال أعوذ باق . وكان الشعى يقول. 
الخرة + ما فل الإمام» فقرل مرا به ققرل: لاء إا أهرأ بك :: 

«وأما بان فإنه كان قول بإلمية عإ“» وأن الحسن والحسين لمان » ومد 
ابن الحنفية بعدم » م بعده انه آبو هاشم بن مد بنو ع من التناسخ » وکان. 
يقول : إن انه تعالى ينی جيعه إلا وجه › وعحتج بقوله تعالى : « ويبق وجه 
ربك ذو الجلال والإ كرام» تعالى اله عا يقول الظالون "وال جاحدون عاوآ 
کا وادعى النبوة » وزعم أنه المراد بقوله تعالى : « هذا بيان للناس >" .. 

۷ - سقنا هذا الكلام مع طوله لثلاثة أمور : 

أوها - أن تتعرف كيف كان ا لمنحرفون يكذبون على آل البيت ويتخذون: 
حبة الناس طحم ذريعة لبت آرائهم اافاسدة » وهدم الصر ح الإسلاى » وفك عرا 
الإسلام عروة عروة » ون هذا الكلام يدل على لهم لايؤمنون بأى حقيقة 
من حقائق الإسلام » وأنهم مشركون وليسوا بمؤمنين . 

ثانا أنه يصور لنا كيف كانوا عاولون إحاء الديانات الوثنية 
بين المسلمين » ويقررون أن التناسخ ثابت » وان روح الإله تنتقل من إمام, 
إلى إمام »کا كان يعتقد المصر بون القدماء أن روح اهم (رع) تنتقل من فرعون. 
إلى فرعون » وبذلك ساغ لکل فرعون أن یقول کا حکی الله سہحانه وتعالی عن 
« أناربك الأعل » . 

الما - أن هذا الا#راف الذى كان بد سه دعاته فى الظلام يصور لنا كيف 


. ۷٩ الکامل + ه ص‎ )١ 
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تعششالافكارالفاسدة وتترن فى أستارمن الظلام کا تتر نی الظلاما لجر ائ الغسدة» 
وكانت الكوفة وما وراءها مكاناً تأوى فى ظلامه تلك الآراء الى تتولد فى أخيلة 
مربضة قد أصابما درن انجرسية والوثنية القدرمةودرن‌الفساد » فكانوا فى اعتقادم 
فى امه حشوية يأخذون بظواهر الالفاظ من غير تفهم ها » وكانوا ونين بالنسبة 
للأأعة إذا اعتقدوا أنهم آلةء تعل فيم رو حاله» ومع مر ضمم بدرن الو ثنبة و انج و سية 
والمودية لا ننن عنم نهم قصدوا هدم الإسلام » بل نقرر أنهم أرادوا ادم . 
وإن هذا أل عبئاً شدداً على آل البيت » لاهم كانوا مطالبين بأن ينفوا 
هذا الدرن عن أتباعيم » وبعلنو! أمام الاس البراءة من هو لاء #-كاذبين 
المنحرفين » ويرسلوا للناس من الخاصين من إزيل ذلك الخبث من العقول »› 
ويطهرها من تلك الاو ساخ . 
وقد حمل ذلك العبء الإمامان ؛ البافر »> وجعفر الصادق . 
وكلہا امتد الزمن » وامتد معه الاضطاد اشتد الاعراف › ولذلك کان عبء 
الإمام الصادق فى هذا أعظم الأعباء وأشدها احتالا » لان الاعراف كان يذ كر 
امه فى كل دعوة يدعبا » وكذية بفترما »> ولعل أرز هؤلاء رجل | امه 
أو الخطاب » فلنخصه وفرقته ببعض القول . 


الخطاسة: 

› هذه فرقة ظهرت بآرامما المنحرفة فى عهد الصادق رضى الله عنه‎ - ٩۸ 
› -وداعیتیا رجل امه آبو الخطاب الاسدی »› وقد اشر بکنيته دون اسمه‎ 
وقد ذكر الشهرستاف أن امه مد بن زينب الاسدى الأجدع » ويظهر أن زينب‎ 
اسم أمه » وقد ذكر المقريزى اسم أبيه » فقال إنه مسد بن أي ثور » وقيل‎ 
إن امه مد بن يزيد الأجدع » وإن التوفيق واضح » وذلك بأن يكون اسم‎ 
أبية بريد وكنيته أبو ثور » واس آمه زينب » وقد قال بو حنيفة الئان القاضی‎ 
: #الشيعى الفاطمى » فى أن الخطاب ما نصه‎ 


س و٣‏ س 


ہ کان أآبو الخطاب فى عصر جعفر بن عمد من أجل دعاته » فأصايه ما أصاب . 
للغيرة » فكفر » وادعى أيضاً النبوة » وزعم أن جعفر بن مد إله تعالى القه. 
عن قوله _ واستحل محارم ورخص فما » وكان صعابه كلا ثقل عليمم أداء فر يضة 
اتوہ ؛ وقالوا یا آبا الخطاب خفف علینا › فیامم بترکہا ؛ حتی ترکوا جميع 
الغراثض » واستحلوا جميمع الحارم » وار كبوا ا محظورات » وأباح مم آن بشمد 
بعضمم لبعض بالزور » وقال من عرف الإمام فقد حل له کل شیء کان حرم عليه » 
فلغ أمره جعفر بن مد فل يقدر عليه بأ كش من أن لعنه وتيرأمنه » وجمع 
أتعايه فعر فم ذلك » وكتب إلى البلدان بالبراءة منه » والامنة عليه“ . 

والخطاة م آول من تكلم فى الجر » وقد ذكر ذلك المقريزى فقال : 
« زعت الخطابية بأ جع ا ان جچعفر ن تمد الصادق أودعېم ا وال ا 
فه كل ما عتاجون إليه من عل الغيب وتفسير القرآن» . 

وقد جاء فی مقالات الإسلاميين للاشعری آنه فی عهد أف الطاب قام رجل 
امه عير بن بيان العجل » ودعا مل دعابة أف الطاب » وقد اجتمعوا علي عبادة 
جعفر بن مد ملين مكبر بن : ء لبك جعفر لبيك فأخذه الوالى الأموى وقله 
ومۇدى فان ظهوره فى عد الدولة الامورة . 

٠‏ أخذ أبو الخطاب ومن لف لفه يدعرن إلى الرندقة » والشرك 
والخجلول » متذرعين محبة الناس ل جعةر الصادق ومبزلته عنام »وما تاه ايه 
من حكة بألغة . 
ولكن الإمام الصادق قطع عايهم الطريق » وأعان ا الامة البراءة 
مم > ونشر أولياءه فى العراق بكذبون ويبينون أباطيله » وكان ذلك أثره 
فی صفوف ابه ء فقد أحدث بم فرقه وا تادا ٤‏ فاغاتت طائفة منم براء تا 
٠ن‏ أن الطاب » وللكنه كان قوى الشكيمة شديد التأثير فى المتصلين به › 


. ۴ة‎ ١ 1۲ دعام الإسلام ص‎ )١١ 
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ءولذلك استمر على دعايته بعد هذه البراءة » وفوق ذلك قد كان مدفوعا بدافح 
من الرغبة فى إفساد العقيدة الإسلامية بين أهلا » فل يكن ضالا حى يعود 
إلى الحتى إذا غضب الإمام عليه » بل كان مضلا يتخذ من اسم الإمام سبيلا 
لتضليل الناس » وكان أنصاره على هذا ا لمنهاج.» يريدون هدم الإسلام » وير يدون 
هدم الك الإسلاعى العرب » وإعادة الحك الجوسى الفارسى . 

ولذلك جع أتباعه فى مسجد الكوفة » وأراد مقاتلة العباسيين 
وملىكنهم غَض ل تستقر دعاتمه » وقد عل بأمرم والى الكرفة إبان ذاك عيسى 
ابن موسى » وكذييم على الإسلام وتجرئيم على استباحة الحرمات » فأرسل 
لهم قوة من الجند تقضى علييم > ولكنهم استقتلوا فى القنال مع قلة عددم 
وعدادم » وقد قال النوختى فى وصف المعركة : « حاربوا عيسى عاربة شديدة 
بالحجارة والقصب والسكا كين » وكان أبو الخطاب قال مم : « قاتلوم فإن قصب 
يعمل فہم عمل الرماح والسیوف » ورماحېم وسیوفیم لا تضرک ولا تعمل فیک » 
فقدمهم عشرة عشرة للمحارية » فلما قتل منهم نحو ثلاثين » قالوا ما ترى ما حل بنا 
من القوم ؟! ! قال م إن کان قد بدا لک فا ذنی ٠(١‏ و ا ا اطا > 
فاق عیسی بن موسی وقتله فى دار لرزق وصلبه مع جاعة من أتباعه » وكان ذلك 
سل ۸ ھ ۰ 

٠‏ - من قصة أف الخطاب هذا بتبين أن هذه النحلةبعض آرامماتطو ر" لنحلة 
اا-كيسانىة »و بعضما رجعة إلى السيثية »و بعضما زيادة على الاين » لان الكيسانة 
قالوا بانتقال روح الإمام إلى الإمام الذى يليه » بدأ التناسخ الذى قرروه › 
وهؤلاء الخطاية اتتقلوا إلى حلول الإله فى الإمام » حم انتقا ما إلى الإمام الذى 
يلیه > وهکذا يتدرج . 

ولسكن استنسكار الانبمة آل البيت » وخصوصا الإمام الصادق رد هؤلاء 

على عقابہم » وخصو صا بعد مقتل أن ا لخطاب » فإنه لم یجیء من بعده من یکون 
)١( ٠‏ فرق الشيعة النوعختى ص 4ه » ٠.‏ ويفيد هذا اكلام آنه يأخذ بالبَهّا.. 


— ۳۷ —- 


ق ر شک ¢ وشدة لجاجته ٤‏ بل تفر قت جاعته من لعده أوزاعاً وفرقاً 
متقاطعة › وکان الإمام جور م دنفسه وبأتباعه ٤‏ ف( مسحوا به أعلن 
البراءه منهم ١‏ فيزدادون تفرقاً » وكل تفرق يؤدى إلى إضعاف الفكرة 
الى أخذوا أنفسمم بها » وهى حاربه الدولة العربية الإسلامية »> وحل العقيدة 
الإسلامية ٤‏ وإثارة الريب ف فوس المسلمين ما يۇر فی ضعاف الإعان ٤‏ ولجذب 
ص گی القلوب ویعطی قوة الناققين , 

ومع تفر تم أوزاعا كانوا بجمعرن أو يكادون على تألية الصادق » والصادق 
برد کید فی عورم ٤‏ ولستہہحون امحرمات ( وه الذين عنام الشاعر هارون 
أبن سعيد العجلى بقوله : 


& 
7 


ألم تر أن الرافضين تفرقوا ‏ فكامم قال فى جعفر قولا مندكرا 
فطائفة قالوا إله > ومهم طوائف ”مته النى المطرا 

فإن كان ررض ما يقولون جعفر فإ إلى رى أفارق جعفرا 

آلا فلہہنك الام اما الشاعر › إن جعفراً م رض بہذا ولا بمکن أن يرضی»› 
. وماكان لك أن تتصور أن يرضى ساعة من زمان » وهو الذى كان حجة الإسلام 
ی عېده وس جح الاعة عل اختلاف مذاهم ٤‏ ومناحی تف کیره » وحسبه 
أن يكون أستاذاً ممل أي حنيفة ومالك رضى اله عنهم أجعين . 

٠٠١‏ - كان الإمام الصادق » وأبوه الإمام مد الباقر الإمامين الاذين 
تمسح بهما أولثك الذين آرادوا الإغارة على الإسلام بنشر الزندقة فيم . وحل 
قوة الإبمان بالته وبوحدانيته . 

وإن المسلمين قد نفرو مم نفوراً شدیداً > ولم دوا رواجاً لبضاعتهم 
المرجاة بين الخلصين من هل الإسلام وما تبعہم إلا من کان مر بضاً مثلہم » و بسیر 
على ضلامم » أو من دخل فى الإسلام بلسانه » وتلبه ومشاعره وأهواؤه تحت 


— ۱۲۸ 


سلطان الديانات القديمة الى ألخاها الإسلام » وأنقذ الناس من 2 
كالو ثنبة » والجوسبة وغيرهما . 

ولكن إذا كان هذا النفور الذىلقوه من كل جماعات المسلمين قد فرقم ؛ فإنهم 
قد انيشوا فى الفرق الإسلامية الختلفة »> فكان فا من يدعو إلى الإباحية كبعض 
المرجئة الذين كانوا بقولون لا يضر مع الإعان معصية » کا لا ينفع مع الكفر 
طاعة » وكأولئك الذين كانوا يقولون إنه يكن من الإمان المعرفة الإجمالية » 
ولو کان قول عن الخنزر لا آدری أهر هذا الذى نراه » أم الذى راه شاأة » 
والشاة هی ازير . 

وكان من هذ ٠‏ الفرق من يدعى عل الغيب لبعض الانخاص » ويقول إن ما عله 
عله الله > وما حرمه عحرمه اله تعالى » وأن هذا الشخص حجة لا يسأل عن دلبل 
عا اتی به > وآنه جوز له أن ينسخ إعض ں آحکام القرآن وأ نه معصوم لا عن. 
المعاصى فقط » بل هو معصوم عن الخطاً > ولا >كن أن جرى عليه الخطأ قولا 
أو عملا » أو فكراً > وم من أخذ يطعن فى رواية القرآن . 

وهكذا انبث هؤلاء فى الفرق الإسلامية وإن لم يستطيعوا الدعوة إلى آرائم 
جمارآً » فإنہم بو جم ونما تو جما حلون به قوة الاحكام الإسلامية بطريق لا تظهر 
وإن كانت تثمر . 

وان بعض‌هذه الافکار قد استطاع ت آن تظہر مظہر آخر شیعیآو غير شیعی» 
فقد E‏ جلية فى بعض الا ماعيلية الذين اعتقدوا حلول الإله فى يتمم » 

تزال تطلع عل طائفة مہم . 

a DS‏ إن له تعالی دا 
وعيناً ووجبا » ومن يقول إن الله كالإنسان ٠‏ أولكن استان الفر ج والذكر » 
تعالى انه عا بقولون لوآ کیراً . 

-وهكذا تفرق الفساد الذى كان جمعاً فى فرقة » فتناثر کر من الفرق 


— 1۳۹ 


إلامن عص الله تعالى » وقد أخذ التارخ الإسلاى ببدد هذه الاغرافات 
فى حجة واضة » لان كتاب ايه قالم . وسنته الصحيحة قانمة > وهما حجته البيضاء 
الباقية » ا قال عليه السلام : « تركت_ك على الحجة البيضاء اى يابا كنهارهاء . 
هدو ا ار ا اتآ اسم التشيسع لآل البيت فى عبد الإمام 

الصادق رضى ايه عنه » ولو أننا تقصينام واحدآ واحداً » وتتبعنا أثرم فى الفرق 
الإسلامية » والاراء انى بثوهاء أو حوروها فى الفكر الإسلای خر ج البحث 
من نطاق الكلام ف الإمام الصادق إلى تار للنحل » ولكنا نقف عند هذا الحد 
من البیان فو كاف ف بیان ما فريد وما نبتغى » فإنه يدلنا على أن الإمام الصادق 
وآباه من قبله كانا فى بلاء من مر هولاء ا منحرفين » و أهل التقوى بضجون مم 
ويشكونإلى الإمامين الكر بين - ليحمو | العقيدة الإسلامية من هو لاء » والإمامان 
لا يضنان با جود بذلانہا » والدعاة إلى احق يرسلامم ٤‏ ولکن أو لك 
سادرون » فى غيم يعمهون » وإنك لترى الاستعانة بالإمام الباثر تتمثل فى قول 
الشاعر أن هريرة المج : 

آتتنا رجال ملو علیک ‏ آحادیث قد ضاقت ہن الاضالع 

أحاديث أفشاها الغيرة فيم وشر الامور الحدثات البدائع 

وإذا كان هؤلاء قد تفرقوا فى الفرق الإسلامية ما بين م جئة ؛ وحشوية 
وغير » فلا بد أن تتصور آنهم قد نقلوا الا كاذيب على جعفر الصادق الإمام 
المفترى عليه » ولا بد نهم دسوا فى الاحاديث المروية عنه ترهات من أباطيلهم » 
وأخباراً من أ کاذیہم > وإن الخطابية أول من تكلم فى الجفر » ونسب فيه 
الكالام إلى الصادق »فيل لنا أن نتصور أنه وصل إلى الكافى منهم » وهل لنا 
أن نتصور أن الكلام فى نقص القرآن قد سرى إلى الكاف منم . 

لا نقول هذا تشكيكا ف المصادر الى يستمسك ا إخواتا الإمامية » 
وللكنا نقوله مخلصين لنتحرى الصادق السبة إلى الإمام الصادق الذى هر إمام 

٩ (‏ الإمام الصادق ) 
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من أ كبر أبمة السلمين » وليس إماماً للاثنا عشرية فقط » إن من تلف إليه 
مالك طالباً للحديت » ومن يروى عنه أبو حنيفة فى كتابه المسيند لا يكن 
أن يكن إمام طائفة فقط » ولذلك بهم المسلين جيعأً أن يتعرفر! الصادق 
ف المر وى عنه من غبره . 

إتنا وإخواننا الإمامية فى عصرنا متفقون على أن الكاف وأشباهه فبا 
أخبا ركثيرة ع الصادق تحتاج إلى دراسة نقد وص › ولا شك آنا واجدون 
عند الفحص بعض الانحراف الذى كان فى المنحرفين الذين حارم » وشدد 
ف البراءة منهم الإمامان : البافر » والصادق . وإذا كانت هذه الاكرافات لم تبلغ 
الشرك أو الإنكار لذات اه إلا أنها توهن الدين » وتضعف اليقين » وتذهب 
عبل الله المتين » وأما مسألة النقص ف القرآن » فانها تن تواتر القرآن » وقد كذما 
أ كش الإمامية فى الماضى » وينسكرها الإمامية فى الحاضر » وفقمم امه تعالى . 


۰۴ - هذه ھی الطوائف الى كانت تدعی التشيع لال عل“ رضى اله عذ.ه 
وكرم اه وجهه » ولیس معنى ذلك أن هؤلاء الذين ذكرنام ۾ وحدم الذين کانوا 
ناصرون آل عل بل من أشد أنصار العلو بين من كان وثيتق الإبمان قوى اليقين › 
ولکن هۇلاء کاتوا بظهرون عل السطح کالزبد الذی برغی » ولا نط“ إلا بعد 
أن يترك أراً . 

ويجوار هؤلاء وأو لك کان الخوارج الذى قویت سطوتہم ف آخر 
العصر الامری» واستو لى مز ة الشارى منهم على الدينة سنه ٠۳١‏ من أهجرة› ی 
قبل زوال ا ملك الامرى» وإن شثت فقل إنما كانت » والامونون تنتقص علبهم 
الأرض من أطر افا . 

والخوارج كانوا من قبائل عربة » شديدة التعصب للعرب »وقد كان 


۳۱ س 


كثرم من القبائل الربعية » وحركانهم وإن ليست لبوس الدين » وكان الباعث 
:نى ظاهر الامور علا دينباً كانت لا تخلو من حقد على المضرين . 

› وإذا كان الشيعة يستمسكرن بأن الإمامة بالوصاية » أو بالورائة‎ )١( 
ونما فى بيت واحد هو البيت الماشعى العلوى » فإن الخرارج كانوا يناقضون هذا‎ 
'النظر » ويرون أن الخليفة يكون بالاختيار العام » من المسلمين أجمعين » لا من‎ 
خریتی دون فریق › ولا فرق فى نظرم بين الموالى والعرب وان کانوا بطبيعم‎ 
بينفرون من الموالى ؛ ولا يفرضون العصمة فى الخليفة » بل يفرضون فيه الخطاً‎ 
والزلل ء والكنهم يشترطون لبقائه خليفة أن يكون قابا بالعدل منفذاً لاحكام‎ 
. الشر ع » مبتعداً عن الغاط والزيغ > فان حاد عن التق وجب عزله أو قله‎ 

ولا تختص الخلافة ببيت من بيوت العرب » ولو على جهة الأفضلية › 
غلا فضل فا لقرشی على عرب » ولا عرب على می » بل إنہم يفضلون أن رکون 
الخليفة لا عصبة له » ليسل عزله » ولذلك يفضلون ألا يكون ن قريش ' 

حى لا تک له عصبية قورة كمه . 

(ب) وإن بعض الخرارج وم النجدات برون أنالخلافة ليست فرضاً » 
وأنه لا حاجة إلى إمام إذا أمكن الناس أن يتناصفوا فما ينم »> فان راو 
أن التناصف لا يتم إلا يإمام بحملم على الح أقاموه » عل أن فى ذلك مصلحتمم » 
لا على آنه واجب دی . 

(<) والخوارج ف جملتہم ړون تتکفیر آهل الذنوب › ولم یغرقوا بین ذنب 
وذنب » بل اعتبروا الخطا فى الرأى ذبا » ولذلك كفرواعلاً كرم الله وجهه 
ورضی الله عنه لانه رضی بالتحکم مع آنه ما رضی به اا وماسل ن 
ختارآ » وذا سل آنه اختاره فاللاس لا يعدو أنه اجتباد أخطأ فه . 

ومن هؤ لاء الإباضية « وم يرون أن الهم كفار لعمة لا مار مان ٤‏ 
وا لا حل هم عند قتال الخالفين إلا معسكر السلطان . 


rr — 


( د ) وإن الخوارج فى استنباطانہم كانوا بأخذون بظواهر الالفاظ 
وحکون مقتضاها › وما کان مسکېم بقو مم : د لا حک لا ته د جابہون بيا 
خالفييم » إلا من قبيل القسك بظواهر الالفاظ » ولذلك كان الإمام على كرم الله 
وجهه حريصاً على أن بين معى هذه الكامة الحقيق › لا المعى الذى تصوروه 
وضاوا به ضلالا بعیداً » وقد روی آنه قال فى ذلك : ٠‏ 

کلة حق یراد ہیا باطل » نعم إنه لا حك إلا ته » ولکن هولاء يقولون 
لا إمرة إلا ته > وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر » يعمل فى إمرته المؤمن › 
ويستمتع فا الكافر » ويبلغ الله فها الأجل » ومع به النء » ويقاتل به 
العدو » ويو خذ به للضعيف من القوى » حى يتريح بر » ويسترأاح من فاجر» . 

٤‏ - واذا كان المنحرفون ٠ن‏ الذين ادعوا التشيع قد قالوا من اتبعالإمام. 
وعرفه ابح له كل شىء» فإن أولئك الخوارج کانوا بقولون من تبر من عثمان. 
وعلى وطلحة والزبير والظالين من نى أمية فهو متهم › ويسلکون فی جمېم » 
ویتساعون معه فی مبادی“ إسلامية كثيرة » بل فى بعض كبائر الم والفواحش . 

وبذلك تاشابه عقليتم مع عقلية المنحرفين من دعاة التشيع » بيد أن هناك 
فرقاً فی أمرين :` 

أحدهما - أن الخوارج سلبيون يدعون إلى التبرۇ ووراء التبرؤ الغفران. 
المطلق » وأولئك الغلاة يوالون الإمام ووراء الموالاة الاستباحة المطلقة . 

الام الاق - أن الخوارج فى جلتهم لر خرجوا عن الإسلام » بنا الخطابة. 
وأشباههم خرجوا عن التوحيد وأشركوا باه . 

وقد كانت للخوارج مفارقات غريبة حدثت من e‏ بالالفاظ وظواهرها > 
وتشددم فی البر اءة من على وعثمان وطلحة والزبير » وقد ذكر أبو العباس الميرد 
طريفة من مفارقاتهم الفكرية » وهذا ما قال : 

« من طريف أخبارم نهم أصابوا مسلب ونصرانياً » فقتلوا المسل وأوصوة 


— ۳ 


بالنصران خيرا » وقالوا : احفظوا ذمة نيبك . لقيهم عبد اله بن خباب وى عنقه 
مصحف ومعه امرآته وهی حامل » فقالوا إن الذى فى عنقك لبأمرنا بقنلك . 
الوا فا تقول فى أ بكر وعمر » فأثى خيراً » قالوا فا تقول ف على قبل التحكى› 
وی عثان فی ست سنین فاثی خیر ا > قالو! فا تقول فی التحکم ؟ قال قول إن علاً 
أعل بكتاب باتک ٠‏ وأشد ترقا عل دت دا رة تارا ك لس 
قبع الهدى » لما تتبع الرجال على أسمائيم » م قربوه إلى شاطىء اهر 
لى 2 واا و نصراناً بنخلة له » فقال هى لك » فقالوا واه 
ما كنا لنأخذها إلا شن . قال ما أججب هذا أتقتلون مثل عبد الله ن خباب › 
ولا تقبلوامنا خلة» . 

ا والخرارج کات تظر قوتہم کہا اعتری الک وهن » فظهروا 
فی ا لحلاف الذى قام عقب ملك بزید بن معاوية » واستمرت فم قوة إلى وسط 
الدولة الاموية حی م قم کل مزق المبلب ن أف صفرة » وکان پستخدم اختلافاتہم 
سبيلا للنكاية جم » فان لم یکن خلاف أثاره بان دس بینہم من یر الخلاف › 
ويفتح باب النزاع » م ينقض علمم وه بختلفون . 

e O 
واستولوا عل المدينة  أشرنا من قبل > ومن الحق آن نبين مقامم وأقواهم‎ 
فى مدينة الرسول » وحست كان بة الإمام الصادق عا كفا عل الدراسة‎ 
والبحث عكوف العابد فى صومعته » وقد وصف الكامل لابن الاثير الاستيلاء‎ 
: على المدينة » فقال‎ 


« وف هذه السنة ( آى سنة ٠۲۹‏ ) قدم أبو حمزة ا لحارجی المج 
الناس بعرفة ما شعروا إلا وقد طلعت علبيم أعلام سود على رءوس الرماح » 
وھ سبعائة » ففز ع الناس حين رأوھ» وسألوم عن حالمم » فأ حبرو م تخلافمم 
روان بن تمد وآل موان › فر اسام عبد الواحد بن سلمان بن عبد املك › 


کو کک 


وهو يومئذ على مكه والمدينة » وطلب مهم الحدنة » فقالوا نحن حجنا أن" وعليه 
أشح » فصالحهم على نم جيعاً آمنوا بعضمم لبعض حتى ينفر الناس ...وعد 
أن آنہی الج > وانهت سنه ۳۹ ودخلت سنه ۰ دخل أو حمزة قائ 
الجوارج المدينة بعد معركة كانت of!‏ وبين أهل المدينة ¢ فقتلوا منہم کثیراً » 
وكانت القتاة ف قرإش ¢ [ذ کان فہم اشوک فصيب منہم عدد کشر ¢ وقدم 
الغو ن دة : فکانت المرآة تق النواح عل ہا » ومعہا النساء > فا تیرح 
النساء حی تاف الأخبار عن رجاهن > فسخرجن اسرأًة امر اة » کل وأاحدة 
منهن تذهب لقتل زوجها » فلا تب عندها امأة لكثرة من قتل < . 

وقد جاء من بعد ذلك من قبل الامويين من أخرجيم . 

وعند ما استولى أبو حزة الشارى على المدينة ارتق المبر ولق خطبة ننقاما 
انها تصور النقمة عل الامو بين ومن والام وها هى ذى الخطة : 

بأهل المدينة وردت زمان الاحول ( يقصد هشام بن عبد الك ) وقد أصاب 
مار عاهة » فكتبم لبه تسألو نه ان إضع عن خراجك ففعل » فزاد الغنى غنى » 
والفقير فقرآ » فقاا جزاك ال خبراً ٤‏ فلا جاک خیراً ٤‏ ولاجاف خا 4 
واعلمو! آتتا م تخر ج من ديارنا أشراً ولا بطراً ولا عبثاً > ولا لدولة ملك نريد 
أن خوض فه ٤‏ وار قد قد نیل منا U ls ٤‏ اا مصا بسح اڂی 
قد عطلت » وعَّفة الناطق بالحق » وقتل القام بالق ط _ ضاقت علينا الأرض 
يما رحبت » و معنا داعي يدعو إلى طاعة الرحن » وك القرآن » فأجبنا دأعى. 
الله « ومن لاحب داعی الله فليس معجز فی الارض » فاقبلنا من قبائل شتی » وکن 
لون عقون ف الأرض» فاو انا ودا بره فاضبحا تخته [خواناء 
٤‏ لقنا رجال؟ › فدعو نام إلى طاعة الر حن وح الةرآن » فدعونًا إلى طاعة. 
الشبطان ¢ وح نی وان > فشتان اعەرو ايله ن الى والرشد ٤‏ م أقبلوا 


. ٠٤٠١ الکامل لان الاير + ه ص‎ )١( 


— ۳ س 


ترعون وقد ضرب الشيطان فم جر انه » وغات بدمایم م اجله » وصدق عام 
ظنه » وأقبل أنصار الله عز وجل عصائب وکتائب بکل مېند ذی رونق › فدارت 
رحانا » واستدارت رحام بضرب برتاب به المبطلون » وأت يأهل المدينة 
إن تنصروا مروان وآل موان یسحتک الله بیذاب من عنده أو بأدينا » 
ولشف صدور قرم مؤمنين '. 

يأهل المدينة » ولك خير آول » وآخرك شر آخر » بأهل المدينة أخبروق 
عن تمانية سهم فرضما لته عز وجل فی کتابه على الق وی والضعيف » اء تاسح 
ليس له فيا سهم » فأخذها لنفسه مارآ عار با . يأهل المدية » بلغنى نك 
تنتقصون أععان » قلتم شہاب أحداث > وأعراب جفاة » والقه إنہم مكتهلون 
فى شبابهم »> غضة عن اشر أعينهم ء ثقيلة على الباطل أتدامم» . 

› سقنا هذه الخطبة » وسقنا خير هذا الاستلاء > لان ذلك کله‎ - ٦ 
والإمام الصادق بالمدينة » وقد رآى وعاين كيف يسلط انه تعالى على الاشرار‎ 
من يثار منهم » ون لم يكو نوا م على حق » لقد كان ذلك الاستيلاء وهذا العنف‎ 
. بعد مقتل ااشہید زد بن على بن سين رضى اته عنه وعن آبائه الكرام‎ 

وقد عاين ذلاى الصادق ورأ ىكيف يعتركالباطل بالباطل وتن صوت الحق» 
وكيف كانت مراجل الغيظ تغل حقداً على بى أمية ومن سار وراءم . 

وإن ذلك قد زك اعبراله السياسة بكل ألواع| » وقدأقام تفه هادياً مشداًء 
فكان ما بلغه من المنزلة هذا الاعتزال أ كبر ما ناله غيره بالسيف والغلب وقوة 


)١(‏ بةصد بالسمام المانية ما جاءت فى قوله تعالى : و إا الصدتات للفقراء 
والمسا كين والعاملين علما والمۇلةة اوم وف الرقاب والغارمين وف سدیل ايله وان 
اسيل « فېذه l4‏ ية ھم مصأرف رة »> وھ ى اة مصارف الحراج والجزية ٤‏ 
والسهم التاسع الذى أشار إلبه هو ما حتجزه الحا ك لنفسه » وقد أنصف إذ ذكر : أن 
صاحب هذا السمم‌المدعى يأ كل لاسام جيعا ولا يبي ولا يذر» وكذلك الشأن فى كلظال 


— ۳۹ 


السلطان » وقد ذهب الذين يتممونه › ولون الاعن تتر صد حر کاته وذهب 

سلطانہم معہم » وبق ذکره عطرآ فی الاجیال »> ضل فی تقدیره ناس » واعتدل 
فی تقدیره آخرون » ولم يعرف أن أحداً عاداه » وهو نور مین دی إلى احق › 
وإلى صراط مستقم . 

۷ - ولنترك الصادق الامين فى معتسكفه » وحرابه الذى هو حراب العل 
والعبادة معا » ولنلق نظرة على الخطبة من حبت دلالا على أحوال العصر 
وما يوع“ إليه من نوأح اجتاعية . 

فالخطبة تدل على أمور كثيرة » ما أنه أثير فى هذا العصر ما بين الغنى 
والفقير من تفاوت » حتى إن أًبا رة ليألم من ترك بعض الخراج » لان فى الترك 
زادة الغى فى غناه ۽ وزبادة الفقير فى متربته » إذ حرم حقه يسبب الترك لبعض 
الحراج » وكأن الأزمة الى أصابت المدينة كانت على حساب الفقبر » لانه لر ينظر 
إله فيا » ولكن نظر إلى الغى » کک الإمام زيد على دولة بى موان 

حرمان الفقير حقه فى بيت الال » وقد أخذ عل نفسه عهداً فی خطبته الى دعا 
فيها أهل الكوفة إلى الخروج على الاموبين أن بعطى كل ذى حق حقه . 

وعا تدل عليه الخطبة أن الخرارج كانوا! يأخذون على أهل المدينة وخصوصاً 
القرشيينإقرار م لظر بی موان ء أو علیالاقل سکو تېم عليه »ونراه قد خص قریشاً 
بالذكر » وذلاك للنقمة الى تغل فى القبائل الربعية حسدآً لقريش » وف الحقيقة 
أن اهل المدينة دار المجرة كان فهم من بالغ فى موالاة بى أمية حتى إنه لمالمم 
فى ظلممم » وكيدم لآل الرسول » وقد وجدنا من بين احفاد الانصار من يقول 
لزید بن على زين العابدين : إن آباه خير من أي زيد » وأمه خير من أم زيد » 
وڅه خير من زيد » ما جعل إبعض ذرية عمر بن الطاب يصيسم غاضبآً" قائلا إ نه 
لس عل هذا صبر . 

والخطبة تدل على أن السكوت ف العصر الاموى لم يكن سكوت الراضى ؛ 
بل سكوت المغظ امحنق 


— ۷ 


والخطبة تدل عل أن حرکة الخوارج كانت حركة البوادى » وإنه قد الت 
نى هذا العصر الأورة على الاموية من الحواضر والبادية » فكان تدبير العباسيين 
فى الجواضر » وكانت ثورة الخوارج من البادية » بل إن خروج الخوارج 
دل على امس آخر »وهو أن العرب والموالى قد التقوا على ضرورة تغيير ا لحك 
الاموى » ذلك أن الثورة التى آتت با لحك العباسى كانت ثورة من الموالى » 
ول که ا وجا يكون قائد الثورة أا مل الخراساق » 
بنا ثورة الخوارج كانت عربية صرفة . 

۸ - ولنترك اللخطبه وما تدل. عليه » ولنتجه إلى الصادق » هل اتصل به 
الخوارج بأى نوع من أنواع الاتصال » لقد وقف الإمام الصادق فى عصره وقفة 
المدافع للاخراف فى كل نواحيه » ولا شك أنه كان تة مظهران للاعراف : 

أحدهما _ اعراق ومغالاة فى التشيسع لآل البيت . 

والثاى - انحراف لعاداة قريش عامة » والحكام منهم خاصة . 

وقد كانت العقليتان متقاربتين » وإن كانت إحداهما الإهت إلى عبادة 
الا خاص » والاخرى انجهت إلى عارمة ال غاص » فإن كلا الطائفتين كانت 
قتمسك بظراهر الالفاط » وتتحمس وتتعصب لما تفكر فيه وتنهى إليه › 
ولا تفتح قامما للتضكير فى غير ما ارتأت . 

ولقدثوتاتصال جعفر الصادقبالغلاة من الشيعة معترضاً لاما » فهل ثبت اتصال 
الغلاة من الآخرين به ؟ ل جد مناظرة وقعت بينه ويينهم » وذلك فعا تحت أ يديا 
من مصادر » و لکن لا بد أنه الت بهم › ولا بد أهم قصدوا درسه » ولو کانوا, 
ختفين » بل لعلم کانو! ذا كرونه العل ظاهرين » وإن نافع بن الازرق أقوى 
.ا خوارج ش-كيمة وأعنفيم کان ذهب الى مجلس عبد اه بن عباس » فلیس بيد 
أن يكون الذبن جاءوا من بعده يغشون مجلس جعفر الصادق رضى الله عنه . 


۱۰۹ هذه إشارات مو جر ات مشيرات إلى عصر الصادق السياسى » کان 


— ۳۸ = 


الغلاة فى الفرق الختلفة همم نشاط واضح » فكان لغلاة المتشيعين نشاط > 
ويلېجون باس الصادق » ومن قبله كانو! يلېجون بام أبيه الباقر » فكان لا بد 
أن يتصدى لمم لكلا يستخدموا امه فى الدعوة إلى فتهم » وكان الغلاة 
من الطرف الآخر › يظهرون وختفون . 

وفوق ذلك فإن الفان كانت تظهر وتختنى حتى أن الذي نكانوا بدعون إلى الحق 
لا عدون نصيرآً ذا خر جواء بل إن الشر دابا هو الذى كان يغلب . 

لقد خر ج عمه زيد بن على طالب للحق ناصراً للسكتاب والسنة » وايوقد 
مصباح الإ-لام بعد أن أطفأه الامويون» وقد خر ج بعد إحراجات شديدة 
من هشام بن عبد الملك » وبعد أن دعاه العراقيون » وللكنه لم يلبث أن وجدها 
حسيامة قد تخاذل عنه العراقيون » ک تخاذلوا من قبل عن جده الحسين رضى اله 
عنه وعن آله الكرام » وكان لمقتله أثر فى قلب كل مؤمن » وقد ترك ندوباً 
فى قلوب الحبين لآل بیت النى ل : 

ووجد الفتنة انى استول ما الخوارج عل المدينة » وقد استولوا من قلما 
على حضرموت »› ووجد فى هذه الفتنة كيف استبيسحت دماء هل المدينة » وكيف 
اهت إلى الخراب والدمار » ولم تتصر حةاً ول تخفض باطلا » وإذا کان نيان 
الباطل قد تدم » فبعمل غیرم لا بعملہم . 

ووجد خروج محمد النفس الزكية بالمدينة » وخروج أخه إراهم بالعراق » 
وقد كانت نتيجة خروجما أن انتصر المنصور عليهم » واسترسل فى اتبام 
العلو بين » وال جعفراً من ذلك رشاش » فقد استدعى من المدينة حيث خرأبه 
العلى إلى مناتشته » وكان عصى عليه أفعاله » وكان المخرظ الحنق منه دابا » 
وبروى آنه قال فيه : « هذا ااشجى المعترض فى حلوق الخلفاء الذى لا جوز 
نفيه » ولا عل قتله »> ولولا ما بجمعنى وإياه من تجرة طاب أصلما » وبسق 


قرعا ¢ وخدب رها ٤‏ وبورکت فى الذرية » وقدست ق الزر لکان جى 


— ۳۹ 


ما لا حمد فى العواقب » لما يبلغنى من شدة عيره لناء وسوء القول فيناء . 

والإمام جعفر رضى الله عله قد استبصر واعتبر »> ولذلك ل كر 
فی ال خر وج » لاله لاد من یعتمد عليه من رجال » ولانه وجد باب العلل هو پاب. 
الخحلاص والرحة والوصول إلى الحقيقة > وحسبه ذلك شرا » ولكن كان 
الناس دابا فى إجلال وتقدير له »> ووصل بذلك إلى منرلة ينفسما عليه أ كبر 
الاوك حكا وبطشا » لانه لم يصل إلى مثلما » ولعل الدماء انى سرت فى أهل بيته 
الكريم كانت تز فى قلبه » وتثير عبراته » وتثور معا عباراته » ولكن لا سييل 
للمنصور عليه » لانه ل ده داعا إلى فتنة » ولدا قال ما قال . 

والمنصور مح کل هذا کان يةدره » ووی بعلبه » وبروی آنه قال فى وصف 
عل الصادق : « حر مواج » لا ودرك طرفه › ولا يبلغ عمقه » كار فيه العلماء » 
ويغرق فه ااسبحاء » ويضق بالساح عرض ألفضاء» . 

ولقد كان المنصور بريده قريباً منه » زأن يمد إليه الفينة بعد الأاخرى » 
لیکون منه على اطمئنان » فكتب إليه : ول لاتغشانا کا يغشانا الناس» » 
فكتب إله الصادق : « ليس لنا ١ا‏ نخافك من أجله » ولا عندك من أمر الآخرة 
ما لر جوك له » ولا أنت فى نعمة فنك » ولا نراها نقمة فنعريك » . 

فک اة الصو 4 ١‏ غا اها 

فأجابه المسادق : «من أراد الدنا لاينصحك » ومن أراد الآخرة 
لا يصحك )» . 

LN E E a a as 
› السماك الأعزل من العزة ورفعة النذس » حت إنهم ليطلبون وده فلا جيم‎ 
وتلك هى عزة الإخلاص والإممان والحق »> وقد سار على منهاجه ›» يتبعه‎ 
من یشاء » وعالفه من يشاء» وهو فی الحااين ماض فى سبيله › يذر المرتاب فى ريه‎ 


تردد» وأللّه سحانه وتعال هو العا ذأات الصدور . 


س e‏ — 
۲ - النواحى الاعتقادة والفاسفية 


٠٠٠١ .‏ - فى عصر الصادق ماجت الآراء حول الاعتقاد وكثرت الفرق › 
وغاص العلماء فى عار من المسائل الى يغرق فما الساح » ويتيه فما اعاب » وفوق 
ذلك كانت العلوم الفلسفية والطبيعة قد أخذت تشق طريقما بين المسائل 
انى يتدارسما العلباء » وقد كان على الإمام الصادق ما حل من أعباء الع فى ذلك 
الإبان »- إذ كان الم ر جع بعد أبيه - أن خوض ف هذه المسائل»ويرشد إلىمايتفق 
مع عل الإسلام منها » ومع ما أرشد إليه النى بر » وقد كان عنده من الفراغ 
ما أزجاه فى دراسة الأحياء والكون » كا جادل الفلاسفة الذين كانوا عملون 
من وثنية اليونان والرومان الكثير من الانعرافات والمنازع الفلسفية الى ضل با 
من سبوا » وما فا من حق قلبل . 

وإن علاء المسلمين الذين تكلمرا فى العقائد خاضرا فى مسألنين خطير تين › 
وهاتان المسألتان : هما مسألة الة-در ومر تكب الكبيرة » فما المسألتان اللتان 
شغاتا العصر بعد الساسة . 

الكلام فى القدر : 

١١١‏ - الكلام فى القدر سابق على عصر الصادق » بل إنه يوغل ف القدم 
إلى ما قبل الإسلام » فقد كانالسكلام فى اللإرادة وتقدبر الله بجحرى على ألسنة علباء 
الهود والنصارى قبل الإسلام » وال جاهليون كانوا ييبررون شرم بان ابت تعالی 
قد شاءہ » ولو ل یشاً لم یقح » فقد قال سبحانه وتعالی عنم ول اد 
اش رکوا لو شاء ابه ما اش رکنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذل ك کذب 
'الذین من قبلہم.حتی ذاقوا باسنا » قل هى عند من عل فتخرجوه لا إن تنبعون 
ا وإن أت ألا فون 

ولقد ثار الكلام فى القدر فى عصر النى بلق > وآمر نا عليه السلام أن نؤمن 


~4 


بالقدر خيره وشره » فةال عليه السلام وقد سأله جبريل الامين عن الإمان »> 
فقال : « أن تومن بالته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر 
خیره وشره » . 

وقد جاء فى كتتاب المنية والامل تفسير القضاء والقدر بالعل الأزلى » وهذا 
نص ما جاء فيه : « عن عبد الله بن عمر : حدثنى أب عبر بن الخطاب أنه حع 
رسول اه بلقم یقول : « مثل عل الله فیک كل السماء الذى اظ > والارض 
الى أقلدك » فا لا تستطيعون الخروج من السماء والأرض »كذلك لا تستطيعون. 
الحروج من عل الله > وا لا تحملك السماء والأرض على الذنو بكذلك. 
لا عل عل الما . 

ومع أن النى بلي أوجب الإبعان بالقدر خيره وشره نهى عن ا وض فيد » 
لانه متاهات العقول . 

وقد تكلم الناس فى القدر فى عهد الصحابة » وكان عمر رضى أنه عنه يعاقب. 
من یعتذر بالقدر عا برتکب » بروی آنه ق بسارق » فقال له لم سرقت » فقال. 
قضى امه على بذلك › فام به فقطعت بده » وضره أُسواطاً » فقيل له فى ذلك > 
فقال القطع السرقة » وال جلد لما كذب على اله تعالى . 

۲ - وقد كث السكلام فى القدر فى عهد الإمام على كرم الله وجهه » وکان. 
هو الذى يرد الشبهات » ويكشف الخمة عن إدراك كل من يلتبس عليه الام 
ويتحير » وقد جاء فى نهج البلاغة وشرحه لابن أف الحديد ما نصه : 

« قام شيخ إلى ع“ عليه السلام » فقال أخبر نا عن مسيرنا إلى الشام أ كان. 
بقضاء الله وقدره » فقال : « والذى فلق الحب وأ النسمة › ما وطئنا موطتاً › 
ولا هبطنا واداً إلا بقضاء الله وقدره » فقال الشيخ فعند اله أحتسب عناى. 
٠‏ ما رى لى من الاجر شيثاً . فقال الإمام : مه أبما الشيخ » لقد عظم الله أجرك 
ف مسیرک وأتم سرون » ونی منصرفک وتم منصرفون »ولم تکونوا فی شی۔ 


٣ س‎ 


من حال مكرهين ولا مضطرين » فقال الشيخ : كيف والقضاء والقد ساقانا . 
فقال الإمام : وعحك لعلك ظننت قضاء لازم“ وقدرا حتا » لو كا نكذلك لبطل 
الثواب والعقاب » والوعد والوعيد » والام والى » ول تأت لانمة من الله 
لمذفب » ولا تمدة محسن » ولم يكن امحسن أولى با لمدح من المسىء » » ولا المنىء 
أولى بالذم من المحسن » تلك مقالة عبدة الاوثان» وجنود اشیطان ورد ارون 
آهل العمى عن الصواب › وم قدرية هذه الامة ومجوسما > إن اه آم : و 
( ی للسكلف الاختيار فى الطاعة ) »> ونہى تذراً » وكلف تيسيرآ › 
ولم عص مغلوباً » ولم بطع کارماً > ول پړسل الرسل إلى خلقه عباً > ولم لق 
السموات والارض وما بينهما باطلا « ذلك ظن الذن كفروا » فويل للذين 
قروا من اناد 1 

قال الشيخ : فا القضاء والقدر الاذان ما سرنا إلا بهماء فقال الإمام هو الامر 
من الله واک » م تلا قوله تعالن : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » فض 
الشيخ مسروراً وهو قول : 

أنت الإمام الذى لرجر بطاعته بوم النشور من الرحمن رضواناً 

أو تحت من ديننا ما كان ملتسا جراك ربا عنا فه إحسااً 

ونری الإامام العظم يفسر القضاء مع ی الامر > وهو الح التسکلینیء والقدر 

نی الک » ولظهر أنه بريد العل الازلى» باعتباره حكا قدماً . 

وقد e‏ بعد عصر الصحابة » وأخذ ينمز ويشتد فى عصر التابعين 
ومن جاء بعدم » وى عصر الصادق رض اله عنه ظبرت الفرق الى تسكلمت 


)1( لعل اد الإمام الك ظننت قطأء بكرهك غل التثقمذ »> وقدرا يرك عل 
العمل » بل إن انته سبحانه ولعالى ةدر وأمس » ولعبد الاختبار يعمل أو لا يعمل » 
EEA‏ أو و > ومن يعمل مثقال ذرة خيراً E‏ 


ذرة شرا ره 


د ۳( سے 


ى القدر » وأعلنت افتحا ما لر آى معين فيه » فظهر معبد الجنى وال جم بن صفوان » 
وقد اتجما إلى اعتقاد آنه لا إرادة لمكلف فا يعمل أو يترك : وأنه فى الوجود 
كالريشة فى مهب الريج . وظمر واصل بن عطاء الذى كان يقرر أن العبد يفعل 
ما يشاء بإرادة حرة ختارة » وسنتكلم عن الأراء الى كانت نقررها هذه الفرق 
باجاز إن شاء اه تعالى . 

متکب الكييرة : 


۳ - وقد ظهر الكلام فى مر تكب الذنب فی عد الإمام عا“ کرم اه 
وجه » أثار الكلام فى هذا الخوارج » فإنهم ادعوا آنهم ما خرجوا إلا لاله 
ارتکب ذناً موافقته عل النحک م » وأنه لا بد من تو بته » وقد کار الکلام پیب 
.ذلك SE‏ ألذنب » i‏ ارج »> وکفروه › وفرط 
فاعتبرو| الذنب مغفوراً › ت 
طاعة » وتوسط فريقان : 

أحدهما ‏ قال إنه فى منزلة بين المؤمن والكافر » وأسمه فى القرآن فاسق » 
وبصح آن يقال عنه مسل » ولا يقال عنه مؤمن » وأ کار أو لثك يقولون إنه خلد 
فى النار ما لم يتب وتحسن تو بته ء فإن التوبة جب ما قلما . 

والفريق الثانى ‏ ممن توسطوا فى المسألة قال إنه من أهل الإمان » والمعاص 
لا تضر أصل الاعتقاد » وإ تاب وأحسن غفر ابه تعالى له »> 
وان لم رتب فإنه مستحق للعقاب وإن انته سبحانه وتعالى يعاقبه إلا أن يتخمده 
سبحانه ر ته » وخلاصة هذا الرآی أن رجأ آمره إلى اله إن لم يتب » 
وإسمى هؤلاء مرجئة السنة . 

وقد روی عن الحسن البصرى أنه كان قول : إن مرتكب الكبيرة منافق . 

وفى وسط ذلك المضطرب من الأرا كان يعيش الإمام جعفر الصادق › 
وکان ادل ویناظر » وخصوصا عند ما انتقل إلى العراق الذی کان عوج ذه 


کی ت 


المذاهب الختلفة . وكان المعتزلة الذين ارتضوا فكرة المزلة بين ا لمر لتين يقيمون 
بالبصرة » وقد ادعوا أن الإمام جعفرا وآل بيته جميعاً قد ارتضوا هذا المذهب » 
وكتاب الإمامية يشيرون إلى قرب رأمم من ذلك الرأى عل خلاف دقيق سنيينه 
فی مو ضعه إن شاء امه تعالی . 

ولنذكر الآن كامات موجزات عن كل فرقة من تلك الفرق الىعاصرت الإمام 
الصادق » وكانت له معا مناقشات هادية مشدة مو جبة . 


الجبرية أو الجهمية 


٠» خاض المسلمون ک) أشر نا فى عرد الصحابة والتابعين فى مسألة القدر‎ - ٤ 
» وارتباط أفعال المكلفين الى يكلفون القيام ما أو الكف عنها بقدر اله تعالى‎ 
وهل للإنسان إرادة فا يفعل من خير أو شر وار إرادة ابه سبحانه وتعالى‎ 
وماقدره فی الازل الحتوم» وقدرته سبحانه انشاملة العامة لكل شىء» فهل عمل‎ 
. العبد منفصل عن إرادة الله سبحانه وتعالى » وهل له اختيار فما يفعل‎ 


وقد أجاب عن ذلك السؤال الجبرية » فزعو أن الإنسان لا بلق أفعال 

نفسه »وليس له قدرة على ما ينسب إله من الافعال » فقوام هذا المذهب نن الفعل. 

عن العبد » ونسبته إلى الرب » ونما مخلق الله سبحانه وتعالى أفعاله حسب مشيته 

سبحانه » و تنسب اللافعال إلى العباد ما يشبه ا نجاز »جا بةال أمر الشجر وجرى الماء» 

وتحرك المجر » وطلعت الشمس ٠‏ وتغيمت السماء » وأمطرت وأتبتت الأرض 
إلى غير ذلك . 

وقد خاض المؤرخون للغرق فى بيان أول من تكلم بهذ النحلة » ومن المؤكد 

أن هذا الرأى قد شاع فى أول العصر الاموى وآخر عصر الصحابة . فقد روى 

المرتضى فى كتابه المنية والامل أن عبد اله بن عباس رضى الله عنما كتب رسالة 


ھچ — 


إلى قرم من أهل الشام فا تقبيح لفكرة ال جبر » وقد جاء فى آخرها : د هل منك 
إلا مفتر على الله حمل إجرامه عه » وينسب ذنوبه علانية إليه» . 

وقد روى المرتضى أيضا رسالة للحسن البصرى وجهما إلى قوم من أهل 
البصرۃ جاء فما : « من لم يمن باله وقضائه وقدره فقدكفر › وهن حل ذنبه 
عل انه فقد كفر » . 

ومذا يتبين أن فكرة الجبر شاعت ف الشام والعراق فى عصر التابعين › 
ولظهر آنه لر یکن ضما داعية واضح حمل تبعة الدعوة » يقال إن ول من حمل 
لواء الدعرة إلا فى أول القرن الثانى المجرى الجعد بن درم . 

وقد قل إن الجعد بن درم أخذها عن بيان بن معان الذى کان زعم انه 
يدعو لان هاشم بن مد بن الحنفية » والذى كان يدعى الالوهية لاأمة آل البيت . 
وذا تین کیف کانت قوته تتجه إلى ادم > مم تتجه إلى التشكيك » والغاءة 
واحدة » وهى توهين الحقائق الإسلامية › والعقيدة الدينية › فالأهواء المنحرفة 
كافت 7نبسع من ينبو ع واحد » أو من ينابيع متقارية أو متشابية . 

ومہما يكن من القول فى شأن أول من حمل لواءها فن المؤكد أن أشد دعاتا 
الجهم بنصفوان » إذ أخذ يدعو إلا مع غيرها من آراء منحرفة خراسان»حتى قتله 
نصر بن سيار لا انتقض عليه فى آخر العصر الأموى » وبق آتباعه فى لہاوند 
حى تغلب مذهب أب منصور الماتريدى عام| فى ول القرن الرابع المجرى . 

وقد کان اہم مح دعوته إلى أن الإنسان جبر فى أفعاله » ولیس له اختيار 
يدعو إلى آراء أخرى منحرفة › أو مشكك منها : 

)١(‏ زعمه أن النار والجنة تفنيان » وأن لا شىء بمخلد › والخلودالمذكور 
فى القرآن طول امكف . 

(ب) ومنبا زعمه أن الإان هو المعرقة »> وأن الكفر هو الجبل باه 
| وبالحقاتق الإسلامية » فعرفة الحقائق ومعرفة الله من غير إذعان وتصديق 


٠١ (‏ الإمام المادق ) 


= ا س 


تعد إماتاً > والجہل با هر الذى بعد کفرآً ٤‏ ويذلك بکون الجاحدون الذىن 
قال الته فيم : د وجحدوا پا واستیقنتا أنفسہم» - مومنین فی نظره 

(ح) وهنا قوله إن الله لا يوصف بصفة الحياة والعل والكلام والسمع 
واابصر » وغيرها من الصفات الى يصح أن تطلق أماؤها على الحوادث › لاه 
يعتبر وصف اله ا مشامة للحوادث » ولكن ماذا يقول وقد ذكرت هذه 
هنات اة أله خا وتال وان ع الات ف لى اك اهال 
فی أعل من اماما الى تطلق على الحوادث . 

وبظېر أن ا لبم ودعايته كانت بعبدة عن الاهام الصادق » ولذا لم یذ کر 
فى تاريخ الإمام أنه التق به وناظره » ولكن نعلته كانت معروفة فى العراق 
والشام » ووصات إلى المدينة » وسننقل لك من كلام الإمام ما يدل على علبه 
سما » 'وذلك عند الکلام فی آرائه . 


ادر به 


٥‏ - وهولاء مذهبمم عل النقيض من مذهب ال جمية » إذ آم يقولون 
إن الإنسان يعمل أفعال نفسه ويكسبها » وقد ذكر عبد القاهر البغدادى آم 
من المعتزلة » وكذلك قال فى المعترلة : « ومنما قولحم إن اه تعالى غير خالق 
لا كساب الناس ولا لشىء من أعمال الحيوانات » وقد زعموا أن الناس م الذين 
بقدرون ا کسام » وأنه لیس ته عز وجل ی أ کسابهم ولا فى عمال سامة 
الحيوان صنع ولا تقدير » و لأجل هذا موا قدرية» . 

وإن القدرية لا يتلاقون تاماً مع المعتزلة » وإن كانوا يوافقونهم فى خلق 
الإنسان أفعال نفسه » فإن القدرية نفوا العل الأزلى » والتقدير الأزلى » وقالوا 
الاس أنف . 

وقد كان ظمور هذه النحلة بالبصرة فى مضطرب الأراء والأفذكار . وقد جاء 


۷ 


تى كتاب سرح العيون فى ببان نشأة هذه الفرقة : «قيل إن آول من تكلم 
فى القدر رجل من العراق كان نصراناً وسل ثم تنصر » وأخذ عنه معيد الجهنى 
وغيلان الدمشق › . ۰ 

ومذا يتين كيف كان أهل الديانات السابقة يدسون بين المسلمين الأفكار 

الى تدفع إلى الحيرة والشك ليوهنوامن العقيدة الإسلامية . 

وقد هل لواء هذه الدعوة معد الجہی وغیلان‌الدمش ق کا أشر نا » فأما معبد فة 
استمر يدعو بالبصرة حى قتله الحجاج بن يوسف الثقفى فيمن قل من أنصار 
عبد الرحمن بن الأشعث وكان مهم » وإن هذا يدل عل أن الإمام جعفراً 
لم يلتق به : ٳذ لم رج من المدينة إبان ذاك » ولانه ل یکن فى سن تسمح بالدعوة 
والمناظرة » وقد كان أبوه الإمام تمد البافر على قيد الحياة » يتولى هو 
أهداية والإرشاد ن 

٩‏ - وأما غبلان فقد استمر يدعو » وقد ده صاحب اليه 
والامل امن المعزلة » وذكره بالتقدير والإ كيار » وقد ذ كر أنه التق بعمر بن 
عبد العز بز » وقد أرسل إلبه عند ما عل #وليته وعدله - رسالة ينصحه فیما ویعظه › 
وقد جاء فا : 

« أبصرت باعمر » وما کدت » ونظرت وما کدت › اعل یا ر نك 
أدركت من الإسلام خلةاً بالياً » ور سما عافاً » فيا ميت بين الاموات » لا ترى 
أرآ فتتبع » ولا تسمع صو فتنتفع » طغى على السنة وظهرت البدعة » أخيف 
العام فلا يتكلم » ولا يعطى ال جاهل فيسآل » ورا بجحت الأامة بالإمام » ورعا 
حاسكت بالإمام » فانظر أى الإمامين أنت » فإنه تعالى يقول : « وجعلنام أمة 
ېدون باسنا » فہذا مام هدی » هو ومن اتبعه شريكان » وآما الأخر فقد قال 
نه : وجعلنام نة يدعون إلى النار » ويوم القيامة لا ينصرون » ولن تجد داعا 
يقول تعالوا إلى النار » إذن لا يتبعه أحد › كن الدعاة إلى اانار م الدعاة 
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زی معاصی ابه سحانه » فل وجدت یا عر حکا عیب ما يصنع ٤‏ أو يصنح 
ما لعب اوت على ما قغضی i‏ بقضى ما إعذب عليه › ام هل وجدت. 
رحا يكلف العباد في a‏ أم هل وجدت عدلا عمل 
الاس على الظل والتظام > وهل وجدت صادتاً عمل الناس عل الكذب 
والتتکاذب › کی بببان هذا بیاناً »> و بالعمی ۶ه عی » 

هذه الرسالة تثبت أن ما كان يبتغيه النصرانى من بث روح الشك لم تور 
فى إمان هذا الرجل » فعبارة الرسالة تدل على قلب مؤمن بابته والكتاب والسنة » 
وان خرج قلیلا بتفکیره على ما سین . 

وقد رأى عمر بن عبد العزيز الجا كر العادل فى الرجل إعانا » ورأى أنه 
لو استمر يتكلم ذا لاثار الشك بين الناس الذى قصده من أثار الفكرة بين 
المسلمين » ولذا دعاه » وأخذ عليه عدا ألا يتكلم فی هذا ء لان ذات الكلام 
فى ذاته إثارة للشمات »› ولا بوجد ما يدعوه لإثارة القول فياء وولاه ولاية 
له . وقد جاء فى المنبة والامل : 

« دعا عمر بن عبد العزيز غيلان » وقال له أعنى على ما أنا فيه » فقال غيلان : 
ولش بيع الخزائن ورد المظال » فرلاه وكان يبيعبا» ويقول : تعالوا إلى متاع 
الخو نة ء تعالوا إلى متاع الظلبة » تعالو! إلى من خلف رسول الله للم فى مته 
لخر سنته » وسیرته . e: e RES E‏ والہ۔ 


إن ظفرت به لا قطعن يديه ورجلىه »› » فلا ولى فعل به ما أقسم عليه » . 


رف شرل الف د لان إل ها شه تح ار ال نمار اا 
إها » وللشر إلا > وجعاوا الخير لإله النور » والشر لإله الظلة » وأولنك نسبوا 
له فمل الخير » ولا يقع منه شر قط » وجعاوا لا نفسهم فعل الشر بوسوسة إبليس. 
من غير أن يكون له فيه إرادة » بل كانوا معاندين بذلك إرادته . 

۷ - وان حرکات غیلان کانت عل مرأی ومسمع من الإمام جعفر 4 
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بل عل مآی ومسمع من جمییع آل البیت » وقد کارت غیلان فه ميل 
:إلى آ لالبيت » وقد عده المرتضى من المعازلة الذين ميلون لآل الرسولک) أشرنا » 
غهل كان لذلك آثر فى تفسكير الإمام جعفر الصادق رضى اله عنه ؟ 

وإن الجواب عن ذلك أن الصادق كان دا تهكير مستقل » وكان وجه 
ولا تأر بالآراء إلا بمقدار ما فيا من حق » وستتكلم عن رأيه فى هذه المسألة 
کا وعدنا عد ما کلم عن آرائه جلة . 


الزلة 


۹۸ - كان المعبزلة قارب آراؤم مح آراء القدرية قبل اعرافا 
إلى ما يشبه الجوسية » حى ينطبق عليهم ما روى من أن النى بلقي قال : « القدرية 
ون هده الامة ي 

وفكرة الاعبزال قدعة » وللكنما تبلورت ذهب فى عد واصل بن عطاء » 
آالذى ولد سنة ۸٠‏ من المجرة النبوة فمو فى مثل سن الإمام الصادق ةد ولدا 
ى سنة واحدة على أرجح الروايات . 

(۱) وقد کان واصل معتدلا فی آرائه إذا قوست آراؤه بالآراء المنحرفة › 
فی عصره » وقد مض ج بين عدة آراء كان القول فما كشيراً O‏ 
بن الصفات الى قال الجممية بنفما » ولكنه هذب الفكرة » فقأل إن الله 
متصف بالقدرة والإرادة والع والحياة والسمع والصر » ولكن ليست هذه 
الصفات شيا غير الذات » وهذا التشابه بين ته كيره هذا وتفكير ال جهمية » كان 
بعض الكتاب المسلمين يقولون عن المعترلة إنبم جمية مع أنم إن التقوا مع 
الجېمية إلى حد فى هذا النفكير -ھ عل قيض الجمية فى المسألة الى اشتہر ہا 
الهمة وهى الجير , 
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(ت) وقد قال واصل : إن مر تكب الكبيرة یسمی بالاسے الذی ماه اہ 
تعالی به » وهو فاسق › والفاسق فی نظر واصل لا يعد کافرآً ولا يعد مۇمناً > 
وإن ذلك القول ر مما لا يكون فيه شطط ولا مجاوزة للحد » ولكنه يتجاوز 
ا لحد » عند ما يقو ل إنه عخلد فى النار . 

وإن ذلك النظر » وهو اعتباره فاسقاً يعذب مقدار ما أجرم ولا لد فى النار. 
هو رأى المعتزلة جميعاً » وليس رأى الإمام جعفر الصادق » وسنحقق ذلك 
فی مو ضعه إن شاء انته تعالى من الببان . 

(<) ويرى واصل إن الإنسان يقدر أفعال نفسه من خير أو شر بقوة 
أودعما الله سبحانه وتعالى إباه » فليس مذهبه مقتضباً أن تكون هناك قوة واحدة 
للخير وأخرى للشر » بل الجيع يرجح إلى قدرة إلمية واحدة . 

وإن رأى واصل كار وسطاً بين القدرة الذين قالوا إن الشر 
من النفس والشمطان » والخير من الله »> وبين قول الجبرىة الذين قالوا إن أفعال. 
العباد کاہا هى أفعال انه تعالى » فقد رأى واصل أن ذلك هدم لقانون الجزاء 
من ثواب المطيع وعقاب العاعى » وظن فيه هدما للتكلف › وظن فه 
هدماً للشرائع الدينية . 

(د) وکان ری واصل وجوب الاس بالمعروف والہیى عن المنكر > وإن. 
ذلك يأخذ صورآً شى عسب ما يقتضيه بيان حقائق الإسلام والدفاع عنه › 
والناس مختلفون فى ذلك » کل له منہاجه » وما بتفق مع تخصصه › فالفقہاء بيان 
السنن ومحاربة البدع » والقادة بالدعوة إلى التق » وحمل الظالم على سلوك ال جادة »> 
وابزام الشرع > وعلباء اكلام محاررة از ندفة ء والدفاع عن الإسلام ضد الذن. 
ماجمو نه » ويلقون بالريب حول حقائقه » وقد كان واصل علي هذا الهاج › 
فقد نصب نفسه لجرب الزنادقة وإبطال أو اهم » وكان له فى ذلك القدم النابنة ء 


وكان ذا بدمة حاضرة تسعفه بالخجة الدامغة فى وقت الحاجة إلما » وقد رد 
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على المانوية وانجوس » والزندقة بكل أنواعما » واتاهما جيعاً إلى إحياء 
الديانات القدعة أو بعضا . وذلك بفك العقيدة الإسلامية > وإثارة الك 
وقد عاصر واصل الإمام جعفرآً » ولكنه كان بالبصرة › والإمام بالمدينة ء 
فالظاهر أن واصلا لم يلتق به كا التق يعمه الإمام زيد » وذلك لان الإمام الصادق 
ل خر ج إلى العراق إلا فى عهد المنصور )ا تدل على ذلك الأخبار » وواصل 
قد مات قبل ذلك » و لكن لا بد أن الإمام كان على عل بأقواله وما يدعو إليه . 


المي جشة 


4 - ابتدأت هذه الفرقة سياسية » إذ أنما نشأت عند الاختلاف فى أم 
القتال بين على رضى اله عنه وعالفيه › فاولئك أرجئوا الحك فى شأمم 
واعتصموا بالصمت »کا اعتصموا به من قبل عند الخلاف الذی نشا ی عهد عمان 
رضی اه عنه » وقد مسکوا فی صمتهم حديث أف بكرة عن النى لر ء إذ قال : 
« ستسكون فتن القاعد فما خير من الماشى » والماشى فما خير من الساعى » ألا فإذا 
قزلت أو وقعت » فن کان له بل فلبلحق اله » ومن کان له غنم فلیلحق بغنمه › 
ومن کانت له رض فاي لحق بأرضه › فقالو! یا رسول الله » من لم کن له بل 
ولا غم ولا أرض ؟ قال يعمد إلى سيفه فيدته على حده عجر › م لین 
إن استطاع النجاء . 

وقال ابن عسا كر فى تاره فى نشأة هذه الفرقة : 

« إلهم الشكاك الذين شكوا وكانو ف المغازى فلا قدموا المدينة بعد قتل 
عثان » وکان عہدم بالناس و مرم واحد › لیس بینہم اختلاف فقالوا : ترکنا ک 
ومک واحد » وقدمنا علیک وآتم ختلفون » فبعضک بقول : قتل عثان ظلا » 
وکان أُولى بالعدل وأتحابه» وبعضك يةول : كان ع“ أولى بالحتق وأضابه کم 
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ثقة » وكلہم عندنا مصدق » فنحن لا نتبر ا منہہا ولا نلعنہما» ولا نشد علمما »› 
ونرجی“ امھما إلى اللہ › حی پکون الہ ھر الذی ےک بیہما . 

واستمرت تلك الفرقة عل هذا الهاج بعد أن وجدت الشيعة المعتدلة › 
والطوائف المغالية » والرارج الذين أسرفوا على أمره وعل الناس » والامويون 
الذين كانوا من وراء الفريقين حار بون ويتتلون فأرجثرا الك أبضاً . 

٠‏ - ولقد يتت من بعد ذلك نابتة تحمل ذلك الاسم ولإ تكن كأولئك 
المتحنغظين المحتاطين » بل تركت ذلاك إلى الىكلام فى مكب الكبيرة » وقد هجت 
فى هذه المسألة مهاج الإرجاء » كإخوانہم الذين أرجئوا فى السياسة » فقالوا آم 
مر تكب الكبيرة إلى أبته سبحانه وتعالى بوم القيامة » فإن عفا فر حته » وإن 
عاقب فما | كتسب المرتسكب . 

ولقد جاء من بعد هو لاء من خر ج عن ذلك النطاق المتحفظ فى شأن تكب 
الكبيرة » فل ر جرا الىك » بل حكوا باطلا » فقالوا إن الإبمان إقرار 
وتصديق › ولا يضر مع الإإعان معصية » فالإ مان منفصل عن العمل » وانته تعالى 
يقول : « إن الله لا يغغر أن يشرك به » وبغفر ء دون ذلك لمن يشاء» بل غالى 
بعضمم وتط رف ١‏ فرعم إن الإعان اعتقاد بالقلب » وإن أعلن الكفر بلسانه ء 
بل إن عبد الاو“ن » ولزم الم دية والنصرانية فى دار الإسلام » وإن مات عل 
ذلاك » فد مات » وهو كأمل الإعان . 

بل إن يحضم ذعم أنه لو قال : « إن ألتّه قد حرم أ كل ا لحز ر »ولا أدرى 
هل الخز ر اذى حرمه اله هو هذه الشاة أم غيرها كان مؤمناً » ولو قال عل 
أنه قد فرض احج إلى الكعبة غير أنى لا أدرى أن الكعبة » ولعلما بالمند_ 
کان موم »»ومقص ر ده أت امال ةه الاعتقاداتأمور ورأء الإعان لا أنه شاك 
فإن عافلا لا بستجيز عقله أن يشك فى أن الكمبة إلى أى جهة » وإن الفرق |يين 
الخزر والشاة ظاهر . 
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ووجد فى ذلك المذهب المستهين فاق الإسلام وكل مفسد ؛ مارضى أهواءه 
وشېواته » فاعلنه مذه) له » حتى لقد كش المفسدون » واتخذوه ذريعة لمآ مم » 
وميررآ لمفاسد » وما كيه أو الفرج الاصفہانق فى هذا المقام ما يروى من أن 
شيعيا ومرجثراً اختصا » مجعلا أول من يلقاعما هو ا لحك » فلقبما أحد الإباحيين » 
خقالا له ہما خير الشيعى أم المرجی › فقال : ألا آن أعلای شيعى » 
وأسفل مرج . 

۱ وبہذانرى كيف تول الاسم من طائفة محتفظة إلى طائمة متحللة 
من القيود الإسلامية » خالعة للربقة »> وأساس مذهما بعد الاكراف أن اه 
يعفو عن كل الذنوب ماءعدا الكفر » فلا يضر مع الإعان معصية » ) لا يضر 
مع الكفر طاعة . 

ولا جد بين المصادر التى بأيدينا ما يدل على أن الإمام الصادق التق مم 
أو ناظر أحدآً مهم » وکن من ا لکد آنه لا یری رہم » ولکن نری أن عمه 
الإمام زيدآ قد أعلن البراءة منهم » فقد قال رضى الله عنه : « برأ من المرجئة الذين 
إطمعرا الفاق فى عفر أله تعالى » . 

ولعله عل أمرم عند ما كان يذهب إلى العراق » ولم يكن لمل هذه الطائفة 
نشاط بالمدينة حى يعن الإمام الصادق بها » وللكن الإمام زرا الذى ارعل 
إلى العراق مرارآ مقا - يظهر آه عل أمرم وعل نشاطمم . 

وهؤلاء الذين أطمءوا الفساق فى عفو الله تعسالى وجرءوم عل 
معاصمم مم الذين اوا ذلك الاسم فى آخر القرن الأول » والقرن التاق. 

۳ -- و لکن المعيزلة كانوا م بعد ذلك بطلةرن اس المرجئة 
على كل من لا يرى أن مرتكب الكبيرة فى منرلة بين المنزلتي » ولن يقول 
إن الفاسق يتغمده اله بر نه فيعفر عله » ولذلك أطلةرا على أف حنيفة والثورى 


وغيره اسم المرجئة » وقد قال فى هذا المقام الشہرستاف : 
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« ولعمرى لقد كان يقال لاب حنيفة وأصحايه مر جئة السنة » وعده كثير 
من أصحاب المقالات جلة من المرجئثة » ولعله السبب فه آنه لما كان يقول : 
ر الإعان هو التصدر القت ۲ وهو لا يزيد ولا ينةص ظنو ا وخر العمل 
عن آلإعان » والرجل مع #رجه فى العمل كيف فی بترك العمل » وله وجه 
آخر » وهو آنه لا كان الف القدرية ولعت الذين ظبروا فى الصدر الأول » 
والمعبزلة كانوا يلقبو ن كل من خالفمم فى القدر مرجتًآ »> وكذلك الخوارج > 
فلا بد أن اللقب لزمه من فريقى المعتزلة والخوارج » . 

ولقد عد من المرجئة عل هذا كثيرون من النابعين » هنهم سعيد بن جپیر > 
ومنهم حماد بن أن سلمان شيخ أف حنيفة » ومقاتل بن لمان » والحسن بن مد 
ابن على بن أف طالب » وكل هو لاء اة فى الدين » وقيل فيم ذلك › لاهم حكوا 
بإ مان آهل الكبائر . 

ومن أحسن ماقيل فى ذلك ما أشار إليه الشرستاى من تقس المر جل 
إلى قسمين : مرجئة السنة ومرجئة البدعة وأولئك الذين قالوا إن مركب 
الكبيرة غبر مخلد فى النار » وإنه معاقب بقدر ماأذنب » وأن رحة الله 
تعالى ةد تسعه ويتغمده الله بر حمته » فهؤلاء برجئون أمر مرقكب الكبيرة 
إلى اه » ولكنهم يؤكدون أنه مستحق للعقاب على قدر ما ارتكب » فتضر 
المعصية بلا ريب مع الامان » ولكنا لاتكفر ولا ت#الا ف النير ن . 
والقسم الاق مرجئة البدعة وهولاء هم الذين بطمعون العصاة » ويرثو مم 
على معاصيم . 

۴ - هذا کاه کان فى عصر الإمام جعفر » وهنا بد اأرجئة الى 
لا تغالى فى تقدير الأعة من ٦ل‏ البیت تلتتی مع الغلاۃ الذیں خرجوا 
من ديهم وادعوا آن اتاءم لإمام من آل البيت يبيع مم كل الحرمات 
كالخطابية الذين استسكر الإمام الصادق أقوال زعيمهم وأعلن البراءة مله 
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فما نقلناه لك نفا » ونستطيع بذلك آن نقول إن المدامين الذين أخذوا ينشرون 
بن المسلمين التحال من الاحكام الإسلامية قد سلکرا طربقبن › ففریق سلاك 
طريق النشيع » واستغلال عبة الناس لآل البيت » وفريق آخر سلك طريقا 
ادارا > وهو تأويل إعض اانصوص » ولحامم فريتق واحد لان اانزجة. 
واحدة » وهو تسميل الخروج على أحكام القرآن والسنة واستباحة كل عرم > 
وبذلك يصل امجوس إلى مايبتغون من إباحة الحرمات من النساء » وغيرم إلى 
استباحة الجر والخزير » وغيرهما مما حرمه الله . 

إن الدين عقيدة وأوامر ونواه » وقد حاولوا نقض العقيدة بالتشكيك 
حوها » وحاول غيرم هدم كل أمر للدين » وقد وقف الابمة من آل البيت 


للفر يقين يصححون وبدعون ويروشدن » وأو ضحم فى هذا الصادق . 
i‏ 


س ۱۵۹ س 
الفقه ف عر الصادق 


٤‏ - تبين من سياق الكلام أن الإمام الصادق كان أعل الناس باختلاف 
الفقهاء » فكان عل بالفقه العراق ومناء » وما انى إليه من حلول جزئة › 
وما ربط به فروعه من أقيسة » وكان بعل فقه المدينة ¢ وارتباطه با ثارها »وهناك 
ى يته فقه ممست من فقه آ ل البيت وما عندم من أحاديث عن رسول ايه ا 
وله هر اجاد فقہی مستقے ¢ وقد فاض بفقېه ٤‏ فاض کته عل أهل عصره . 

وبذلك نستطيع أن نقرر مطمئنين إلى أن الفقه بشتى أنواعه » وطرق 
الاستنباط بشت منامجبا كان الإمام الصادق على عل بها »> وكل عل يستقيه العام 
احق له أثر فى آرائه وتفكيره » ومهما تسكن منزلة ذلك العالم » فإن العقل العلى 
يتغذىمن كل العناصر الى تكون ذات طابع حاص » وو ع العناصر الى يتغذى 
ما تتشل ف عقله وفكره » فيخرج لوا آخر من ألوان المسكر › يقارب 
أو یباعد ما کان من مواد غذائه . 

٥‏ - وان عصر الإمام جعفر هو اأعصر الذى فتحت فيه عبون ختاهة 
للاجاد الفقہی واختلفت فره مناج ٤‏ وإن کان الأصل وخا ٤‏ والتتاج 
عير متبأعدة 5 

وقد وجد فره مص صرن ف عه الإسلای اإستنبطون أحکام احرادث 
الى تقع » والنى تتوقع » وهو العصر الذى ابتدأ فه ضبط موازين الفقه › 
ومقّاییس الاجپاد اأصحيح 

وقد كان الاجباد والفتيا على أوسع او يكن الفقه قد دون 
فی رعات تعتبر کتبا إلا نى النصف الثانى من القرن الثانى . 

وآ ل ابوت اتجموا إلى الدراسات الفقهة بامدينة > ودراسات الأثار النبوبة »› 
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ولا بمتنعون عن روايتها عن الصحابة والتابعين » وقد ذكرنا أن الإمام علاً 
زین العا بدين جد الإمام جعفر ٤‏ کان پروی عن کثیرین من التايعبن ولا برۍ 
ق ذلك غضاضة ولا ا (» فل جده فک و ان ااصحاة ٤‏ وعل الصحابة 
والرواة اش شاب الزهر ى > ولقد روی زن العايدين عن ان عباس وجار وأم 
المؤمنين السيدة أم سلبة » وغيرم من ااصحابة الذين أدركهم » وروى عنه أولاده 
الباقر وزد »کروی عله حف ده الصادق . 

ولقد قال ابن شہاب الزهرى الذى تتله_ذ لزن العابدين : «ما ريت أفقه 
من عل ن الحسین رای ايله عا ¢ ¢ وکان ان شاب لته وكثرة أستفاد ته 
E E PEN N EA‏ 
لعل بن الحسین CO,‏ ¢ 

ولقد کان عبد البائ مثل به پروی عن الصحابة والتايعن > وروی عه 
الحدثون » وقد قال فیه ابن کثیر فی تارخه : « قد روی عر ۰ غر واحد 
من الصحابة > وروی عنه ماع من کبار الأ بعبن وغيرم مەن روې عله انه 
جعفر ال ادق ¢ واک ن عترة ¢ والاعش ¢ وأو إسحق السبيی 4 
والاوزاعی ¢ والاعر ج »> وهو اسوه ٤‏ وان جرج ¢ وعطاء > وګرو 
ان دینار ¢ والزهری“)› . 

کان ذلك که فی بيت جعفر معدن العم > وقد لزم أباه فقد توف بوه 


(۱) حلية الاو لياء + ۲ ص ٠٤١١‏ . 
(۲) الكتاب المد كور . 


)+( تاریخ أ الفداء + ٩‏ ص ٠١١‏ . 


0A —‏ شخ 


ان عمد » فقسد توف القاس > وهو فى الثامنة والعشرين . 

وقد عاش الصادق فى المدينة حياته كلها » وخروجه بعد ذلك إلى العراق لم يكن 
على نية الإقامة » وإن أقام فبى مدد لم يتخذه فيا موطناً > بل موطنه الداّم 
هو المدينة » وهى مزل الوحى البين للأحكام الشرعة » ولذلك كان حقاً علينا 
أن نبين حال المدينة فى عصر الصادق » فانه لا بد تأثر بها » وأثر فبا 


المديشة : 


٠١‏ - عل المدينة الفاضلة كان بقايا عل الرسول بل > وكانت فما ١‏ ثار 
الاحكام النبوية فى إدارة الدولة » وتنفيذ الأحكام » ذلك | كانت قصبة الدولة 
الإسلامية فى عد الرسول بلق وف عمد ثلاثة من الخلفاء ء الراشدين رضى الله عم 
أجمعين ءففيما نزل الوحى بالاحكام» وفيا طبق النى بل هذه الأحكام » وسن 
الطرق المستقيمة لتنفيذها » وفصل ما أجمل القرآن ببيان قولى » وبأفعاله 
وبتقريراته » وقد تناقل الصحابة هذا كله . 

وفى عد الراشدين تفتحت عقول الصحابة فى استخراج الاحكام من‌الكتاب 
.والسنة » واستنباط الاحكام لما جد فى الجتمعات الإسلامية بعد الفتو ح الكثيرة 
انى اتسعت بها رقعة الدولة الإسلامية . 

ولقد كان عمر رضى الله عه حتجز كبار الصحابة الذين عرفوا بالفقه 
والعل ومنعېم من الخرو ج إلى الاقالم لیکونوا بجحواره پستشیرم › وق د کون 
ie‏ مجلس شوراه » ولعل القارىٴ يعرف لماذا أ بق علي وهو فارس المسلمين » 
غإنه بلا ريب أبقاه ليستشيره فى معضلات القضايا » وكان بقول إذا أعضل 
أمر :« مألة ولا أا حسن اء . 

ولما استشهد الفاروق العظم العبقرى » کا وصفه النى » وآلت الخلافة 
إلى ذى النورين عثان بن عفان مح للصحابة الذين احتجزه الفاروق عمر أن 
خر جوا إلى الأرض المغت و حة » نغرج منه م کشیرون » وکانوا مصدر نور وعرفان 
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کی الا كرون حیث بر شدون ویفتون ؛ وكذلك کان الأمر ف عېد على کرم 
ألله وجه »> وهو نمسه خرج من المدينة إلى الكوفة » وكان ابه والصحابة 
الذين كانوا بالكوفة كعبد اله ب مسعود - الاأصل العلبى لمدرستا عا 
توا به » وما آثر عن عل كرم اله وجهه من أقضية › وما روى عن طريقه 
فن أعادئف : 


فیا جاء الک الاموى عاد أ كر من بت من الصحابة » وكثيرون من تابعييم 
إلى المدينة ؛ ليبتعدوا عن ذوى السلطان ولم يبق حول معاوية إلا الذين 
ناصروه كعمرو بن العاص ومن لف لفه . 

وا جاء > يزيد بن معاوية » م م > آل مروان » واشتدت الفن › 
وكثر الحروج كان أ كش العلباء من التابعين بحدون فى الحجاز بجوار الحرمين 
الشريفين علما ومأوى _ وخصوصاً جوار الحرم النبوى من آثار الرسول و به 
الاكرمين » وعكغرا عن الدراسات الديذبة > وببان أمور الدبن لاناس » 
واستنباط أحكام ماحد من أحداث . 

۷ - وبلغت المدينة فى عمد الباقر والصادق وزيد الذروة ف العمل 
والإتاء »> حى إن الما العادل عر بن عبد العزيز رضى اله عنه كان ينشر 
عل هل المدينة بين ااناس » لانه عل السنة والآثار » وكان يرجع إلى علماثما 
وقد قال رضی اه عنه د إن للإسلام حدود وسننا > فن عمل ہا استكمل الإعان › 
ومن لم یعمل ہما لم بتكل الابعان فان عشت أعلبكوها وأحمدک عليها » وإن مت 
فا آنا علي عریص ۱٩ء‏ 

وف سییل تعلم الامة سين الاسلام والانتفاع بعل أهل المدينة اتبع ذلك 
الحا العادل طر يقبن كلاهما ربتدىء من دار اهجرة . 


وا أنه أمر بتغريق علماء المدينة فى الأمصار » ليعلدو الناس ويرشدوم » 


1۳ سيرة مر بن عبد العزيز ص‎ )١( 
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وينوا هم حدود الاسلام وشرائعه » ومن جلة هؤلاء الذينأرسلم فى البلاد هداة 
مرشدين ءدة من التابعين . فاتشر الفقه وعم الارشاد م » ولعل من هؤلاء 
الفقاء الذين انبعثرامن جاء إلى مصر وأفريقة حث كن البعد عن آثار 
الصحابة والتايعين . 

انما أنه أمر بتدوين السنه المشمورة با لمدينة . وقد جاء فى موطاً مالك 
برواية مد بن الحسن عن مالك عن عى بن سعيد أن عمر بن عبد العز يز كتب 
إل نابک عد بن جرم أن آنل ماکان مى جوا زيول اه ا وة 
أو نحوهما فاكتبه » فإنى خفت دروس الع وذهاب العلماء “» وجاء فى المدارك 
آن بن حرم کنب کتبا » فتونی عبر قبل آآن یبعٹ ہما زليه ٩‏ 

وف ال ملة كان عمر بن عبد العزيز يكنب إلى الامصار بعلمهم السان والفقه » 
ويكتب إلى أهل المدينة باهم عما مضى عليه العمل ويعمل ما عندم . 

NOS as 
كانت أوفر المدائن الإسلامية حظ بكثرة من فما من علماء التابعين » وكثرة ما فيا‎ 
. من سان » وفتاوى لاصحابة » وأقضية الخلفاء الراشدين‎ 

وقد قال ابن الق فى هذا المقام مانصه : 

« والدين والفقه انتشر ف الامة عن أصحاب ابن مسعود » وأكحاب زيد بن 
ثابت » و حاب عبد الله ہن عبر » و صاب عبد الله بن عباس » فعل الناس عامة 
إلى هو لاء الاربعة » فأما أهل المدينة فعلممم عن زد بن ثابت وعبد الله بن عر » 
وأما أهل مك فعلمم عن حاب عبد الله بن عباس ؛ وأما أهل العراق فعلم 
عن صاب عبد الله ن مسعود » . 


(۱) تار الفقه للحجوى الجزء الرابع ص ١١٠١‏ 
)۲( المىارك خوط دار النكقت ورقة ۳۲ الحلد الأول 
(r)‏ اعلام الموقعين ج ۱ ص ۱٦‏ 
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BSA E, 
عن عاشوا بعدہ بالمدینة من اعاب رول الت بلق اما کانوا يفتون إمذهب زين‎ 
› ابن ثابت » وخذوا عنه من لم یکونوا حفظوا فيه شيا عن رسول امه لړ‎ 


وهنا نبدى ملاحظتين على القصر اذى اشتمل عليه كلام ابن الق » ونةله 
عن این جریر ما یفید أن عل عبد الله بن عر یرجع جز کبیر من نةلهإلی عل زید 
أبن ثابت رطضی اله ne‏ أجمعين » وأن الع ا#صر فى أربعة م أن مسعود 
وابن عاس » واین عر » وزید . 

الملاحظة الاولى ‏ أن زيد بن ثابت أخذ عل انی لر بعد أن هاجر عليه 
السلام إلى المدينة » وإن ابن عر رضى أله عنما قد باغ سن الوعى العلى 
ف المدينة . ذلك أن التابت آنه أدرك الرسول ف المدينة وسنه فى الثانية عشرة » 
ذلك أن المد كور فى التاريخ أنه كان فالرابعة ءعشرة عند غزوة أحد »› ولذا رده 
النى بر عنما » وأجازه فى الخندق » وكان قد بلغ الخامسة عشرة » فا كش مدة 
الرسول بالمدينة كان فيا يعى العم » وما كان أقل اتصالا باارسول من زيد 
ابن ثابت » وفوق ذلك أخذ عن بيه العلل الكئير الغرير » ولا بد أنه كان أعل 
اناس بفتاوى أبمه و أقضيته» فا كان من‌المعقول أن يقال إنه أخذ عله أو أ كه 
عن زید رضى اه عنهم أجمعين . 

الملاحظة الثانية ‏ أن القصر على الاربءة الذين ذكروا لا ممكن أن يكرن 
قصراً حقيقياً > فإن من أعحاب رسول اله بر كثيرين غير هؤلاء» وناهيك 
بعمر بن الخطاب الذى فتع عين الفقه المصلحى الذى لا عالف نصا » وقد كان 
#شعى يقول : « من سره أن يأخذ بالو ثيقة فليأخذ بقضاء عبر » » وقال مجاهد : 
م إذا اختاف الناس فى شىء فانظروا ماذا صنع عر » . 

م إن هناك عل بن آف طالب‌الذى مكث نوا من ثلائين سنة بعد أن وض اله 
تعالىرسوله إلبه يفتى » برشد» ويوجه » وقد كان غواصاً طالباً للحقائق » وقد أقام 


)۱۱ الام الصادی ( 
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فى الكوفة نعو نمس سنوات » ولا بد أنه ترك فبا فتاوى وأقضية » وكان فبا 
ارا والإرشاد » وإنه قد عرف بغزارة فى العلل کرم الله وجېه وعمق 
وانصراف إلى الإفقاء فى مدة الجلفاء قبله » والمشاركة فى كل الامور 
العميقة انى تحتاج إلى خص وتقليب للأمور من كل وجوهم| مع تمحيص 
وقوة استنباط . 

۳4 وانه بجحب علينا أن نقرر هنا أن فقّه عل وفتاوبه وأقضيته ل ترو 
فى كمتب السنة بالقدر الذى يتفق مع مدة خلافته » ولا مع المدة الى كان منصرفاً 
فا إلى الدرس والإفتاء فى مدة الراشدنن قله »> وقد کانت حیاته کہا 
للفقه وعل الدين » وكان أ كث الصحابة اتصالا برسول اله بل > فقد رافق 
الرسول » وهو صى قبل أن يبعث عليه السلام » واستمر معه إلى أن قبض 
ا ر اله ودا کن ت اند ك لاف كت الت اسا 
ماو مد وز فا 

وإذا كان لنا أن نتعرف السبب الذى من أجله اختن عن جور المسلمين 
بعض مرویات عل“ وفقپه - فإنا تقول انه لا بد أن یکون للحک الاموی آثر 
فى اختفاء كثير من آثار عل“ فى القضاء والإفتاء »> لانه ليس من المعقول 
أن يلعنون علياً فوقا نار > ون يتركوا العلماء يتحدثون بعلمه » وينقلون فتاويه 
وأقواله اناس » وخصوصاً ما کان يتصل منها بأساس الك الإسلاى . 

والعراق الذى عاش فيه ٥إ“‏ رضی أله عنه وکرم الله وجېه › وفيه انق 
عله _ کان ڪكه فى صدر الدولة الاموية ووسطا حكام غلاظ شداد » لمكن 
أن يتركوا آراء على“ تسرى فى وسط الماهير الإسلامية » وم الذين مخلقون 
الريب والشسكوك حول » حى نهم يتخذون من تسكنية النی پار له د بأ تراب» 
ذريعة لتنقيصه » وهو رضى الله عنه كان يطرب هذه الكنية » ويستريج لساعما» 
لان النى بق قا ما نى حبة » كمحبة الوالد لولده . 
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ولکن هل کان اختفاء ا کش آثار على رض اله عنه » وعدم شېرتا 
بين جماهير المسلمين - سبيلا لاندثارها » وذهايما فى لجة التاريخ إلى حيث لا بعل 
ا أحد . . .!! إن علباً رض اه عنه قد استشہد وقد ترك وراءه من ذریته 
أبراراً أطہارآً كانوا آبمة فى عل الإسلام » وكانوا عن يقتدى بهم » ترك ولدیه 
من فاطمة ا لجسن وألحسين » وترك رواد الفكر عمد بن الحنفية » فأودعم رضى 
امه عنه ذلك الع . وقد قال أبن عباس : « نه ماانتضع بکلام بعد کلام رسول امه 
بلق ٠‏ کا انتفع بکلام على بن بی طالب کرم الله وجه » . 

لقد قام ولتك الا بناء باحافظة على تراث أبهم الفكرى » وهو إمام المدى ء 
-ففظوه من الضياع » وقد انتقل معم إلى المدينة ما انتقلوا إلا بعد استشأده 
رضی اه عنه . 

٠‏ - وبذلك ننمى إلى أنالبيتالعلوى فيه عل الرواية كاملة عن على رضى 
اه عنه » رووا عنه ما رواه عن الرسول كاملا » أو قرياً من الكال » ورووا 
عنه فتاويه كاملة وفقبه كاملا أو قري من الكال » واستىكنوا بمذا العل المشرق 
ی کن“ من البيت الكرمم . 

وقد يقول قائل » إنه قد يكون فى الاستتار جال لزيد » ونقول فى الإجابة 
عن هذا إن الريد لا حكن أن يكون من رجال البيت الكرمم الذى اشتهر رجاله 
بالصدق ف القول والعمل » والإخلاص فى كل شئون دينهم » فهل يتصور المزيد 
من الحسين أو على زبن العابدين ء و الباقر » أو الصادق » إن ذلك لا يتصور ء 
ولا بمكن أن يفرضه عام مسل مما تكن لته . 

ولكن الزيد قد يكون من الغلاة الذين لا برجون للإسلام وقاراً › 
ولا بمكن أن يكون من أبة الممدى الذين يقتدى بهم فى عل الدين والتق 
والزهادة والحافظة على تراث الإسلام » حى يصل إلى الاس نقاً غير مشوب 
اى شاية . 
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وإن ذلك يتقاضانا أن نفرض أن تكون ممة ممرعة عند آل البيت حلا 
أو لاد الإمام عل کرم الله وجه ء ثم حملوها أولادم من بعده وقد كانت إقامتيم. 
جميعاً بالمدينة » فنةلوا إلا عل الإمام > ورا کانوا يستخفون به أحياناً ء 
ویعلنونه آحیاتاً > ومہما یکن فقد کان جزه کبیر من عل آل البيت هو عل 
ل ام من تركنه المثرية 

ولا يصح أن فرض أن آل البيت ما كانوا يعلمون إلا عل الإمام على كرم 
لته وجپه » وآنېم استغنوا به عا سواه » أو أنہم کانوا ينفرون من یره › 
وقد أثبتنا فى ماضى قولنا أن علا زين العابدين رضى اله عنه الذى انصرف: 
إلى الع أنضراةاً مطلقاً روى عن الصحابة وعن التابعين » وكان يغثى مجالس 
التابعين » وأن الباقر رضى اله عنه كان روى عن الصحابة وأخذ عنه طائفة كيرة 
من الفقہاء » فا كانوا فى عزلة عن الناس » وما كانو! منقطعين عن العلماء بل كانوا 
مخالطونهم وي السو نهم . ولكنهم اختصوا بعل على كاملا » أو قربا من الكال ء 
کا ناء ا عند لیس کا عند غیر م › وقد والب e‏ أ 
أن يطلبوه › فالعل بطلب حیث یکون . 

٠۴۳١‏ - هذه كلبة عارضة ذکرناها لبیان أن علا رض ايله عنه کان له عل 
لا يقل عن عل عبد الله بن مسعود » ون ابن عباس قبس منه وانتفع به » و آنه کان 
من تصحابته الادنين » وقرابته المقربة > وإن غضب عليه وقتاً من الأوقات. 
فى غضبة ا لحب العاتب » لا المبغض الشافء . 

و إن الذی بہمنا أن نقرر هنا أن المدينة كانت دار الع »> وموئله فى عمد 
الصادق » وأن العم ليس مقصوراً على آعحاب من ذ كر م ابن القم >[ الع كان 
لسكل الصحابة › فلعائشة عل غزير روته عن النی پیز » ولام سلة عل مثله » 
وعل اأرسول عليه الصلاة والسلام کان شاعا ن تعابته > قد لخب لعضه. 
عن بعضہم » ولکن لا غيب کله عن کاېم . وقد تقل عل الصحابة كله التاإعون » 
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واختص آل عل بقل عل الإمام كرم أنه وجه کاه 


وقد اشتهر من بن هو لاء التابعين من یسمون فی تار أأفقه : 


الفةاء السبعة 


» ولا بد من أن نشير إلمم بكلمة » لام يصورون فقه المدينة‎ - ٢ 
وم انرا أبرز أسانذته »> ومن جهة أخرى فأخدم كان جد الإمام جعفر‎ 
. الصادق لامه‎ 

وهؤلاء الفقاء السبعة م : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم 
ابن عمد » وخارجة بن زید » وأبو بكر بن عبد الر حن بن الجارث بن هشام » 
وسلمان بن يسار » وعبید انه بن عبید ته بن عتبة بن مسعو د » وقد نظمېم القاثل 
ى هذين البيتين : 

إذا قيل من فى العلل سبعة أعحر روايتهم ليست عن العلل خارجة 

فقل مم عبيد الله » عروة » قاسم سعيد» أبوبكر » سلمان » خارجة 

ولا يصح أن يقال إن عل المدينة اعصر فى هؤلاء > فإن النانلين لعز الصحاية 
کانوا کئیرین › ومہم من کان یق فی العراق » ولا کانت الفتن والاهواء 
المنحرفة » آووا إلى المدينة  »‏ يأوى الذى بكرن فى الصحراء إلى ظل ظليل › 
فالذين تلقو عن الصحابة هو لاء وغير م » ومن غيرم أبو الزناد عد اه بن ذ کوان 
اذى كان أستاذا للإام مالك » وربيعة الرآی › وعی بن سعید » وان شاب 
الزهری اذى كان لذا لزبن العابدين » وكان أثيرآً عنده . 

وقد رای الإمام جعفر کل هؤلاء صغیرآ › ورأی أ کرم وهو فی سن 
الشاب › وقد کان بلا شك عل ما يروون > وخصوصاً أن كبيراً من کرائہم 
جده أبو أمه » ولا بد من الإشارة بكلمة إلى كل واحد من هؤلاء مستشين 


۹ س 


القاشے ین مد بن ای بکر > لانا ذ کر نا موجزاً لتر جمته من قبل ۔ 

سعيد بن المسيب : 

۳۴۳ - هو أول الفقباء السبعة » بل أبرز فتپاء التابعين بال دينة » وهو قرشی 
من بنی مخز وم » وقد ولد رضى الله عنه فى خلافة أمير المؤمنين عبر بن الخطاب »> 
ومات سنة ٩‏ من أطمجرة الحمدية » وقد حضر بذلك عصر عثان وعلى رى 
اله عنہما . کا حضر عصر معاوية وبزيد ومروان وعد املك » وةد أدركه الإمام 
جعفر » إذ قد مات والصادق فى الثالثة عشرة من عبره . 

ولم يكن سسعيد بن المسيب من الموالين لبنى أمية » وإن كان قد عكف على 
الدرس لا بثير فتنة ولا ودعو لاحد . وکان يأخذ عل معاوبة أنه ألحق زياداً 
به » وخالف بذلك حديث النى ا الذى يقول فه : « الولد لاغرأاش وللعاهر 
الحجر» فكان يستنكر أفعال الامو بين مع عدم التحرإض عام » حى حسب 
بعض الناس أنه کان بمتنع عن الخروج حح بيت اه الحرام بعد حج الفر يضة »> 
لانه نذر أن يدعو الله علهم فى الكعبة » فقيل له فى ذلك : « يزعم قومك أنه 
بمنعك من الحج نك جعلت له عليك لذراً إذا رأيت الكعبة أن تدعو اله 
عل بى مروان » فقال رضى اله عنه : مافعات ذلك » وها أصلى لله عز وجل 
إلا دعوت اه علبہم « وهذا اكلام يدل على بایغ نقمته على بی موان . 

وإذا كانت تلك علاقته ببىأمية كذلك › فلا بد أن تکون علاتته بالبیت‌العلوى 
وثيقة » لانه يأل من أعداتہم ك بألون » وإن ذلك يؤدى إلى أن تتكون ية بينه 
وبينهم مذا كرات علمية . 

وقد انصرف سعيد إلى الفقه انصرافً تام » ولم يعن بغير الاستنباط الفقمى » 
فل یعن بالتفسیر کا عنی مجاهد » وکا نی عكرمة مولى عبد الله بن عباس وتلبیذه 
وناقل فقہه وتفسیره . وقد جاء فی تفسیر الطبری عن بزید بن أ یرید : کنا 
نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام » وكان أعل الناس » فاذا سألناه 


۹۷ س 


عن تفسير آية من القرآن قال : لا تسأل عن آية من القرآن » وسل من يزعم 
أنه لا تخ عليه حافية ( يعنى عكرمة ) . 

وقد التتى بطائفة من الصحابة وأخذ عنم وتلق علمم » وآخص ما كان يطلبه 
قضاء رسول اله بل وقضاء أب بكر وعر وعثمان » وأخذ أشطرآً من عل زيد 
ابن ثابت » وجل روايته عن صره أف هريرة › إذ تروج سعيد ابنة أف هريرة › 
وتلق فقه عبر عن أصحابه حى عرد راوية فقه عر » وقد قال فيه ابن القے : 
«راوية عر » وحامل عله قال جعفر بن ربيعة » قلت لعراك بن مالك : 
من أفقه آهل الدينة ؟ قال آما أفقميم فقا وأعلممم بقضايا رسول الله بر › 
وقصايا أي بكر » وقضايا عبر » وقضابا عثمان » وأعلهم ا مضى عليه الناس » 
فسعيد بن المسيب » وأما أغزرم حدياً فعروة بن الزبير » ولا تشاء أن تفجر 
من عبید اله ( بعنی عبید الله بن عبید الله بن عتبة ) حرا لا جر ته > قال عراك : 
وفةپہم عندی ابن شاب اازهری › لانه جمع علہم . وقال الزهرى وک 
أطلب الع من ثلاثة : سعيد بن المسيب » وكان أفقه الناس » وعروة بن الزبير » 
وکان عر آلا تکدر الدلاء » وكشت لا تشاء أن د عند عبد اله طريقة من ل 
لا تجدها عند غبره إلا وجدت )° . 

کان شن المست يعن بالفقه + تقل قضاء انول :و الراكدن : 
وأ كش ما کان باخذ من قضاء عر وفقهه » وإذا کان سءيد يك من أقضة عر 
وآرائه » فلا بد آنه کان للرأی فی فقهه مکان کبیر » إذ أن فقه عر رضى الله عنه 
ختص بكثرة الرأى فا لا نص فيه من كىتاب أو سنة »لأنعصره هو ءصر الفقه 
والقضاء والإفتاء لاتساع رقعة الدولة وحدوث الموادث الى اقتضت ذاك الفقه 
وقلك الاقضة والفتاوی . 

وکان سعید بن المسیب کثیر الإفتاء بال ری »وقد جاء فى إعلام ا لمو قعین:, کان 


. ٠١۸ص‎ ١ + إعلام المىقعين‎ )١( 
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NT‏ ¢ ذکر ابن وهب عن مد بن سلمان الراوی عن 
أن إسحق كنت أرى الرجل فى ذلك الزمان » وإنه لدخل يسأل عن الثىء »› 
فیدفعه الناس من مبجاس إلى مجلس » حى دفع إلى مجاس سعد بن المسيب كراهية 
لافتما ¢ وکان سعد بن المسیب سی الجریء 0 

عروة بن الزبير : 

١‏ - هو ثانى الفقباء السبعة الذين كان م فضل كيير فى بيان المقه المدلى 
فى عصر التابعين » وهو شقيق عبد الله بن الزيير . وابن أخت السيدة عائشة 
أم المؤمنين » وله صلة بالإمام الصادق من جهة أمه إذ أنه حفيد الصديق كالقاسى» 
وقد ولد فى خلافة عثمان بن‌عفان » وتوف سنه ۽٩‏ » آى ف السنة ااتى توف فما عل 
زين العايدين جد الإمامالصادق » فهر تد أدرك الفتن النى قامت عخروج معاوية على 
الإمام ع“ كرم الله وجه » وقد أدرك Se-‏ أخبه عبد اه بن الز بير والنزاع الذى 
فام بډنه وین :ی وان »› و لعرف آنه خی هذا الداع و وضع “أو استعان به 
أخره ف أ من أموره ٤‏ وکان منصرفاً کل الان صر اف إلى اله والحدیت.وکان 
ى الد بث کا ټال اليذه ان شاب الزهریى :. ا لا نکدزه الدلاءء» وإذا کان 
ابن المسيب أفقه التابعين نى عصره » فقد كان عروة أغزرم حدياً » وتلق فقه 
الدين عن طائفة من الصحابة » وأخصيم خالته آم المؤمنين عاأشة »› وقد أخذ 
عا کا أخذ الاسم بن د ابن أخما » وكان عروة أعل اناس عديث عائشة »› 
حی ول قال : « لد رايآ ی قبل موت عائشة باربع حجج » وأا أقول لو ماقت 
عائشة ما ندمت عل حدیث عا إلا وقد وعيته » . 


وبظهر آنه کان معنياً بتدوين ما كان يتلقاه من أحاديث وآ ثار فقهية عن 
الصحاية » فقد روی آنه کتب مذکرا تکثیر ‏ ؛ ولکنه تہیب أن ,کون م ع کتتاب الله 
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کتاب » فأزال هذه الکتب » وقد روی ابن هشام آنه کان له كتب فأحرقما 
بوم الجرة » أى يوم غزا يزيد بن معاو ية المدينة » وللكنه ندم بعد ذلك › وقال : 
٭ لان نکوں عندی آحب إل من أن بكرن لى مئل آهل ومال): 

ومن هذا اكلام يظېر آنه کان را وکان فةبماً » وقد مات والصادق 
فی الرأبعه عشرة من عره » ولا د أن ون قد التق به » لمقامه فى المدينة › 
وللقرابة انى تريطه بأمه » إذ كلاهما من ذرية أف بكر الصديق القرببة . 


او بكر بن عبد الر حن بن الحارث : 

10 هو ثالث الفقہاء السسبعة »> وقد کانت وفاټه 4 ر وة ٤‏ 
وزن العادين ¢ وکان م زاهداً ادا »> ی لقد کان سی رآهب قر لش 
وقد روی عن کثیرین من الصحایه » وأخص من روی عم أم ا لمو منين عائشة › 
وأم المؤمنين أم سلبة : وكان فقمآ محدثاً » ولكن ل يكن جريا على الإفتاء جرأة 
سعيد بن المسيب » فكان يغلب على فقه الاثر دون الرأى . 

عبید الله بن عد الله ن عتبه بن مسعود : 

۳۹ - وهذا رابع الفقماء السبعة > وقد توف سنه ٩٩‏ ھ وقیل سنة ٩٩‏ › 
وقد روی عن کثیرین من اإصحابه › وأخص من روی re‏ ان عہاس وعاشة 
وو هريرة » وکان مع عليه بالحديث فةما » مدركا للأصول الفتا ومع کل هذا 
کان شاعراً »> فالتق فيه الحديت والفقه والشحر › وقد تتلمذ له عر بن 
عبد العز رز ¢ ونال إجلاله وتقدره ¢ 5 ترك ف زفسه وعقله أبلغ الآثار 
وأشدها وا وقد اجتمع فه ألفقّه واشدرثف دن عير أ وز ید أحدھہا 
عل الآخر . 

سلمان بن یسار : 


۳۷ - کان مولى للسيدة ميمو نة بنت الحارث ذوح التو و وأم الممنين › 


۷۰ س 


وروی آنہا كاتبته ففرضت عليه مقداراً من ال مال يدفعه » ويكون حرا إذا أداه » 
وروی عنه آته قال : «استأذنت على السيدة عائشة فعرفت صو فقالت : 
أسلمان ؟ قلت سلمان . قالت أديت ما قاضيت عليه » أو قاطعت عليه ؟ قلت بل 
لقالا سي TEY‏ ملوك » ما ب علمك شىء . وقد روی عن. 
زید بن ثابت » وعبد اله بن عمر » وف هربرة » وأمبات الؤمنين ميمو نة وعائشة 
وأم سلمة » وکان له فہم دقيق عبيق » ونمى علمه باتصاله بالناس » وتعرف 
أحواهم » فد کان مشرفاً عل سوق المدينة عند ما كان عر بن عبد العزيز 
والياً علما . 
خارجة بن زید بن ثابت : 

۸ - هو ابن الفقيه الصحان زيد بن ابت أظر الصحابة علا بالفراض. 

الذی قال فيه عر : « من کان سال عن الفرائٌض فلأت زید بن ثابت » وګان 


خارجة فقمه رأی کأبه ورث علبه » فغلب عایه ما اشر به أبوه» وهو الرآی 
والعل بالفرائض » ولذا كان خارجة كثير الرواية كثير الإفتاء بالرأى » وكان 
يقم عل الناس مواریمم على كتاب اله تعالی » قال مصعب بن عبد اله د 
« كان خارجة وطلحة بن عبد الرحمن بن عوف فى زم ما يستفتبان » وینمى 
الاس إلى قولا » ويقسمان ال٣واريث‏ بين أهلا من الدور والنخيل والاموال › 
کان 

٤ فقماً پر جع إلبه الناس » وكان متصلا ہم عا أمورم‎ BE 
ويقسم بيهم أمواهم > وللكنه كان مع ذلك من العباد الذين اشتمروا بكثرة‎ 
العبادة ف المدينة » وانهى أسه إلى الاعزال عن الناس فآوى فى آخر أمه‎ 
. إلى الانفراد‎ 

- هؤلاء م الفقماء السبعة الذين كانوا أبرز فقماء المدينة » وكان غر م 
کثیرین » ولکن ل يشتهروا مثلم . 
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وبحب أن نلاحظ ثلاثة أمور : 

أو لما أن نلاثة من هؤلاء وهم : عروة والقاسم وسلمان كانوا تصلين 
i N OR N‏ » واثنان مہم 
کانت تربطمما بالإمام الصأدق قرابة قريبة > وأن الصادق كانت رربطه بعاأشة. 
أم المؤمنين قرابة قريبة أيضا . 

وهؤلاء الفقباء الثلاثة ذا الاعتبار كارا متصلين بآل النى » ولا بد أن. 
تكون اتصام وثيقاً أيضاً بذرية النى ووا و و اا دای هات 
فيه الامور > واطمآن ١ل‏ البيت إلى العل > وقد قرى الاتصال ما کان عليه الامام 
زین العابدین من لف بالناس وائتلاف معېم » واندماج فہم » وما کان عليه من 
تواضع العلماء الانسباء »> وما غض ذلك من مقامه » بل زاده رفعة وشرفا 
وت كر عا . ومن هؤلاء السبعة من كانوا يبغضون ااظل الأموى » وبذلك يلتقون. 
مع آل اأبيت . 

وقد سرى ذلك الحلق الكرمم فى ذين العايدىن إلى آبنائه وأحفاده » بل إنه 

فيهم بالمعدن والاصالة ء لانم عنرة الرسول لر . 

اوا هؤلاء الفةماء السبعة ل يكو نوا فقهاء آثر فقط » بل كان منهم علماء 
فقّه ورواةآ ار » فکانوا یدرسون فقه السلف » ويخ رٌجون عليه » فیفتون فما ل 
#دوا فيه نصا من قرآن أو سنة أو قول لصحا عا ينقدح فى قلوبهم تخر يجا على 
ما اشتر من قضاء النى به وقضاء الراشدين » رضى انه عنهم أجعين. ومن هؤلاء 
السبعة من غلب عليه عل اارواية » وقل عنده الفقه والإفتاء . ولكن أغابمم 
کان یغلب عليه الافتاء والرأی 

وإنا هذا نعتقد أن فقه الرأى كان له مكان بالمدينة » وإن کان للاثر 
فيه دخل کبير » فل يكن اارأى مقصورآً على أهل العراق بل كان فى المدينة أيضاً » 
والفرق بين الرأى عند أهل المدينة » والرأى عند أهل العراق » أن فقماء العراق. 
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كانوا يبنون الرأى عل القياس وح ده » ولك ختبروا عال الاقيسة كانوا 
ل بقتصرون على الإفتاء فى الواقع من الأمور » بل يغرضرن مالا يقع ليطبقوا 
عليه عال الاقيسة الى وصلوا إلا . أما فقماء المدينة فكان أغلب الرأى عندم 
التخريج على المأثور من أقضية الصحابة وفتاوييم » وملاحظة المصاحة فا لا نص 
فيه . وما کانوا تون إلا فما بقع من الأمور . 

الام الثالك الذى نلاحظه ‏ أن هولاء السبعة ومن كان يعاصرم مثل نافع 
مولی عبد الله بن عمر » وعكرمة مولی عبد اق بن عباس وتلامیذھمشل ابن شاب 
الزهری ۔ هر لاء کانوا بزاولون شاطمم نى الفقه وفى الرواية فی مسجد الرسول » 
أو ف منازهم » وتلاميذم يقصدون الم آنا کانوا . 

٠١‏ - وكان نشاط هؤلاء الفقهاء السبعة وتلاميذم والإمام جعقر 
ی شاه » أو فى سن طلب الع » ولا بد أن نفرض أنه أخذ عن بعضمم » وتار 
بالآخرین » وی کل الاحوال اطلح على آرائہم » وإن ذلك الفرض لا نذکره 
عل أنه فر ض عقلى بل له سند ودليل من الوقائع » أو له شواهدمن الأحرال» 
زذلك الشاهد بدو ما يأنى : 

أولا - أن الإمام الصادق كان عل ع تام بفقه الحجاز وبفقه العراق » 
وقد يدا ذلك من مناظرة أف حنيفة له فى الأربعين مسألة النى ألقاها بين يديه » 
خقد کان يبه عن کل مسألة رای الحجازين ورأى العراقيين » وريه هر › 
فهو كان حريصاً على . أن بعل اختلاف الفقماء > وليس من المعقول وعنده هذه 
اانزعة أن يكون عل الحجاز عل كشب من داره ولا يأخذ منه . 

ثانا - آنه کات بعض هؤلاء ذوى قرابة قريبة به »> ولا كن 
آن نفرض أن شاباً شادياً فى الفقه يكرن الفقه فى بيته من جده أ أمه » 
ا على مقربة من داره ويتجافاه ولا يطلبه » وهو المحريص على طلب الع 
أف یکون » ومن أی مکان يكون . 


sS 


Û‏ س أن كث دروس ھؤ لاء کانت عسیجل الرسول ات أله وسلاامه 
عله » ولا بمکن أن تفر ض أن مه غاج ة ممن الد رل ال مسف الول 4 
فلا بمكن أن نفرض آن ۲ل البيت قد انقطموا عن مسجد جدمم الذى تشد إليه 
. الرحال » لان ذلك معناه الإضراب من آل البيت عن دخول المسجدالمكرم . 

فزق ذلا د عرف عن جده زين العا بدن أنه کان لعشی ھذہ اجا اس 
العلبية » وكان يتخطى الرقاب ليستمع إلى بعض هؤلاء التابعين . 

إذن لا بد أن نفرض أن الصادق كان يغشى ال الس العلممة فى المدينة »> 
بل #ب ا نفرر ذلاک ولل غضاضه ف ذلك . 

وإنه ةد كش بين المؤرخين للفقه اكلام فى فقه الرأى والاثز » ولا يد 
أن نتصدى للقول فى ذلك لك يكون كلامنا الموجز فيه إشارات إلى كل 
ماخر ف المصر > 


٠٤١‏ - قول الأمرستاى فى ' الملل والنحل : « إن الحوادت والوقائم, 
فى العبادات والتصرفات ما لا يقبل ا صر والعدد» ونعل قطعاً آنه لم برد نىكل 
حادة نص » ولا بتصور ذلك أيضا » والنصوص إذا كانت متناهة وما لا بتنامى. 
لا بضبطه ما رتناھی - عل قطماً آن الاجتماد والقباس واجب الاعتبار » حی یکون. 
دصدد کل حادله اجاد » . 

هذا ما قاله الشبرستاى » وهو هى فى نشجتة إلى آنه لا بد من الاجتباد » 
وإن إخوانا الإمامية يفرضون هذه المقدمة » وهو تناهى المنصوص » ولكنهم 
> لايينون علا ضرورة الاجتاد بالرأى والقياس » بل يبنون علا ضرورة 


و جود م ۰ 
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ونعود بهذا إلى قضية العل الإلماى والعل الكسى وفك اانا ف عل 
#اصادق رضى الله عنه » وسنتصدى لذلك رة أخرى عند ما نكلم فى أصول 
الإمام الصادق ومنمجه » وأصول الفقه الجعفرى ومنامجه . 

وممما يكن الام فى هذا » فان مسألة الرأى والحديثت كان ما دور فى الفقه 
جى العصر الذى نما فيه الصادق وترعر ع » ولذلك لا بد من السكلام فما : 

۲ - لقد كان الصحابة بعد أن اننقل النى بل إلى الرفيق الاعلى آمام 
-حوادث لا تاناهی ولا تحصر » وبين یدیم کتاب اه وسنة رسول الله لړ › 
فكانوا يلجئون إلى كتتاب الله » فإن | بجدوا ما يسعف حاجتهم لجئوا إلى سنة 
ارسول اله پل تعر فو لہا من بین حفاظا » فان ل یعرفوا حدا اجنہدوا آراءم 
بالبناء على النصوص » أو ما بتفق مح روح الإسلام والمقاصد العامة الى جاء بها 
القرآن والنى ر . 

ويذلك أخذ الصحابة بالرآى واختلفوا فى مقدار آخذه به» فنهم من كان ' 
یتوقف فی الفتیا إذا ل بحد فعا ء ومنہم من کان بحت ریه » ومنہم من کان خشی 
على تفه الکذب على رسول اله لے » حنی لاينطبق عليه حك الحديث الشر يف 
الذى ادعى تواتره » وهوأقوله عليه السلام : « من كذب ع“ متعمدآً فليتبواً 
مقعده من انار » ومن هو لاء عبد الله ن مسعود رضی أله عنه > ولقد قال 
ابو عمر و الشیبانى : كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا » لا يقول قال رسول 
اه مر » فإذا قال قال رسول ايله استقلته رعدة » وقال هکذا » أو عو ذا 
او قريب من ذا . 

وکان ذا أفتی رى بقول : , أقول هذا أن » فإن كان صواباً فن الله › 
وان بکن خط فی ومن اأشيطان » وقد كان يسر إذا وافق راه حدیثا لم یکن 
على عل به » کا هو المشمور عنه فى مسألة المفوضة » وهى من ليسم ا مهر 
ودخل ہا زوجہاء فقد قال : ,ھا مثل مہر نسایا لا وکس ولا شطط › فشېد 
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تی حضرته اثنان بأن رسول اله ب لر قضى ثل قضائه » فسر بذلك مروراً 
نر يسر مثله منذ أسل . 

وقد اتهى عصر الصحابة وفم من یکثرون من الرآی إذا لم يعلموا نا 

هن كاب أو سنة » ومن هو لاء عبر بن الخطاب › وعلى ب بن أف طالب»› وزيد بن 
ثابت » وعد الله بن مسعود ا ق کف 
ومن هو لاء عبد الله بن عمر » وعبد اله بن عمرو بن العاص وغيرهما . 

٤۴۳‏ - وقد جاء عصر التابعين › فکان فم الفريقان : المتوقف الذى 
لا يفتى إلا إذا وجد النص » والفريق الكش من الرأى حيث لا بجد النص 
من الكتاب أو السنة » كان الذين بتوقفون لا يسرعرن إلى الفتما حبث 
لا نص › ولا بأخذون بالرآی الاق اى الحدود » واعتروا ذلك وقارة 
لانفسمم من الط » وللا يةولوا هذا حلال وهذا حرام من غير سلطان مبين » 
فإذا اضطر وا إلىالرآى كا نوا كا لمضطر إلىأ كل الميتة أو لحم ازير لا بأخذونمنه 
إلا بقدر الضرورة » ولايتجاوزون حد الضرورة » أما الآخرون الذين أ كوا 
من الرأى إذا ل يصح عندم حديث » فقد شددما فى رى الأحاديث الصحيحة » 
وکانوا رون أنه خير لا نفس م‌آن يفتوا بآراهم ويتحماو! الرأى نابا إو خا 
من أن يقولوا على رسول اله بم ما لم يقل بقبول الأحاديث الى يشك فى صدق 
روايتها > وخصوصا أنه فى عهد فن الخوارج أوظهور المبتدعة كث من يقول 
عن رسول الله ل لر بغیر حر ج دینی أو تحفظ فى الرواية » فكان لا بد من ت#رى 
الاد هح رالشاد فك ق اود رم جم سیا فی أن أ كوا من الإفتاء 
بالرآى » واكنه رأى مستمد من الكتاب والسنة › فليس خروجاً عن القود 
الدينة » ولكنه مسك بها وتخريج علما » وكثيرآً ما يكون التخرع متفقاً 
مع الحديث إن ثبتت صحته بعد معرفة الرأى 
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الصادق » وأدرك بعضاً ما قله » وفى هذا العصر اتسعت شقة الخلاف ين الفر بقن 
من الفتہاء »وصار اکل فر یت م یتسم ہما »و صا لکل إقلم من الاقالم الإسلامية 
شم _ة فى أحد الم اجين » ولذلك قال بعض الذي ن كتبو! فى تاريخ الفقه فى عصر نا 
إن المدينة اشتهرت بفقه الاثر » واشتر العراق بأنه موطن فقه الرأى»وراج ذلك 
النظر حتى صار فى مرتبة المقررات الفةهة » ون لا نشك فى أن فنباء الرأى 
ف العراق كانوا أ كش من إخوانم فى المحجاز » وفقهاء الاثر فى الحجاز كانوا 
أ كش وأظهر . ولكنا لاننطبسع أن نقرر أن فقه العراق جملة فقه رأى › وفةه. 
الحجاز جلة فقه أ › فان الاثر کان مشہورآً بالعراق »› واارأی کان مأخوذاً به 
ف المدينة وسائر مدائن المحجاز . وقد رأينا أن الفقماء السبعة الذين مثلوا الفقه 
المد أصدق تمثيل كان كبيرم ابن المسيب لا اب الفتيا حى لقب بالجرىء »> 
ولا بجرۇ عل الإ کثار من الإفتاء من لا رۇ على اارآی › ولا یوصف بالجریء 
فى الفتيا من يقف عند النص أو الاثر لا يعدوه »› بل يوصف بالجرىء 
من يسير فى دائرة الآثور » ويكش من النخريج عليه والسير على منهاجه » وليس 
ذلك إلا الرأى . 

والحق أنه ما وجد فقه فالرآی لازم لا بد مله فما لا نص فيه » ولكن 
المدارس الفقبية فى عهد التابعين وتابعهم كانت تلف باختلاف الشيو خ الذين 
يۇ خذ علهم > وباختلاف الأثار الثابتة عند . وقد قال ولى ايه الدهلوى, 
هذا امقام 1 

« صار لكل عال من علماء التابعين مذهب على حياله > فانتصب فى كل باد 
إمام » مثل سعيد بن المسيب » وسالم بن عد ألته بن عر بالمدينة » و بعدهما الزهرى 
والقاضی ی بن سعد » ور ہیعة بن عبد الر من فیا » وعطاء بن أي رباح عك » 
وإراهم النخعى والشعى بالكوفة » والحسن البصرى باابصرة » وطاووس 
ابن کیسان بالین » فاظماً اه أ یادا إلى علومہم » فرغبوا فا » وآخذوا عم 
الحديث » وفتاوى الصحابة وأقاويلهم » ومذاهب هؤلاء العلباء وعقيقانيم 
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هن عند أنقسمم > واستفتى المستفتون » ودارت المسائل بيهم » ورفعت [لم 
.الاقضية ‏ وكان سعيد بن المسيب وإبراھے وآصعا ہما جعوا واب الفقه جيعا » 
وکان هم O‏ 
نذه ن الى أن أهل الحرمين أ ثبت الناس ف الفقة › وأ مذھیم فقاوی 
عبد الله بن عبر وعائشة وان عباس » وقضايا قضاة المدينة » جمعوامن ذلك 
ما يسر اه هم » ٣م‏ نظروا نظرة اعتبار وتفتيش › 

وکان لر اهم وأكحابه رون أن عبد اله بن مسعود وأصحايه أثيت الناس 
ف الفقه کا قال علقمة : « وهل ريت أحدآً أثبت من عبد الله » وقول أف حنبفة 
للأوزاعى : « وإبراه أفقه من سال » ولولا فضل الصحة لقلت إن علقمة أفقه 
من عبد ايه بن عمر » وعد الله هو عبد الله »> وأصل مذهبه فتاوی عبد اله ن 
مسعود » وقضايا على وفتاويه > وقضايا شرج وغيره من قضايا الكوفة » مع 
من ذلك مایسره اله م صنع فی آثارم » کا صنع أهل المدينة » وخرج 
کا خر جوا » لخلص له مسائل الفقه فی کل باب» . 

« وكان سعيد بن المسيب لسان فقهاء المدينة » وكان أحفظمم لقضايا عر » 
ولحديث أف هربرة . وإبراه لسان فتهاء ء الكوفة » فاذا تكلا بشیء ول يبوه 
إلى أحد» فاته فى الا كش منوب إلى أحد من السلف صرعاً أو إماء وعو 
ذلك » فاجتمع عليما فقهاء بلدعما » وأخذوا عنما وعقلوه » وخرجوه» . 

ويقول فى موضع آخر : « الختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشي و خه › 
لانه أعرف بصحة أقاويلم » وأوعى للأصول القاضية هم »> وقلبه أميل 
إلى فضلمم » هذهب عر وعثان وان عمر وعائشة وان عباس وزد بن ابت 
وأحابه مثل سعيد بن المسيب . . . وعروة وسال وعطاء وان يسار ؛ وقاسم 


( آی ابن مد ) والزهری وی بن سعید ٤‏ وزد بن اسل ور عه آحق بالاخذ 


(1) حجة الله البالغة ج ١‏ ص ٠٤۴‏ . 
٠١ (‏ الإمام الصادق ) 
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من غبره عند آهل لمدينة > لا بينه النى بل فى فضائل المدينة » ولانبا مأوى 
الفقهاء » ومع العلباء فى كل عصر » ولذا ثرى مالكا يلازم حججمم » ومذهب 
عبد اه بن مسعود وأصحابه وقضايا على وشريج والشعى وفتاوى إبراهم اج 
بالاخذ عند أهل الكرفة . 

٤٠‏ - وإن هذا الكلام يدل على أن الاختلاف بين الفقه المدنى أو الحجازى 
بشكل عام » والفقه العراق ليس اختلاف مناج من حيث الأخذ بالسنة › 
ولكنه اختلاف شيوخ » وكلهم متفق عل الأخذ بالكتاب والسنة » فإن )م 
يكن فاتباع آثار الصحابة » إن لم يكن فبالتخريج على الكتاب والسنة وآراء 
الصحاية وهنا بجىء فقه الرآى . 

ويصح أن تقول إن الاختلاى بين الفقه المدنى والفقه العراق ينحصر 
فى ثلاثة امور : 

آوهما ‏ أن المدنيين عنده أقضية أي بكر وعمر وعثمان وفتاو م » وفتاوى 
ابن عباس وزيد بن ثابت وأم المؤمنين عائشة وأحاديث أب هريرة » والعراقيون 
عندم أحاديث ابن مسعود وفتاوبه » وأقضية أف موسى الأشعرى > وفتاوی عل 
كرم الله وجهه » وأقضية شرح . 

انما أن الثروة عند المدنيين من الآثار أ كث » ويكون حينئذ الاعتاد 
ANAS SS NE SNE e JS E‏ 
ومسائلېم أخصب » والآراء المبنية على الآثار أوثق وح 

ثالنها ‏ أن التابعين كانت فتاويمم ذات منزلة عند الجتمدين فى المدينة » 
وکان هما احترامما » وکانت متبعة فی کثیر من الاحیان ؛ وإِن ل یکن على سبیل 
الالام » بل على سبيل الاستثناس » أما آراء التابعين فى فقه العراق فإنما تكن 


— ۷۹ 


ما تلك المنرلة » وإن توافقت فى كير من الأحان فللاتماق الفكرى الذى 
:أوجدته المدارس الفقهية » لا نجرد الاتباع . 

ومذا یتین آن الرآی کان موجزداً بالدينة » لانه ما وجد فقه إلا کان معه 
"الاستنباط من الاصوص » وتخريج غير المنصوص على حكه من المنصوص > 
وذلك هو الرأى « وا-كن الرآى امدق خر ج على الأثار المروبة › فهو يشبما ء 
:ولا رش ذ عن مپاجپا > ولا يبتعد عن الأثار إلا إلى ماهر فى معناها › 
فهو فی دائ تما » وإن استند إلى الرأى 

ولكشة الرواية فى المدينة كان الرأى بلا شك فى العراق أ كش منه 
فى الدينة . 

ولعل الرأى العراق كان يعتمد على القياس والعرف عند أهل العراق » 
بنا كان الرأى المد لا يعتمد على القياس بقدر اعتاده على المصاح » وعرف 
٣أهل‏ المدينة . والفرق بين عرف أهل المدينة وعرف أهل العراق كالفرق 
بين المدينة والعراق » فالعراق كان موطن النحل والاهواء والبدع » أم المدينة 
وطن الإسلام » ما مى واحتمى » وما آثار الصحابة والتابعين » فعرفما بلا شك 
مشتق من الإسلام مأخوذ من مبادئه فى كشير من أحواله . 

- هذا هر الاختلاف فی الرأی فی عصر الصادق 2 عله › 
وجب أن نلاحظ هنا ملاحظتين : 

اقا ان الإمام الصادق كان على عل با منزعين » فقد كان على عل 
بامنز ع العراق » وكان على عل تام بفقه أهل المدينة بامقام فيا » والاتصال 
خقاما من التابعین » ک) كان يفعل أبوه وجده من قبل . ويعد من هذه الناحبة 
حا ا 

ولکن إذا کان الفقه المد لم یکن فقه عل“ کثیراً فيه ؛ لان دة حکه 
کانت بالعراق » فقد کانت قضابا عا“ وفتاویه وآراؤه کم فی آل بيته الكرام ٤‏ 


کک 


يتناقلو نه خلفاً عن سلف » ويتدارسونه وخرجون عليه › ولذلك نقول : 
إنه نال أشطرآً من فقه العراق » وفوق ذلك فإن الاتصال الفكرى بينه وبين 
فقهاء العراق وعابائه كان مستمرآً » وبذلك عل أشطراً من فقهه من هذه الناحية 
أا > فکان عل عل به » فالتق ف قلبه الكبير الفقه المدف والفقه العراق معاًء 
وقد بدا ذلك فى مناظر ته مع أ حنيفة رضی اله عنما » و أثابہما انه تعالى . 

والثانية ‏ آنا قد رأينا أن فقه العراق کان باب الرأى فيه أ كشه ينمج 
منهاج القياس » و أن فقه المدينة كان باب الرأى فيه ينه منهاج المصلحة » وذلك 
لان فقه المدينة كان بتأثر نياج عبر رضى انته عنه فى معال مته شئون الدولة › 
إذ كان يبى ذلك عل المصلحة ودفع الفساد » أما فقه العراق فكان تابعاً اماج 
عبد اله بن مسعود فى الرأى » وكان يتجه إلى الجل على النصوص ما استطاع, 
إلى ذلك سبل . 

وقد وجدنا أن الفقه الجعفرى لا ببى على القاس » وأ الصادق 
وأباه الباقر كانا يأخذان على أن حنيفة أنه يفتى بالقياس » وهذا ميل 
إلى ن الإمامين الجلیلین ما کانا يكثران من القاس » وأن رأمما كان يبى 
عل المصلحة كثيراً . . 

وإنا فى هذا نسير على أن الإمام الصادق کا تد برأيه فما لا نص فبه » 
ون بذلك نتخالف مع أ كث إخوانا الإمامية الذين يقولون إن عليه 
إماى » وإنه معصوم » وإنه جاء إليه بالوصاية »> وقد رسمنا ذلك لانفسنا 
من قبل . 


— ۸۱ 


حلاص ال اأعصر 


۷ - عصر الإمام الصادق هو عصر الجدل والنظر والبحت والدرسن 
والفحص » وابتداء تدوين العلوم »> وعصر ابتداه دراسة الكون والفلسفة 
والاتصال الفكوى بين المسءلمين وغيرم من الأمم ذؤات ال حضارات القديعة 
والديانات الختافة » فقد اختاطت فيه المبادىء الإسلامية السليمة »ا نقلها السلف 
الصا » والفلسفة امندية بتصو فا » والفاسفة اليونانيه بعمق دراستا » والآراء 
الفارسية حرل الملوك » وغير ذلك . 

وقد ظهر كل هذا فى السياسة وف العلوم العقلية وف الأفكار الفلسفية »› 
وف الدراسات الدينية الى تقيسع آل والدراسات الى تج مناج العقل » 
وقد ظهرت فى ذلك العصر المناهج الختلفة » وتولد عن اختلاف المناهج اختلاف 
الأراء واختلاف الفرق الإسلامية » ووجدت آراء غرية عن الإسلام بعضا 
ينقض ماده المقررة » وبعضما لا بجانسه » ولكن لا ينقض عروة من عرأه › 
وكانذلك يظهر ف السياسة ونفى النحل الاعتقادية » ولم بظهر شىء من الانغ#راف 
فى الفقه ودراسة الفروع . . 

۴۸ س ولرى ف الساسة آفكارآ ةل العقيدة قد أسوت يعض الفوس » 
أو حاول بعض المغرضین أن ہدموا ہا مبادى“ الإسلام » فكان عن يدعرن 
التعصب لال البيت اكرام من يقول بالحلول » فيقرر أن اه بحل فى الإمام 
وإن هذه بلا شك فكرة نبتت من الأوساط الدينية الى أخذت مذا النظر 
المنحرف الذى لا يدرك حقيقة اله تعالى » ولا بتصور ذاته العلية المقدسة » تعالى 
الله تعالى عا بقولون علوآ کبيراً . 

ومن المنتمين لال البيت من قالوا غبر ذلك » وآل البيت عامة وجعفر الصادق 


-خاصة کانوا اصححرن الأفكار الى تثار حوهم» ويدمعون زفا ٤‏ وقد رأينا 


— A۲ — 


من الإمام الصادق مراقف حامة قاطمة فى الام الذى يبتدعون » وللكمم. 
ما کانوا ذعنون » ولا بجیبون داعی الحق » ما دل على آنہم ما انوا طلاب حق. 
ضلوا » بل كانوا طلاب باطل لبضاوا ؛» والأولون قابلون للاهتداء » والأخرون 
لا بویدونه ولا بقپلونه . 

وفى هذا العصر رأينا فيه العلوم الكو نية والفلكية تبتدى*» وأن من المتصلين 
بالصادق من کان له قدم ثابتة وخوض فما » وله مع الصادق مدأرسة » وهر جار 
ان حیان الذی کان من تلامیذ الإمام ومے‌یدیه . 

وقد جاءت الفلسفة الحيّرة » جاء الىكلام فى القدر وإرادة الإنسان »> وکان 
بعض الناس حريصاً على إثارة الةرل فما كلما حانت له فرصة » وتغرقت الفرق 
فى ذلك ما بين جهمية وقدرية ومعبزلة > وكان للإمام الصادق فيا جولة هادية. 
مر شدة » تأخذ بقلوب المنحرفن إلى الحق المستق . 

وفى هذا العصر أخذت المناهج الفقبية ترس برسوم واضحة مستبينة ها معام 
ومظاهر » ولكل مناج رجال بو تخو نه ويبينونه » وبستخرجون الأحكام الفقمية 
على مقتضی ما رس وانتهج . 

وقد ابتدأتالعلو مالإسلامة والكونية تدون »جار بن حيانأخذ يدون رسائل 
فى الكو نيات » وأخذت انجموعات الفقهية طر بقما لتظهر » وظهر فى أعقاب ذلك. 
المدونات الجامعة . 

٠ ٠‏ - هذا عصر الصادق رضى الله عنه وكان التجاوب فه بيذه 
وین معاصریه قابا > کان جاوب آخذ وعطاء » فمو بلا شك أفاد شرآ من عر 
المديئة ء ومن الاتصالات الهكرية حتى إذا بلخ مرتبة الإمامة المابية أخذ يعطى د 
دی وبرشد» وقد کو فت له آراء فی کے ما جری فی عصرہ . 


وقد حق لنا أن نذكر يإجاز هذه الآراء . 


1 
1 
1 
1 
أ 
1 
ا 
1 
1 


— ۸ س 


آراؤه 

۰ - درس الإمام الصادق كل ما ظر فی عصره من علوم > وکان له 
فى الفقه القدح المعلى » والمكان المرموق » وكان فى عل الإسلام كه الإمام الذى 
برجع إليه » وقوله فى المشا كل الى أثارها أعداء الإسلام حوله هو الفصل »› 
وهو الفارق بين الحق والباطل . 

وقد خاض فى أمور كثيرة » اض ف عل العقيدة مدافعاً عن عقيدة 
الإسلام ميا ا حى فما شيره الخصوم وما ثيره المتشسككون » وما يسال 
عنه الجاهلون . 

ولم كتف بعلوم الدين » بل خاض فى علوم الكون باحثاً فاحصاً ء 
وله آراء ف تکوین الإنسان وطب الاجسام j‏ رقتصر رضی اله عنه وعن آبائه 
عل طب الار واح بكلامه الحق » بل تصدى لطب الجسم وکا عا القلوب المنحرفة ء 
ع الجسم المنحرف . 

وإن إن کان قد امتنع عن المشاركة فى السباسة » قد كان له رأى › 
وإن : پعلنه إعلاا صرعاً بقطع أقوال من دع عليه »> ومن يتحرف عن 
الإسلام باسمه . 

وفوق هذا كله هو الفقيه الإمام الذى أثار إ جاب فقيه العراق أى حنيفة › 
ور جعله لعتبره أستاذاً له وان کان فی مثل سنه . 

وإناستخلاص الاراء الثابتة للإمام منأعسر الام ور على الكاتبالذىيريد غرى 
الحقيقة بعد أنينحىأفكار الذينغالو! فى تقدبره .حىرفعوه إلى م تبة النبوة» وآراء 
الذین‌عاولوا أن یبخسوهحظه» حى[ نا لنجد بیض الحدثین یتر دد فیقبو لمم و یاته» ون 
كان الشك فى الطريق الموصل إليه » وقد استسكرنا هذا » وإنا لنستسكره هنا 
ما استكر ناه هناك » مع أن الطريق وعر” > ولیس ہد › ونا عل قدر جو دنا 


س ۸0 — 


تحاول أن نصل إلى ما تطمثن إلبه نفوسناء ولرجو ألا يضبق صدر أحد حرجا 
عا نتھی إلبه من تاج على ساس نظرنا » فإنا ندرس المقدمات کا يدرس 
#ماض‌البینات بستنطقما ولاو جیا »ویاخذ عنہا » ولا پزید علہاء حتی إذا اہی 
ل الک نطق به » ونقول : افا يشر نخطىء ونصيب »› ونقتدى بقول 
سی لھ e E‏ ولعلبعضک أن کن أن عجته فن قضیت له عق 
اه ا له قطعة من النار» » أوکا قال پل دى اراته 
فى السياسة » حم نى بآرائه فى العقائد ء م م ارات ف اوم لري والطبية › 
سم نتجه إلى المقصد والغاية وهو فقېه ». 


— ۱۹ 


٠٠١‏ - قانا وكر را القول فى غير هذ االموضع إن الإمام الصادق لم يشغل 
تفسه بالسياسة العملية » ولم يعلن ر أيه الصريج » ولا بد أن يكون له رأى أخفاه 
عن الامراء والحكام » وأعلنه سرا أو فى الجامح على أتباعه والمتشيعين للبيت 
العلوى » فما هو ذلك الرأى ؟ هذا هئ الام الذى لا مكن الاتفاق عليه . 

لقد قال الإمامية الذين اوا امه » وم طائفتان الاثنا عشرية » والاماعيلية » 

ولک ن الا خرن منهم بعضمم لم خر ج بنحلته عنالإسلام متهم من خلع الربقة ء 
ومنهم من كان إلى الوثنية أرب » ولا يهمنا إلا الذين لم جر جوأ منم عل العقيدة 
الإسلامية » وأولئك قد اتفقوا مع الاثنا عشرية فى فكرة اإبنة فلاتاعثرة 
قالوا إنها بعد الصادق فى ابنه موسى النكاظم › > لانه هو الذى کان حاً وقت وفاة 
الصادق رضى اله عنه » والاسماعيلية قالوا ها بعد وفاته كانت ES‏ 
وفائدة بقائما فى إسماعبل قد مات قبل ابه هو آنا تتكون فى ذريته › 
ولا نرید أن نتعرض لما بين الفر يمين ا من الإمامية - من خلاف 
واا وا ت 5 ٠‏ الاختلاف بين الذين لم خرجوا عن الإسلام 
من الاماعبلية وبين الاتنا ءثرية ليس اختلافا فى أصل الفكرة الساسية › 
ونما هو اختلاف فيمن يكون الإمام بعد الصادق رضى الله عنه » فقد اتفقوا 
على سلسلة الإمامة من عهد عإ» إلى الصادق » وقالوا إن الإمام أو الوصى بعد 
انی بتر هو على کرم الله وجهه »› م ابه الحسن » تم الحسين » م على 
زين العابدين » م أبو جعفر عمد الباقر » ثم الصادق » رضى اله عنهم أجهين . 

۲ - وقد اتفقوا على أن الإمامة ليست بأم دنيوى . ولكما ركن 
الدین الرکين » فقالو! ما كان فى الدين آم آم من تعيين الإمام » حتى تتكون 
مفارقنه رسول امه تعالى الدنيا إلا وهو على فراغ قلب من أ الامة › فإنه 
إذا بعث لرفع ا لحلاف وتقرير الوفاق » لا جوز أن يفارق الامة ويت ركهم ههلا » 


— A۷ 


پړی کل واحد متهم رأيا » ويسلك كل واحد نهم طريقاً لا بوافةه عليه غيره . 
بل جب أن يعين تخصاً هو ارجو ع إليه »> وينص على واحد هو الموثوق به 
والمعول علمه >“ . 
ويقول العلامة الشييخ محمد الحسين أل الكاشف ف بيان أا ركن خامس 
بعد الصلاة والزكاة والصوم والحج : 
« إن الشيعة الإمامية زادوا ركنا خاساً هو الاعتقاد بالإمامة يعنى أن يعتقد 
أن الإمامة منصب إلى كالنبوة » ف آن اه سبحانه ختار من يشاء من عباده 
للنبوة والرسالة » ويو ده بالمعجزة الى هى كنص من اه تعالى عله : «وربك 
لتق مايشاء وتختار ما كان مم الخيرة من أمرم » فدكذلك تار للإمامة من يشاء 
ويام بيه بالنص عليه وأن ينصيه إماماً للناس من بعده للقيام بالوظائف الى كان 
على النى بم أن بقوم بها سوى أن الإمام لا بوحى إليه كالنى » وإما يتلق 
الأحكام منه مع تسديد إلى » فالنى مبلغ عن الله » والإمام مبلخ عن النى بلقم › 
والإمامة متسلسلة فى اثنى عش ركل سابق ينص‌على اللاحق » ويشترطون أن يكون 
معصوماً كالنى عن الخطاً والخطية » وإلا زات التقة » ودليل ذلك قرله تعالى : 
ف جاع ا ا و 
وهى صرعة فى لزوم العصمة فى الإمام » وأن يكون أفضل أهل زمانه فى كل 
قضية » وأعلهم بكل عل » لان الغرض منه تدكيل البشر » وتركية اانفوس » 
وتم يها بالعل والعمل الصاح « هر الذى بعث فى الاميين رسولا مهم تلو علٰم 
آياته وينكهم ويعلمم الكتاب والحككة » والنانص لا يكون مكلا » والفاقد 
لا يكون معطا » فالإمام فى الكالات دون النى مَل وفوق البشر » فن اعتقد 
بالإمامة با معنى الذى ذكر ناه فهو عدم ممن بالعتى اللأخص » وإذا اقتصر 
على تلك الاركان الاربعة ( الصلاة والزكاة والصوم والحج ) فهو مسل » ومؤمن. 


(( الملل والتحل لاشہرستالى . 


— ۸ = 


ا لمعى الأعم » تترقب عليه جميع أحكام الإسلام من حرمة دمه وماله وعرضه ؛ 
ووجوب حفظ حرمة غيبته » وغير ذلك » لا أنه بعدم اعتقاد الإمامة حرج 
ع كونه مسالا (معاذ الله ) نعم يظهر أثر الندين بالإمامة فى منازل القرب 
والكرامة بوم القيامة » أما فى الدنيا فالمسلبون بأجعيم سواء »> وإعضمم 
لبعض أ كفاء » وأما فى الآخرة فالمسلہون تتفاوت درجاتم ومناز مم حسب 
نيام وأعباهم ¢ وأص ذلك وعلبه إلى ايه سہحانه › ولامساغ للبت به لحد 
م الى 2 . 

۳ه - نقلنا هذا الكلام مع طوله » والسيد الكاتب من المعاصرين › 
غق علينا أن نقول إن هذا الرأى هر رأى المتقدمين والمتأخرين » وينسب 
هذا الرأى بلا ريب إلى الابمة من آل عإء كرم اله وجهه › وخلاصة 
ذلك الرآى 

)١(‏ أن الإمامة عقيدة دينية » وليست أمآ دنيوياً » فليس الاس بالنسبة 
للخلافة اما مصلحاً › بل ھو آم دینی ولیس معنی آنہا آم مصلحی آنا ل یاس 
بہا الدین › بل إن الدین آم ہا ک) م بالبیع وكسب الال الحلال » وماعاۃ 
الصا الدرية » وهذا غير ما يقوله الإمامية » بل م يقولون إنه بحب 
اعتةاد الإمامة » والاعتقاد بالابمة الذين نص علهم » أو عرفوا تعريفاً يشيه 
التعريف بأتخاصمم . 

(ب) وأن الامة الذين بتولون هذه الإمامة قد أوصى الم انى بأس اله له 
فأوصىإلى عا » وعلى أو صى إلى الحسن » والحسن أوصى إلى والحسين » وهكذا 
حتى يصل الام إلى الإمام الصادق » ومن بعده يكون الاختلاف بين الائناعشرية 
وبين الاماعيلية » فهؤلاء يقولون إا لإماعبل » وأولئك يقولون إنها موسى 

الكاظم » ومن بعد مؤسى الكاظم لعلى الرضا » ومن بعد على الرضا محمد الجوأد ء 


. أصل الشيعة بارلا ٣ب وما یلہا طبعة الاعتاد‎ )١( 
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م عل اهادی ٤‏ ثم للحسن العسكرىی »> وهن لعد اخسن ااسکری کل اه 4 


وهو الإمام الثاق عشر » وهو المغيب بسر من رأى الذى يننظر أن يظهر . 

(ح) وأن الإمام الذى يتولى كور معصوماً عن الخطاً والخطيئة › 
لاه وبين الشريعة الإسلامية ويوضح مغلقما » ولقد قال فى ذلك السيد عمد 
الین آل الکاشف 

« يعتقد الإمامية أن سه عسب الشريعة الإسلامية فى كل واقعة حا 
حتى أرش الخدش » وما من عمل من أعبال المكلفين من حركة أو سكون إلا وله 
فره حك من الاحكام الخسة : الوجوب . الحرمة . الدب . الكراهة الإباحة› 
وما من معاملة على مال أو عقّد أو نكأح وخوهما إلا وللشرع فيه حك عة 
أو فساد » وقد أودع لله سبحاانه وتعالى جميمع تلك الاحكام عند نبيه حاتم 
الانبياء > وعرفبا النى بالوحى من اله أو الام » م إنه سلام اله حسب وقو ع 
الحرادث » أو حدوث الوقائح > وحصول البلاء » وتجدد الأثار والأطوار 
ن کر ا ما للناس » وبالاخص لاا الحافين به » الطائفين كل بوم إعرش 
حضوره » ليكونوا م المبلغين اسائر المسلمين فى الأفاق » « لتكونوا شمداء 
على الناس » ويکون الرسول علي شهيداً » وبقیت أٌحکام كثرة لم صل › 
الدواعى والبواعث لبيانما » إما لعدم الابتلاء بها فى عصر النبوة » أو لعدم 
اقتضاء الأصلحة لنشرها » والحاصل أن المصلحة اقتضت بيان جلة من الأحكامء 
وکڻان جملة » ولکنه سلام الته عليه أودعبا عند أوصائه e‏ لعهد به 
إلى الأخر لينشره فى الوقت المناسب له حسب الحكة » من عام خصص 
أو مطلق مقيد » أو بل مين إلى أمثال ذلك » فقد يذ كر عاماً » ويذكر مخصصه 
بعد برهة من حياته » وقد لا يذكره أصلا » بل بودعه عند وصبه إلى وقته ». 

6 - ومن أجل هذا المنصب الذى وضع فيه الوص کان لا بد؛ اک 
را عن الخطاً والنسيان فضلا عن الأعاص ء ولقد قال فى ذلك الشريفه 
.ار تضی فى كتابه الشاف ما نصه : 


سا 
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« لقد ثبت عندنا وعند مخالفينا أنه لا بد من إمام فى ااشريعة يقوم بالحدود 
وتنفيذ الأحكام » واختلفنا فى علة وجوما » واعتمدنا فى طريق وجوما 
على طريقة » واعتمدوا على أخرى » وإذا ثبت ذلك وجبت عصمته » لاله لو | 
يكن معصوماً وهو إمام فما قام به من الدين الذى من جلته إقامه الحدود وغيرهاء 
وواجب‌الاقتداء په من حيث قام وفعل - لجاز وقر ع الط منه فى الدين » ولسكنا 
ذا وقع مله ذلك مأمورين باتباعه فيه والاقتداء به فى فعله › وهذا يۇدى 
إلى أن ندكون مآمورين بالقبيح على وجه من الوجوه › وإذا فسد أن نكون 
مأمورين بالقييح وجب عصمة من أمرنا باتباعه والاقتداء به فى الدين »> وليس 
لأحد أن يقول إا إ نما أسنا بانباع الإمام والاقتداء به »> فا علمنا صوابه 
ی ی ی ا ن 
لم تتبعه ۽ لان هذا لو کان صحيحاً ل وجب ألا يكون بين الإمام ورعيته مرية فى معنى 
الانتداء والاتاء » بل المود والنصارى والزنادقة من رعية الإمام » لان رعة 
الإمام قد بو افق بعضيم بعضاً فی اللذاھی ء7٩‏ . 

هكذا يقرر الشريف المرتضى وجوب اعتقاد عصمة الإمام » ويقرر 
#لميذه الطرسى أن هذه العصمة تكرن فى الظاهر والباطن » وحال إمامته 
وقبل إمامته » فهی عصمة تقترن بولادته » ولا تکون فى وقت إمامته فقط › 
وبقول فى ذلك : 

« فإن قيل غابة ما يقتضيه الدلنل أنه لا بد أن يكون معصوهاً فى الافعال 
ی تظهر منه » فل لا جوز فى باطنه لاف ذلك » ولا جوز أن يكون قبل وليه 
الإمامة قد كان بقع منه القباح فى الظاهر » قبل نن لانستدل بهذا الدليل 
عل أن الإمام بحب أن يكون معصوماً فى باطنه » ونما نستدل منه على آنه جب 
أن يكون مأمو ا منه ما يقطع » عل أن الإمام لطف منه سبحانه ءوإذا ثبت عصمته 


.() الشاق ص ٤٠‏ طبع حجر بقارس . 
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فى الظاهر » فلنا فى الاستدلال على باطنه أس آخر » وهو أنا نقول إنه لا عسن 
من الک تعالى أن بول المانة الى تقتضى التعظم اتا ران کن 
. مستحتاً العنة والبراءة فى باطنه » لان ذلك سفه » وكذلك إنما يعم كو نه 
i‏ فما تقدم حال إمامته » بان نقول : ذا ثبت کو نه حجة فا يقوله فلا بد 
أن يكون معصومً قبل حال الإمامة الانه لو ل يكن كذلك لادى إلىالتفور عنه > 
کا فقول ذلك فى الاانبياء عليمم السلام'“ . 

٥‏ هذا اعتقاد الإمامية فى عصمة الإمام > ولانرید أن تناقشہم 
فى الادلة الى ساقوها » وثبوتها من الناحية العقلية لقا لاندرس آراءم 
دراسة فاحصة ذاتنة » بل ندرسما درأءة موضوعة › فتعرضا کا هی › 
وا لا نتجه إلى الفحص إلا عند ما ننظر فى مقدار نة هذه الأراء إلى الصادق 
رضی أله عنه . 

وإنا ری آن هذه الامور الى انيتا إلى ذ كرها هى آراء المتقدمين والمتأخرين 
من إخواننا الاثنا عشرة » لم يدخاما أى تغيير أو تبديل » وكذلك الشأن فى كل 
ما مس تخصية الأبمة » وإن كان بعض إخواتا الذين تحدثنا الم بمياون 
إلى التساهل فى بعض ما نقلنا » ولا يشددون فه › ولکنهم لا بكتبون ذلك 
إلا قليلا » وبالتعريض » لا بالتصرح » وبإشارات القول لا بعباراته . 

٠١١‏ س وإن إخواننا الالناعشرية لا بکتفون بذلك » بل e‏ ګوزون 
أن بجری خوارق العادات عل ایدی الامام عل آنا معجزة » ويو جيون ذلك 
.إذا كانت الإمامة له غير ثابتة بالنص » ويقول فى ذلك الطوسى : 

« العلل به ( آى بالإمام ) قد يكون بالص تارة » وبا معجرة أخرى » فى نقل 
الناقلون النص عليه من وجه يقطع العذر فقد حصل ااغرض » ومتى لم ينقلوه 

وأعرضوا عنه وعدلوا إلى غيره »› فانه عب أن بظهر انه تعال عل يديه علاً 


(1) تلخبص الشانی للطوسی ص ۳٠۹‏ . 
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معجزآً یبینه من غیره » و ميزه من عداه » ليتمکن من العلل به والمییز بینه و ينه 
غيره » والناظر فى النص عل الإمام بعينه لم يكلفه إلا بعد أن قطع اله تعالى 
عذره » بماجعل فى عقله من وجود إمام معصوم فى كل زمان » وليس جهله. 
بأن الإمام فلان دون غيزه بقادح ف فته « انه ون جېل کو نه فلاتاً فمو بعل 
أن له تعالى حجة فى أرضه حافظا لدينه »> . 

ويقول الطوسى أيضاً : «الذى يدل على إظار المعجزات على يدى غير فى 
ا المعجز هر الام الدال عل صدق من ظېر ف دده على ما يدعيه ویکزن 
ذلك كلدع له » لانه يقع موقع التصدیق » و ری بجری قوله له صدقت. 
فما تدعيه عل“ » وإذا كان هذا حك المعجزة ليتنع أن يظبرها الله عل يدى 
من يدع الإمامة > لدل مہا عل عصمته ووجوب طاعته › والانقیاد له »> 
کا لا تع أن یظر على دی من یدع النبوة . 

۷ه - وإن الإمامية لا يصلون بالإمام إلى مرتبة النی پزلقر » لان النى ب 
ينزل عليه جبريل » والإمام لا يبرل عليه جبريل » ولكنهم يضعون الإمام 
فى مرتبة أنبياء بى إسرائيل » وقد كتب فى ذاك الاستاذ هة الدين الحسيى. 
الشرستاق » وهو كاتب معاصر » فال : 

د بالقياس إلى النى مد بلق ايع دونه فى جميمع الفضائل » وإ نما فضائلمم 
رحات من فضله ؛ وعلوه‌ېم مقتبسة من عله » وشرفهم فرع مس شرفه » 
وأما بالقياس إلى سائ الانبياء السالفين فلا يعد أن تكون جلة من هؤلاء أفضل 
٠‏ وأشرف من جلة أولئك › لان فى ھؤلاء من هو أعل وأشرف وأ كش جاداً 
ف سبيل افته وصبرآً وأعظم نفعاً للبشر علبياً وأدبً وأخلاقاً واجت اعيا » فلا يى 
عثرة فى سيل التفضيل سوى ميزة النبوة » وقد قررت فى عله أن الخلافة لافضل 
الانبياء قد تعتبر أعظم درجة من بعض الانبياء غير المشرعين » وإعبارة أخرى 
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لم ثبت أن الخلافة الإمية عن أعظم الانبياء أقل درجة من كل نى » ولدينا شل 
سوس » وهو قاس ملك صد ر من ملوك الشرق إلى ملك كيير من ملوك الغرب > 
م قياسه إلى وزير المستعمرات » فإن وزير املك العظم بقتبس من عظمة ملك 
فضلا وعظمة لا بدانما فض ل الماك الصخير ولا عظمته . وإن 0 إلا أن يقام 
لك شاهد من آ ثار الشر بعة القدسية فالديث ااروى عن رسول اه لر « علماء 
أ ا انلوق دد ألروابات : « أفضل من أنبياء ان اسرائل :۲ 
فإن أخذنا العموم من علساء الامة » فأهل بيت نبيتا المصطن آولى بالقصد » 
ولا فام القدر المتيقن » مضافاً إلى ما ورد فى على من أنه أخي و الى بل 
ونفسه » وأنه خير الناس من بده » وز وجه خر النساء > ونسلمما خير نسل »› 
والجسن والحسين سيدا شباب أهل ال جنة » فعم كل نى مات فى شبابه »> وكل 
أهل الجنة شاب › وعإُ می وا من على : وحسين می وآنا من 
حسين » وما بدريك أن لو كانت النيوة باقية مستمرة لكانت النبوة 
فى هؤلاء متسلسلة فا قصروا عنما إلا لمانع فى الجسكة الإهية العامة » لا لقصور 
ى هۇ لاء خاصة» <° . 

۸ - هذا ما ذکره الإمامية من خواص اة > وەن بم الإمام 
الصادق رضى اله عنه » فهل مم أسناد فى هذه النسبة ء لقد قالوا إن علمم بوصية 
من الله تعالى والنى وقالوا إنمم معصومون » والمعجزات تجرى على أيدم 
م بال خكثيرون فجعاونهم فوق بعض النبيين » أو مثلم وإن كانت المقدمات 
اتی ساقوھا ( عل نظر فیا ) تنتمی إلى أنہم فوقمة» وإن الاساس فى كل هذا 
أن الإمامة بوصاية متوارثة فما بينم » وهل نستطيع أن نقول إن هذه. آراء 


اة من آل عل ¢ و e‏ الامام ال ادف بشسکل خاص ! ا 
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قد رووا عن عل رضی اله عنه أنه قال : « خن حر ة النبوة › و بيت الر حمة »> 

و > ومعدن الع » وموط الرسالة » ومختلف الملائك » وموضع 
سر الله » وحن وديعة الله فى عباده » وحن حرم اله الا كبر » وحن ذمة الله » 
ون عد الله » فمن وفى بعمدنا فقد وفى بعهد الله ومن خفر ذمتنا فقد خفر ذمة 
اله وعېده()» . 

ويروون أيضاً قوله : « حن خران عل الله » ونحن تراجمة وحى الله » كن 
الحجة عل من دون السماء ومن فوق الأرض »< 

ويذكرون أن علباً رضى اه عنه أشار إلى أن الإمام قد يكون خفاً 
مغموراً »)ا یکون ظاهرآً مشموراً » فیروون آنه قال : ,لا بد من قم لله بحجة 
[ما فا مغمورآ » أو ظاهر ا مشمورا »° . 

وقد رووا مثل هذا الكلام عن الباقر » فقد جاء فی النکافی للسکای عه : 

عن أنى حزة قال لى أبو جعفر : «إنما يعد الله من يعرف اله »› 
فأما من لا يعرف اله » فا نما يعبده هكذا ضلالا > قات جعات فداك فا محرفة 
اله ؟ قال تصدیق لته عز وجل وتصدیقی رسرله E‏ 


- f 
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إلى اله عز وجل ھن عدوم ھ۸ i6‏ لعرف الله » ۰ 
فی عنه أنه قال : 

» ومنلا عرف ايله عز وجل ولإعرف الإامام منا هل البيت 4 فاا لابعرف 
للإمام وبع غبر أنه » ويقول الكافى أيضا: « إن من أصبح من هذه المة لاإمام 
له أصبح ضالا تام » وإن مات على هذه الحال مات ميتة كغر ونفاق 7“ . 

)۱( اکان ج ١‏ ص ٠١١‏ طبع طهران : 

(۴) نهج البلاغة ق الح . 
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وروی[ خوالاالائنا عشر ية الذىنعملو نالاآن اسم الجعفر ية أن الإمامأباءبد اه 
"الصادق صر ح بالوصاية > وأن هذه الوصاية من اله » وقد نقلنا هذا من قيل ء 
وننقله هنا الآن » فقد روى الكلرنى عن معاذ بن كثير عن أ عبد اله جعفر 
الصادق أنه قال : « إن الله عر وجل أنزل على نبيه كتاباً ء فقال جبريل يامد ء 
توصت إل النجاء :قال :ومن النجباء یا جبریل ؟ فقال عل کک 
وولده » وکان عل الکتتاب خوامم من ذهب فدفعه رسول الله إلى على واه 
أن يفك خا ما مله فمل ات 8 ٤‏ 
دفعه إلى الحسين ففك حاماً فوجد فيه : « أن اخر ج بقومك إلى الشهادة » 
فلا شهادة هم إلا معك » واشتر نفك مته » ففعل » م دفعه إلى على بن الحسين ء 
فمك اا فو جد فيه : , أن اطرق واصعت » والرم منرلك واعبد ربك حى يأتيك 
اليقين » ففعل › م دفعه إلى أنه تمد بن عل ففك خا با فو جد فه : « حدث الاس 
وأفمم وانشر علوم أهل بيتك وصدق بائك الصالحين » ولا غافن أحداً إلا الله ء 
أنه لاسبيل لحد عليك » َ دفعه إلى جعفر الصادق » فرجد فبه : « حدث الناس 
وأفهم ولا تخافن إلا اه وانشر علوم أهل بيتك وصدق آبائك المسالين 
N‏ 
هذا خبر روی عن الصادق نفه » وأنه ا صح 
صدته عل أن الصادق رطی الله عنه ری ها الائ ف الساسة + ا ٠‏ ری 
أن الإمامة تجىء إلى الإمام بالوصاية الإغية ء وما لاتجی۔ الا الاس 
ولو کر ن الاختبار فى دائرة القرشية أو الماسية › و فی غیر دائرۃ « ويقح 
ذلك ما استنبطه بلا ريب عندم من أن الإمام بجحب أن يكرن معصوماً » 
وا بجرى على يديه المعجزات لإثبات إمامته » کا تجرى على يدى الرسول 
لإثبات شاه 
۹ - ذلك كلام الإمامية فى رأىالصادق»وليس لا أن تتدخلف اعتقادم ء 
و لان غر جم معن ر بقة الإ لام ذا الاأعتاى بلو ٠‏ تنقصمن| عانم »و لکن من حقنا 


چ 


ن نتعرف مقدار عة النسبة فى هذه الأراء للصادق الامين عترة الصادقن » فان. 
اشا لیس اكلام فيه مورا عل طائفة » بل اكلام فيه وحری صدق 
ما یسب اليه من حق کل کل الباحثین . 

وإنا نقول إنا نشك فى صدق هذه الاأخبار المنسوبة إلى الصادق لان رواية. 
أ كثرها عن طريتق الكلينى » ونحن نضع راوياته داتما ف الميزان » لا نرفض. 
رفضاً باتاً روايته » ولكن نشك إذ قد قال فى القرآن كلاماً حالف فيه نقل الإمامية 
عن الإمام الصادق » ون نقلې مق القرآن عنه رضى اله عنه هو الصادق › ونقل. 
الكلى هر غير الصادق . بل أ کثر من هذا القول أن من يدعى على القرآن أنه 
حصل فه نقص » ویدعی أ الحذف فه كان وإصر عل ذلك ولا ينقل 

سواه لا حكن أن نقول إنه سل الاعتقاد » ولذلاكلا نقبل كلامه كه عن الصادق. 


من غبر دراسة . 

و سناو حدناالذين نتشكاك وحدنا فى نسبة كشر من الا خبار إلى الصادقالامين» 
بل وجدنا من الذين يعاصروتنا من بقرر أن أخبار السنة عند إخوانا 
الاثنا عشرية کا روون فى كتبهم تعتاج إلى دراسة و محيص » وأن هذه الدراسة 
تعتاج إلى بذل الود من علماء الطائفة الفاحصين الدارسين » ولننقل لك كلام 
هذا الكاتب الكر م » وهو الدکتور مد عى الماشھی » فمو بقول بعد أن بين 
موافقات ومفارقات بين المذهب الجحفر ى والمذهب الحنی . 

« بقیت علینا مشکلة کبری › وھی من آم المشكلات فى نظر نا » هل كن 
إرجاع هذا المذهب عن طريق التواتر الصحيح للامام نفسه » وما هو دليلنا 
فى ذلاف ؟ بقدر عدد الذين رووا عن الإمام جعفر الصادق بأربعة آ لاف من أهل. 
العراق والحجاز والشام وخراسان ١<)‏ 

تم يذكر الىكاتب الفاحص ااسكتب الى تعتبر مصدر الاخبار عن الإمام 
المادق » وهى : الكافى » والاستبصار » وال ذيب » ومن لا عضره الفقيه ء. 


)۷( داجع کتاب :الإمام الصادق ملم اتسا ص ۱٣۳‏ طبع سه ۹0٩‏ ى 
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مالكتب الى جمعتا » والكتب اى زادت علا » ثم يهى من ذلك إلى قوله : 
« من هذا کل یتین أ نه لیس عند نا حتی الان تواتر واضحيوصلنا بالإمام نفسه» 
بل جل ما عندنا مواد خام تعتاج إلى دراسة مطولة ومتشعبة لاحصول على نتيجة 
ذخات عة : إن الكتب الىد ك اها ليست ق اول مدنا ولق حطنا بان 
ع الک ا ر الد ااافا 0 
ولقد قال بعد أن نقل كرا عن المذيب للطوسس المولود سنة ۰۳۸٠١‏ والمتوفى 
سنه ٠‏ مأ لصه : 
« فی آخ رکتتاب اذب نجد تواتراً عن أ جعفر الكلينى وجيسع أحادرثة 
ومصنفاته ماعا وإجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة سنة سبع وعشرين 
وثلاتماة » محمد بن يعقوب الکلينى ‏ يذ كر مؤلف الكتاب » هو أحدالمصادر 
اة له لاله إعدد مصادر عديدة » ويقول يعد ذلك : د كام عن مد بن عقوب 
الىکایی » ويقول أيضاً : « فا ذكرناه فى هذا الكتاب عن مد بن يعقوب 
الىکلینی » فقد آخبر نا به الشيخ ابو عبد الله بن مد بن النعان عن أب القاس جعفر 
ابن د بن قولوبه عن مد بن یعقوب ... لا ندری ماذا يقصد مؤاف کتاب 
التهذيب بقوله وجمع أحاديثه ومصنفاته ماعا وإجازة فى سنة سبع وعشرين 
ولا بمائة » وف الوقت أن الطوسى ةد ولد بعد هذا التاريخ وهو )ا ينا سنة ٣٠٠١‏ 
فمل المةصود الرجال والؤلفون بعد الكلين أم أن التواتر عن جعفر الصادق 
هو تواتر شفهى فى الأصل » وجرى ااندوين فى هذا التاريخ المتأخر » وذلك 
هر الأرجح M.‏ 5 
وقول بعد ذلك حفضه اه تعالی : 
جيع هذه النصوص تحتاج إلى دراسة و محيص ومقارنة مع بقية اللكمتب > 


. الكتاب المد كور‎ )١( 
° IA“ ۱٦۷ الات الد کور ص‎ (۲) 


— ۹4 


انپا لم تدون فى عد الصادق تسه و[ افونت طا کا بنا فى عد ماخر ب 
لو آنا سلمنا بثقة ناق اللأخبار » ولكن الاعتاد على الذاكرة وحدها طول 
تلك المدة فيه خطر بإامكانىة نقل الحقيقة ک هى . من أجل ذلك يقتضى الاس 
مقارنة جيع الأصوص المتواترة عن الإمام لا فى كنتاب واحد بل فى جميع 
الكتب المروية عنه للحصول عل صوص جد ده تقرب من الواقع » ولا شك 
آ ذلاك رتطلب جېودا جبارة وتضافر العلا ء من أجل كشف ايلاء عن هلو 
الشخصبة الفر دة . 

۰ - هلا کلام عام فاضل قق وهو اتنا عشری ٤‏ ون نوافقه على أن 
دراسه ذه الاخبار عتاج لى محیص ٤‏ وع ذلك لا نستطيح أن عرف 8£ 
يقينباً للإمام منها » وإنا نوافقه على ضرورة المقارنة بيا لمييز س ف نسبته 
أو إهامه بين أقدم الكتب وهو الكافى نعو مائى سنة يوجب الدراسة 
لمحیص هذه الاسانيد الأتقطعة › و حصو ا ا الکاف هر آلذی رفض 
رواية صاحبه إذا لم توأفقما رواية أخرى . لانه ثبت عدم صدته ف) ادعاد 
من نقص ف القرأن 

ويحب أن نذكر هنا إن إخوانا الاثنا عشرية » وبقية الإمامبة يستدلون 
بأحادیث وردت روایتا فى كنتب السنة المعروفة عند جماهیر المسلمين » ف عص 
کتب السنة آن النی پھر قد قال  :‏ ترکت فیک ما إن سکم به ان تضلوا بعدی. 
ادا کا اف ال وق . 

فعترة الرسول ا جب الرجوع لہا عقتفی هذا ألحديث ¢ وإن الماك 
بها عاصم من الضلال » وواق من الشر . ولقد قرنها الى م بكتاب اه تعالى . 
فدل هذا على أنها مفسرته » ومو ته »> ولا تكون عاصمة من الضلال إلا إذا 


I 


كانت هى مغصومة عنه »> ولا شك أن الخطاً ضلال > وهى ذا المحديث 
معصومة عن الخطاً . 

ولا مكن أن يكون ذلك مى غير واحد منها يكون المادى والمرشد › 
کا لا بمكن أن يكرن من غير هداية أو وصاية من النى بإ تعين ذلك المادى 
المرشد الذى تتلاق فيه نورانية ١ل‏ النى م » ويكون مشرق المداية والمنقذ 
من الضلال . 

وإذا كان للحديث رواية أخرى » وهى أنه يدل عترنى ستتى » فإنه لاتعارض 
بين الروايتين » لان العترة لا ىء بغير السنة › فتفسر إحدى الروايتين 
بالأخرى » ويكون مؤداهما أن أقرال العترة سنة الرسول » ومؤدى الروايتين 
أن العترة والسنة معنى واحد » وأن السنة الى تحماما العترة هى أصدق ما روى 
عن الرسول بغير طريقا . والنتيجة النى تنتهى إلا أن نة وصية لما الإمام 
الذى تناط إلمه الإمامة من الحترة . 

هذا استنباط من الحديث » ونقول إن إخواننا الإمامية يقولون إن رواية 
وعار ی کی شه م ارو او تر اة بالل : 

ولكنا نقول إن كشب السنة الى ذكرته بلفظ « ستى» أوثق من الكتب 
الى روته بلفظ , عترلى » . 

وبعد التسلم بصحة اللفظ › نول إنه لا يقطع » بل لا يعين من ذكروم 
من الامة الستة المتفق عليم عند الإمامية الفاطميين »> وهو لايعين أولاد 
الحسين دون أولاد ا لحن » ا لا يعین واحداً من ھؤ لاء ذا التر تیب » وکا آنه 
لايدل علىأن الإمامة تكون بالتوارث . بل لايدل على إمامة السياسة » ونه أدل 
على إمامة الفقه والعل » ولا يدل على إمامة الححك وإدارة شئون الدولة » ولا تلازم 
بين إمامة الفقه وإمامة السياسة » فالنى لل کان بولى يعض الامور غير الافقه 
لان له مراي إدارية أ كش من مز ايا الفقيه فيه » وقد كان بول النى بلقم إمة المدينة 


کت م 


ی غيبته من لا دم له فى الفقه » وإنه إذا كانت الولاية ملازمة لمقه الدن وفيمه 
لعم ذلك قيادة الجيوش » وذلك منقوض بتولية أسامة بن زد إمرة جيش فيه 
ابو بکر وعمر » ولیس له بلا ریب فقپہما ولا عامہما 

ولا ماص من أن يستعان فی الاستدلال باخبار الکلی وغیره » وهنا ىء 
ما قاله العالم المعاصر الدكترر مد عى الماشعى » وابقه سبحانه وتعالى أعل . 

۱٦‏ - ولا ج أن نقف عند هذا الموقف السلى بالنسية ارأی الإمام 
الصادق » وهو الشك ف المروى › بل ب تاشن عصادر أخ خری نتعرف 
نارای الاد ا عل الاقل ستا نس ا لني ما لست اله هن کلام يۇدى 
إلىأن الإمام معصوم م نكل زللء وإثبات أنه بش ركسائر آتباع النبیین لا يتجاوزانه 
مؤمن فى أعلى مر اتب المؤمنين » وهو من الصديقين . 

وإنا فى هذا ارجح إلى اللكتب المعتبرة عند الشيعة وعند أهل السنة 
اتی تنقل عن آل البیت م غیر أن نبخسہم حظم › بل إا تضم 
فى أعلل مراتب الإجلال والتقدير » وقد جاء فى كاب حاية الاولياء عن الإمام 
عل زين العادين : 

« کان عل بن الحسین وتخطی حاق قومه حن يأف زید بن أا ة فجلس عنده» 
فقال له نافع بن جير : غفر أيته للك » أنت سيد الاس » و أفضاہم تذهب إلى هذا 
العبد فتجلس له » فقال رضى اله عنه : إنه يابغى للع أن يتبع حيث| كان › وقال 
رضى اله عنه : ما مجلس الرجل إلى من ينفعه فى دينه >( . 

وقد روأها صاحبحلية الاو لياه بسند متصل نعتبره عن سندآصعيحا صادةاًء 
وإن ذلك الكلام يدل على أن الإمام عليا زين العابدين » وهو اللإمام [الرابح 
من ساسلة الإمامية كان يطلب العل ويأخذ عن غيره » ولا جد أن عنده علا » 


. ٠۳۸ص‎ ۳۰۲ حلية الاولياء ج‎ )١( 


س إل — 


لیس عند غیره » ولا أن علمه عل لد لاکسب فه › ولا أنه عل بالوصايا » 
ولا أنه تتم لتبليمغ الرسالة الحمدية . 

ولا يضق صدر إخواتا حرجا إذا استشمدنا بكتب ليست من كتهم › 
فإنا قد رأينا أفاضل من كتاهم يستشمدون عل فضل ااصادق بنقول نقلها عنها » 
ولابد أنه اعتبره صادتاً فی نقله › ومن وصف بالصدق فہو صادق فی کل مأینقل › 
فالصدق خلة فى الصادق لا تتجراً . 

وقد جاء فى حلرة الاولياء أيضاً أن الإمام زن العايدين عند ما ری أهل 
اعراق يغالون فى تقدير الانمة من آل على : « يامعشر أهل العراق » با معشر أهل 
الكوفة » أحبونا حب الإسلام » ولا ترفعونا فوق حقناء . ٠‏ 

وإنا بنظر نا نرى أن اعتبارم معصومين عن الخطا وأن المعجزات #رى على 
يدهم إلى آخر ما يقررون فيه مغالاة فى تقديرم . 

۳ - ولنتجه من بعد إل المروى عن الإمام الصادق » فأنا سنجد لا عالة 
فيه ما يشير إلى أن الإمامة ليست وراثة » وللكنا اختيار » وآنما ليست تاقياً 
للوصاية » وان ذلك يتجلى عند مااجتمع بنو هاشم لاختيار عد النذس الركية › 
انه علل‌امتناعهعن بیته بأنه صغیر»و أنه رى الاولى بالبعة أبوه » ولننقل لك عبارة 
الاصفمان فی کتابه مقاتل‌الطالبیین‌فقد ذکر آن بی‌هاشم ا جنا اروا واا 
من بم » وقد رشح أو جعفر المنصور مد بن عرد ابه بن ا لجسن » ودعا وه 
عبد اله بن الحسن له » ولكنهم ل ببتوا فى الام لغيبة أب عبد اه الصادق . 
وقال قائلېم : ول تمع أععابنا بعد » ولسنا نری آبا عبد ايله جعفر بن مد فأرسلل 
إليه ابن الحسن فأ أن يآتى » تم ذهبوا إليه فدعوه إلى بيه مد فقال ااصادق 
مخاطباً عبد الله بن الحسن : « إنك شيخ وإن شئت بايعتك » وأما انك فواله 
لإ ابايعه وأدعك 0(“ . 


)۱( مقاتل الطا ہین ص ۲٠۲‏ . 
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وروی آن عبد ايله بن ا لجسن لام أب عبد الله جعفراً ورماه بأنه عسد آبنه > 
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » وإن هذا الب يدل على أن : 

أحدهما - أن الخلافة ايس فما وصابة لاشخاص معينين فى نظر الصادق 
رضى الله عنه » وإذا كان فما أحقية فى بی ھا » او فی بی علی من ہنی ھاش › 
وأن الخليفة ختار بالبيعة والاختيار . 

وثانہما ‏ أنه ما کان برى أن منصب الإمامة علوء بوجوده » 
لان هذه الوقاح كانت حوالى سنة ٠٢١‏ من المجرة النبوبة » آی آنا كانت إعله 
وقاة الإمام أى جعفر محمد الباقر رضى اه عنهم أجمعين » فاو كان منصب الإمامة. 
ملوءآ مأ استعد لبيعة الإمام عبد انته بن الحسز. » والخلاف بين الرجلين ما كان 
على مبدأ الاختيار والبيعة » بل كان عل الشخص الذى تار و "بيع . 

وقد يقول قائل : إن ذلك كان من التقية » ونعن نقول إنة اجتهاع هاشمى 
يکن فيه ما يدعو إلى التقية قط » فل تكن نمة مخافة توجبها » إذهو اجاع 
أسرة ترید أن تدر مرها » وما کان و الصادق ليخن ما فى نفسه من غير 
داع دعر إلى هذا الإخفاء 

وقد يقال إن الخبر ليس بصادق » فنقول إن ابر قد ثبت فى كتب الإمامية › 
فقد وجدنا فی کتاب الصادق خبر المشورة الى عقدت ف بى هاشم وارتضائبم 
محمد بن عبد اله » واعتراضه بأنه لن بتو لاها » فقد جاء فيه : « دعاه عد الله بن 
الحسن للبيعة لابنه فقال له إن هذ ذا الام واقہ ایس للك ولا لابنك »و إا هر هذا 
( يعنى السفاح ) م ذا (يعنى المنصور ) تم لولده من بعده » و لما خرج تبعه 
أو جعةر » فقال أتدرى ما قلت با أًبا عبد اه ؟ قال عليه السلام أى واه أدريه 
وإنه کاش 0 . 

وقد أسند اكلام إلى مقاتل الطالبيين الذى نقلنا عنه »> ولكنه أهمل رضاه 


٣ كتاب الصادق للعلامة المظفرى‎ )١( 
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مبايعة عبد انه بن الحسن » دون ابنه » وإن أخذه جزء الخبر يقتضى صدق 
باقه » وحبتةذ فلا جال للطعن فى جلة الخبر . 

۹۳ وعندًا أدلة أخرى نستأنس انی أن الإمام الصادق ما كان بنظر 
إلى تسه إلا على أنه عالم مدى وبرشد» ونه بعيد عن السياسة » وأنه لا عصمة 
لقوله » وأنه فما يقول كسار العلماء عرضة للخطاً ور جو الصواب » وإن كنا 
تقول نه فى النروة » وليس كسام الاس - ومن ذلك كلام مع المعتزاة 
الذين كانوا يدعون إلى بيعة مدن عبد اله بن الحسن › وقد جاء فى آخر 
هذه المناظرة قرله : 

«اتق الله يا عبرو وأتم آبما الرهط » فإن أف حدثى » وكان خير أهل 
الأرض وأعمم بكتاب اه وسنة رسول اقه به أن رسول اه بق قال : 
« من ضرب الئاس لسيفه › ودعام إلى نفسه » وف المسلمين من هو أعل مله 
فهو ضال متکلف ٩)‏ . 

وإن هذا النتص فيه الدلالة على أن العبرة فى الولاية ليس بالوصاية »> ولكن 
باختيار الامثل » وهذا كلام مع قوم لاحتاج إلى التقية معهم»وإنه كان من المناسب. 
أن يبين همم خحطاطر يق البيعة » و بيان أن الإمامة بالوراثة» أو بالوصاية » وأنالوصاية 
لفلان م لفلان ولكنه لم بين مع اقتضاء ال محال البيان » بل قال أولا لشيخ 
نى على عبد ايته بن الحسن : امدد يدك أبايعك » وفى هذه المرة قال ما رواه عن أبيه 
عن النى قم من أن الولاية للأمثل » و لعله رضى اله عنه برد الاعل بكتاب اله 
وسنة رسوله بلقم » والاعل بشئون الناس وإدارة الدولة » وسياسة الحك . 

وإن هذا بلا شك يستأنس منه أن الإمام الصادق ما كان يدعى الاءامة 
بالوصاية » ولا ذلك الترتيب الذى ذكره الكافى وسار عليه كثشرون. 


. ۲٤۲۲ ص‎ ١ + كتاب الصادق للعلامه المظفرى‎ )١( 
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من الإمامية ھر ترتیما ف الاٹی شر الذن ذکروم ٤‏ وآخرم کل ن اخسن 


العسكرى الذى غيب . 
£ -— اق ارئ أن كتابة يعض إخوانا اعد رلا المعاصرين یل لهذا 4 


پملا قر ضز تلك الوصاءه و فر ضون ف الإمام الصادق كان إمامآف‌الساسة ¢ 


وإن كانوا بقولون إنه احق الناس بالإمامة » فقد جاء فى كتاب بعنوان : الإمام 
جعفر الصادق للأستاذ أحد مغنية » طبع فی بیروت سنة ۱۹۵۸ ما نصه » إعد 
a‏ ر العبر فى مقتل الحسين وزيد : 

امتا الباغون » ومنهم إمامنا الصادق هم عذرم دا رالاس جا 
عد أن رأوا ومعوا وشاهدوا تلك الدروس ی عا“ والحسن والحسين » وبعدم 
مئات من الا حداث والشمداء الذين خذفم الناس وسلموم إلى اموت »› ولام 
آنواع اموت » لشموات دنيئة ترقا عام يد الحلافة المزيفة من الامويين 
أبن » ون إلى آخر شريف خذله 
وهه IRE i‏ ر ولاه وجده من قله وولده من لعده 


ق 1 عا لى الناس فقدمرا أ اسر f‏ ضرا | ر مه من عبر أ تصل تلك 


والعباسين » أبن زيد » ون ONO‏ 


الت ايا إلى غاية فما رضا أله ومعالڂ ا وحدمة العالمين . 

من أجل ذلك کله م يفکر أو عبد ابه فى أن رشح نفسه لاخلافة » واقتنح 
مخدمة الدين والخلوقين عن طريقق العلل والاخلاق » وقضى حياته الغالية ال جليلة 
ى هذا اللو ع من التضحية » وكأن من خدمته وعظمتة ما قر وها مقرأ 


ف 
EE‏ 


ُنهذا الكلام یدل بلا و فكرة الإما مه ةه السباسةبالوصاية »واعتباز 


ال إماماً حا ا أو خليفة ة ون1 ع ر ج داعا لنفسه ود ابتدأت تذهب من‌تفکیر 


عض إخواننا إذ دک وا أن الإمامة تحتاج إلى ترشيح › وإن هذا يدل على أن 


تلاق الافکار قریب إن شاء اله تعالى . 


. ٠١ ص‎ ٠۹0۸ الإمام جعفر الصادق للأستاذأحد مغنية طبع بيروت سلة‎ )١( 
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٥‏ - ونی من ذلك إلى أن الامام الصادق رضى أله عنه وعن آل بيته 
الكرام لم يثبت بوتا قاطعاً أنه اعتبر الإمامة تكون بالوصاية » وأن تة 
ئی عشر إماماً منصوےآ علهم » وتنا ذا فى حل من أن نقول إن نسبة هذا 
إليه موضع نظر . 

وإته بتفكير نا حن نقولإنه لم يقل هذا الذىنسبه ليه الكليىوأشباهه » وإننا 
کا قررنا نكىتب عن الصادق بنظرنا لا بنظر إخواننا وحدم » وإنه قد وجد 
من بيهم من يقرب ولا يبعد » ومن بتلاق ف نقط قريبة ما عليه الماعة . 

ومهما يكن أس الاختلاف بيننا وبين إخواتا فى هذه النظرية › فإننا نتمنى 
أن کن لدی نا وم فى الرأى والنظر » لانى العقيدة والإمان › 
وأن بكرن ذلك مذهاً ھم ورأيا » وليس غلة وطائفية » وإفا لر جو دالا 
أن بكرن الخلاف ف دامر ة النظر بات » لا أن يكون افتراقاً إلى طائفية . 

وإنا نذکر هذه فی هذا امقام خاصة » لان الاختلاف ف هذه المسألة هو الذى 
فرق وجعل هذه طائفة وتلك طائفة » فمع اختلافا معہم فى ذلك الام رجو 
أن يكون اختلاةاً فى نظرية أو فكرة > ولیس فه منزع طائنی قط » ليفتح 
لباب لمن ريد أن يعتنق رم » و ليفتح الباب لمن بريد آن يدخل ف الاسم الذى 
عليه الجاعة . 

٦‏ - ولذا کنا ر جم أن الإمام الصادق ۾ A‏ حاکاء ولم یعتبر 
الإمامة الحا كة بالوصاية » فل كان يرىرأياً عاص فى الإمامة ؟ وماذلك الرأى؟ . 

ا کک يصح أن ثبت من الفقيه » ولو ل يكن خليفة أو دى 
الخلافة » أو تدعى له » فإنا قد فرضنا أن الابمة أعحاب المذاهب الاربعه هم آراء 
فى السباسة » lS‏ له آراء فیا » ولکن ف حم 
الاقوال انى كثرت حوله » والنقول الى نسبت إليه لا نستطيع أن نستخلص 
رأيه بيسر وسمولة » ولعلنا بكشير من الاستةراء نستطيمع أن نصل إلى رأيه » 


۲۹ س 


وإن كنا لا نستطيع أن نقول إنه رأيه ال جازم القاطع . 
وإنا نتلدس السبيل فى معرفة ذلك الرأى من آةرال له ولا بيه وجده › فانهما 
سال کر عة وأحلة . 

ريه فى الخرو ج عل الحكام : 

۱۷ َ_ وأول ما لحه من هذه الآراء ہم کائوا لاء رون اروج 
عل الحكام باثارة الفنن » لانہم يرون أن الفان الصماء بقع فبا من المظالم فى يوم 
ما لا يقح ف S>‏ حا غر فی سنن › وم ضعفت قم فى نص راهم › 

وکان أظہر نصرائہم نی العراق . والعراقیوں کا ذکرنا مارا یقولون 
ما لا يفعلون » أو يقل عملم ويكش قوم » وقد رأينا ذلك فى على زين العابدين 
وف الباقر » وف الصادق » فقد امتنعوا عن الفين وعن الخروج الذى لا وثق 
بنتابجه » وقد ہی ااصادق أولاد عه : مدا النفس الزكية وإراهم وأبام 


عن إل روج ۰ 

وليس معنى ذلك أن الصادق كان يقر الىك الظام أو المغتصب » وقد صرح 
بان < ٍ ن ى أمة کان و TT‏ ميه ول و جل ما ودل 
3 م مقار ا ف م N‏ ریلن ۰ وإء معنی سکوته انه پړی 


آن الضرر نی اروج من غیر تدبیر مک » والقوة کاملة فى فی ید الجا کہ ١‏ 
الضرر فى الخر وج أك من النفع » وكل عمل a‏ 
O‏ کک فة وة جب أن رك السب 
وهو فی قر ته» حى el‏ لاص لعد قیال › CH E‏ 
ميد العدل إلى الىك فاستولى عليه بقوة الحق والشورى والبيعة المصححة 
TT‏ ولاغش ولا ! كراه » وقد بدا ذلك من کلامه مع 
عبد اله بن الحسن » و قوقع الاس بالنسبة للح العباسى فى قابل مه . 


وإن الطاعءة وأجة ع الفقه ہی اتير من غر فين » ولا جروج 
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غير ناجح بؤدى إلى مظالم شد وأعنف » ذلك أن الانتصار بريد المغتصب قوة › 
وبزيد مناوئه ضعفا » فان النصر يغرى بالقوة والعنف »› واهز مة تغرى بالتخاذل 
والضعف والاستخذاء » والبأس من الخلاص . 

رأبه فى الصحابة : 

۸ - وکان الصادق کابائہ يعتبر الطعن فى أ بكر وعر وعثمان رض 

لله عنم خالا للسنة » وقد أ ر ذلك عن جده زین العا بدن HE‏ عن أيه 
« وقد آثر عنه رسا ٤‏ 1 على الاقل لم يو جد دلیل على الخالفة ٤‏ والاصل 
الأرافقة » انبا أا فقد روی عن عل زین العابدين أنه تاه تفر من هل 
العراق » فقالوا فى أ يكر وعر وعنمان رضى اله عنهم » فلا فرغوا قال طم : 
الا ترو نى من أت ؟ الاجر ون لون لن ر اکر جرا من ديارم و آم وام 
بغرن فطلا من الله ورضرا 1 و ورون امه ورسوله و أولئك م الصادقرن › 
قالوا لا قال : فام الذن تبوەوا الدار والإمان من قبلېم بون من ھاجر 
ألم » ولايجدون فى صدورم حاجة ما آوتوا » ويؤثرون عل أنفسمم » ولو کان 
مهم خحصاصة » ومن يوق شه زس4 فأولئك م المغلحر ن ؟ فالوا : لاقل : 
آما آتر فقد يرا تم أن ا وفوامن اح ھ: ين ألفر یمین › م قال ا نک 
لسم من الذين اله عزڑز وجل فم « والذین جا ge‏ من عدم ولون ريا 
ت لنا ولاخ رانا الذين سقو نا بالإعان ول لا عل فی تاو بنا غلا این اوا 
ربنا نك رءوف رحم » > ا خر جوا فعل أ لله بک » 

هلا ا زين العا بدين جد اأصادق »› اول اسا وأكبرم « وريس هذ| 
"بيت الحسينى بعد أب الشمداء الإمام ا مسين رضى أله عنه . 

وقد روى جاب الجعنى وهو من الشسيعة الجغفرية أن أبا جعفر مدا البافو . 
تال وهو يودعه عائدآً إلى العراق : « أبلغ أهل الكرفة أ برىء عن ترا 
من أف بکر وعر رضی اه عنهما وأرضاهما» ووی آنه قال : « من م يعرف 
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فضل أف بكر وعر رضى الله عنما فقد جيل السنةء . 
وروی جار الجعنی عنه أبضاً أنه قال له : د يا جار بلغی أن قوماً بالعرأق 
بز عون أنهم عونا » وتناولون أا بكر وعمر رضى الله عنهما » وز عون أ 
آم تہم بذاك › فابلغہم آن إلى اللہ مہم بریء › واإذی نفس مد بیدہ لو ولیت 
لتقربت إلى امه بدمائهم » لا نالتى شفاعة محمد » إن لم أ كن أستغفر ها ء وتر حم 
علما » إن أعداء ابه لغافلون عپہ»( . 
بل إن الباقر الذى كان أعل جلد کاب اوسن رسوله کا قالااصادق لړ کان 
زستشمېد باعال آی بکر e‏ عنما » فقد أله عروة بن عد الله 
السوف .فقال + لا باس به » اقد لى أبو بكر الصديق أرطي اه عه 
سيغه . قال قلت وتقول الصديق » قال : فوثب ولبة واستقيل القبلة ء 
تم قال : نعم الصديق » فن لم يقل له : « الصديق » فلا ص-دق الله له قولا 
فی الدنا والاخرة °“ ۰ 
هذا قول الباقر الاستاذالعظم الاستاذ ال كبرللصادق؛ »والذی کان يتأسیبقوله 4 
ویقررآنه ته عل آهل جیله بکتاب اه وسنه رسو له ب لړ “ E‏ حجة 
قابمة » وان الصادق عب أن يكون أ كش تقديرآً للشيخين أف بكر وعرلانه من. 
سلالة الصديق » وقدو ده الصديق مر تين» فأب أمه القاس نن مد بن أ بكر » وجد. 
آمه عبد الر حن بن أف بكر > فکیف لا یعرف قدره وقدر صاحه الذی اختاره. 
من بعده » عمرالعیقری الذی لم يفر فّر "يه ف ‌الإسلام أحد »ا وصفه النى به . 
| ۹ إن اعاب عمد جمیعاً انرا عل تقدير جعفر وأبيه الباقر رضى اله 
عنما وقد ستل الإمام الباقر عن قول تعالى : «إنمأ وليك اه ورسوله والذين 
أمنوا » الدن يقيمرن الصلاة ويوترن الركاة » فقال : صاب مد ر 1 


u 


. ۱۳۷ ص‎ U حلية‎ )١( 
. ۱۸0 ص‎ ٣ (م) الأخبار الأربعة فى حلية الاو لماء ج‎ 
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فقال السائل : يقولون هو عل“ » فقال الإمام المتبع : د عل" مني" . 

ومهما بختلف الناس فيمن ۾ أصعاب مد ؟ فن الموكد أن آهل بيعة الرضوان 
۾ رأس الصحاب رضى اله عنهم ؛ لان اله تعالى كرم أهل بيعة الرضوان 
ای كانت بعد صلح الحديبية بر ضا » فإن فو لاءقدثیت رضو اناه تعالىعلمم بالاص 
[ذ قال سبحانه وتعالی : « إن الذين يبايعو نك إ نما ببايعون الله يد الله فوق ايديم » 
فن نكت فإغما ینکت عل نفسه » ومن أوف ما عاهد عليه اله فسيؤتيه أجراً 
عظما » . ويقول سبحانه بعد ذلك : « لقد رضى اله عن المؤمنين إذ بأيعوك عت 
الشجرة » فعل ما فى قلوبهم » وأنزل السكينة علهم وأثابم فاق یاد 

وآى شہادة أصدق وأ من تلك ااشہادة العظيمة » وكيف يسوغ لعن واحد 
من هؤلاء وقد أعلن اله سبحانه وتعالى ألرضا عنهم » إلا أن من ينهم انما عاد 
اله سبحانه وتعالی . 

وعل ذلك تكون الولاية ثابتة لكل من كانوا فى بيعة الرضوان > وم 
الرأشدون الاريعة » وغيره من كبار الصحابة الذين جاهدو! فى الله حق جهاده . 

٠۰‏ - هذا ون كثيرين من يدعون الاتماء إلى الاثنا عشرية لا بوالون 
آبا بكر و عر ¢ ولکنمح هذا جب تقر بر حقمقتين : 

أولاهما - أن طائثفة كبيرة من معتدلة الاثناعثرية لا تسمح بالطعن 
ف الشيخين » وقد ذكر ذلك ابن أف المحديد فى كتابه : شرح نهج البلاغة » 
فقد جاء فه ما نصه : 

« كان أصعابنا آصعاب النجاة والخلاص والفوز فى هذه المسألة » لاجم SA‏ 
طريةاً مقتصدة » قالوا : هو ( أى عل ) أفضل الحا فى الأخرة وأعلام «نرلة 
فى الجنة » وأفضل الاق فى الدنيا > وأ كثرم خصائص ومرايا ومناقب » 
وکل من عاداه أو حاربه أو أبغضه فانه عدو الله سبحانه وتعالی » وخالد فی النار 


. التكتاب المذ كور بالضفحة المذكورة‎ )١( 


٤ (‏ الإمام الصادق ( 
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مح الكفار والمنافقين » إلا أن ن من ېنت توبته » ومات عل وليه وحبه » 
قأما الأفاضل من المماجرين والاذصار الذين ولوا المانة قبله > فلو نكر إماممم 
وغضب عام وسخط فعلهم » فض-لا عن أن يشمر عليم السيف » ٠‏ و يدعو 
إلى تفسه لقلا نمم > کا لو غضب عليېم رسول اله لړ › انه 
قد ثبت أن رسول اه به قال : « حر بك حرف » وسلمك سلیی» 0 قال : 
« الهم وال من والاه » وعاد من عاداه » . وقال له : .لا عبك إلا مؤمن › 
ولا يبإضك إلا منافق » ولسكنا رأيناه رضى إمامتہم » وبايعهم وصلى خلفېم 
وأفکحمم » وأ کل فيم » فل يكن لنا أن فنعدىفعله »> ولا نتجاوز ما اشتهر عنه ء 
آلا تری آنه لا رى" من معاوية بنا منه » ولا لعنه لعتاه »> ولا حك بضلال آهل 
الشام » ومن كان فيم من بقايا الصحابة كعمرو بن العاص وعبد اله ابنه وغيرهما 
حكنا أيضاً بضلاهم » والحاصل أننا لر نعل بونه وبين النى بلقم إلا رتبة النبوة » 
وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينه »ولم نطعن فى أ كابر 
الصحابة الذين لم يصح علدنا آنه طعن فم » وعامانام عا عاه لمم عليه السلام» . 

ولاشك أن هذا الرأى خر ج أ كث الصحابة عن موضعح الطعن › 
وهو رأى معتدل فى هذا الجزء كل الاعتدال » ويكون ا 
أنه فى ماضمم كانوا يستسيغون سب المحابة خط » وإذا كانت بعض عباراتنا فما 
كتبنا تفيد التعم فإنا نستغغر القه عنها » و نقول بحب تخصيص هذا العام . 

الحقعقة الثانية . أن أ كش الكتاب امعاصرين من إخواننا الإئنا عشرة 
يتك ر ون الطعن فى كيار الصحابة » وخصوصا الشيخين أبا بكر وعر رضى اله 
عنهما » وقد قرأنا فى كتاب الإمام جعفر الصادق أنه ينن عن المتقدمين 
آنهم استجازوا الطمن فى الشيخين » وخصوصا عر رضى الله عنه . وقد جاء 
فى ذلك الكتاب . 


0 حورب المذهب ا چعفر ی فی عھد ألا نين والاتراك مثات السنين 
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عار بة عنيفة لئيمة متواصلة »> وتفنن ا لمغرقون بالافتراءات عليهم فى ذلك المد 
إلظال اللئ » فل يت ركوا وسيلة من وسائل الإيذاء إلا اقترفوها » کا أن المغرقين 
وجدوا ف اتفاق الاين عمر بن الخطاب ا ية العظم ء ور بن سعد قاتل السین 
میدانا و اعا يتسابقون فيه فى تشويه الحقيقة والدس عل الشيعة بأحط أنواع 
الدس .. . . وان طبيعاً أن يكون لعنة اللعنات عر بن سعد»ء لانه بطل الجر مة 
وقاد انجرمين الجبناء ومن" من المسلمين لا يلع عمر بن سعد قاتل ابن بنت 
رسول الله به » إن أولنك الا مين ا مغر قين استغلوا كامة ( عر ) وقالوا إن الشيعة 
تنال من خايفة النى عمر بن الطاب رضى الله عنه »> وإنى فى الوقت الذى أثور 
غيه على الدساسين التجار أععاب الغايات وا لمصال' الرخيصة - لا أنكر وجود 
أفراد بالامس من سواد الشبعة وبسطائمم لا يفرقون بين هذين الامين » بل 
لا يعرفون أن فى دنيا الناريخ الإسلامى عمرين . تقياً وشةياً . وكل الذين يعرفون 
أن عمر بن سعد - هو الذى قتل الحسين » وداس صدره حت سنابك خيله › 


ومثل به وبأهل بيته وأععابه تمثيلا لم تعرفه الجر ية البشرية من قبل . إذن ليكن 
الغضب على عمر قاتل الحسين » ولتسكن اللعنات فى المآ حم السيئية وغيرها عليه. 


إلى يوم حشرون »2 . 

تلك كامات طيبة فز لت عل قلو با ردا لاما و ا هذه الروح الكر عة 
ا لجامعة الموحدة بين المسلمين › وإنا تتح صدر نا لکل كاب توفق ولا تفرق › 
ون بق اختلاف بعد الاجتاع فن الدائرة المذهبية لا الدائرة الطائفية . 

رأيه فی شروط الإمام : 

۷ س ذکرنا اتا لا نتفق مع إخواتا الإمامية فى أن الإمامة كانت 
بالنص » واستأنسا بعدة أدلة لرأينا »> وذكرنا أن الأدلة الى سيقت على طربقة 


(١)کتاب‏ الإمام عقر الصادق للتاذ أحد محة ص ٢۲۳‏ 1£ طح ببروت 


نة 1407 . 


سد ۳۴ س 


إخواننا ليست أدلة تنتع قطعاً » وبينا آنا موضع نظر » وذكرنا هذا النظر » 
وإنا لا نكفرم بذلك »ولا نريد إلا أن نقول هم لک میک E Us‏ 
على ألا يعتبر رأيك طائفياً وراثا ء إما هو فكرة اختر وها . 

وإذا كنا نرى للامام ربا غير ما أرتأوا فماذا يكون هو ؟ اقا لا تمرف 
للامامرأًا مقظوعا بنسبته فى ذلك »لان الذىنکانو ا بتشیعون له فی ءے ره کان ا لطاب 
وغيره » والذین‌جاءوا من بعده قد ذكروا كثيرا ماحالفه الإمام فى هذا لقام:وذ 
على مقتضى نظر نا » وى وسط تلك الاخبار الكثيرة الى قيلت خول کک 
لم نستطع تعرف رأيه على وجه اليقين » ولكن نتلبسه تلهسا» ويكون ذلك التاس 
من مواقف سلبية أحياناً » وإعابية أحياناً أخرى 

لقد اتفق جمهور المسلبين على أن الإمام الذى تتكون خلافته نبوبة #ب أن. 
یکون قرشا » عادلا » بختار بشوری المؤمنین » وببایع من الناس › إلى آخری 
ما يشترطون من هذه الشروط » و أنه يكون إماماً ما دام قابا بالعدل» فإذا غرف 
لا تستمر امامته نبوية .» بل تلكون ملكا دينوياً » وكذلك إذا تغلب متغاب 
من غير قرش لا تكون إمامته نبوية » بل تکون ملا دنیوياً ولکن صرح 
المالكة والشافعية والحنابلة بأنه إذا تغلب قرشى عادل » م ارتضاه المسلهون بعد 
ذلك » وبايعوه يكون خليفة وإن كان الاختيار متأخرا عن الولاية . 

وكلام الحنفية يستفاد منه أن الاختيار فى الخلافة النبوية بجحب أن يكون ساب 
و اة ولس اا عا : 

هذه هى أنظار الابمة أصحاب المذاهب » وإنا نستنبط من مواقف الصادق أ 
الحلافة النبوية بحب أن تكون بالمبايعة » وذلك لاله امتنع عن ميابعة مد النفس 
الركية »> واستعد لمبايعة أببه عبد الله بن حسن » فكا نت البيعة لا بد منبا منھا» ولم یکر 
آن الإمامة تتم من غير بيهة » وجب أن يكون الختار عدلا مين > وذلك شرط 
بدهی لا حتاج إلى بيان » م يحب أن يكون أعل المعروفين المرشحين للولاية » 


۳ س 


لمارواه عن أبيه » وقد نقلناه من قبل » ونعيد هذه الروابة فقد قال لرهط المعتزلة : 
واف حدثى وكان خير أهل الأرض وأعلممم بكتاب ايله وسنة رسول الله 
ا أن رسول ايه ا قال : « من ضرب الاس بسفه ودعام إلى نفسه 
وفى المسلمين من هو أعل منه فهو ضال متكلف » فهذه الرواية الى رواها عن أبيه 
العظم تدل على آنه هو وأبوه يريان أن الخليفة الختار بجحب أن يكونأعل المعروفين 
الظاهرين › وقد قلنا ان العل هو العم بالإسلام » بالقرآن والسنة › ونظام الىك 
وحسن السياسة » وتكون عنده القدرة لإدارة دفة الدولة الإسلامية » مثل عر بن 
الطاب » وأ بكر الصديق » وعلى ابن أف طالب . 


ولكن أيشترط أن يتقدم الاختبار الولابة ا يستفاد من كلام الحنفية - 
أم أنه يجوز أن يتغلب نّم بجى. الرضا والبيعة بعد ذلك ؟إن موقفه فى بيعة تمد الأفس 
الركية يدل على أن البيعة تسبق الولاية »> وإن لم تكن الدلالة قطعية » ولكنا 


hE 


› الإمام الصادق وجب أن تكو ن الإمامة فى قريش‎ ET 
ولكن أيشترط أن تكون فى الهاشية منهم › أو تكون ف العلويين‎ 
الفاطميين » أو فى العلو بين الحسينيين ؟ الظاهر من مجرى حباته ومن أقوالهء‎ 
أنه كان برى أن أولى الناس بالخلافة البيت العلوى الفاطمى » وإنا نفرض‎ 
» ذلك حقاً وصدقا » ولا خص البيت الحسیی کا بقرر الإمامية الجعفربون‎ 
سواء كانوا اثنا عشرية أم كانوا إسماعيلية » ولا شك أن رأى إخواننا ال جعفر بين‎ 
› أنه يشترط العلوى » ون نقبل كلامم فى ذلك » ولا بد مايبرر الشك فيه‎ 
وبحب أن نتلقاه بالقبول من غير التفصيلات الى ذكرت فى الوصاية وكون‎ 
الأوصياء فلاناً وثلااً من الابرار الأطمار » ولكنا لانعد !شتراط المسنية سائغاً‎ 
لوجود کلام من امام صح عندنا دل على غیره » فقد مد بده لیایع عبد الله‎ 
أن ان وهر حسن » ولیس حسينا « وإن هذا ميرر بجعلنا نشك فی أن رأبه‎ 


— 4ا 


جعل الخلافة فى الاسرة الحسينية لا يعدوها » فهو شك له سند » ورجح 
الإخت داالة 2 

وننتهى من هذا إلى أن الإمام الصادق يتلاق رأيه مع ما ينقله الزيديون عن 
عمه الإمام زيد » ولا شك أن هذا النظر نتلمسه تسا »> وهو مظان تأرية » 
فإن وجدنا كلاما عقولا مقبولا عالفه فانا على استعداد لتخبير نظرنا المبى 
على الظن اراج » لا على النص القاطع . 

€ -— ا نقوها كبة صادقة إذا مم ببق من خلاف يننا و ناخو اننا 
الاتنا عشرية إلا ذلك الخلاف النظرى الذى ليس له موضح من العمل » وهر 
آقرب إلى أن بكرن خلافاً فى وقائع التاريخ » ورآى الإمام ينال التقدير من جميح 
المؤمنين - فإنه خلاف مون ؛ وهو كاختلاف المؤرخين ف الوقائع والنظر الما ٠‏ 
وليس اختلافا فى عقيدة » وإذا كان إخواتا برون أ الإمامة عقيدة » وبرتبو نما 
ترتيباً تارعخياً بالصورة التى ذكروها » فم معنا فى أصل التوحيد والزسالة الحمدية 
وإنا لنرجو ملحين فى الرجاء ألا يعتبروا عدم أخذنا ذا الجرء من الاعتقاد مو جيا 
لانقص ف إماننا أو مو جباتأثيمنا » وأن يعلنوا ذلك عل الملا من الامة » وخطو! 
الكتب التى كتبت فى هذا » أو على الاقل يعلنوا عدم الأخذ اء وبذلك تتلا 
القلوب على مودة وإمان وإخلاص وما كان من تناحر فى المأاضى نقول كن 
جميعاً فيه : « تلك آبة قد خات هما ماکسبت وعاما ما اکتسبت» . 
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۳ — آراء الصادق فى مسائل أعتقادية 


٥‏ - ذاعت فى عہد الصادق آراء حول مسائل فى الاعتقاد › فتکلم زاس 
فى القدر وإرادة الإنسان » أهو حر تار فما يفعل أم أنه بر أم آنه بين ذلك » 
وأثار الجعد بن درم القول فى خاق الرآن : أيعتبر اةرآن مخلوقاء أم أنه متصل 
بكلام اله تعالى » وأنه قد بقدم الذات العلبية » م ذاعت آراء حول الصفات 
آھی والذات شی“ واحد أم الصمات شى“ غير الذات » ولقد آثار القول فى هذا 
الحم بن صفوان » وهکذا کان الخلاف حول مسال فی الاعتقاد لیت من لب 
الاعتقاد » وللكنا حوله من غير أن س ص العقيدة الإسلامية . 

ويذاكظمرت ف عصر الصادق رضى اه عنه الفرت الاعتقادية الختلفة فظمرت 
الجبرية » وظرت القدرية » وظمرت أاعترلة . فقد كان رأس الاءتزال فى دور 
من آدواره وهر واصل بن عطاء تعاضر لأذقام الشادف + وقد ولاق اة آي 
رجحنا أنه قد ولد فبا الصادق » وهى سنة ٠ه‏ » وتوفى قبل الصادق بنحو 
ست عشرة سنة » وقد رأينا أ لح بال تزلة وناظاره فى آم إمامة مد النفس 
ال ركية > وما جادهم به الصادق رضى أله عنه - ونقلنا لك عبارات قات فی هذه 
ا مناظر ة . ومن الثابت فى تاريخ الإمام زيد أنه قد الت بواصل بن عطاء وذاكره 
اراق العةمدة 

ولقد أدعی المعتزلة أن أمة آل ابیت جیا کا روس الاعتزال ىعصو رم 

وقد وجدنا من المتقدمين والمتاًخر بن من يرى أن أراء الاثنا عشر بة فالعقائد 
هى آراء المعترلة » وذلك زك دعوى المعترلة » فقد جاء فى نهج البلاغة لابن 
أن الحديد آن آراءم فى الاعتقاد هى آراء اأمترلة ۽ لا م تايعون للبعز لة 
بل لان المعتزلة أخذوا عن آم 

وا-كنا فى الدراسة جحد فروقاً دقيقة أحاناً بن آراء المعترلة فى العقائد وآراء 
الإمامية » وإنا لا نجد ما ينحنا من قبول آراء الاثنا عشرية على آنما آراء الإمام 


= ۹ س 


الصادق مالم يو جد دليل مانع » فإففا نسير على طريقتنا وهى قبول ما يتلقاه العلماء 
بالقبول إلا إذا وجد دليل مانع > فالا نرد مايقبلون ذلك الدليل من كتاب 
أو سنة »لان شرع اله تعال‌الثابت بدليل قطعى فوق تات طائفة من العلماءبالقبول » 
وليداً روس المسائل وأقواها ثرا فى عد الصادق رضى اله عنه » وهى مألة 
ألقدر وإرادة الإنسان وعدل ايله تعالی . 


— القدر والإرأدة الإانسأنية 


٩‏ - الإاعان بالقدر خیره وشره ما جاء به الإسلام وصرح ۹ النی ب 
ی عدة أخادف » فقّد روی عنه أنه قال ی حد بث جیریل عن الإعان أن مته 
الإعمان بالقدر خیره وشره » وروی أنه قال لړ : ا 
E E E E‏ 


أيعمله الإنسان مختاراً » آم بعمله جبرا اظاهر الإعان بالقدر خيره وشره . 


يقول الإمامية » ناسين ذلك إلى الصادق إن الإنسان ينسب إليه أفعال تفه 
الاختيارية » وأنه مسثول عن فعله » إن خيرا نذير » وإن شرا فشر › وإم 
ذا بتحدون فى اله رة مح العتزلة » ويقول فى ذلك الشيخ المفيد عمد بن النعان 
المتوفى سنة >١۳‏ من المجرة النبوية : « قال الشيخ أبو جعفر رهه( اه : 
أفعال العباد خلو ةة خاق تقدير » لا خلق تكوين » ومعنى ذلك أن ايه علمما › فال 
لإ بزل عالماً عقادیرها : قال الشيخ أبو عبد اله الصحیح عن آل د لیر وآ لہ 
أن أفعال الحباد غين عار فة هه > والذى د كه أب جعفن قد جاه به ديت غير 
معمول به » ولا مرضى الإسناد » والاخبار الصحيحة خلافه » وليس يعرف 
فى لغة العرب أن الع بالىء هو خلق له » ولو كان كذلك ) قال الخالفون للحق 


() هذا أو جعفر محمد بن بابوبه القمى المعروف بالصدوق المتوفى سنة ۳۸١‏ 
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— ۷ 


ار چت ان ن من علبه النى بلقم وآله فتد خلقه » ومن عل السموات والأرض 
فو خالق طا ومن عرف بنفسه شیا من صح الله تعالى وقرره » لو جب أن يكون 
قد خلقه » وهذا حال لا يذهب وجه الخطاً فيه على بعض رعبة الابمة عليهم السلام 
فضلا عم » . 

وما اكلام يتبين مان : 

أحدهما ‏ أن رواية ابن بابوبه القعى عن اليمة آمم قالوا : إن التقدير 
هو الل وبه الخلق » حديت غير معمول به عندم » وأنه غير مض 
الإسناد » وبذللك يتبين أيضاً أن فى روامة القمى » وهو ثالى الرواة »> ويسى 
الصدوق » أحاديث منسوبة للا٤ة‏ »> ومهم الإمام الصادق » وهى قابلة للردء 
بل غر معمول پا . 

الاس الاق أن تفسير القدر بالعل لا يقتضی أن ابه سبحانه وتعالی خالق 
أفعالالعبادءو قد نن هذا التصور وغيره ولذلكيقول الشيمخالمفيدمانصه: «وقدروى 
عن أف الحسن مد بن موسى الرضا صاو ات انتهعليهم أنه سل عن فعال العباد » فقيل 
له هل هی لو قةبته تعالى » فقال عليه السلام :« لو كان حالةاً ها ماتبرأً مها » وقد قال 
سبحانه إن اله برىء من المشركين » ولم يرد البراءة من خلق ذواتمم » وإ تما تير 
من شركہم وقباحهم » وسأل أبو حنيفة أبا ا لجسن موسى بن جعفر عليه السلام 
عن أفعال العباد من هى » فقال أو الحسن عليه السلام إن أفعال العباد لا تخاو 
من ثلالة منازل : إما أن تكون من اله خاصة » أو منه » ومن العبد على وجه 
الاشتراك فما » أو من العبد خاصة » فاو كانت من اه تعالى خاصة لكان أولى 
باد عل حسما والذم على قحا » ولم بتعلق بغیره مد ولا لوم فیا » ولو کانت 
من انه والعبد لكان المد لما معا فما » والذم عليما جميعاً فيا » وإذا بطل هذان 
ثبت أنهما من الخلتق » فإن عاقمم انه تعالى على جنايتهم فله ذلك » وإن عفا عنم 
فهر أهل التقوى وأهل المغفرة » . 

هذا کلام واضح فى أن ايه تعالى لا تنب إليه أفعال العباد » فبكون العدل 


~~ ۸ 


فى الثواب والعقاب » ولكن الشيخ الفيد مع ذلك لايستحن أن يطلق 
على الق أنم خلقون » ولذلك قال فى موضع آخر من كتتابه : « أفول إن الخلق 
يفعلون وك دون وخترعون ويصنعون ويكتسبون » ولا أطلق عليهم القول بام 
خلقون » و لالافعا مم حالقون ؟ ولا أتعدیذ كر ذلكفم) ذ کر ه اقهسبحانه وتعالی » 
ولا أتجاوز به مواضعه من القرآن . . . وخالف فه البصربون من المعبزلة : 
وأطلقوا عل العباد أنبم خالقون غر جوا بذلك من إجماع المسامين ° . 

ولری من هذا أنه یازم ما ااترمه القرآن » فاه سبحانه وتعالی ”مالم فاعلین 
وعاملین > ولم يسمېم خالقین › فهو يزم ما النزمه القر آن فى التسمة > ومع 
ما يقتضيه واجب تقربر العدالة بالفسبة لته سبحانه وتعالى » ولذلات أ كد آنه 
لا یتجاوز ذكر ما جاء فى القرآن الكرم . 

۷ - وإته حب التنبيه هنا إلى أن الشيخ المفيد رمه الله تعالى عل 
القرآن حا عل الاحاديثف > فير د مما ما خالفه » ورقہل مہا ما لا بعارضه ١‏ 
وقد عقد لذلك فصلا قا تازا برد به أخبار أف جعفر القمى فى اعتبار العز خلقاً ‏ 
ويقول رضى الله عنه فى هذا الفصل الق : , وكتاب اله مقدم عن الأحاديث » 
والروایات » وإلیه یتقاضی فى حيح الاخبار وسقیمبا » نها قضى به فو الحق 
دون ما سواه » قال انته تعالی : , الذی أحسن كل ثىء خلةه » وبدأً خاق الإنسان 
من طین » حبر بان کل شىء خلقه فہو حسن غیر قہیع ۰ فلو کافت القباځ 
من خلقه لنا لما حک سما » ونی حک انه تعالی بحسن جمیع ماخلق شاهد ببطلان 
قول من زعم آنه خلق قبیحاً > وقال تعالی : « ماتری فی خاق ال رحن من تفاوت » 
فننى النتفاوت عن خلقه » وقد ثبت أن الكفر والكذب متفاوت » والمتضاد 
من الكلام متفاوت » فكيف جوز أن إطلقوا عل اله تعالى أنه خااق لافعال 
العباد » وى أفعاهم من التفاوت والتضاد ما ذ كر ناه »< . 

. ٠۲ أوائل المقالات و لصحيح الاعتقاد ي ص‎ )١( 

(۲) شر ح عقائد المندوق ص ۷٤‏ . 


— ۳۱۹ 


وإنا نقف عند هذا فنوافق ذلك العالم الجليل على أن القرآن حا 
على الاحادیث » يكون سقما ما تخالفه » وبکون ڪا إذا سل إسناده ما لم بعارضه 
ونا لذلاك ساسلك المسلك الذى سلك ذلك العام الجلبل » فا وافق القرآن بكون. 

رح النسبة للأنبمة » وخصوصا الصادق رضى الله عنه > وما يكون مضاداً 
أو عخالفاً لما جاء فى القرآن یکون مردوداً » ویحک بضعفه ا و 
فى الاعئقاد أم كان فى الفروع » فكتاب ابه أوثق » ؤحكه أعدل » بل هو ااعدل 
الذى لا عدل سواه . 

۸ - ومن هذا اللکلام كاه يستفاد أن الإمام الصادق كسائر أبة آل البيت 
بقرر أن الله تعالی لا تنسب إا به أفعال العياد » بايالا ان یت 
الى ا ال ول ل يقال اہم علق ونما » لان القرآن صر نح بأنهم يفعلون › 
ولم يصر ح بأنہم خلقون « TT‏ وتعالی قد انفرد بالخلق والتكو بن « 
ولإ يسم غيره خالقاً > ولان الذى يعتبر خالا هو الذى علق بقدرته الذاتية 
اتی ل یکو نما فيه أحد › والإنسان فی آعاله وقدرته إنما بعمل ما کونه امه تعالی 
فيه » فو يعمل بقوة أودعما اله سبحانه وتعالى إياه »> ومن أستمد القوة من غيره 
لا بعد مہدعاو لا عالقا .وقد ماہ' به تعالی فاعلا )و صانعاً »وکاسہاً ومکتساً » ای غیر 
ذلك من الاعاء اتى لا تصل إلى درجة الخلق والإبداع »> وقد قال الشيخ الغيد 
فى يان أن قدرة اللإنسان بقوة ار a‏ اودر“ 
الخلق على أفعالمم » وللكنه من آ e‏ الحدود ف ذلك » ورس هم 
الرسوم » ومنعم من القبائح بالأجر والتخويف » والوعد والوعيد »> فلم يكن 
بتسکيہم من الاعال جيرا مم عاما » ولل يفوض اليم الأعال نعم 
من أ رها » ووضع لمم الحدود مم فہا» وأمرم عسنها »> ونام عن قبيحما » 
فهذا هو الفرق بين الجبر والتغفوإض على ما بيناه» . 

ويفهم من هذا بلا ريب أن قوة الفعل فى الإنسان هى بإيداع الله سبحانه 
وتعالى » فمو خالةم| فى الإنسان » ويذلك نتن عن هذا الرأى ما ينسب إليه من. 


۳۰ 


أنه قول قول الجوس :ان لاشر إا » وللخير الما » لأن الكل مر جعه إلى الله 
على رأى الإمامية » إذ العبد وإن كان ينسب إليه فعله خيرا أو شرا إا يفعل 
ذلك بإيداع اه فيه هذه القوة » ولذا لا ينسب إليه أنه خلق » لاأن الخلق يكون 
بالقدرة الذاتبة > و ليست عند العبد تلك القدرة الذاتبة . 

الاس والإرادة والمشيئة والرضا : 

4 زا موضوع له صلة بالموضوع السابق » وهر س عله » فاذا 
كان الإمامية قد نسبوا لانم آل البيت » ومنهم الإمام الصادتق . نهم قالوا إن 
القباح تنسب اللعبد » وكذلك الخير » ليكون الثواب » ويكون > ویکونا 
متفقين مع ءدل اله تعالی وحکمته » فانه بلا ریب تكون إرادة الله تعالى ملازمة 
لامہ » فلا أ با لايريد » ولا ينی عما يريد » ولذلك يقولون الام والإرادة 
متلازمان لا بنفصل أحدهما عن الآخر › غيت أس فقد أراد » وحبث هى فو 
ل برد » وقد قال فى ذلك الشيخ المغيد نافدا الذين قالوا إن كل شى" يإرادة 
ایتہ » ما آم به وما ہی عنه 

« زعا أن اه خلق أ کش خاته لمءصیته » وخص عباده بعبادته › 
ول بعمهم بنعمته » كاف أ كثرم مالا يطيةرن من طاعته » وخاق جميع أفعال 
بر يئه »وعذب العصاة على مافعله فم هنمعصيته › وأمم م : برد »و ہی عما أرادء 
وقضی بظل العباد » وأحب الفساد » وكره من أ كثر عباده الرشاد » تعالى اله 
عما قول الظالمون علوا كير © 

وهنا الىكلام بلا ريب يدل على تلازم الاس مع الإرادة » وذلك ما بقرره 
المعترلة » والإمامية ينسبو نه م 

٠‏ - وإن الإرادة والحبة والرضا كلما أمور متلازمة عند الإمامية 

ورنسبون ذلك للإمام الصادق »و بقيةالابمة من آل البيت رضوان فته تعالى علهمء 


RÎ (۱) 


YY —- 


ولکن هل الع بتلاق مع المشيئة » قال أبو جعفر القمى صاحب كتاب « من 
ل عحصره الققيه إن الل والمشيئة متلاقان فا يعلمه اله تعالى يشاؤه » وذلك يتفق 
مع النص الذى نقل عنه أولا من أنالتةدير يقتضى الخلق والتسكوين » وقد خالفه 
تى ذلك الشيخ المفيد » وقرر أنه ليس مذهب الإمامية » وبين أن مذهييم هو أن 
الأشيتة لا تلازم ينما وبين علمه سبحانه وتعالی » وقد قال فی ذلاک الشيخ مسد : 
« قال الشيخ أبو جعفر رحه اله تعالى بقول : شاء الله وأراد ولم حب ولم برض »> 
وشاء عز امه آلا کون شی" إلا بعلمه وأراد مثل ذلاك : قالالشيخ المفيد ره امه 
الذى ذكره أو جعفر ر حه الله فى هذا الباب لايتحصل » ومعا نيه تختلف وتتناقض 
والسبب فى ذلك أنه عمل عل مقتضى ظو اهر الاحاديث الختلفة» ول يكن من رى النظرء 
فيميز بين احق منها والبأاطل » ويعمل على مأ يوجب الحجة » ومن عول فى مذهبه 
على الاقاويل الختلفة وتقليد الرواة كانت حالة فى الضعف ما وغنا . والحق فى 
ذلك آن اه تعالى لابرد إلا ماحسن من الافعال » ولا يشاء إلا الحيل من اللإعبال 
ولا بريد القباح ولا يشاء الفواحش » تعالى اه ۶ا بقول المبطلون علوا كيرا .. 
قال امته تعالی : « وما امته برید ظلما للعباد » وقال تعالی : « برید بکر الیسر » ولایر ید 
ب العسر » وقال تعالى : « يرد أله ليبين لک ودیک سان الذین من قبل » وقال 
تعالی  :‏ واه یرید أن یتوب علیک > ويرد الذين «تبعون الشهوات أن تميلوا 
ميلا عظا » . 

وإن هذا الكلام يدل على ثلاثة أمور : 

وما - أن بعض العلماء من الاامة وم الذين عنوا على طريقتهم بالرواية 
يقتصرون ف فم على المروى لايتجاوزون فيه فلا بؤولون » فبآخذون الاقوال 
المنسوبة للمة کا هى فى ظاهرها من غير تأويل . 

وثانتا - أن ظواهر العبادات المروية عن الأبمة تفيد أن المشيئة تسير مع 
العم » ونما أزليه بأزلية عل اه تعال » ون غلمه سبحانه و تعالومشیئته متلاقیان. 
بل متلازمان . 


AAS 


وثالا ‏ أن أ كثر الإمامية يؤولون النصوص أالمروية » ولا يأخذون 
بظراهرها » و ذا النأويل لا بر بطون ما بين الع والإرادة » فيفرضون عل اله 
تعالى شاملا لما بريد وما لا يريد » وقول الشيخ المفيد إن الذين يأخذون‌بالتلازم 
بين الع والإرادة ر ونون كاجبرة » أو م الجبرة وحده : « القول أنه بريد أن 
یکرن کا عل » ویرید أن تكون معاصية قاح منہيا عنا » وقوع فا هر بوا منه › 
وتورط فما کرهوه » وذلك أنه إذا کان ماعل من القبیح ک) عل » وکان الله میدا 
لان بكرن ماعل من القبح کا عل » فقد أراد القبيع » وأراد أن يكون قبيحاً › 
فا معنی فرارم من شی“ إلى نفسه » وهر مم من معنى إلى عينه» . 

۸ - هذه آراء الإمامية فى أفعال الإنسان وإرادة اله تعالى » وهل لنا 
أن نقول إن هذه هىآراء الإمام الصادق؟إن الإمامية يقولون إنهذه آراءالصادق . 

لکن ب أن نلاحظ أن أا جعفر القنى صاح ب كتاب من لا عضره 
الفقیه قد روی روایات تدل بظاهرها عل أن الصادق رضی الله عنه کان یری 
غير ما يقررون » وإن الإمامة بردون ذاك بأضعاف الاسناد أحيانا »| ردوا 
خبر آن تقدر اته تعالی هو 7-کوینه » أو بۇولونما ک) أولوا ماروى من أن الل 
والإرأدة متلازمان › وقد قرر ايخ المد ا أا جعفر کان لا بأخذ 
إلا بظواهر مایرویه . 

وذرق ذلك نرى أًبا جعفر الذى يعد من أ كبر الرواة عند الإمامية ويسى 
الصدوق - بروى عن الصادق آنه كان هى عن الخوض ف القدرءوفتح بابالجدل 
فيه » ويقول فى ذلك الشيخ المميد : 

قال أبو جعفر فى القضاء والقدر : « والكلام فى القدر مى عنه » وروى 
حديثاً ل يذكر له إسناداً . . قال الشيخ أو عبد اه المفيد عليه الرحمة : عول 
أبو جعفر فى هذا الباب على أحاديث شواذ» لها وجوه يعرفا العلماء متى حت » 
وثبت إسنادها » ول يقل فيه قولا عصلا » . 


ب ل س 


ونا تتیین آن صاح ب کتاب من لا بعضرہ الفقیه پروی آخبارا فیا نہی 
عن الخوض فى القدر . وعخالفه الشيخ المغيد فى مدلولات الى وححة المروى 
عنه » واكن يظر أن الروايات الختافة قد جاءت عن الإمام الصادق وسائر 
اة بالهى عن الىكلام ف القدر » ولذلك اضطرالشيخ المغيد إلى الاتجاه إلى تأو يبا 
بتخسيص معانما » أ و بقصر الہى عل من لايستطيع ا وض » ويقول فى ذلك 
وأما الاخبار الى رواها أبو جعفر ره الله فى الى عن الكلام فى القضاء القدر ء 
فھی عتمل وجهین . 
( ال وجه الاول ) أن یکون النہی خاصاً بقوم کان كلاممم فى ذلك يفسدم » 
وبضلهم عن الدين ولا يصلحم ف عبادتم إلا الإمساك عنه » وترك الخرض 
فيه » ولم بسكن النهى عنه عاماً لكافة المكلفين » وقد يصح بعض الناس بشىء » 
ويفسد به آخرون » فد الامة عليهم السام آم أشياعهم فى الدين عب ماعلموه 
من مصالهم » . 
الوجہ الا ) آن کون الہى عن الكلام فى القضاء والقدر - الى عن 
الكلام فما خلت تعالى وعن عاله وأسبابه » وعما أمس به أم تعبد » وعن القول 
فى علل ذلك » إذ كان طلب عال الخاق والاس محظورا » لان ابه تعالى سترها 
عن أ كش خلقه » ألا ترى أنه لا يجوز لاحد أن يطلب لخلق جميع ما خلت عللا 
مفصلات › فقول لم خلق کذا » ولل خلق کذا »> حى يعد الخلوقات كلا » 
وع صما » ولا جوز أن قول : ل ام بکذا › أو تعد بکذا ونی عن ذا 
أو ده يكذا واا هو أعل به من مصاڂ الخلق » ولم يطلع أحدا من خلقه 
على تفصيل علل ما خلت وآم به وتعبد » وإن كان قد أعل فى اجملة - أنه لم بخلق 
الخلق عبتا » وإ نما خلقمم لاحك والمصلحة » ودل على ذلك العقل والسمع » فقال 
تعالى : « وما خلقنا السماء والأرض وما بيمما لاعين » وقال سبحاله : « أخسبم 
إا خلقناک عا » وقال تعالی  :‏ نا کل شیء خلقناه بقدر » م قول : د هذا 


. ۱۹۲ ١۱۹١ › ۱۹۰ تصخيح الاعتقاد ص‎ )١( 


E س‎ 


إن سلمنا اللأخبار الى رواها أو جعفر رحه اله » فأما إن بطلت واختل سندها» 
فقد سقطت عنا عهدة الىكلام فما ء» والحديث الذى رواه زرارة حدیث یح 
من بین ما روی » والمعی فيه ظاهر » ليس به على العقلاء خفاء » وهو مؤيد للقول 
بالعدل » و دال على فساد القول بال جير » ألا ترى إلى ما رواه عن أف عبد الله 
عليه السلام فى قوله : «إذا حشر الله تعالى الخلائق سام عا عہد الم :ولم يسآم 
عما قضی علہم » . 

۳ - هذا کلام الشيسخ افد » ونلاحظ عله الملا حظات التالة : 

الاولى - أن الأخبار الناهية عن ا وض ل يوضع ضعف إسنادها بالطر ةة 
المعروفة عند نقدالرواة » وكأن حقاً عليه ذلك . 

الثانية - أنه خصص الحديث ببعض الخاطبين » أو قصر عموم معافيه 
على طائفة منها » وذلك من غير دليل من ألفاظ الانمة أنفسمم » فإن أقوال ال 
مادامت ها تلك القدسية عندم لا رصح أن تخصص إلا بد ليل من مص » وإن الى 
عن الخوض فی امس لا يرقب عليه عمل ولا صلة له بالعبادة الى آم اه ہما سبحأنه 
وتعالی نہى عام لا يوجد ما يقتضى تخصيصه . لان الخوض فى هذه المسائل شير 
الريب فا » وما كان النهى بانع من رآى » ولبكنه نى عن أم ء الجدل فيه 
ير دى إلى التشكيك فى الحقائق الدينية من غير فائدة . 

الثالئة ‏ أن ابر الذى رواه عن الصادق » وهو إذا حشر الخلائق سأضم 
عا عبد الم » ولم يسآلمم عما قضى عليهم » لا يدل على وجوب الخوض فى القدر 
بل هو مو يد فقط أن اله تعالی محاسب عباده عا طلبه منهم » وهذا أم لا عتأج 
إل دليل » لانه متفق عليه بين كل الطوانف الإسلامية . 

الرابعة - أن الہى ع الحوض ف القدر هو الذى بتفق مع ماروى 
غن الصادق رضى اه عنه وعن ١‏ ل بيته اكرام . فقد روى الهرستانق فى الملل 
والنحل ما نصه  :‏ قال ( أ الصادق ) إن امه تعائی آراد بنا شيا » وأراد منا شيا . 


سہ و — 


فا آراده بنا طواه عنا » وما أراده منا أظبره لنا ؛ فا بالا نشتغل ما أراده بنا 
عا آراده مناء٩‏ . 2 

وإن هذا الكلام بلإ ريب فيه تنديد با لخوض ف القضاء والقدر » لاله خرض 
فا لا دی وتشاغل عا بعدى » وذلك بلا ريب يؤدى إلى الجدال واللخصومة 
فى الدين » والخصومة فى الدين تير الريب » وتورث النفاق ک) قال . 

الحامسنة ‏ أن الفقماء الذين كانرا يعاصرون الإمام الصادق رضى الله عنه 
والذين تلقوا عنه كانو جيعاً ينون عن الخوض ف القدر » فالإمام مالك نى عنه » 
وكذلك الليث » وكذلك أبو حنيفة › وقد قال وهو بناقش إعض القدرية : 
« أما علمتم أن الناظر فى القدر كالناظر فى شعاع الشمس كلا ازداد نظراً 
ازدأد حبرة» . 

وإذا كان بو حنيفة » وهو الذى خاض ف عل الكلام فى صدر حياته ينهى 
عن الخوض ف القدربتلك العبارات البليغة فابالنا بالصادق الذى رى أن ا للخصومة 
فالدين تضعف اليقين » والكلام فىالقدر بلاشك قد ورت هذه الصو مة فىالدين 

وننتهى من هذا اللكلام إلى أن الإمام الصادق كان ينهى عن ا وض ف القضاء 
والقدر » وهذا هو الذى يتفق مع رواية أهل السنة عنه » وهو الذى يتفق مح 
الاقوال المروية عنه فى أخبار إخواتا الإمامية » وهو الذى بتفق مع رأيه 
فى منع الخصومة فى الدین » رضى اله عنه وعن آبائه الكرام . 

وإنه زک الهى عن الخوض ف القدر ما نقله الإمامية عنه رضى اله عنه 
من أنه قال : « لا جبر ولا تفويض » بل أمس بين الام ين » . 

ولو آتنا أردنا أن تفم هذه الكلمة بظاهرها › تم ما توعى” إليه » لانهينا 
إلى أنه رضى امه عنه يصر ح بآن التق ليس عند أحد المتنازعين فلا جير هناك »› 
ولا تفؤيض يعد مطلقاً » معنى أنه لا بوافق القدرية الذين ادعوا أن الإنسان 


)۱( الملل والنحل + ۲ ص م هامش الفصل ف الملل والنحل لان حزم ٩‏ 
٠١ (‏ الامام الصادق ) 
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يصنع اغالا اة الاختيارية › وقد قال ايخ الجسنی الث ہرستاق ی هذا 
الخیر ما نصه : 

سجل التاريخ والحديث الصحيمح السند عن شيخ الابمة والمذاهب -المطاع 
جعفر بن د كابة ذهبية أسست لا قواعد العقائد المغصلة بأوجز عبارة › 
وهى قرله لمن سأله عن الجبر والتفو يض أعى الجبر أو الاختيار » فأجابه لا جير 
ولا تفويض › بل أ بین ان . ا أراد نن الإجبار بصورته المطلقة › ونی 
الاختيار أيضاً بصورته المطلقة . بل أثبت أن الاس مؤلف من الاين » ففيه 
نوع من ال جبر ونو ع من الاختيار » کا ذهب إليه امحققون من متأ خرى إخواننا 
المفيين من اتخاذ الجزء الاختيارى فى أعالناء . 

ونحن نوافق العلامة ال جليل على أن الح وسط بين ال جبر والاختيار »اصرح 
الإمام الصادق رطی أله عنه › وکن مح ذلا فری 1 الخر عن الإمام الجليل 
بتلاق أيضا مع ماروى عنه من الهى عن الخوض والشد والجذب فى مسألة 
القدر وأفعال الإنسان » فإنما قد تحير بعض العقرل . ولا عتاج إلا المؤمن 

فى عله . 


ê کب ااسكمير‎ Pas 


۴ - مسالة مرتتكب الكيرة شغلت الشكر اللإسلاعى منذ موقعة صفين 
بين إمام ا مدى على بن أف طالب » ومعاوية ن بي سفيان » إذ خر ج من بعد ذلك 
الخوارج » ورموا من أخطاً ف التحكم بقو همم انه كافر » فتكلم الناس فبا » 
فالخوارج قالوا إن تكب الذنب كافر هو ومن ناصره أو خضع لحكه » 
ولذ کفرواً جماهير المسلمين » والحسن اليصرى قال إنه منافق › والمعزلة قالوا 
إنه فى منرلة بين المنرلتين » وقالو! إنه مخلد فى النار » ولا يسمى مؤمناً » وقد يسمى 
مساباً »> ویسمی فاسقاً : 
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والآن نريد أن نعرف رأى الإمام جعفر الصادق رضى اله عنه » ونبتدى* 
إجعرفة رى الإمامية » “م نعرف مقدار القوة فى نسبة هذا الرآى إلى الصادق 
.رضی اه عنه . 

لقد قرر الإمامية أن مةكب الكبيرة ليس فى منزلة بين المؤمن والكافر › 
:بل هو فاسق » ولا يتفقون مع المعتزلة » إذ يعتبرونه من هل النجاة بعد أنيستوفى 
عقابه عل مقدار ما أذنب » وذلك عدل » وهذا ما قرره الشيخ المفيد فى رسالته 
ء أوائل المقالات » فقد جاء فبا : 

« اتفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود فى النار متوجه إلى الكفار خاصة › 
:حون مرتكى الذنوب من أهل المعرفة باه والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة ء 
«ووافقهم على هذا القول كافة ار جثة و أصحاب الحديث قاطبة » وأجمعت العتراة 
على خلاف ذلك » وزعموا ن الوعيد بالحلود فى النار عام فى الكفار » وجمييع 
ساف أهل الصلاة .. واتفقت الإمامية عل أن من عذب بذنبه من آهل 
الإقرار والمعرفة لم خلد فى العذاب » وأخرج من النار إلى الجنة فينعم فيا 
على الدوام . . وأجعت المعتزلة على خلاف ذلك » وزعموا أنه لا خرج من النار 
“أحد دخلا 2 . 

1 4 - وان هذا الرآی بلا شك ری معتدل يتفق مع رأی الور › 
«وإنه بسبب هذا الاعتدال فيه جدير بأن ينسب إلى الإمام الصادق رض اله عنه › 
وقد نسبه اله أو جعفر القمى فى رواياته » ول يعترض عليه أحد» وأيده الشينخ 
المفيد » وقررا أن القه سبحانه وتعالى قد يتفضل فيزيد على امحسن نعما » ويغفر 
من يسىء » ويسوق لذلك الأدلة المستمدة من القرآن الكرم » وإن ذلك لا يناف 
-عدل اه تعالی لان العدل هو الجزاء على العمل بقدر ما يستحق » وهو لا ملع 


)۱( أوائل الأقالات ص ۷> . 
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التفضل + والظل a‏ > والقه سیحانه وتہالی متفضل دحم 
غفار لاذنوب مع أنه شديد العقاب . 
ومن الادلة الى ساقم الشيخ المفيد لإثبات الزيادة فى العطاء وا مغفرة ما بأق : 
)١(‏ قوله تغالى : ء لاذين أحسنوا الخسنى وزيادة » » وذا أخبر سبحانه. 
أن للحسنين اواب المستحق وزبادة من علده »> وقد أحصى سبحانه هذه الزبادة 
بقوله : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثا ها »> ومن جاء بالسيئة فلا بجزى إلا ملا 
وم لا يظلون» وأ کد سبحانه وتعالى رحمته بامحسنين بوم القيامة » فقال تعالت 
کماته : « قل بفضل اه وبر حته فبذلك فيفر حوا هو خير ما چمعون» . 
(ت) قوله تعالى  :‏ إن ربك لذو معُفره للناس على ظلمم » وإن ريك لشديد 
العقاب » . وقال تعالى : د إن أله لايغفر أن يشرك به » ويخفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» وإن هذا يدل على أن باب المخفرة مفنتو ح لمن تاب وأناب » وباب العفو 
مفتو ح لمن أخاص وآمن » وإن رحة ابه تعالی قد وسعت کل شىء . 
. (ح) وإنه لايصح أن يفرض أن العبد قد قام بكل ما يستحقه ايله تعالى 
المنعم عليه على ال وجه الا کل › فإِن کل شکر مہما تل مر تبته هو دون حق الله 
تعالى » ويقول فى ذلك الشيخ المغيد رضى انه عنه : « واليق الذى للعبد هو ماجدله 
ته تعالی حتأله » واقتضاه جوده وکرمه » ون حاسبه بالعدل ل یکن عپه 
بعد النعم الى سلا حق » ل نه تعالى ابتدأ خلقه بالنعم » وأو جب عليهم الشكر » 
ولس أحد من الخاق یکا“ نعم اله تعالی عله بعمل » ولا یشکره أحد. 
إلا وهر مقصر بالشكر عن حق النعمة > وقد أجمع أهل القبلة على أن من قال : 
إلى وفيت جميع ما له ع“ وكافأت نعمه بالشتكر فهو ضال » وأجعوا على أنيم. 
مقصرون عن حق » وأن لته علهم حقوقاً » لو مد فی آعبارم إلى آخر مدى الزمان 
ما وفوا ته سبحانه وتعالی ما له علیہم » فدل هذا عل آن ما جەله حقاً هم » فإغا 
جعله بفضله وجوده وکرمه » ولان حال العامل الشا کر خلاف من لا عمل له 
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نى العقول » وذلك أن الشا كر يستحق فى العقول الجد » ومن لاعمل له فليس 
له فى العقول حجة » وإذا ثبت الفضل بين العامل » ومن لاعمل له كان ماجب 
فی العقول من حمدہ هو الذی بک عليه حقه » ويشار إليه بذلك » وإذا أوجبت 
العقول له مزية على من لاعل له كان العدل من الت تعالى معاملته ما جعله 
تى العقول له حقاً ۽(“ . 


ومؤدى هذا الكلام أن العباد ليس هم قبل الله حق إلا ما تفضل به عليهم » 
ولانه سبحانه وتعالی لا یسوی بین العامل وغیر العامل على طاعته › وکا لا يسوی 
بين الشا كر لانعمه والكافر ا » والعقول أوجبت هذه التفرقة » والته سبحانه 
وتعالى كان من عدله أن بعل للعامل الشاكر متبة فوق مرتبة من لا يعمل 
وكفر بالنعمة » واذاك قبل على سبيل التاخ إن للعبد حةاً » وإن ذلك الكلام 
e‏ 

ولا شك أن ذلك النفكير أقرب إلى أن يكون مقتباً من عل الصادق 
-رضى اله عنه » ولا نشك فى نسبة ذلك القول إليه . 

ومن هذا الكلام یتین أن الذين يقررون أن ارا الإمامية ق اضول الدين 
-هى أراء المعتزلة فى كل المسائل الى ثار فما الخلاف بين المسلمين حول الاعتقاد. 


ليس صحيحاً عل عمومه » ولو قيل إنهم أقرب إلى آهل الاعتزال فى كثير من آرائمم 
کان اكلام س > وانله سږحانه وتعالی أعل 


۳٠ —‏ ~~ 
۽ صفات اه تعالی 


1 أثبت الإمامية قهتعالى ما أثبته القرآن الكرم له سبحانه » وقد قسمو‎ - ٥ 
: ما أثبته القرآن الكرم إلى قسمين‎ 

أحدهما -صفات ذاتيةله سبحا نه ثابتةله مقتضىذاته جل جلاله مثل العلا لحياة: 

والشاق -صفات أفعال » وهى الصفات النى تقررت لو جود أفعال له سبحا نه- 
ککو نھ خالقاً رازقاً عےہاً میتاً مبداً معرداً » وهذہ صفات لا تتصف ہا الذات 
العلبة إلا إذا اقتر نت ممضمونماءوقالو! فى الفرق بين صفات الذات وصفات الافعال. 
ان صغات الذات لا يوصف المولى جل جلاله باضدادها » فهو القادر الذى 
لا يوصف بالعجز » العادل الذى لا يوصف بالظل » والعالم الذى لا عكن. 
أن يوصف بالجهل » والحى الذى لا بوصف بصفة غير ذلك » أما صفات الافعال ». 
فإنما تنسب إليه تعالى » وينسب إليه ضدها » فهو سبحانه وتعالى يعطى ونع > 


۲ 
وګی وعیت › ویوجد ویعده ٩(‏ . 


وقد كان هذا الفارق اذى فرقوا به بن صفات الافعال وصفات الذات. 
الاساسلان يعتبروا القدرة والعل والحياة والسمع والبصر » وغيرها ما وصفه 
ايله به سبحانه وتعالی ذاته جل جلاله صفات ذات لا تتصور الذات من غيرها »- 
ومن هذه الصفات مالا يعل إلا بطريق السمع لنبوته فى القرآن اللكرم . 

ومن الصفات اتی نسبوها مه تعالى ما بتعلتق بأفعاله فى خلقه » تعالت ذاته. 
الكرية عن الشبيه والمئيل . وعدوامن صفات الافعال الإرادة والكلام > 
فقالوا فى إرادته سبحانه وتعالى إن إرادة ايه تعالى لافعاله هى نفس أفعاله » 
وإرادته لافعال خاقه أصره بالافعال< « وعل ذلا تىكون ذات الإرادة متعاق 


)۱( اصحیح الاعتقاد ص ۱١١‏ . 
(۲) لما تقرر عند الإمامية من التلازم بين الام والإرادة کا سنبين . 
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بالثىء بالمراد » كا تعلق الخلق بذات الخلوق » ويقول فى ذلك صاحب 
کتاب و ائل المقالات . 

« إن إرادة اله تعالى لافعاله هى نفس أضعاله » وإرادته لافعال خلقه أمه 
بالافعال » وہذا جاءت الآثار عن آنمة المدی من آل مد بإ » وهو مذهب سائر 
الإمامية إلا من شذ منها » وفارق ما كان عليه الإسلام. . . وأقول إنه لا جوز 
تسمية الباری تعالی إلا ما می به نفسه فى كتابه أو على لسان نببه »› أو ماه 
به حججه من خلفاء بيه » وکذلك أقول › و ذا تطابقت الاخبار عن آل مد 
لله »> وهو مذهب الإمامية(“ . 

وجعلو! من صفات الافعال الىكلام ‏ ولذلك قالوا إن كلام الله حدث » ويقول 
فى ذلك الشيخ المفيد : « إن كلام اله تعالى عدث وبذلك جاءت الآثار عن 
1 عد پر ›. 

ونرى أنهم فى اعتبار الإرادة صفة فعل والكلام المنسوب ف تعالى حدثاً قد 
قد قررو! أن ذلك هو المأثور عن آل عمد » وما دام المأثور عن آل مد قر 
فهو رأى الصادق رضى اله عنه › إذ أنهم عدوا القول قول آل عمد أجمعين . 

٩‏ - وقد نى الإمامية على اق اكلام المنسوب له سبحانه وتعالى حدث 
أن قالوا إن القرآن حدث › وللكنهم امتنعوا عن أن يقولوا إنه خلوق » 
حتی لا ری بأنه مفتعل مکذوب › فقد قال تعالی : « انما تعږدون من دون الله 
أوثانا وتلقون إفكا» وكا قال عز وجل عن منكرى التوحبد : « ما “معنا بهذا 
فى الملة الآخرة» إن هذا إلا اختلاق». 

وقد نسو القول بأن القرآن حدث إلى متهم كا نسبوا المنع عن القول بأنه 
خلوق إلبهم إبضاً» وجاء فى كتاب أوائل المقالات ما نصه : « وأقول إن القرآن 
کلام الله تعالی ووحیه » وأنه حدث » کا وصفه اه تعالی وأمْتّع من إطلاق 


: ه٤ أوائل المقالات ص‎ )١( 


الةرل عليه انه خلوق » وہذا جاءت الاأثار عن السابقين ۽ 1 وعلیه کافة. ا 
إلا من شذ م 

SS‏ أو غير مخلوق قد ظر فى عبد الإمام 
الصادق ١‏ فد قاله الجعد بن درم » وانتشر عنه اللكلام فيه »> وخاض فيه علباء 
اكلام » وامتنع عن الخوض فيه من امتنع عن استعصم » ولم برد آن يتكلم 
وقد ظمر فى تاريخ أن حنيفة الذى كان معاصراً للصادق رضى اله عنما ما يدل 
على أن تلك المقالة كان بتحدت ہما مجالس الفقہاء »> و اتا کانوا بريدون حلمم 
غل ان کا ا 

وقد جاء فى الانتقاء لابن عبد البر أن أبا رسف صاحب أن حنيفة قال : 
« جاء رجل إلى مسجد الكوفة يوم الحعة يسأهم عن القرآن و أبو حنيفة غائب 
مک » فاختلف إلى الناس فى ذلك » حى انى حلقتنا » فسألنا عنها »> وسأل بعضنا 
بعضا » وأمسكنا عن الجواب » وقلا ليس شيخنا حاضرآً » ونكره أن نتقدم 
بكلام حتى يكون هو المبتدىء » فلا قدم أبو حنيفة قلنا له بعد أن مكنا منه 
رضى الله عنه إنه : وقعت مسألة فا قوله فما » فکانه کان فى قلوبنا »> وأنسكرنا 
وجهه » وظن أنه وقعت مسألة معينه » وأنا قد تکلنا فما بشىء » فقال ماهى ؟ 
قلنا کذا وکذا فأمسك سا کتتا ساعة » تم قال : فا کان جوابک فیا ؟ قلنا 
لم تتکلم بشیء »> وخشینا آن نتکلم بثیء فتنکره» فی عنه » وقال : جرا کم الله 
خیرآ › احفظوا عی وصیتی لا تکلموا فہا » ولا تسألوا عا آبداً »انوا إلى آنه 
کلام أله عز وجل با زبادة حرف واحد › ا س هاده السألة تھی 
حتی توقح آهل الاسلام فی آس › لا يقومون ولا بقعدون عنه ' . 

وإن هذا الىكلاميدل على أن القول فىذلك الموضوع قدشاع فى عرد الصادق› 
ولا بد أن الإمام رضى اله عنه وعن آله قدنہى أن يقول أحد إن القرآن خلوق › 


. ۱١ الانتقاء ص‎ )١( 


س 


وتد أسند ذلك الإمامية إلى أننهم » وإن ذلك له شاهد ما كان عليه الفقهاء » 
ف ذلك العصر ٠‏ ولسكنهم نسوا إلى الامة ومنهم الصادق أنه قال إنه عدن » 
وليس عندنا ما ينن هذه النسبة من خبر معارض » أو دليل مناقض » ولذلك لاثرد 
عاقالوا » اننا قررنا أن.ما يتلقأه العلماء فى فريق من علماء الآنمة بالقبول لا برد 
إلايسند من النقل» أو سند من العقل. 

عله سب انه : 


۷ - أثبت الإمامية صفة ألعل ته تعالى > وما كان لمؤ من أن يكر أن اله 


تعالى متصف بالعل » وقد وصفو! عل ابه تعالى بأنه عل إحاطة » ی أنه عل با کان 


وما بسكون » ولنترك الكامة للشيخ المغيد بقرر رأى الإمامية » وهر متفق مع 
ماعليه الامة كلا » وما عل من الدين بالضرورة » فهو يقول : 

« فول إن ایته تعالی عالم بکل ما :کون قبل ونه » وأنه لا حادث إلا وقد 
علمه قبل حدوثه ولا معلوم ولا مکن أن کون معلوما إلا وهو عا عقيقته › 
وأنه سحانة لا نی عليه شی“ فى الارض ولا ف الساء » وبمذا اقتضت دلائل 
العقول ١‏ واللكتاب المسطور والاخبار المتواترة عن آل الرسول بل »> وهو 
مذهب ت الإمامية « d»‏ . 

وإن هذا الكلام صدق لا ريب فيه » وهو ما نطق به القرآن » إذ قرر أن 
اہ سبحانھ وتعالی قد حاط بکل ٹی“ › وأن کل شی“ عندہ عقدار عال الغیب 
والشمادة الكبير المتعال » وإن نسبة تقرر هذه الحقائق إلى الصادق اس لا يصح 
أن بكون موضع تردد » وهو م مع عليه » وطابق فيه النقل فع العقل » وقد 
عل من الدين بالضرورة . 


. ه٦ أوائل المقالات ص‎ )١( 
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۸ - نسب الول بالبداء إلى الإمامية » وهو عند أن بتغير مايظه العبد 
إرادة اه تعالى فمو على حد تعبيرم تغبير مظمر إرادة اسه تعالى فى الاشياء » وقالوا 
هو فی الخلق یقا بل النسخ فی الاحکام » فک) آن انه تعالی ینسخمن الاحکام ماتری 
حكته نسخه » فكذلك يغير ف التكو بن مقتضى إرادته فى الخلق والتدبير . 

والكلام فى البداء ابتدا القول به الختار القن عندما كان يدعى أنه خبر عن 
عن الغيب » فإذا وقع الامر على خلاف ما أخبر قال : قد بدا لربكر ء وقد أشرنا 
إلى ذلك من قبل » والآن نتجه إلى ما قرره الإمامية فيه . 

لقد قال العلامة فضل انته الز نجاف فى تعليقه عل كتتاب أوائل المقالات مانصه: 

لفط البداء يطاق على معنين الأول هو الظور » وهذاهو الأصل فى هذه 
اللفظة من حيث الوضع اللغوى » والثاق هو الانتقال والتحول من زم إلى عزم 
محصول العل أو الظن بش“ بعد مالم يكن حاصلا › والبداء ذا المعنى الأخير 
عا لاوز إطلاقه فی حق الباری لاستلرامه حدوث الل وجدده ١ا‏ دلت الادلة 
القاطعة على فيه عنه تعالى » غت ما يضاف إلىه هذه اللفظة فالمراد منه هو ظهور 
أمس غير مترقب أو حدوث شی“ لم یکن فی الحسبان حدوثه ووقوعه » وع هذا 
الى بعصل كل ماورد إطلاقه فى القرآن الكرم » والذى سوغ إطلاق لفظة 
البداء عليه بهذا المعنى هو السمعيات من آيات الكتاب االكرم نعو قوله تعالى : 
ودام من الله ما لم یکو نوا عتسبون »> وغيره من الآبات الكثيرة المروية 
بالطرق الصحيحة فى كتب الفر يقين » ولول تلك السمعيات ل جز إطلاقما فى حقه 
سبحانه . . وعققو الفريقين ملوها على ما يفيد معنى النسخ > ونظائزه عا ذکره 
اللصنف » وجعلوا مثابته فى الكو نيات مثابة النسخ فى اللمور التشر يعية عا أطبق 
الكل عل سحته وجوازه» ويصیر الخلاف کخلاف لفظى »> ° . 

)١(‏ التعليقات على كتاب أوائل المقالات ص ؛ 
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وإن البداء على هذا المعنى يراد به أن يزل بالناس مالم عتسبوا ويقدرو[ 
كالغنى بعد الفقر » والعافية بعد امرض » والمرض بعد العافية » وللكنهميقولون من. 
البداء ‏ الزيادة فى الآأجال » والارزاق والنقصان مها بالأعال » (“ . ولا شك 
أن الزيادة فى الأجال إن أريد بالزبادة ما قدره انه تعالى فى علبه الأزلى والزيادة. 
عا قدر » فذلك يقتضى تغيير عل الله » وإن أرءد الزيادة عما بتوقعه الناس » فذلك. 
عا ینطبق عليه قول اله تعالی « و بدا مم من الله ما لا عتسبون » . 

وعلى ذلك نقول إن كان البداء فما عتسبه الناس ويقدرونه » فيج الامر 
على خلاف ماتوقعوا فإن ذلك مو ضع إجاع » وإن كان البداء هوااتغيير ف المقدور. 
فذلك مالم يقله أحد من أهل السنة لانه غير لعلمه وذلاك لا جوز . 

4 - وان المتتبع للااقوال الى ينسبو نما إلى الصادق ينتهى إلى كلام يوم أن 
المراد من البداء هو تغيير ما قدر ايه سبحانه وتعالى لدعاء أو وه »> فقد جاء ف 
کتاب تصحیح الاعتقاد مأ نصه : 

« قد جاء الخبر ذلك عن ااصادق عله الس لام فروى عنه عليه الام أنه قال. 
فى شأن ولده إماعيل كان القتل قد كتب عل إمماعيل مرتین فسألت اله فى دفعه 
عنه فدفعه » وقد بكون الثى“ مكتوباً بشرط فبتغير الحال فه . قال الله تعالى :. 
م قضى أجلا وأجل مسمى عندهء ° . 

إن هذا الخبر المنسوب إلى أف عبد اه الصادق صرح فى تغيير المقدور الذى. 
قدره اه سپحانه وتعال » و لکنهم يؤولون الخبر بأن المعنى ظېر له . 

ولكن قد جاء فى الكافى التصرع بالبداء فى كلام منسوب إلى الصادق. 
رضی الله عنه › ففیه . 

١‏ عن هشام بن سالم و حفص بن البختری وغیر هما عن أب عبد ایت قال فی هذه 

. أواثل المقالات‎ )١( 

(۲) تصحبح الاعتقاد ص ۸ . 


i 


الأية « محو اله مايشاء ويبت وعنده أم الكتاب » » وهل حى إلا ما كان ثابتاً . 
وعن هشام بن سال عن د عن أن عد الله د ما إعث الله .نیا > حى بأخذ عليه 
ثلاث خصال : الإقرار له بالعبودية » وخلع الانداد > وأن يقدم اه ما يشاء 
ويۇخر » . دوعن يونس »رفعه قال أبو عبد الله إن اله تعالى لم ربعت ني 
إلا صاحب مرة سوداء صافة . وما بث الله نبا حى يقر له بالبداء . وعن 
مر ازم بن حکم قال معت أبا عبد اه قول : ما تناً فى قط حى يقر له 
خمس بالبداء والمشيثه والسجود والعہودية والطاءة . وعن مالك الجہنی “معت 
أا عبد الله يقول لو عل الناس مافى القول باليداء من الاجر ما فتروا عن الكلام 
يه . وعن أب بصیر عن أب عبد اله قال : إن ته علبین عل مکنون مخزون لا یعلمه 
إلاهو »من ذلك کون البداء» وعلعانمه ملائکته ورسله وآنبیاءه فنحن نعامه . 
وعن منصور بن حازم قال سألت أا عبد الله هل کون الیوم شی“ م يكن فى عل 
ايه بالامس ؟؟ قال : لا . من قال هذا أخزاء اه . قلت أرأيت ماکان » أرأيت 
ماهو كائن إلى يوم القيامة ليس ف عل ابه » قال بى قبل أن علق الخلق » ٠(‏ . 

وإن هذه الأخبار فى موعما تدل على أن البداء فى نظر الصادق هو أن يظہر 
للناس ما ا کنه اه تعالی فی علمه » وذلاك لا ینای عل ابته تعالی 

وف احق إن البداء إذا كان لاخلق كذلاك بأن يقع ما لم حتسبوا فذاك ليس فه 
ما مس العقيدة الاسلامية » إذ لا بعس عل ايله تعالى » وإن كان معن البداء بالنسبة 
له سبحانه وتعالى » فإن ذلك يقتضى تغيير علم اه تعالى » ولا شك أن ذلك نقص 
فى عله » وإننا نبادر فننن عن الامام الصادق رض اله عن هكل رواية تؤدى 
إلى أن البداء معناه تغيير عل اه تعالى ۽ لان ذلك ودی إلى نقص علمه ءتعالى الله عن 
ذلك علواً كيرا . 

وكنا نود أن يكون كلام إخواتا الإمامية فى البداء مقصوراً على أن يبدو 


. طبع یروت‎ ۷٣ ص‎ ١ < المسند‎ )١( 


للناس ما لم يكو نوا حتسبون » ولكن قوم : ان البداء نسخ فى الكو نيات كالنسخ 
فى الأحكام » وانهاستجابة للدعاء بالتخرير فى المراد » لا يقتصر البداءف ظاهرهەعل 
ما یبدوللناس‌بل معناه‌آن انه تعالی بقدرویعل» م بنسخ‌ماقدر وماع بأمر کون آخر» 
وبذلك تنغير إرادة الله سبحانه وتعالى » وتغيير إرادة القه عندم جائ » لأن إرادة 
انه تعالىعندم تنجيزية حادئة » وليست أز لية قديمة » ولسكن عاله أزلى بعل الاشياء 
قبل وجودها » ویعل ما کان وما سیکون › وما بمکن آن يکون » وإِذا کان عل اه 
نعالی أزلاً » فإنه بلا ریب يتناف مع التغيير ف الكون لاس يہدو له سبحانه »> 
ولا يصح أن يقاس تغيير ما قدره نى التكون لامر بدا له سبحانه على فسخ 
الأحكام أو المعجزات » فإن اه سبحانه وتعالى قدر فى علبه اللازلى لكل حك 
میقاتاً وزماناً » معلوماً فإذا اتهی زمانه حل عله حک آخر بأمره ولېیه سبحانه » 
فليس فيه تغبير لعلبه الأزلى » وكذلك قدر الآيات والمعجزات وجعل لكل 
معجزة زمن| فى تقديره سبحانه فتغيير للعجزات لا يقتضى تغيير عل امه تعالى › 
لان کل شیء منہا کان عند ابت مقدار . 

وإنا لا نفرض مطلةاً أن الإمام الصادق رضی امه عنه قرر آنه جوز اد 
فى عل أله تعالى » ولذلك نرد الخبر اإروى فى ذلك » ولا نقول إنه صادق 
النسبة إليه رضى الله عنه » أو نقصره على أنه بدا له » ولم يبد لله سبحانه 


وتعالی  :‏ نه بکل شىء عام » : 


n PA — 
--الرجعة‎ 


: لإخواننا الإمامية الاثنا ءعشرية عقيدتان‎ - ٠ 

إحداهما -- أنالإمام الثاق عشرمغيب سيظهر واا الدنيا عدلابعد أن مئت 
-جورآً وظلاً . 

الثانبة ‏ أن ناا من هلالظ اظ فن منہم‌آهل العدل » ولنشر الى كل 
«واحدة من‌هاتين بكأمة ومصدرها _ و مقدار نسبتا إلى الإمامالصادق رضی الته عنه . 

أما الاولى فهى من أصل فكرة الطائفة » ذلك أنہم يعتقدون أن الإمامة 
:ی ائی عشر إماماً - م عى“ كرم الله وجهه » وولداه الحسن والمحسین رضى اله 
عنما : وعلي زين العايدين بن الحسبن » ومد الباقر » وجعفر الصادق رضى اله 
-عنهم جميعاً » ومن بعد الصادق لت الإملمة عند الاثنا عشرية إلى ابنه موسى 
الكاظم » م على الرضا ء م محمد ال جواد » ثم املى ا لمادى » م للحسن العسكرى » 
م لابنه مد > وقد غيب مد » ولا بزال بنتظر » وإنه المهدی الذى سيق العدل 
ت آخر الزمان . 

وقد ولد ذلك الإمام ا لمغيب المنتظر سنة ٠ه‏ من المجرة › وقد مات 
أبوه وهو ابن سنتين » وقيل مات وهو ابن ربع أو س » وقد اختن 
وهو لم يبل الثامنة » وقيل التاسعة » وقيل العاشرة » وعلى هذا الاخير يكون 
قد اختن سنة ٠٠٠‏ على الاك . 

وفكرة المهدى المنتظر تالا أ كش الشيعة على اختلاف فرقم »> فقد تاها 
الكيسانية » وقاا بعض الزيدية من بعد الإمام زيد » وقاها الاماعيلية » ولكن 
#اختلفت الأشخاص عندم . 

وقد تكلم بعض السنبين فى ظمور المدى فى آخر الزمان » ومنهم من أعتنق 
تلك العقبدة » وأثبتما بعض من كلتب فى العقائد » وقد جاء ذكره فى بعض كتب 
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السنة » کان آي داوود والترمذی والنساک وابن ماج »› ولکن لم ىء ذکر 
ادى فى الصححين ؛ يح البخارى ويح مسل ¢ ولقد تكلم علماء السنة 
فى إسناد الأخبار الى روت ذكر الممدى وفدوا إسنادها » ولذلك نقول إنبا 
ليست عقبدة متمر رة عذد السنيين . 

أا الشيعة فإنها متقررة عدم إلا عند الا كثرين من الزدين . 

وقد أسند الاثنا عشرية الكلام ف المبدى › أو الإمام الغائب إلى الصادق 
رضی اله عنه » فقد روى عنه الكلنى فى الكافى أنه قال : ,قال الصادق نظرت 
فى صبيحة هذا فى كتاب ال فر الذى خحص اله به مدا والانبمة من بده » وتأملت 
فيه مولد غائبنا وغيبته » وإبطاءه وطزل عمره » ونلوى المؤمنين فى ذلك الزمان »› 
وتولد الشسكوك ف قاو م » وارتداد أ كثرم عن ديهم » وخلعهم ربقة الإسلام 
من أعناقہم الذی قال تقدس ذکره : , وکل انان آلزمناه طائره فی عنقه» » 
يعنى الولاية . قلنا يان رسول الله » کرمنا وشرفنا ببعض ما أنت تعرفه ٠...‏ 

ومن هذا يتبين أن إخواتا الإمامية يسندؤن عن طريق الكلبى القول 
بالإمام الممدى المغيب إلى الصادق » وقد قالوا إنه متواتر عندم . 

ولا نريد أن نتعرض بالنقد هذا الام فإنه لب المذهب الاثنا عشرى 
فا يتعلق بالإمامة » ولكنا نقول قولا صرعا إننا لا نعتقده » ولا نعتقد 
أن الصادق قاله » وابته سبحانه هو ال جامع لشمل السلبين . 


٠١١‏ - ولننتقل إلى الكلام فى الرجعة » وهى العقيدة الثانية » والرجحة 
غير قيام المهدى » لان ادى حى منتظر » أما الرجعة فقيام الاموات إلى الحياة 
فى هذه الدنيا » ويعودون إلى صوره الى كاذوا عا » فيعز ايه تعالى منهم فريتاً » 
ويذل فريقا » وينتصر لاهل الحق من أهل الباطل » وللءظلومين من الظالمين » 
ويقترن ذلك بقيام مدى الامة من آل مد بر » وعلى ذلك فالراجعون 
إلى الدنا فريقان : 


أحدهما ‏ من أصحاب الدرجات العلا فى الإبمان وذى الاعبال المالحات » 
الذين اجتنبوأ الظل » فير يهم عز وجل دولة الح » ويعزم بها . 

والآخر ى من بلغ الغاية فى الفساد » وعالف الحقين » وكثر ظلمه لاولياء 
اه » واقتراف السیثات فی جنب الله تعالی » فنتصر اله منه ن تعدی عليه قبل 
المات » ويشنى غيظ المظلوم . م يصير الفريقان من بعد ذلك إلى امات ومن بعده 
إلى النشور وما يستحقو نه من دوام الثواب والعقاب . 

وبظهر أن ف_كرة الر جعة عل هذا الوضع ليست أمم! متفةاً علبها عند إخواقا 
الاثنا عشربة » بل فيم فريق لم يعتقده ؛ ولذلك قال الشيخ المفيد ‏ وقدجاء القرآن 
بصحة ذلك › وتظاهرت به الأخبار » والامامية بأجعما عليه إلا شذاذا مهم 
تأولوا ماورد فيه ما ذکرناه على وجه الف ما وضعناه » . 

وهذا الكلام يفيد أن من الامامية من أنكرالرجعة » وقد ادعى نهم شذاذ : 
لانههو متشدد فى اعتناق هذه الفكرة » ولكن بظر نهم كثيرون » وليسو قارلين 
کا تصور عبارته » إذ أن أ كثر الكتتاب والمؤرخين على أن الذينلا يقولون بر جعة 
بعض الا برار وبعض الا خيار طائفة من الاثنا ءشرية » وليسوا شذاذا بيهم . 

وقد ذكر أن الآية القرآ نية تشير إلا » ولعلمم يقولون : إن قوله تعالى 
« إن الذى فرض عليك القرآن لرادل إلى معاد » فانه قد استدل با على رجعة على 
کرم الله وجه من بعض الطو اتف » وادعی بعضہم أن قولهتعالى «و إذا وقع القول 
علہم اخرجنا هم دابة من الارض تكلمم إن الناس كانو! باياتنا لا بوقنون » 
وقد استدل بها جار الجعنى على رجعة الإمام » وهكذا. 

وقد ادعى أن الابمة من آل محمد قد قالو[ هذا . 

وما ذكره الاصفماقالاغاىمن الطر اف فى‌هذا الباب أن السيد الميرى الشاعر 
کان ومن بال ر جعة » فقالله رجل بلغنى أنك تقو لبالر جعة » فقال السيد:صدق الذى 
أخبرك » وهذ| درنى » فقال أفتعطينى دينارا اة ديناً إلى الرجعة » قال وكش من 
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ذلك إن وثقت لى بانك ترجم إنسانا » قال وآی شی“ أرجع ؟ قال : أخثى أن 
ترجع کلباً أو خنزیر | فیذهب مالی » ٩(‏ . 

وهذا مزج بين القول بتناسخ 'لارواح » ومذهب الرجعة . 

وأقول إننا ميل إلى الفر يق الذى لا يؤمن بالرجعة من الائنا عشربة » ونعتقد 
ان لئك على مذهب الصادق » واه سبحانه وتعالى أعل با معاد . 


۷ التقسة 


۲ - التقية أن خي الشخص ما يعتقد دفعا للأذى » وبقول فى ذلك 
العلامة المظفرى : « إن التقية من الوقاءة : فهى دة تدرأ ما الخاوف وال خطار» 
وإن الأصل فى بوت التقة هو إجازة الله تعالى للؤهنين إذا كانوا فى حال 
ضعف أن يظهروا الموالاة لأعدائيم » فقد قال تعالى + ء لا بتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء 
إلا أن تتقوا منهم تقاة » ويحذرك اله نفسه » وإن الله تعالى رخص للمؤمن 
أن ينطق بالكفر إذا تعرض للموت إن لم ينطق » إذ قال : « إلا من أ كره وقلبه 
مطمان بالإمان » وقد سوغ النى بلقم لال ياسر أن ينطقوا بكلمة الكفر » 
وقاو هم مطمئنة بالإيمان » ولقد بلغ النی پم آن رجلین أ كرها على الكفر 
تاس الشف قق حا بكم الكثر ٠‏ وجي الار فل مر 
الأول » وذكر الاجر للثالى . 

وإن الشيعة كانوا منذ الىك الاموى فى اضطاد وآذى » وأبة آل البيت 
عصی علیہم کل شیء › ومن دعا إلى الق منہم اعتورته السیوف › وما کان يسوغ 
أن يسكتوا عن مظالم الامو بين لولا التقية » وقد دفعهم إلى النقية ذلك الأذى 


(۱) الفاق + ۷ ص ۲٠١‏ طبع دار الكتب المصرية 
٠١ (‏ الامام المادق 
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وبشتد بعدها الطخبان . 


ولذلك كان الشبعة أ كث المسلمين أخذاً مبداً التقية » وقالوا إن التر حبص 
بها بل الحث عليما جاء على لسنة أ متم رضى امه عنهم أجمعين»وقد نسبوا إلى اللإمام 
عا" رضى اه عنه أنه أجازها » بل أمس بها » فقد روى الطبرسى أنه قال : 
« وآمرك أن تستعمل التقة فى دينك . . . وتصون بذلك من عرف من أو لمانا ء 
فإن ذلك أفضل من أن تنعرض للهلاك » وتنقطع به عن عمل فى الدين » وصلاح 
إخوانك المؤمنين » وإياك ثم إياك أن تترك التقبة التى آمرتك ہا » فإنك شاحط 
بدمك » ودماء إخوانك › . 


بل نمم يدعون أن سكو ته كرم ابه وجهه فى مدة الخلفاء قبله من غير مطا لبة 
بالخلافة من قبيل التقية » لانه م جحد أنصارآ»ولقد ادعوا أنه لووجد أربعين کا يريد 
اوضع سیفه عل عانقه » وری الغرض بسېمه . ون لا نوافق علي أن سكو ته 
قەن قله کان سکوت نقية » بل نقول إن حاته كانت متصلة جم 
اتصال معاونة فى کل شىء » ولقد كان له أنصار بالالوف فى عهد عثمان » ومع ذلك 
کان یعاونه » وینصح له ؛ وما مالا عليه الخارجين » ولا رض روجهم › 
بل أرسل الحسين بدافع عنه » ويرد من عاصرونه . 


۳ - ولقد رووا عن الإامام الصادفق عارات کر تدعو إلى التقة › 
وتحث علا » فانه بروى أنه قال : « التقبة ديى ودين آباى » ولا دين لمن لا تقية 
له » وان المذيع لاما کال جاحد به » وروی عنه أنه قال لماعة من أصحابه كان 
حدثهم : « لا تذيعوا آم نا » ولا تحدنوا به أحدآً إلا أهله » فإن المذيع عليتا سر نا 


أشد مئونة من عدوا » انصرفوا رهج اه » زلا تذیعوا سرنا » ورووا عنه أنه 
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حال : « نفس المهموم لظلمنا تسبيعح » وهمه لنا عبادة » وكتانه سرنا جهاد 
ی سییل اله » . 

وهكذا بكثرون من الرواية عن الصادق رضى اله عنه فى التقية › وإن عت 
هذه الروایات فانما تاج إلى تسیر › وممنی دیی ودین آہائی › آی مہدؤنا ومہدا 
آبائنا » وقد اتخذناه على أنه دين لك نمتنع عن الجهر يما نراه فى حكام الزمان 
حى لا تكون فتنة وفسا د كبير » إذ النفوس ليست مهيأة للنصرة . 

وإن هذا يستفاد منه" أن النقية التى كان يدعو إليما الإمام الصادق قد دفع 
إلا أمران : 

آحدهما - دفع الأذى » ومنع الخاطر » الى يتعرض هما المؤمن من غير قوة 
دافعة مانعة » فيكون الأذى حيث لا جدوى » وبذلك تتلاق التقية مع الجهاد › 
الجهاد مع أعداء الإسلام وحبث بکون واجاً لنصر الإسلام »> وحیث کون 
الاستعداد قد تم والاهبة قد أخذت »ا فعل الى ملقم بعد المجر ة عند ما صار 
للإسلام شوكة وقوة » والتقية حيث يكون اليقين بأن الانتقاض لا دى › 
وخصوصاً عند ما يكون المؤمن بين المحَذٌلين » لان الحروج عندئذ ضرره أ كبر 
هن نفعه لا رفع حةاً » ولا خفقض باطلا » إذ يلق من خر ج إلى اهلك » وتتكون 
الفتنة والفساد » ويكون الظل والشر المستطير » إذ يقوى الظالم وبستمكن › 
و مذاالتقریر يكون للجهاد موضح » وللتقية مثله » وكلاهما يكون اة المحتق » 
الجهاد. خجايته باعلانه وضرب الباطل » والتقبة لحايته بتمكين أهل الحتق من الحياة › 
رجاء الإعلان فى ميقاته المعلوم . 

الم الثانى - الذى دفع إلى التقية هو ما رآه من استعلاء الباطل إذا أعلن 
احق › وقد ظهر ذلك ف مقتل الین رضى اله عنه » وف مقتل زید رض اله 
عه » وف مقتل الاخوين الطاهرين محمد النفس الركية » وإبراهم ولدى عبد اله 
:ابن الحسن بن الحسن . 


و 


» ولا شك أن التقمة كان ا مو ضعا فى عصر الصادق وها جاء إعده‎ - ٤ 
وهى كانت مصلحة للشيعة » وفبا مصلحة للإسلام › لانما كانت مانعة من الفبن‎ 
المستمرة » وإن موضوعما كان إعلان النشيع » فكانت التقية ألا يعلن‎ 
المنشيع تشيعه »> ولا يظهر من أعماله ما يدل على موالاته لآل علي موالاة‎ 
ولاية » لا موالاة عبة » فالحبة كانت واة من بعص الشعراء » ومن إعض‎ 
العلماء » وللكنها فى مظبرها عبة تقدير » لا عبة ولاية »جا ظهر من حبة الفرزدق‎ 
لآل البيت » وكا ظهر من غيره من الشعراء ككتسير عزة » وكا ظهر من ية‎ 
» أي حنيفة رضى الله عنه لزيد بن عإ“» والإمامين : الباقر » وجعفر الصادق‎ 
. فاك كافت محبة ظاهرة » وإن ل تكن تشيعاً‎ 


ویحب آن نشیر هنا إلى أمين : 


أوجا ‏ أن الروايات الى رويت عن الإمام الصادق توعىء إلى أن له دعاية 
عاصة يدعو إلى كتانما > و حرص على عدم إعلانما . ول نعل ماهى هذه الدعاية » 
ولكنها على آى حال دعابة تنجه إلى الولابة وا حك » ونحن نقول إنها قد تتكون 
كذلك » ولکن لا نستطیسع أن نستنبط منها أنه کان يطالب بها باحك 
أو آى مظہر من مظاهره > [ما الذی نستطيعه غير مرتابین فيه آنا كانت تعلق 
بعدالة الحكام » وانطباق حكمم على الإسلام > ومدى ما يقعون فيه من آثام » 
وا الاوك الذين كانوا حكون فى آخر العصر الاموى » فقد انغمسوا 
فى الملاهى » وصاروا يعيشون بين الناى والعود » فلا ممكن أن ينظر المصادق 
إلى هذا نظرة راضة » ولا يد أن تكون نظرة ساخطة » وإن يبدو ذلك 
عل لسانه ين أتباعه وص يديه » ومنعېم من آذ بعلنو ه منعاً وا 
للأذى » وإيثارآ للعابية والسلامة » کا أنه لا مكن أن نتصور أنه لم بنظر نظرة 
با كية إلىمقتل عمه زيد » وأو لاد عمومته أبناء عبداله بن اخسن » ولايد أن بث 


به للطائفین حول حرآابه من مر يديه وتابعیه » فکان keg!‏ بألا جروا . 
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الأامر اتاق الى جب أن رض ل »> وهي أنه وق زال التعرش 
لظ إذا نطق المتشيمع بتشيعه » وأعلنه فى غير مواربة ولا تستر » فہل يكون 
اللتقية موضع ؟ إن أعتقد نما أصبحت غير ذات موضو ع » فلا ظل ولا تعرض 
لظ فى الجر بالتشيع » ولا يصح أن تكون التقية لإخفاء الأحكام ومنعاء 
فإن ذاك ليس موضوع التقية » وليس صالحاً لان يتسمى با » بل له 
امم آخر » وهو كتان العل » ويوصف معتنقه بوصف لا يوصف به المؤمنون . 
واه سبحانه وتعالی عل . 


— 
آراءه فى العلوم الطبيعة والكونبة 


» ب بذ کر العلیاء أن الصادق رض اله عنه تکلم فی کمثیر من العلوم‎ ٥ 
ولم يكن كلامه مقصورآً على علوم الإسلام وما يتصل بها » بل تصدى للكلام‎ 
» فى الطب وعلوم الطبيعة » وكتب إخواتا الإمامية كتبا فى طبه » وفى علومه‎ 
ولیس عندنا ما نرد به کلامېم » ولا يسو غ لنا أن نتصدى لرد هذا » لاا‎ 
لانہدم » بل نبى » ولا ننقض بل تبت فى مواضع التثبت » وفما يتقاضانا‎ 

ولا شك أن الخاصة الى اختص با الإمام الصادق ليست هى أنه عالم فى الكيمياء 

أو الطبيعة أو الطب > وإنما الظاهرة اللكبرى فيه آنه إمام من أبة الإسلام » 

ونه كان أبرز أبة عصره فى علوم الإسلام » بؤخذ عنه > وتشد الرحال إليه 

فى طلا > ولذلك كانت عنايتنا متجبة إلما على أا اللاصل المقصود › وااغرض. 

المنشود » وما عداه عل هامش الوضوع ٤ک‏ كانت هذه المعلومات على هامش 

* تفکیره رضی ابه عنه » فا کانت غایته » ول کہا كانت تر جية لفراغه الفكرى > 
ِن کان عنده فراغ . 

وإذا كنا لا خوض فى حث ما تعرض له إخواتا إلا بقدر» فان أمراً تعلق 
بالكو نيات كان موضع عناية الباحثين فى القديم والحديث » وذلك الأمر 
هو رسائل جار بن حان تلبيذ الصادق » فان هذه الرسائل بقرر فما أن للصادق 
أثر بليغاً فبا » وقد كانت نسبة الرسائل إلى جار موضع دراسة »کا كانت نسبتا 
إلى الإمام الصادق . موضع دراسة عند علماء أورو ا »> غق علينا أن نر إلمامة 
قصيرة بها » غير مفصلين » بل نقول جملين أو مضيرين . 

- لقد نقلنا كلام ابن خلكان فى وفيات الأعيان الذى قرر فيه 
أن ابر بن حيان خسمائة رسالة ذكر أنه تلق ما فيها من عل عن الإمام الصادق 
رض أله عنه » ونقلنا لای أنه وجدت رسال فى لمانا منسو به لجابر > 


ص ۷ ت 


وإن الاتفاق منعقد على أن جابرآ كان أول المشتغلين بالكيمياء ف المسلمين » 
أو على الاقل من آول من اشتغاوا بها > وإن كتب تاريخ العلوم الإسلامية تذ كر 
ذلك فى مواض ع كثيرة . 
وهذا این الندیم فى تابه الفہرست يقول : 
« اختلفت الناس فى أمره ( أى جار بن حيان ) وقال الشيعة نه من كيارم » 
وأحد الأبواب » وزعوا أنه كان صاحب جعفر الصادق رضى الله عنه › 
وكان من أهل الكوفة >(“ . 
وقد ذكر بو الرعحان البيرونى ما يدل على أن جار بن حيان كان يشتغل 
بالكيمياء والطبيعة » وإن لم يذ كر صلته بالصادق فقد قال : « قالجابر بن‌حبان فى 
کتاب الرحة إنه کانعند نا مغناطيس برفع وزنمائة درم من الحدید » م لم برفع بعد 
مضی زمان عليه وزن انين درهها » ووزنه عل حاله لم ينقص منه شیا › وما 
اللقصان وقح فی قو ته »0 . 
وننهى من هذا إلى أن مؤرخى المسلمين بتفقون على حقيقتين : اشتغال 
جابر بالكيمياء والطبيعةوالثانية صلته بالإمام الصادق » وأنه كان تلبيذه » ومتشيعاً 
لآل ابیت » وال کثرون على أنه کان اساعيلياً معتدلا » ولم يكن إثنا عشرا . 
وقد وجدت رسائل منسوة إليه باتفاق علهاء ألشرق واأخرب » ولكن علماء 
الشرق لا يكذ بون النسبة من غير حجة ورهان » ولا بثيرون الظنون آو الشات 
من عير باعث على الظن أو الاشتباه > وعلاء الغرب يتجهون إلى الشك دانما » 
ولذلك حاض الا كثرون منهم فى هذه المسألة مننكرين النسبة » ومدعين انتحاهما ء 
ونما لم تتکتب فی القرن الثاق المجری › ولم یذکروا ن کتہا » بل تركوها مجھولة 
السب غير معلومة الأب . 


(۱) الفهر ست ج ١‏ ص ٣٠٢‏ 
(۲) لاهن فى معرفة الجواه المطبوع فى حبدر أباد سنة 0۵ . 
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وممما يكن إن الرسائل ذات منطق واحد » ووحدة جامعة » وقد قرر ذلك 
العلامة المستشرق کراوس » وإذا جاء الطعن فی إحداها سری إلى کاہا فى نظره ء 
انبا وحدة قابلة فى منطقما للتجر بة عنده ويقول فى ذلك . 

« إن فى رسائل جار وحدة لا انفصام ها » بحيت إذا ثبت أن واحدة مها 
منتحلة ازم آن یسری الک عل الرسائل کہا » وقد یکو ن كلامه حقا من ناحية 
وحدتها ونوافقه علا »> وأما من ناحية أنه إذا ثبت بطلان واحد منہا ثبت 
بطلان‌سائرهاذد لات مالا عکن‌ مو افقته علا » لاه عسى أن يكون الكاتب قد أحسن 
ا لحكاية والتقليد » اء متلابماً مع اللأصل الصادق تام الملاءمة . 

۷ - وان كل تشكيك ف نسبةالرسائل إلى جار لايعتمد علمآعلى ساس » 
ولذلك نتجه إلى مقدار صلة الإمام الصادق ذه الرسالة » ود أنه رذكر الصادق 
فی ھذہ الرسائل ا یدل على آنه کان ذا صلة بها » يع بمضمونما » ويوجهه 
فی تدوینہا ؛ بل نه فی بعضہا شیر الى أنه تاې عليه ما وجهه الى منهاجه › 
وهر بقول فى تابه الحاصل ما نصه : 

د ليس فى العام شىء إلا وفيه جميع الأشياء › واه لقد وخى سيدى 
( أى الصادق ) على عمل »» فقال : , وات يا جاب لولا أنى أعل أن هذا الع 
لا يأخذه عنك إلا من يستأهله » وأعل علما يقيناً أنه مثلك لامرتك بإبطال 
هذه السكتب من العل» . 

وإنه ليرشده إلى تخير السهل الواضح من الأفكار » فقد جاء فى كتاب الرحمة 
ما نصه : د قال لی سیدی یا جار » فقلت لبيك با سیدی » فقال : هذه الكت 
الى صنعتا جميعما » وذكرت فما الصفة وفصلما فصولا » وذکرت فما من المذاهب 
وآراء الناس › وذ کرت الاب واب › وخصصت کل کتاب . . . . لعمد | خلص 
نها إلا الواصل » والواصل غير محتاج إلى كتبك » ثم وصفت كتباً كثرة 
ف المعادن والعقاقير » فتحير الطلاب» وضيعو ا الاموال » وكل ذلك من قبلك .. 


. الامام الصادق ملم الكيمياء النكتور عمد حى الماشى‎ )١( 
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والآن ياجابر استغفر الله » وأرشدم إلى عمل قريب سل تكفر به ما تقوم 
وأوضح » فقلت يا سيد أشر على » ى الباب أذكر » فقال : ما ريت لك باباً تاما 
مفرداً إلارموزآ مدغة فى جي ع كتبك » مكتربة فا . فقلت له قد ذکرت 
ف السبعين » وأشرت إليه فى كتب النظم » ونفى كتاب املك من الخسائة » 
ون كتاب صفة الكون » وفى كتب كثيرة من المائة ونيف » فقال عي 
ما ذکرته من ذلك فی أك كتبك › غیر آنه مدغم مخلوط بغیره › لا یغېمه 
إلا الواصل » والواصل مستغن عن ذلك » ولكن عياتى ياجار › أفرد فيه 
كتاباً بالغ بلا رم واختصر كثرة الكلام ما تضيف إليه كعادتك » فإذا تم 
فاعرضه على » فقلت السمع والطاعة . 

ومن هذا رتبين ن الإمام المادق كان يدعره إلى النسميل والتوضيح » ومنع 
الرموز » وبظېر آنه کان براقه فا بکتب من بعد هذا التو جیه »› فیذكر فى عث 
التكوين آنه وضح » وبقول مخاطباً الصادق  :‏ وحق سیدی ذکرت ما فيه کناب 
وبلاغ » ورقول فى كتاب الاحجار » وحق سيد ى كشفت وأو تحت الطريق » . 

وهكذا بد الرسائل الكثيرة يبتدما بذ كر الصادق وتوجماته“ ويتيمن 
بذ که فى ما كن كثرة من الحف الحمتق الذى دزشة . 

ونه لیذكر ذه ااتوجہات . أن كتبه ورسائله جاءت إليه عن عل النبوة 
عن طر يق الإمام الصادق » فيقول فى ذلك « ومن الخو اص أن الوقت فى وصول 
هذه الكتب إليك إن قرب فقد قرب الوقت الذى حدثناك به فى الكتب 
اى فبا الفصول النبوبة فاعل ذلك : « ولا تيئسوا من روح الله » إنه لا بيس من 
روح اه إلا القوم الكاقرون » وانظر يا أخى » وباك والقنوط » فيذهب بعمرك 
ومالك » فواته مالى فى هذه اللكتب إلا تأليفما » والباق عل النى بإ » وقد ”معت 
ما جاء به النى بق فى القنوط » واحذر أن تصبر إلى هذه الحال » فتندم حين 
لا ينفعك الندم » والته أعل بأمرك » وإما علينا الاجع‌اد » ف الكلام » وعليك 
(1) هذه النقول من كتاب الإمام الصادق ملم الكيمياء . 
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القبول منا » فإن قبلت لم تندم» . 

۸ - إن المتتبع للرسائل فى مقدماتبا ينتبى إلى ثلاثة أمور : 

أوها ‏ أن هذه الرسائل من تاليف جار » وأن الصادق كان بطلع علا 
ويقر ما اشتملت عليه ويو جهه فیا » فهى إذن ليست من إملاء الصادق » وإ ما هى 
من عمل جار » وآن جابرآً كان يتامس موافقة الإمام عل كتابته » ونه كان يتيمن 
بذلاك » وأنه لمذا يعتقد أنه كان ا لملم بهذه المعلومات » وأنه لولا اتصاله به 
ما اهتدی الما . 

ثانها - أن الإمام الصادق كان بل بالعلوم الكو نية والطريعية » لانه كان 
عكر عليمابالصدق أحياتاً وبالغموض أحاناً » وإن ذلك بلا ریب تصرف العارنفق 
عوضوعما » وليس تصرف ال جاهل بمضمونما . 

الما أن جارا كان يقتبس هذه العلوم من الترجمة لعلوم اليونان والند 
وغيرهما » فعباراتما واصطلاحاتما هى العبارات الى جرت بعد ذلك على أقلام 
الفلاسفة المسلمين عندما رجت الملسفة اليو نانية والهندية »> وإنك لتجد فيا 
أحیانا حکا تشبه الك انى جاءت على لسان الطيور والحيوان ؛ وتضمنها كتاب 
كايلة ودمنه » ما يدل على أنما قد سرت الما الافكار الفارسية . 

وإن بعض العبارات التى نقاناها نفا هى من فلسفة المندوس » وانظر 
إلى کته فی كتاب الحاصل الى تقول : ء ليس ف العام شى" إلا وفه جميع 
اللأشاء » فإن هذه تشير إلى الفلسفة الهندية الى أساسا وحدة الوجود »> وهى 
الى سرت إلى الصوفة فى عصور انتشار التصوف . 

وأخيرا نقول إن هذه الرسائل المنسوبة لجار > ويرجح العلباء المسلدون 
عة نسبتما كان يدونما » وهو على اتصال بالصادق » وهو يتصل اتصال امريد 
برجل إعتقد قدسيته » وقدسية قوله و تو جه » وانه اعتقد أنه إسبب هذه القدسية 
أهم ما أهم فى الكتابة والترجمة > وأنه لذلك ينسبما إليه » وإذا كان الصادق له 
نسية نبوية فهو يسند مافما من عل إلى النبوة » والله سبحانه و تعالى أعل 


فق 4ه 


س ٣و‏ س 


وهه إل ادق 


۷ - انه بلا ریب کان الإمام الصادق من أبرز فقپاء عصره › إن لم يكن 
أبرزم » وقد شهد له بالفقه فقيه العراق الإمام أبو حنيفة الذى قال فيه الشافعى 
الاس فى الفقه عيال على أف حنيفة رضى اله عنه »> وةء سأله أبو حنيفة عن 
أربعين مسألة فى مجلس واحد . فأجاب عنما ما عند العراقيين وما عند الحجازين › 
وما بختاره من قوم » أو يرتيه م ليس عند » وقد قال بو حنيفة بعد ذكر ماکان 
بینه و بینه : « آعل الناس هو أعامبم اف ااى: 

وكان رضى اله عنه مع فقمه عام روابة عن النى بق › وقد تاق عنه المحدثون 
من علماء السنة زواياته » وقلةرها بسند متصل به » فروى عنه المحدثون والفقماء 
الذین عاصروه » وروی عنه سفیان بن عينية » وروی عنه سفیان الثوری › وکان 
له مریدا بسترشد بقوله » وروی عنه مالك » وأبو حنيفة » وعی بن سعيد 
الانصارى . وغيرم کئیر . ٤‏ 

وروى عنه أصعاب السنن أبرداود والترمذى والنساء وان ماجه والدارقطى» 
وروی عنه مسل > وكان من الثقات عند أهل ا لحدیث » وقد قال فيه أن حبأان : 
« کان من سادات أهل البيت فقا وعلما حت عديثه وقال فيه ااساجى : کان 
صدوةا مأمو تا > إذا حدث عنه الثقات خديثه مستةم » . 

وقد قالوا إن البخارى لم يقرل الأحاديث المنسوبة إله » وإن ذلك بحتأج 
إلى نظر » وقد أشرنا من قبل إلى أن عدم قبول البخارى للمرويات الى تنسب 
إلبه لمكن أن ينال ذلك من إمامته » والآن نقول إنه لا بمكن أن يكون البخارى 
بجعل صدق من لقبه المسلمون جيعاً بالصادق موضع کلام ونظر › وإنه روی 
عمن دو نه من التابعين فضلا » ولكن الذى يقال فى هذا امقام هو أن البخارى 
لايشك ف صدقه » وهو صاحب المقام الجليل فى الإسلام » ولكن موضع الشك 
هو اأسند المتصل به » أى الرواة الذين يوصلون السند إليه رضى الله عنه › فهو 


س کو س 


رضی انه عنه فهو پرى أنه كان الصادق الامين فى شخصه » والكن موضع الرد 
هو السند الذى يوصل إله » ولذللك يقول ابن كير اقول الذى نقلناه آ نفا ء 
إذ بقرر أن حدیثه مستقے إذا حدث عنه اقات » فالعرب إذا کان إنما هو فى 
الطريق الموصل إليه » لاف رواية الإمام الصادق نفسه . 

وإن لذلك النظر له عله > ذلك أنه فى عصر الإمام قد كرت الا كاذيب 
عليه » وقد رأيا أ كاذيب بيان وأ كاذب المغيرة عليه وعلى أبه »ک) رأينا أ كاذيب 
الخطابية » وتصدیه ری اله عنه اردهم والبراءة منه » ولا بد أنه بقرت هنهم بقية 
تسند إلى الإمام ما لم يقله » فكان ذلك مدعاة للشك فى الرجال الذين يروون عنه 
رضى الله عنه وعن آل الا كر مين . ومن الرواة من كان يتعرف الصادقين » وين 
رواة الكاذبين › ومنهم من ترك الرواية عنه جلة وهو البخارى لذلك الطريى 
الكئود الذى يوصل إلى الإمام » وعتاج إلى تعرف المسالك ااسليمة » وا مالف 
المملوءة بالاحجار الى يتعثر فا السالك » ولو فى النهار الواضح . 

۸ - وممما يكن فان الذن التقوا به من الفقماء والحدثين قد أخذوا عنه 
روايته کا أخذ الكثيرون عنه فقبه » ولننقل رواية أ حنيفة عنه فى إعض 
الأحكام الفقبية » فقد جاء فى كتاب الأثار لأف يوسف ما نصه : 

حدثنا يوسف عن أبيه عن أب حنيفة عن جعفر بن تمد عن سعيد بن جبير 
عن أبن عر رضی اله عنما قال : « جاء رجل فقال : إلى قد قضيت المناسك کا 
غير الطواف بالبيت ثم واقعت أهلى قال فاقض ماب عليك » وأهرق دما وعليك 
الح من قابل > قال فعاد إليه » فقال إلى جت من شقة بعہدة قال فةال له مثل 
قوله ( الاثار ص ۱٠۲۲‏ ) 

وان هذا اللخبر دستغاد منه اون اذه : 

أو ها - وهو أو تا أن الصادق رضى اقه. عنه وعن آله الکرام بروى 
عن سعد بن جبیر ما روه عن ابن عر رضی اله عم أجمعين > وذلك يدل 
عل ما ذ کر ناه وکررناه من قبل من أن الصادق ماکان منةطءا عن عصره ء 


بل كان يأخذ عن كبار التابعين » وينقل ما بأخذ إلى رواته » وليس لاحد أن يشك 
فى هذا السند » فإن راوه أو حنيفة » وما كاد مثل أف حنيفة من يكذب » 
وخصوصا عل الصادق » فهو من الثقات بلا ريب ولا شك » ومن شك فى روايته 
فهو الكذاب الات الذى لا يمن قرله فى دين ولا فقه . 

وثانبها ‏ أن الصادق رضى اله عه كان يأخذ عل أهل المدينة من أهل 
المدينة » فان فقه ان عمر رض اله عنه كان يعد من فقه أهل المدينة » وأن أباحنيفة 
أخذ ذلك عن الصادق فى لقائه به إما فى المدينة » وإما فى العراق عند قدومه عليه ء 
فقد ثبت أن أبا حنيفة لقيه فى البلدين » ولا بهم اكان » ولا اميم هو اللقاء ‏ 
وحسبنا ذلك وکن . 

الاس ااثالك الذى يدل عليه الخر هو أن الصادق كان يأخذ بفتوى 
الصحاف » فإن الحديث أو ابر منقطع عند عبد اه بن عمر » ولم يسنده إلى الى 
به > ولا شك أن ذلك کون فتوى لعبد الله بن عر رضى اله عنما » ولا شك 
أن هذه الفتوى ف موضع لس لارآی فيه محال » فلا بد أن کک قد عله 
عن النى له » ولكن ذلك لا بخرجه عن أنه فتوى حاب . 

والاخذ بفتوی الصحانی پکاد بکون متفقاً عله عند الاعة الارلعة 
وفقهاء الامصار » وإن أخذ الصادق بفتوى عبد الله بن عبر رض اله عا 
ولو فى هذه الدائرة الضيقة - يدل على أن فته الصادق رضى الله عنه متلاق مع 
فقه السنة فى جلته . 

4 - وإن الرواة عن الصادقرضی اله عنه ثرون » وكثرون جداً مهم 
سرن :ولک ما روه ارك لا کن نها فقها ا لاله ررایات مکار ة 
بعضها يقف عند الصحاى » وبعضما بسند إلى النى بق » وبعضما مسل 
أو منقطع » وبعضما متصل السند » ووع ماروي ل کر ن ھا بولک 
بجعل صاحبه فى مرتبة كبار الحدثين » ولم بين فى المروى ما استنبطه الإمام 
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الصادق منه » وما أخذه منه » ومنل الراوى كل الصيدلاق » ومثل الفقيه كثل 
الطبيب » هذا عضر وی“ > وذلاک يصف ویطبب»و بضع الدواء فی مو ضع الداء ٤‏ 
وقد أشار بو حنيفة إلى ذلك مع الاعش . 

5 کا وھ ا خو کی ای روا 
وليس معنى ذلك نن الفقه عنه » فإن رواة الفقه يكونون ملازمين لاإمام 
يدارسو نه الأحاديث والقرآن » وما بستنبط منهماء وما فرع من الأحكام 
عليهما » وما ”رج على هذه الاحكام كالشأن ف تلاميذ أف حنيفة مه › 
وتلاميذ مالك » وتلاميذ الشافعى و أحد من بعدهما » وتلاميذ الأوزاعى والليث › 
وإن كانوا لم يقوموا بحق هذين الإمامين ال جليلين . 

ولا شك أن ااصادق كان له نلامذ على هذا النحو » قد أخذوا عنه » وبقلوا 
الفروع الفقمية انى قررها » وار تاها حلولا للسائل الى ققع فى عصره وقد علمنا 
أنه كان على عل كامل ما انمت إليه المدارس الفقهية فى عصره » فلا بد أن يكون 
الذين لازمره قد نقلوا عنه هذه الحلول . 

ولكن لا نتلمس أوائك التلاميذ فى فقباء الحاعة » فانا أن نعثر من الحاعة 
إلا على أحاديث مروبة عن طريقه . هی فى ذاتما فقه أو أدب وأخلاق › ولسكن 
٥ا‏ فا من فقه هو منطوق الاثر » ۆمفموم عباراته » ولل یکن معه منها استنباط » 

ولا كن معرفة فقبه من هذه الجبة »> ولا بد لمعرفة فقبه من أن نتجه 
إلى الجمة الأخرى » جبة إخواننا الشيعة . 


س ٣۵۹‏ — 
فقه الإمام الصادق عند الشيعة 


٠‏ - ولدلك لا بد لتعرف فقه الإمام من الشيعة »> وص مهم بالك كر 
الإمامية الاذا عشرية » لانم مستمسكون بالقول بأن فقهيم ينهى إلى الإمام 
الصادق » وسائ الانمة الاحد عشر » لان الاق عشر مغيب لا يعرف 
علبه ی غببته . 

وعند ما ننتقل تلك النقلة غد أمر ن يعترضاننا : 

أحدهما _ أن آراء الإمام أحاديت » فالحديت عند إخواةا الائناعشرية 
هی أحاديث النى به وأحاديث الانمة » فليست أقوالمم آراء »> رلكنها سنة 
متبعة » ولیست استنباطاً » بل هى نصوص ثابتة هى حجة فى ذاتها > وإن هذه 
الاحادیثف ليست لامام واحد» بل هى متحدة عند الام جما . 

وقد جاء فی البکانی ما نصه : « عن ماد بن سالم وحاد بن عثمان عیسی وغیره » 
قالو ا معنا أبا عبد الله علبه السلام یقول : حدی حدیث 3 > وحدیث ی 
حدیث جدی » وحدیث جدی حديث اسن » وحدیث اللحسین حدیث اخسن » 
وحديت الجن حديث أمير ا لمؤمنين » وحديث آمير ا لمؤمنين حديث رسول الله 


وحدیتث رسول ايه قول الله 0 


وإن هذا الخبر الصحيح فى نظر إخواننا الاثنا عشرية يدل بصرعه على 
وحدة الأحاديث عند الانبة فا عدث به الصادق هو عين ما حدث به ابوه وجده 
حتی یصل الام إلى على بن أن طالب کرم الله وجه › کا يدل على آن كلامم 
حدیث » وان حديهم هو حک الله تعالى . 

ويهذا لا نستطيمع أن نقول إن الإمام الصادق له فقه مستقل عن فقه الامة 
سواه » وقد جاء ف ىكاب الصادق للعلامة المظفرى ما نصه : ,كان الشيعة يأخذون 


)۱( المسند وطريق الخبر هو الكانى + ١‏ ص ه طبع بيروت . 
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عنه الحديتث کن يتلقاه عن سيد الرسل ب › لام يعتفدوؤن أن ما نذه 
هو عن الرسول من دون تصرف واجتاد » ولذا کانوا باخذون عنه مسليین 
من دون شك واعتراض » ویسألونه عن کل شیء بحتاجون ليه » فکان حدینه 
المروى مم کل 2 

هذا نظر إخواننا الإمامية إلى أقوال الصادق » وأقوال آبائه » ولسنا ندرس 
ذلك الإمام ال جليل بنظرطائفة. منتميةإليهفقط » ولكنا ندرسهعل آنه إمام‌من أ كبر 
أنمة المسلمين يقر له بالإمامة فى الفقه والدين كل الطوائف الإسلامية » و بالتعبير 
الأسل والادق الذى يتفق مع الوحدة الإسلامية تقر له كل المذاهب الإسلامية 
بالإمامة فى الفقه والدين . 

ولذلك كان من الواجب علينا أن نقول تا ننظر إلى ذلك الإمام الجايل 
على أنه من أعة الاجتهاد » وع أنه من أصدق الرواة والحدثين » و أنه كان بروى 
عن التابعين » و ليست روايته مقصورة على آل البيت » وقد نقلنا لك عن كتاب 
الاثار لان حنيفة آنه کان بروى عن التايعين من أمثال سعيد بن جبير » وقد وضنا 
ریا من قبل وذکرنا أن عل الإمام کا ن كسياً 1 

وكذلك كان أبوه الإمام الباقر » وكان جده الإمام زين العابدين » وقد نقل 
ف الأثار عن أف حنيفة الرواية عنهما عن التابعين عن الصحابة عن النى بلقم > 
بسند متصل أو مسل . 

ومن ذلك ما جاء فى الاثار لا بوسف عن زين العايدين » وعمد الباقر : 

د حدثنا يوسف عن أبيه عن أ حنيفة عن إسحق بن ثابت بن عبيد عن أ بيه 
عن عل“ بن الحسين أن رسول الله لم م فى غروة تبوك بقوم نون 

. ٠٠١١ ص‎ ١ + الصادق‎ )1(- 

(۲) بزفنون : أى رقصون وبفحشون ف القول فنامم أن يشر بوا ما يؤدى 
إلى ذلك ص ۲۲٠‏ . 


١۷ (‏ الإمام الصادق ) 


فقال ماشآنہم » قالوا شربوا من نبيذ مم › قال فام أن يشربرا فى ذلك » 
م م بهم راجعاً فشكوا إليه مايجدون من التخمة » فرخص همم أن يشر بوا 
ف ذلك » ونام أن بشربوا مسكراً» . 

« حدثنا يوسف عن أبيه عن أفى حنيفة عن أبى جعفر مد بن على عن النى 
بإ آنه كان يصلى بعد العشاء الآخرة إلى الفجر فما بين ذلك مال ركعات » 
ويوتر بثلاث » وبصلى ركعتى الفجر »”“ . ۰ 

ومن هذه الروایات بین آنېم کانوا روون عن انی لړ کا ړوی بقیة 
الرواة » ولم یکن کلامم ف ذاته قول اله تعالى » ولا غول الرسول . 

ومن هذا نقرر أن الصادق فى نظر علماء النة والفقماء غير الشيعة لا يعتبر 
قله فى ذاته حجة » ولا يغض ذلك من مقامه وقدره » وهو فى هذا بلغ أقص 
درجات الع فى الفقه : وقد اتفق الإمامية وغيرم على تقديره وتعظیمه» ولکن 
کل فريق يعظمه بطريقته › فأولئك رون ا فى الإلمام » والإلمام نعمة 
تستحق الشكر » والآخرون برون تعظيمه فى أن يكون إماماً تدا خطى* 
وبصیب » و رجو من اله آن یلهمه الصواب فا ری ویحتہد › واه تعالی یشیبه 
فى المخطا والصواب » ولا نريد بهذا الكلام أن نلزم أهل مذهب بتغيير طريقتمم » 
ولكنا نقول ما نعتقد » ولكل وجهة هو مولا . 

۲۰١‏ - الام الثاى الذى يعترض الباحث عند ما يدرس الرواياتعن‌الإمام 
الصادقو غير أنه إن طبق صو لالإسناد الى بطبقما علماء ا لحديت لا جدالسند متصلا 
بينها و بين ا لإمام ى كل الاحوال › ذلك أن أقدم الو لفين‌الذين جعو | آحادرث‌الصادق 
وأفعالوأقواله هو الکلینی فی کتابه الکان» و ذا لو حظ أن الکلینی تو نی سنة۳۲۹» 
أى بعد وفاة الإمام الصادق رضى اله عنه بنحو من ٠۸١‏ سنة ولم يذكر السند المتصل 

إلى الإمام الصادق فى كل الاحوال » نعم إنه بروى الكشير عن تلاميذه » ولكن 


. ۳٤ الأثار ص‎ )١( 
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حن المؤکد أنه لم يلتق بتلاميذه إلا إذا فرضنا أن تلاميذه امتدت أعارم 
إلى كث من مائة سنةأو فرضنا عنده سندا متصلا غير منقطع » ومن تلامیذه من 
مات فی حباته کالعل بن نیس . 

قد يقال إن تلك الاحاديث والاخبار كانت مدونة عند تلاميذ الصادق › 
و أنه نقل هذه المدونات > ولکن بب أن کا هذه المدونات قد اشتهرت 
وعرفت » وتعكون هى الاصل الذى يعتمد عليه » ولا يكون الأصل الذى يرجم 
نه هو الكافى وحده أو غيره من الكتب الى جاءت من بعده » بل يعد الأصل 
لك المدونات الى دونما أا به > کالشأن فى امجموعين الاذين أسندا اى الإامام 
زید رضى اله عنه » فإنهما نسب جمعمما إلى تلبيذه أف خالك » وعرف من تلقوهما 
عن أ خالد » ومن تلقاعما من بعد جیلا بعد جيل » ح. اشتهرا » وصارا ككل 
کتاب مشهور معروف » تتواتره الاجیال بعد هذا الاشتہار » وقد يقول قائل 
إن هذه الكتب قد اشتهرت وتوارثما الاجيال جيلا بعد جيل » ونقول إن الكلام 
فى الفتر ة مابين الكليى ومن بعده من الرواة » وبين الصادق رض اله عنه » فان هذه 
الفترة نجوه رما تقطع السند وتمنع اتصاله ٠‏ إلا إذا كان السند موصولا 
جطرق أخرى . 

ومہما يكن فإنا نريد أولا أن ندرس رواية فقه الإمام الصادق دراسة 
حموضوعة » ولا مانع من أن نبدى رأينا فما تواضع عليه إخواننا من غير 
ن جرح مبادېم؛ ولا مساعتقادم »وكا نقول بنظر نا دون نظره‌عندما نتجه 
إلى إبداء رأينا » واختلاف أوجه النظر لاضررفه » وما الافتراق والنزاع 
هو الذى يكون فيه الضرر من غير ريب . 


س ۳۰ س 
کب ادف وأأمةه عل الإمامية 


۲ - كتب الفقه عند الإمامية هى كتب فقه ورواية معا » وقد جامت. 
من بعد الاصول التفريعات الفقهية على مأ روى عن الانمة › والذى مما 
هى الكتب النى تعد الاصول » لابا هى الى تنسب فما الآراء إلى الصادق 
رضی الله عنه . 

والكتب الى تعتبر أصولالمذهب » وه ىكتب رواية الفقه ال جعفرى - أربعة 
هى : الكافى » ومن لا عحضره الفقيه › والنهذيب » والاستبصار . 

والکانی ھو جمع الکلیی › وهو أبوجعفر مد بن یعقوب الکلینی » وقد ذ کر 
الشیخ عباس القمی فى كتابه الكنى والالقاب أن آبا جعفر الکلينى قد توق 
سنه ۳۲۹ وهذا الاصل بعد أقدم الأصول المعروفة فى المذهب الاثنا عشرى . 

وکتاب من لا عضره الفقيه قد جمعه أو جعفر تمد بن على بن الحسين بن 
مو سی بن بابو القمى ويلقب بالصدوق . وقد كان أ كبر علہاء الائناعشرية 
خراسان » قدم بغداد سنة ۳۵۵ » ومات بالری سنة ۳۸۱ » أى بعد وفاة الکلیی 
نحو انتين وخمسين سنه . 

والكتابان الآخران الذيب والاستبصار » هما للعلامة الطوسى»وهو مد بن 
ا لحسن الطوسی وقد ولد فى رمضارن سنة ۲۸۵ » وتوفى سنة ٠٠٠‏ » وقد قدم 
العراق سنة ٠.۸‏ » وقد تتلمذ لمر تضى » وأخذ عنه » وكان مع علمه بفقه الإمامية » 
وکو نه من أ کبر رواته کان على عل بفقه السنة » وله فى هذا درزاسات مقارنة › 
وكان الآ فى الأصول على النهاجين : الإماعى والسنى . 

ونی رواية أحادیثه کان بان أحیاتاً با سناد » ولكن لا عكن أن تكون كاماة 
فی نظر نا ومن ذلك مثلا : « روى ابن أف عبيد عن على الصيرفى عن الفضل بن ر 
الجعنى ؛ قال : کشت عند أن عبد اله فالق بين يديه درام » فألق إل“ درهما منها 4 


۳۹ س 


كمال : بش هذا ؟ فقال : سترف »قال : وما الستوف ؟ فقال : طبقتان » طبقة 
من فضة وطبقة من #اس » فقال : | كسرها » فإنه لا عل بيع هذا ولا إنفاقه ء 
فال وجه فی هذا ایر انه لا وز إنفاق هذه الدرام إلا بعد أن بين أا كذلك › 
لاه می لم ہین بظن الا خذ ها آنہا جیاد . قال عمد بن مل : قلت لای عبد الله : 
الرجل يعمل الدرام عمل علما النحاس أو غيره » ٣م‏ يبيعبا ؟ قال إذا بين ذلك 
فلا بأس » عن ابن سنان تال : سألت أبا عبد الله عن شراء الفضة والزئبق 
والتراب والدثانير والورق . قال : لا تصافقه إلا بألورق › وعن عبد الله 
این سان عن أب عبد الته . قال : سأله عن شراء الفضة بالذهب » قال لا يصلح 


إلا بالدنانیر والورق 0 . 


و لستفاد من هذا النص ا 
أحدهما - أن السند غير كامل إذا ذ كر » فقد ذ كر السند فى النص الأول › 


وقد ذكر فيه ثلائة م : أبو عبيد » وعلى الصيرف » والمفضل الجعنى ٤‏ وبلاحظ 


أن أبا جعفر الطوسى ولد سنة ۳۸١‏ - وتوفى سنة ٠1٠‏ » فلا بمكن أن يكون بينه 
وبين الصادق المتوف سنة ٠١۸‏ ثلاثة رواه فقط » إذ أن الفرق بين الوفاتين أ كش 
من ثلاثة قرون و بالتعيین ۳٠۲‏ - اللبم إلا إذا كانت مدونات تمد إلى قرن سابق » 
وکان نبغ ذکر هذه المدونات . وأنه مح ذکر ذلك السند الذی رہدو ف نظر نا 
غير كامل » وجدت أخبار ف الموضوع من غير إسناد وهى عن مد بن مسل » 


-وعن عبد الله بن سنان » وکل هذه أخبار غير مسندة : 


الام الثانى ‏ الذى بدل عليه احبر السابق أن الطوسى الفقيه كان بروى 
الأخبار » ويستبط منا الفقه » ويستعين ف البيان بالمع بين الاخبار الختلفة 
عن الصادق > فهو آل ذکر الخبر الذی ی عر. ل استعال هذا النوع 


من الدرام الستوف »مم بین أن اہی مقید حال ما ذا لر بين › أما إذا بين 


(۱) التہذیب + ه ص ۱٤۸‏ طبع حجر بإبران . 


س ۲ س 


فإنه يصح التعامل حيث لاغش فالعبرة بالغش » ويمع الاخبار الواردة فى ذلك 
انى يفسر إعضما بعضاً . 

ولذلك نقول : إن كتا الطوسى النهذيب والاستبصار أخبار عن الصادق. 
وفقه واستنباط » وتةربع . ولذلك ذكر مقدم طبعه فى إيران أن الطوسى وضح 
هذا الكتاب تبكيتاً لمن عير الإمامية بقلة الفروع لتركيم القياس . 

وإن الطوسى بذكر ف ىكتاب التهذيب أنه أخذ طائفة من أخباره عن الىكاينى » 
وی ذکر سنداً متصلا با الى » فيقول فى ذلك : ,ما ذكرناه فى هذا الكتاب 
عن مد بن يعةوب الكليى » فد أخبرنى به الشيخ أبو عبد الله مد بن مد بن 
النعان عن أب القاس جعفر بن مد بن قولو یه عن مد بن لعقوب › فهو یذ کر 
طبقتين. بينه وبين الكليى » والمدة بينهما ممكن أن يكن فى سندها راويان » 
لان الدة بين وفاتمما ٠۳١‏ سنة وقد عر الطوسى إلى ه۷ سنة . 

۳ - وقد أحصى الاستاذ خمد جواد مغبة الأخبار الى اشتملت علما 
هذه الكتب الاربعة › و قد ذکر أن الکائی بشتمل عل ٠٠.۹۹‏ › وكتاب۔ 
من لا عضره الفقیه یشتمل على ۰٩۰٤٤‏ وکمتاب النہذیب للطوسی فیه ٤ ٠٠١٠۹۵‏ 
وکىتاب الاستہصار فه ٥۵۱۱‏ › ونری أن أ كثرها عدداً ف الأخبار هو كاف > 
ولذلك عد أخطر المصادر » ذه الكشة » ولانه أقدمما . قال الكثيرون : 
إنه يعد عند الشيعة كالبخارى عند السنة(“ . 

وان هذه الكتب تنك هى ا لا صل الاردة > ولاا ین ذلك أنه رویت. 
عند روايات أخرى عن الإمام الصادق غير هذه الأخبار » فإن الحصر غير 
ممكن » وخصوصا أن إخواتنا يقولون إن الرواة عن الصادق بلغوا عو 
أربعة آلاف راو أو أ كش . ولنترك الكلمة للعلامة المظفرى فهو بقول : 

« إذا كان الرواة أربعة آلاف أو أ كث » فاذا كان عدد الرواية » ولقد ذ كر 


)۱( مع الشيعة الإمامية ص ¥1 VY‏ 


ا 


أرباب الرجال أن بان بن تغلب وحده روی عنه لاثين ألف حديث › ومد 
ابن مسل ستة عشر ألف حديث » وعن الباقر لائين ألفاً » ولا تسل عن مقدار 
ما رواه جار الجعن » فإنه ما أ كه » فهل #صى إذن الرواية والفنون 
المروية عنه » وإن ما بى بالايدى من تلك الرواية بعد ضياع اللكثير وإعمال 
البعض ما لصحف والطو امير“ . 

٤‏ - ولعد هذه الك اأضرل المذهب الجعفری کا تعد کتب ظاهر 
الرواية للإمام مد بن الحسن الشيباق الأصول للاذهب الحننى » وكتب ظاهر 
الرواية هى الأصل » والزيادة » وال جامع الصغير وال جامع الکو لمر الکو 
ال افر 

ولقد أت العلماء فى المذهب الجعفرى فدرسوا هذه الكتب » وجمعوها › 
ومنہم من زاد علا ماروی بطریق عن غیر طریقہا کا فعل تماما ف یتب 
الإمام مد رضى الله عنه . 

وقد جمح هذه الكتب اللا عسن الفيض الكاشاق » وهو من متأخرى 
الإمامية فقد توف سنة ٠٠۹١‏ » وله عدة مؤلفات فى ذلك المذهب ما كتاب 
الوافى الذى جمع فيه هذه اللكتب الأربعة » ومنها كتاب الصاف فى النفسير » 
وکتاب الشافى ختصره وانحجة اليضاء » والحقائق ملخصة › ومفاتيح الشرائح 
ف الفقه » وعل اليقين » وعين اليقين : 

وقد وجد مد بن الحسن الجر المامل كتا اخری تصلح أن کون من‌مصادر 
الأحكام ف المذهي الإمای غر هه الك فم هذه الكتب إلى ما اشتملت 
عليه الكتب الأربعة > وجمع ذلك كاه فى كتاب ماه تفصيل وسائل الشيعة › 
وقد قال فى هذا المصنف العلامة المظفرى : ,كان ما روى عنه بلا واسطة ماين 
کتاباً > ونواسطة ن کا أى أن ما روى عن الصادق من غبر سند 


. ٠٠۲ ص‎ ١ + الصادق‎ (۱( 


> ۳ س 


ماز ون» وما روی بسند سيعون - وبظېر آم بنظر ون الى ما روی غير سند 
ذظرة تدر 0 نهم یعتبرو نه مشہو رآ پستغی عن ال :د » ولنا ف ذلاك نظر . 

والحر العامإ لى من متأخرى الإمامية » فقد کانت وفاته فی الجادی والعشرين 
من شمر رمضان سنة ٠٠١١‏ › وهر من علماء خراسان الذذاذ وله مع هذا 
السكتاب ال جامع كتاب أمل الأمل فى علماء جبل عال . 

وقد جاء من بعد ذلك العلامة المرزا حسين » وقد وقف على عدة كلتب 
أخرى تصاح لان تكون مصدراً » وقد جع ما الشىء الكثير من الفقه » فاقتصر 
على الأحكام » وألفه عل : نهج كنتاب الوسائل » وماء مستدرك الوسائل ؛ والمرزا 
من فقہاء‌هذا العضر إذ کانت‌وفاته سنة ٠۳۲۰‏ ه» فهو من معاصرى الاستاذ الإمام 
الشيخ تمد عبده . 

وقد جمع شيخ الإسلام مد بافر بن الشيخ مد تق » الجلسى كتابه - عار 
الأنوار - وهو كتاب شامل لكل الاأخبار الى وردت عن الصادق » وقد قال فيه 
الحلامة المظفرى إنه جمع الغث والسمين كشأن الو لفات الواسعة » ومع ذلك 
يقرر أن ذلك الكتاب قد فاته الكشر . 

وامجلسى هو من متأخرى الإمامية a E a i a‏ 
على اختلاف الرواية فى ذلك » وقد كان ذا نفوذ وشأن فى دولة الشاه حسين 
الصفوى » وكانت له بجالس علبية تضم غو ألف تلبيذ » وله ملفات آخرى 
غير عار الانوار . 

وقد جاء من بعد الجلسى من استدرك عل کتابه عار ال نوار نقصاً » إذ قد فاته 
شىء كثير من الأخبار عن أنه الاثنا عشر بة » وقد تصدى يعض علاء العصر > 
وهو المرزا مد الطبرالى » جم حمكتاب مستدرك اليحار“ . 


)١(‏ اقتيسنا الكلام فى هذه اللكتب ومؤلفمما من كتاب الصادق العلامة مد 
الحسمين المظفرى + ١‏ ص ٥۳ ۰ 0۲۰ ۱١‏ ء 


— ۳۹۵ 


0۵ - هله صرر للادوار اشرت ا مصادر الفقه الجعفرى 
ولنا ملاحظة زذكرها غير مش-ككين › فان التشكمك هدم للحقائق العلمية › 
وما قعدنا من کتابتنا هدما » بل قص دنا ما بيات وتقيةاً علا , 

تلك الملاحظة هى أن الک الد أضافت إلى الأضرل ما ضاف > 
وھ م وال ا » ومستدرك الوسائل › وعار الانوار > ومستدراک 
البحار - اا متأخرة » فأندمبا الف فى القرن الحادى عشر » ومنا ما لف وجمع 
فى آخر القرن الثالك عشر وأول القرن الرابع عشر المجرى › ولاريب 
فى أن الزمن بعيد عن عصر الإمام الصادق والابة الذين جاءوا بعده » فإن آخر 
الإمة الذين جاءوا بعده كانت وفاته فى العقد الأول من منتصف القرن الثالكث 
الهجرى » وإن ما بين القرن اثالث والقرن المحادى عشر فترة طربلة من الزمان › 
فذه الزبادة أن كانت IE‏ كب مدو نة معروفة السند › أم كانت روايه 
غير مدونة » لا مكن أن تكرن الثانية »> لان السند الذى ينقطع تسعة قرون 
لا مكن أن يكون حل ثقة » ولا نفرض ذلك الفرض الذى يؤدى إلى استحالة 
الأصدبق استحالة مطلقة › بل لا دد من فرض [ خر »› وهو أن هذه الزیادات 
أخذت م نكتب أخرى كانت معروفة متداولة بين الشيعة الإمامية » وللكنا 
م بلغ مر تبة ل الاربعة فى التصديق والشم رة والاعتداد با عل أا حجة 
راجحة الصدق عن الإمام الصادق » وبقرة الابمة . 

ولا شك أنه بحب فى هذه الحال الإشارة إلى المصادر الى استقيت ما تلك 
اا أن اغاق ندر الال فده ایر ن ابا من ر ك 
مذ کوو ٤‏ فلا بد أنْءذ كز الوعاء الذى أخذ عنه » وإنإخواننا الإمامية تنم را للغث 
الذى عساه بكون فى بعضما» ولذلك نبه العلامة المظفرى إلىأن فى عار الاذرارالغث 
والس مين» كالشأن ف كل المؤ لفات ااكبير ة» و خصو صا الى تعتمد عل النقل و البحث . 

وقد نعرض لدراسة الرواية دراسة أوسع من هذا عند ما تكلم فى السنة 
عند إخواتا الإمامية . 


کک 


مناج الصادق وأصوله 


۲٦‏ هنا تعد نظر تنا إلى الصادق رضى اله عنه وعن آبائه الكرام تختلف 
ا إخواتا الاثنا عشرية » فهم يعتبرون علمه وعل الامة جيعاً علبا إمامياً » 
جاء إلبهم بالو صاية النبوية » وإذن فلا اجتهاد ولا مناج » بل عل من لدن امه تعالى » 
إذ الجتهد هو الذى يكون له منباج فى اجتهاده جعلهمقياساً معرفة الحلال من‌ال حرام » 
أما الذى أل إليه الع إلقاء » فإن كلامه يكون صواباً دابا » ولا مظنة للخطا فيه › 
ولااجهاد ف ترف الصراب ء بل انال فض عل الاه فعا دايا 
کالذى روحى إليه » بد أنه لا وحى » إذ الوح انتهى بوفاة النى برقم . هذا نظر 
إخرانا إلى الصادق . 

آما نظر نا عن فمو أن الصادق تمد ٠٠‏ رض للخطاً والصواب › دليس معصوم 
عن الخطاً كا يعتقد إخوانا » ولسنا بذلك نغض من مقامه » ولا نبزله عن رتية 
الإمامة فى الدين » وهو مثاب فى اجتهاده ككل جتهد . 

وإذا کان الصادق مجتہداً فی نظر نا فلا بد أن یکون له مهاج » وان ل بدو نه 
ول کن عصره رضى اه عنه عصر تدوين المناهج » بل كان عصره عصر 
إفتاء فى المسائل الواقعة » وقد زاد العراقيون الإفقاء فى المسائل المتوقعة › 
وسموا ذلك الفقه التقديرى الذى استبحر فيه أبو حنيفة من غير أن خرج 
عن حد المعقول . 

ولکن معذلك وجدنا ا لمناهج واة فما ا عنهم من فقه » تؤخ بالاستنباط 
اسل » وان لم يكن قطعاً . 

وهذانقول مادمنا قدفر :ا الإمامالصادق‌رضی اه عن مجتداً فاته لا دنه کان 
له مهاج وهذا المنهاج‌هو المقياسالضابط الذى يوزنبه الاستنباط من حيث السلامة. 

ولذلاف نقرر أنه كان للإمام الصادق أصول لفقمه لاحظا فى استنباطه و تعر ذه 


۷ س 


لا حكامالمسائل م ىكاب اله تعالى » ولا غرابة فى أن تدوينالاحكام ا جز ثيةيكون 
سابةاً عل تدوين المناهج » فإن امناهج الضابطة تكون دابا مقاييس » وهى ثابتة 
فى الأذهان قبل تدو ينها وجمعما » فالمنطق كان ملاحظا فى الجدل قبل وضع عل 
المنطق › والوزن كان يتبمع بالسليةة الشعرىة قبل أن يدون الليل بن أحمد 
عروضه » والنطق بالفصحى كان قبل وضع عل النحو » وكذلك مناهج الفقه کانت 
ملاحظة » ولم تدکن قد دو نت حتى كانت الاحكام المدونة . 

۷ - ومع أن إخواتا الإمامية يقررون أن عل الصادق الماى يقررون 
أن أول من تكلم فى أصول الفقه الإمامان الصادق وأبوه الباقر » والظاهر من 
کلامم فی هذا أن هذا كان من الإلمام أيضاً آفېمېم تہ إياه لتعلے الناس ذلك 
العم » کا علوم الفرائض والاحكام » وليفمموا عل مقتضاه النصوص والبناء 
علا » والتخريج والتفريع . 

ولنتجه إلى كلام [خواننا الإمامية فى ذلك : لقد قالوا إن أول من ضبط 
أصول الاستنباط الإمام البافر وأملاها عل تلاميذه » وجاء من بعده ابنه الإمام 
الصادق فأملى ضوابط الاستنباط غير مختلف مح أيه لان المعين وأحد. 

ويقول فى ذلك العلامة أبة أيه الصدر : 


« اعل أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه »> وفتق مسائله الإمام ‏ 
أبو جعفر تمد الباقر » ثم من بعده ابنه الإمام أبو عبد اه الصادق » وقد أمليا 
عل أععا ا قواعده » وجمعوا مى ذلك مسائل رتسا المتأخرون على رتيب المصنفين 
فبه بروايات مسندة إلمما متصلة الإسناد ‏ وكتب مسائل الفقه المروية عنما 
بأيدينا إلى هذا الوقت عمد اه » منا كتاب أصول آل السيد الرسول رتبا على 
ترتيب مباحث أصول الفقه الدارة بين المتاًخر بن » جمعه السيد الشريف الموسوى 
هاشم بن زین العابدین الخو نساری الاصفپای رى اله عنه فى نعو عشرين ألف 
بيت كتتابة » ومنها الأصول الاصلية للسد عبد ايه العلامة امحدث عبد اله ن عمد 
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الرضا الحسيى » وهذا اللكتاب من أحسن ماروى » فيه أصول تلغ خسة عشر 
ألف بيت » ومنها الفصول المهمة فى أصول الأبمة للشيخ الحدث خد بن الحسن 
ابن على الخحر العاملل صاحب كتاب وسائل الشيعة » وحيثذ فقول الجلال 
الوط ى كناب وا 2ء اول ق ضاق اصرّل الفقه الشافعى بالإجماع 
فى غير عله إن أراد التأسيس والابتكار » وإن أراد التصذرف المتعارف › فقد 
تقدم على الإمام الشافعى فى التأليف هشام بن الك المتكلم المعروف من أععاب 
أيى عرد اه الصادق » صنف كتاب الالفاظ ومباحثها » وهو آم مباحث هذا العل 
نونس نن عبد الر حن مول آل نقطین صف کتاب اختلاف اديت 
ومباحثه » وهو مبحث تعارض الحديثن » ومسائل التعديل والتجرح فى الحديشن 
المتعارضين رواه عن الإمام موسى الكاظم بن جعفر عامما السلام » وذكرهما 
أو العباس النجاثى فى كتابه الرجال والإمام الشافمى متأخر عنما . 

۰۸ - هذه كله اأسيد الجليل نناقشما لاف ا مأ نسبه إلى الإمامين 
الجليلين » انا نسل أن هذ ين الفقيين العظيمين كان لکل واحد مناج یلاحظه فی 
أستنبأطه » وإن لم یدو نه أو بصنف کتاا فيه » ولیس عندنا سبیل للتكدذيب » فاننا 
كدأبا لا نير شكا حول فكرة أو رأى إلا إذا تام الدليل » فإن لم يقم فالاصل 
القبول من غر إثارة لغبار الراب . 

ونما موضع المنافشة فى أن ما آثر عن الإمامين ااطاهرين يصح أن يقال انه 
تصفبف أو تأليف » ونةول عن إنه لا بمكن أن يعد ما نسب إلهما تصنيها » وقد 
سل بذلك الكاتب الكبير » إذذكر أنه لم يكن تصنيف » ولكن كان املاء غير 
رتب » وإذا قيل ان الإمامين ال جليلين قد سبقا الإمام الشافعى فى الفكرة › فنحن 
نقرر هنذا السبق لكل إمام مجتد » لانه كان ليزم منماجا يتبعه وهو بمذا اناج 
يكون سابقاً الشافمى فى فكر ته » وإن المدارس الفقبىة ما زت فى عد الصادق 
وقبل عبده إلا بالاختلاف ف المناهج ء وكان من رة هذا الاختلاف الاختلاف 
ف الفروع > وقد کان إلصادق رض اله عنه یع هذه الفروع ٤‏ ومنازع الفقہاء 


۹۹ س 


فی اختلافمم > ويستدل لآرائه بأدلة عاصة » ومناظرانه المأثورة الى نقلنا بعضا 
ا تدل على آنه کان‌صاحب منہاج » ون لم یدونه . 

- ونا تنهى إلى أن الإمامين العظيمين لم يسبقا الإمام الشافعى بالتصنيف 
ولا يغض ذلك من مقامهما » فل يعكفا على التأليف » بل عكغا على البحث 
والتوجيه والتلقين والإرشأد ‏ ول يكن التأليف والتصنيف قد بلخ الشأو 
فى عد ما » نعم كان هناك تدوين » ولكن لايعد تأليفاً » وإن تدوين المذكرات 
والاقوال كان فى آخر عمد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عم . 

۹ - ولنتعرض سبق تلاميذ الإمام الصادق لاإمام الشاف فى تدوين عل 
أصول الفقه » لقد ذکر الکاتب الفاضل أن هشام بن الیک قد سبق‌الشافعی بكتابه 
الذى كتب فى الالفاظ » وأن يونس بن عبد الر هن قد سبقه بكتاب الحديث » 
وهذان الموضوعان بلا ريب جزءان من عل أصول الفقه » واكنهما ليسا هذا 
الع كله » والكتابة فما فقط لا تعد تصنيفاً كاملا فى هذا العم » بل إن هذين 
الجزءين لا يعدان خالصين للأصول › فإن مباحث الالفاظ هى من مباحث علوم 
اللغة » ولسكن عتاج إلا فى اللاصول باءتہارها جزءا متمما له » لان ما تفسير 
نصوص القر "ن والمحديث والاستنباط مما » وكدذلك عث عتاف المحديث › 
فانه جزء من عا الحديث دراية أى مصطاح اد يث “قى اطا جزء متمم 
للاصول » ومما يكن شأن هذين البحئين فى الاصرل فإہما ليسا که » بل إعض 
منه » وع ذلك لا يعد هذان العالمان مذين ألمبحثين قد أسسا عل الأصول ». 
وسبقا الشافمی به » لانہما لل يصنعا |٠‏ صنع الشافى . 

إن الشافعی رضی انته عنه جمع آبوابه کہا تقریا » ورتا وجمع فصوله » ول 
يقتصر عل مبحث دون مبحث » بل بحت ف اللكتاب والاستدلال بنصوصه 
وعومما وخصوصا » والسنة وطرق روايتها ومناهج الاستدلال بها ومقاما 
من القرآن » وعحث الدلالات اللفظية من عوم وخصوص › ومشترك وعمل. 
ومفصل » وطبقذلك عل الاستنباط من نصوص القرآن والسنة »کا حت الاجماع. 


س ¥( — 


وحقيقته ونافشه مناقشة علبية ول يعرف أن أحدا سبقه بمذه النظرات ااحميقة 
فى حقيقة الإجماع وؤجوده ومدى تحققه ومواضع تعققه » وذكر الادلة مراتها 
وضبط القياس » وتكلم فى الاستحسان » وهكذا استرسل فى بيان حقائق هذا 
الع مبو بة مفصلة كاملة أو على التحقيق قربته من الكال . 

ولا يغض هذا من مقام من سبقوه » فلا يخض من مقام شيخه مالك › 
ولا شيخ فقباء القياس أب حنيفة »ك لمكن أن يغض من مقام الإمامين ال جليلين 
الباقر والصادق رض اه عمما . 

وليس معنى ذلك أن الشافعى قد أن بالعل كاملا كلا لا يقبل معه الزيادة ء 
عى أنه لاجود فيه لغيره من بعده بل إن باب الزيادة مفتوح جود غيره › 
ولذا جاء من بعده من زاد ونمى وحرر مسائل كثيرة فى هذا الع » ولكن اللب 
کان موجوداً » والزيادة كانت زبادة فى عل قم له دعام وأرکان » کا فعل الذين 
جاءوا بعد أرسطو فى المشرق وا مغرب بالنسبة لعل الماطق » فقد حرروه و مره 
وکان مازادوه زيادة فى عل موجود قانم متناسق الأجراء هو ما صنعه أرسطو » 
وإن زاد عليه فلاسفة من اشرق والمغرب . 

۰ - واا مع قولنا إن الإمام الصادق ل يدون مناج استنباطه » فاا نقول 
إنه قد أثر عنه كلام فى الاستنباط »ا أثر عن أف حنيفة كلام إجمالى فى استنباطه › 
فإن فقيه العراق يقرر أنه بأخذ بكتاب انته تعالى » فإن لم يكن فبسنة رسول الله 
ا > فإن لم يكن فبآقوال الصحابة يأخذ بقومم إذا ل يكن إلا واحد ء 
فإذا تعددت أقواطمم تخير منها » ولا مخرج عنها » ويعدبعض ما از عن الصادق رطضى 
هه عنه مثل هذا المناج الإجالى . 

فهو يقرر أن الكتاب أصل هذا الدين » وأته مقدم على السنة » وأن السنة 
لا يؤخذ بها إذا خالفته » ونعتمد فى نقل ذلك عن الصادق على المسند الذى طبع. 
ببيروت » وفى الكتب الاربعة الى أشرنا إليه من قبل . 

قد جاء فى الكانى عر أب عبد اله قال : , إن اله تعالى أنزل 
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فى القرآن تبيان كل شىء حق » واته ما ترك الله شيا تاج إليه العباد ء 
حتی لا یستطیع عبد أن يقول : لو كان هذا آلزله فى القرآن إلا وقد أنرله ٩١‏ 
وعن المعلى بن خنيس قال أو عبد اله ما من أمس ختلف فيه إثنان إلا وله أصل 
فی کتتاب اہ » واسکن لا تبلغه الرجال »“ . 

وجاء فی اللکا عن هشام بن الح وغیره عن أب عبد امه قال : « خطب النی 
بل نی › فقال : ء ہا الناس ما جاک عنی بوافق کتتاب ایته فأنا قلته › وما جام 
بخالف کىتاب ابته فآنا لر أقله » ١‏ . 

وإن هذا النقول الثلاثة عن الصادق رضى الته عنبا » لا يسعنا إلا قبوطما 
فى اة » لانه ليس فما ما بالف أصلا من أصول الإسلام خالفة قاطعة بل إن 
کل ما فیا ساخ مقبول فى ظل المقرارت الإسلامية » وإنما تدل على ثلاثة أمور : 

أوها ‏ أن القرآن السكر م أصل الأحكام‌الشر عة » وأن كل ما فى الاحادیث 
يرجع إليه » وإن ذلك رأى قد نقله الشافمى ول ارط + 

انها - أن عل القرآن حتاج إلى دارسعيق النظرة يدرك كل ما فيه . 

ثالها - أن القرآن مقدم على السنة فهو الذى عك علا » وإن كانت هى 
مفسرة مو ىة له . 

وإن هذا يدل على أن الصادق قد بين منهاج استنباطه نى نظرنا » اننا نقرر 
آنه فقیه مجتهد » عله کسی » وله منپاج استنباط التزمه . 

۱ - واا نجد أيضا أن الصادق رضى انه عنه تد تكلم ف الناسخ وا منسوخ » 
فذكر أن فى السنة ناسخآ ومنسوخا» وذكر أن فى القرآن .أيضا ناسخاً ومنسوحا » 
فقد جاء فی الکانی : , عن اراز عن عمد بن أن عبد اله قال : « قلت له ما بال 
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(۲) الكتاب المذكور ص ٠٠١‏ . 
(۴) الكتاب المذكور ص م۳ . ' 
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أقوام روون عن فلان وفلان عن رسرل الله لا ېتون بالكذب فیجیء منک 
خلافه قال :, إن الحديث ینسخ ک) ياسخ القرآن » ٩<‏ ) 

و ذا یتین أنه رضی اله عنه وعن آله الكرام تكلم فى الناسخ والمنس وخ » 
ولقد جاء فى حديثه مع الذين تدثوا إليه من الزهاد أنه سأمم عن علممم بانس وخ 
من القرآن والسنة والناسخ » فقد جاء فى المناقشة ما نصه : 

«أخرونا أا افر » ألك عل بناسخ القرآن من منسوخه » وك 
من متشامبه ااذى ضل فيه من ضل » وهلك من هلك من هذه الامة › فقالوا له : 
بعضه » فأما که فلا » فقال : فن هنا أتيتم » وقد ةنأ لك آنقاً نص هذه 
المناظرة كاملا . 

وإن هذا النص يدل على أممين : 

أحدهما ‏ أن فى القرآن ناسخاً ومنسو خا » وأن فه عا ومتشامماً » وأن 
البحث فى المتشابه هو الذى ضلت فيه أفمام » و تاهت عقول . 

الام الثاق ‏ أنه من انجتد فى الدين من ألا بحتمد فيه إلا إذا كان عل عل 
بالناسخ والمنسوخ من القرآن » حى لا يعمل بمنسوخ ويترك الناسخ » وكذلك 
السنة » حى لا تى عديت قد لحه ما نسخه . 

۲ - هذه نظرات استعراضية » وليست استقرائية تبين لنا أن الإمامية 
نقلو | عن الصادق أنه تمكلم فى مناهج الاستنباط » وڪن نقول إن ما يصح سبته 
اليه رضی اه عنه کون مناج استنباطه هو » وخواتا رون آنه یعلمنا ہذا کیف 
تستنبط الاحكام من الكتاب والسنة » ومن السنة أقواله فى سنة متبعة كأقوال 
النی پل ٠‏ 

وإن الإمامية كانت نمم أصول وحوث فى مناهج الاستنباط » وينسبون 
ما يقررون فا إلى الابمة رضوان اه تبارك وتعالى عليهم » وق دكتبوا فى ذلك 
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التكب الكرة > وساروا مع كتاب اللأصول من فقباء السنة » وتلاقوا 
مع المتكلمين من كتبوا فى الأصول › وقد اتفقوا فى كثير من القواعد العامة 
مع المتكلمين . 

وذلك لان علماء اللأصول فى فقه السنة كانت همم طريقتان : 

إحداهما - تسمى طريقة الحنفية - وهى تعرف الأصول من الفروع › 
وبيان منهاج المذهب فى الاستنباط »› وتقررر المناهج ا مذهبية » فيبين من فروع كل 
مذهب آصوله » ويدافع فما كتاب اذهب عن آصول استنباطه »کا يدافعون عن 
فروعه » وهى طريقة «وجودة فى المذاهب الأربعة » وتسمى طريقة الحنفية 
لانہم أولمن سلكوها » واتبع وها » فأتسمت بسمتهم وحلت امم . ۰ 

والطريقة الثانىة - طربقة الشافعة والمتكلمين » وهى أن تبين القواعد 
فی ذاتها من غير تقرد بمذهب معين والدفاع عنه استمسا كا بذلك اذهب . و ميت 
طريقة الشافعية » لان أ كثر الباحثين على ذلك الهاج كانوا من الشافعيين » 
ومن هؤلاء : الغزالى » ونغر الدين الرازى » والأمدى > والبمضاوى > وعیرم »> 
وسميت طر ية المتىكلمين » لان الذين خاضوا ذلك الهاج كان منهم المعترلة » 
وم الذين كانوا يمون علماء اكلام » ولذلك ميت طر يقتم طريقة المتكلمين . 

وقد استفاد الفقه الإسلاعى من الطر بقتين فوائد جليلة » فاستفاد من طريقة 
المتكلمين تحقيق قواءد نظر ية عامة ليس فما تعصب مذهى › على أى صورة كان 
ذلك النعصب » فكان نة منهج عامة متجردة تشبه مقابيس المنطق » من حيف 
التجرد النظرى العلبى الخالص . 

واستفاد من الطربقة الأخرى » طر بقة الحنفية إعطاء عل الأصول خصو بة » 
واختبارآً لقواعده » ولذلك كثرت الكتابة فيه بعد الحنفة . 


٠۸ (‏ الإمام الصادق ) 
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تاریخ أصول الفقه عند الإمامية 

۳ - وقبل أن خوض فى بیان المناهج الى تنسب للاإمام الصادق » وتعد 
إأصول الفقه عند الإمامية نخوض فى أدوار ذلك الع عند الإمامية الذين يعدون ˆ 
حاملى عل الإمام زبد إلى الأجيال . 

وإنه بظبر عتد مراجعة هذه الاصول فى مصادرها تبادل التفكير بين 
الإمامية ولمم رر » وليس ذلك فى أصول الفقه فقط بل إنه أيضآً ظاهر فى العلوم 
المشتركة انى صل بأصول الدين بشكل عام.. 

و لذا كان القبادل الفكرى قا خصوصا بعد القرن الثالكت » إذ رأينا فقپاء 
من الإمامة خوضون فى فقه السنة وأصوله كألطوسى وغيره - فنا جد ذلك ييا 
ف أصول الاستنباط بشكل أوضح » وهنا نسأل: أساكعلماء الأاصول من الإمامية 
مساك الحنفية فى جعل الأصول خادمة للفروع » أو فى استنباط الأصول من 
الفروع ذانها » أم سلكرا مسلك المتكلمين فى جعل الأاصول موازين ضابطة > 
ولسنا ف ذلك نقرر أن الإمامية انوا يسيرون وراء السنيين فى عل الأاصول› 
او سیون ورا 2ا ی 2 ایل قل آل بان وال اه 
المنماجين غير تابعين › فلم كير م المستقل > وهم منباجيم القانم بذاته الذى 
تد مع أحد المنباجين السابقين » أو بقارب أحدهما و يباعد الأخر . 

٤‏ - وإنه عراجعة كثبر من الو لفات فى أصول الفقه الى كتا إخوانا 
الإماسة د أن الكثيرين ممم كانوا من علماء اكلام » فهم قد دونوا اللاصول 
على منهاج المتكلمين » بل ان أول ملف ألف كتاباً كان من علباء المعتزلة ء وقد 
فقلنا عن السيد آية الله حسن الصدر أن هشام بن الح أول الذي نكتبوا فى بعض 
أبواب الاأصول إذ كتب ,كتاب الالفاظ » وهر من علماء الكلام » وكذلك 
نقلنا عن العلامة الجليل أن يوش بن عبد اله قد صنف اختلاف الحديث 
وفيه مباحث تعارض ال4 دشن » ومسائل التعديل والتجرح › وقد رواه 
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عن الإمام مو سی الكاظم ن الإمام الصادفق . ويوس هذا مرن علبأء 
تالكلام أيضا . 

وكلام العالمين من علباء الصف الان من القرن الثانى المجرى الذى عاصروا 
أععاب أن حنيفة > وإذن فقد تصدى من فقباء الشيعة من فكروا فى أصول 
ENT‏ > بل قد دو نوا بعضا › وإن أصول الفقه فى هذ ذا الزمان الذى ظهر 
فيه هذان العا مان كانت تبحر فى ااه وضع مناهج الاستناط ووضع المقاييس 
'الضا بطة من غير داع عن مذهب معين » لان استنباط الأصول من الفروع « 
وهو طريقة الحنفية نشأت مح الجدل الفقہى الذى حدث فى آخر القرن 
اثالث المجرى والقرن الرابع بين فقباء المذهبين عند ما ساد الاتباع المذهى 
:وانتصار كل لذهبه . 

٠١‏ - وعل ذلك نستطيع أن نقول إن أصول الفقه ف المذهب الإماى 
:اتجهت فى أول تدويما وتبو يبا إلى ا مهاج العام فى الحلة لا فى التفصيل على ماسنبين 
إن شاء اه » فتكلموا فى قراعد عامة من مباحث الالفاظ › ومن قواعد التعديل 
والتجرج ف الرواية »و لقد سار الذين تكلموا من بعد ذلك عل هذا الهاج الذى. 
ونر فى ااقواعد مجردة من غير أن بجحعلما خادمة الفروع » بل جعلما مقاييس تضبط 
الفروع وتزنما و أزين دقيقة صادقة » فيقررون الأصول كا هىمو افقين أو خالفين 
مور المسلمين . فإن اتحاد الهاج لا بقتضى اتاد التفكير » واتاد الموازين 
والمقاييس الضابطة لا يقتضى اتحاد الفروع النى توزع ذه الموازين . 

وقد ختلف فظرم إلى الرواة عن نظر السذبين » من حيث أنهم يترددون 
فى قول روابة غير الشيعى » ولعل من الإنصاف أن نقول إن السنيين يترددون 
أيضاً فى قبول رواة من ليس سفاً > وهذا مزع طا نرجو أن يزول » ويقبل 
الراوى لقدار الثقة فى صدقه » لا لطائفته . 

وج ذا نتهیإلى أنهم فى الملة رتفقون مع ااشافعيين فى من اجهم فى أصول الفقه. 
إلى حد کبیر . 
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٠‏ - وفد كانت الطبقة الاو لى من الذين كتوا فى أصول المقه من الإمامة 
متجهة إلى كتابة عوث » وليست متجهة إلى كتاب تصنيف كامل جامم 
لاجزاء الع کاہا . 

وقد جاءت من بعد هؤلاء الطبقة الثانبة من المؤلفين » وقد كتبوا فى واب 
الأعول ا خا وق اجا ااا المجرى. 

ومنهم أو سبل النوخى وكان من شيوخ المتكلمين » وق دكتب ف اللأاصول. 
تاب الصو ص والحموم : وقد ذ كر أبن اندم ف الفهر ست أنه من علا ء أأشمعة ». 
وذكر أن من مصنفاته كتاب إبطال القياس » وكتاب نقض اجنہاد الرأى ء. 
وقد رد بمذا على ابن الراوندى » وقد الق بالإمام الحسن العسكرى » وهو الإمام 
ا لحادى عشر من الانمة الاثنى عشر » وآخر الابة الظاهرين عندم » فإن من جاء. 
بعده هو مد ابن الحسن العسكرى » وهو الذى غيب » وهو ألممدى المنتظر . 

وکان من آل فوخت أبضاً ا لجسن بن موسى النوختى » وف دكتب فى عل 
الأاصول كتاب خبر الواحد والعمل به وكتاب العموم والخصوص » وقد كان 
فيلسوفا متكا وفقباً شيعياً » وقال فيه ابن الندم ف الفهرست : ١‏ متكلم فبلسوف. 
كان يحتمع إليه جماعة من النقلة لكتب الفلسفة مثل أن عثمان الدمشق » واسحق 
وثابت وغیرم »> وقد كانت المعازلة تدعيه والشيعة تدعيه » ولكنه إلى حيز 
الشيعة ماهو › لان آل نوخت معروفون بولاية على وولده » فلذلك ذكراه. 
فى هذا ا لمو ضع » وقد عاش ف المائة الثالثة إلى ما قبل آخرها بقليل . 

ومن الذين كتبوا فى عل الأصول ف الماثة الثالثة أبضا الفقيه الشيعى العظم مد. 
ان الجنید» وکان فقا فقیما » ول یکن متکها » وکان على عل بالفقه المقارن » فکان ا 
بين فقه الإ مامية وفقه امور » وكان منهاجه فى الدراسة الفقبيةآن مع بين النظائر 
المنتشاة فى عقد واحد » ولعله هذا أول من ألف ف الاشباه والنظائر 
فى الفقه الإسلاى . 


ولقد کان یعی ببیان أصول الفروع » کا كان يعنى ببيان الادلة فى الف روع 

لى تاج إلى بيانما » ويبين علل الأحكام » ويستخرج المعقول الذى بصلح 
ساسا للحك من بين الأوصاف الناسبة . ولقد كتب فى أصول الفقه کا 
ا ف فروعه . 

ومع آنه كان فى تفسير النصوص عاول أن يستخرج أصول الحكام 
-والاساس الذى قام عليه الىك من الناحية العقلية - قد كان يعارض القياس كاصل 
«ستقل من أصول الفقه » ولذلك كتب ف إبطال القياس كتاباً ماه كشف 
المريه والالتباس فى إبطال القباس » ولعله كان يتجه فى دراسته للنصوص تاك 
#لدراسة التى بيناها ليستعين بها فى إدراك العقل لما لم ينص عليه . 

ومن كتبوا فى الأصول أو منصور الضرام النيسابورى » وهو من علماء 
القرن الثالك فى عل العقائد » وعل التفسير » وله كتاب فى إبطال القياس . 

۷ - هولاء ارز من كتوا فى أصول الفةه الإماى إلى آخر القرن 
الثالك اهجرى > وقد استوى الع على سوقه . وجاء من بعد ذلك حققون فيه › 
وإنه إن كان الذين ذكرنام ةد كتبوا فى أبواب من الع » لقد كان جوع 
ما کا فی أبواب العم کاہا » إذ يتكون من هذا الجمو ع الع كله » وقد قكون 
حمد اله علا تاا بذاته عند الإمامية . 

وإننا قبل أن ننتقل إلى أعيان العلماء الذين كتبوا من بعد ذلك فى هذا العمل 
الجليل فى المائة الرابعة وما ولا نلاحظ ثلاث ملاحظات قد يكون فا ما بحلل 
تجاه علماء الأصول فى الفقه الإماى : 

الملاحظة الأولى - أن أ کش الذین کتہوا فی عل الأصول إلى المائة الفالنة 
کانوا من المكلمين > فهشام بن الحك كان من المتكلمين وآل نوخت كانوا 
من الفلاسفة المتمكلمين » وإن هذا يانهى بنا إلى أن الاتجاه الأول هذا الع عند 
علماء الشعة کان کایجاهه ند أ کشر فتاء احور » وهو أنه يتجه إلى بيان 
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حقاتتق الع » وهى طريقة الشافعبين › وقد أشرتا إلى هذه الملاحظة فى عدة 
مواضع من قبل . 

املاحظة الثانية ‏ آنا وجدنا أنه بجوار هذه الكثرة من المتكلمين کان. 
يوجد فقماء الفروع الذين عنوا بتحرر الادلة على طريقة الإمامية وتر جيحبا 
وأولئك كتبو | فى الاصول » ولا شك آم كانوا متأثرين بالفروع وأدلنها 
الجزئية » كابن الجنيد الذى أشرنا إليه آ نفا » وكتابة , كشف الهو به والالتباس 
فى إبطال القياس » فيه ما يشعر بأنه متأ بالفقه الشيعى » لانه لا يعتمد على القياس. 
قط » و سند ن الاجتاد بالقیاس إلى الإمام الصادق رضى الته عنه . 

ولا تن النظرة الشيعية أيضاً عن إسماعل بن نوضت فقد أبطل القياس » 
وهذا يدل عل أن أولئك العلية من علماء اللأصول و إن الوا إلى بيان حقائق 
العل وموازين الاستنباط كانوا متأثرين فى الملة مذهيهم . 

وذا نقول إن يصح لنا بالاستنباط من هذين الامرين أن الذين كتبوا 
فى أصول الفقه عند الإمامية كانوا يتجهون إلى منهاح أقرب إلى مناج المتكلمين » 
ولكنه لا علو من التأثر بالمذهب الإماعى . 

وإن ذلك هو ما نراه بالفعل فى كتب الاصول عند الإمامية » فإنك #د. 
موازين وضوابط محكة للاستنباط الفقهى » وبجوارها دفاع عن الأصول. 
اتى أقيمت عليما الفروع الفقبة عندم » وعالفوا فيما فته الهور» كأخذم 
بأقوال الإمام على آنا واجبة الاتباع > أو على آنا تفسير الشريعة الذى لا يمكن 
أن يكون فه خط » واعتبار أقواله من السنة المتبعة »> ووضع اضواإط 
للرواية عن الابمة » فإنك تحد فى كتب إخوانا دفاعا عن هذا الأصل » 
رايا فى نقضم للقياس » وكتفصيلمم لابواب الاستصحاب الذى أكثروا 
من الاخذ منه . 


هاتان ملاحظتان : أما الملاحظة الثالة فى أن القرن الثالك كان حاقلا 
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بالفقماء الذين عارضوا القياس وهاجوه , فبا أنت ذا قد رأيت فقباء الشيعة 
اجون القاس » وقد ظهر فى هذا القرن أيضاً داود الظاهرى باجم القياس » 
وقد كان معاصرآً لمؤلاء » وقريباً من سنهم » فلماذا كان القياس بهاجم فى هذا 
القرن أ کش من غره . 

والجواب عن ذلك بالنسبة للإمامية أنم بةولون : إن الصادق وأباه كانا 
يعارضان القباس » وبذلك بكون الباقر أول من ظہرت معارضته للقياس » وجاء 
الصادق من بعده » فنسب إليه أنه نفاه كأبيه الإمام الباقر . 

وأما بالنسبة ور الفقاء فان دراسة الأثار قد سادت ذلك العصر › فدو نت 
السنة المأثورة عن النى لم »> ودونت فتاوى الصحابة › کا دون فقه التابعين » 
فكان مه ثروة فقهية بين بدى الفقيه ٠‏ ومام ينص عليه يعد قيلا فى نظر تناة 
القياس من فةہاء الظاهرية » ولذلك كش فى هذا العصر الفقه المبنى على الاثر › 
ووجد فقباء بنوا أ كش فقبيم على الاثر » وإن لم ينفوا القاس كبّست بن علد 
وغیره من فقہاء الانداس الذىن کان فقہم نواة لفقه أهل الظاهر فى الانداس » 
حى وجد مناصرون لظاهر بة الشرق دموا لفقه الظاه رغرب بلاد الإسلام 
وکان عل دسم من بعد أبن حزم الاندلسى . 

والاس بالنسبة للشيعة الإمامية واضح وقريب من هذا › لاهم يضعون 
أفوال الامة فى موضع المنصوص عليه الذى يكون سنة متبعة » فكان وجود 
الا مة الأعلام فه غناء ع نكل اجتباد » وقد قالوا [نهم تركوا تركة «ثرية من الفتاوى 
والأحكام كانت عنده بمزلة الأثار واللصوص » وقد قوق آخر إمام من تم 
الظاهر بن فى أول النصف الفاق من‌القر ن الثالت » فا كان مةحاجة إلى قياس » وما كان 
الإمام من متهم إذا قال قولا فى حاجة إلى أن يثبته بقباس بربط فه الأصل 
بالفر ع » بل إن كلامه حجة ف ذاته » إذ هو معصوم عن الخطاً ؛ فلا يسأل إذا قال 
قولا : من أبن قلت هذا » أو ل قلت هذا » فكان من المنطق آلا يكون للقياس 
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عندم شان رذ کر › إلا عل آنه أ باطل أ بدع ف الدن . 

ولم منع إبطال القياس عند الإمامية أن يكون أ كش فقماء السنة » وخصوما 
الامة الأريعة قد اءتبروه أصلا من اللأصول الفةبية حى اعتبره الإمام الشافعى 
مصدرآً قرامه النص » إذ أن الفقه يقوم على النص أو امل على النص » والقياس 
هر امل على اانص » وأبو حنيفة شيخ فقہاء العراق قد اشتهر بالقياس » وأضاف 
إليه الاستحسان » وهو برجع إلى القياس او النص أو الإجاع » فليس زائداً 
على واحد ما 

۸ - هذا هر عل أصول الفقه عند الإمامية ف القرن الثالت المجرى ء 
وقد جاء القرن الرابع » وفه تما عل أصول الفقه ء:د الإمامية وا عظا . 
وذلك إسبيين : 

أ حدهيا - غيبة الإمام عندم » وقد كانوا يعتمدون عليه فى أخذالاحكام 
الفقهية » فكان لا بد بعدغيبته أن يعوا بضوابط الاستنباط وهوازين الآراء 
لکی یسیروا فی اجنادم عل بینه ولا یکونوا کاطب لیل › لا یدری یقح 
عل عبان ٤أ‏ م بقع عل حطب . 

انما نت أن باب الاجتاد متو ح عند أ كثرم » وم الذين لا يقفون عند 
آقوال الامة إن لم يعرف نص هم ف المسالة اتی تعرض من بعد » بل يستنبطون 
فی غیر تیاس > ومن غير أن خر جوا على أقوال الابمة الثابتة عند . 

ولان باب الاجتاد مفتوح كان لا بد أن يعنوا بقواعد الاسةنباط لكيلا 
يكون الام فرطاً من غير ضابط يضبطه » فكانت من أجل ذلك العنابة ذا 
لل ودراسته . 

ولقد مى هذه الدراسة وجود علماء من بعد القرن انالك عكفوا عكوفا تاماً 
عل الفقه وأصوله » فدونوه ورتبو! أبوابه » ففتحوا عيو نه » وأجروا جداوله › 
وکان فى كل قرن من القرون التالبة علماء أجلاء كتبوا فى الفقه › فى فروعه 


— ۳۸۹ 


وأصوله » ولا نريد أن عصهم عدداً فليس ف ذلك جدوى واخة » ولكن نشير 
إلى بعضمم من كبوا فى أصول الفقه » وتركرا فيه ثروة توارثما الأخلاف . 

۹ - ومن أعيان العلماء الذين كتتبوا فى القرن الرابع والاصف الأول 
من الخامس السد الشريف المرتضى » فقد آلف فا ألف فى أصرل الفقه كتا 
قيمة » ما الذربعة فى عل أصول الشريعة » وقد استوفى كل مباحث هذا الل » 
ولعله أول كيتاب عند الإمامية تب فى عل الأول وا ا 
غير منقوص » ولذا يقول فيه السيد حسن الصدر : « كان هذا الكتاب 
هو المرجع فى هذا العل » والذى يقرؤه الناس إلى زمان الحقق نج الدين 
1 الحجل › فلہا صف المعارج £ هذا الل ٤‏ وکان کتاره سل العبارة والأخل ت عکف 
الطلبة عليه <“ . 
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والشر یف الر تضی کان کبیر ا من کبراء الشعة فی عصرہ › وهو یہی فى به 
إلى موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق › > وقد توف سنه ٤٤۳‏ »> فمو قي عاش 
فى آخر القرن الرابع المجرى » وأول القرن الخامس . 
بل الموسوعات فى كل العلوم الإسلامية » فكان للشيعة أعلام كتبوا المبسوطات 
ف الفقه واض ( وکان عل E‏ أو لثك الاعلام الشيخ ا جعفر کد ن 
امسن ن عل الطوسى المتوفى سنة ٠1.‏ م اهجرة . 

وقد تتلدذ للمرتضى » ويقول فيه السيد الصدر : « شيخ الطائفة 
عل الإطلاق » وإمام الفقه والتفسير والحديث والكلام »> صنف كتباً لم يسبق 
آحد فى الإسلام إلى مثلم » منها كناب المبسوط فى التفريع على الأصول الفقبة ء 
يشتملعلى جميع أبواب الفقه عل التر تيب مقسمة تقسيمما فى عل التريع » و ذكر 
أصول كل المسائل وفرع عليا »> وعقد هما الابواب » وجمع النظائر واستوفى 
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الفروع . وله كاب الخلاف ف الفقه » وله كتاب الهاية فى كل أبواب الفقه 
على ترتيب حكما فى الفروع المستنبطة من حديث أهل البيت علبهم السلامء . 
وله فى الاصول كتاب العدة » وه وكتاب جامع لكل مباحثه ومسائله » 

فو موضح لمذا العلل عامة » وبيان لهاج اشيعة خاصة . 

وكان يعاصر الطوسى من العلماء الأعلام من عنوا بعل الأصول والفروع » 
وه ېم مد بن على الجصى الرازى › وله كتاب المصادر فى أصول الفقه » وكتاب 
التنقيع عن التحسين والتقبيح . 

ولقد كان القرن السادس المجرى والقرون النى وليته ملوءة بكتب عل 
الأصول عند الشيعة > ومن هؤلاء الذين عاشوا فى القرن السابع ا مجرى » وأول 
القرن الثامن المجرى آبة الله العلامة جمال الدين حن بن يوسف إن على المطهر 
المت وف سنة ۷۲٠‏ ؤقد صنف فى هذا الع كتاب اأنہاءة > وهو کدتاب‌مبسوط فی ع 
الأصول » واختصره فى كتاب ماه ت#ذيب الأصزل » وقد جاءت عليه الشروح 
الختلفة بالتفسير والتفصيل . وصنف أإضاً فى هذا الع کتاب المبادی* » وله أيضاً 
كتاب شرح غاية الوصول إلى عل الأصول . 

۲۲١‏ هذه نظرة تارخية لادوار عل الأصول عند فقباء الإمامية » وام 
ليقولون إنہم يقتبسون هذه الأاصول وتلك المناهح من الاعة . 

وقد كان أ كث الذين كتيو! هذه الأصول من المتكلمين الذين جمعوا 
بين الدراسات الفقية العملية المقتبسة من المأثور عن الانمة » والدراسات النظرة 
الجردة الى استمدوها من دراسانم الفلسفية . 

وإنه بسبب ذلك المز ج بين الدراسات الظربة والفةية المذهيية كان عل 
الأاصول عندم میزاناً وکان فی آخر أمه دفاعا عن فقه الإمامية 
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وإنه يلاحظآنہم ساروا ف دراسا م مع فقباءجمور المسلمين » وتشامت أشكال. 
الكتابة فى الجلة » فن الوقت الذى كان فيه التأليف ف الفقه وأصوله على شكل 
موسوعات أو مبسو طات » كان التألف فى الفقه الإماعى على ذلك النحو أيضاً . 

ک) بلاحظ أن الذي ن_كتبوا فى الفقه عند إخواننا الائناعشرية كانوا جمعون. 
بین الفقه وأصوله » وبين علوم اخری » فالطوسی مثلا کان له نشاط ف الفقه 
واطزاة ۴ کن له نغہاط وأضح ف عل اأتفسير وعل الكلام ¢ واأشر بف 
المرتضى كان كذلك » وإذا معنا جانب السنة بعد العلماء الذين جعوا بين الفقه. 
وأصوله وعل الكلام والتفسير » فنجد حجة الإسلام الغزالى » ونبد غر الدين 
الرازى»وإد الأمدىر اليضاوىوغيرم من‌علياء الفقه والأصولوال كلام » ما 
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۲ - لا بد أن نتلمس فقه الإمام جعفر الصادق من كتابات إخواةا 
ألاننا عشرية » وإذا كان الرواة الذين ةد رووه كشرين » ومن السسنة عدد عظم 
م > بيد أن الذى روى عنه فى السنة لا بكون مذهباً » أو بالأحرى الذى دون 
عنه فى ااسنة ليس من شآنه أن بكرن مذهباً ومنهاجاً ؛ ولعل الافتراق الطانى 
من بعد ذلك کان له ره › ولم يکن السنيون بشکون قط فى روابات الصادق › 
فعاذ اقه أن يكون ذلك » واكن الشك كان ء:دم فى طريق الوصول » ومذه 
الاعتبارات كان لا بد من الاجاه إلى كنتب الإمامية . 

وا إذا رجعنا إلى كتاب الأصول عند إخواتا حدم يعتمدون 
عل الكتاب وعلى السنة » وعل العقل والإجماع » وذلك عند أ کثرھ » وقد قال 
نى ذاك السيد عمد آل كاشف الغطاء فى كتابه أصل الشيعة وأصوهما : 


المسلهون متفقون عل أن أدلة الأحكام الشرعية منحصرة فى الكتاب 
RI‏ م العقل والإجماع » ولا فرق فى هذا بين الإمامية وغيرم » نعم اختلف 
الإمامةعن غيرم فى أمور » ما أنالإمامية لا تعمل بالقياس . وةد تواتر عنأ نهم 
أن الشريعة إذا قيست حت الدين » والكشف عن فساد العمل بالةياس تاج 
إلى فضل بيان لا يتسع له امقام » ومنها آم لايعتبرون من السسنة الأحاديث 
النبوية إلا ما صح منها من طريتق أهل البيت عن جدم » يعنى ما يروه الصادق 
عن أبه الباقر عن أيه زين العابدين عن السين السبط عن أيه أمير الؤمنين 
عن رسول اقه ب » وما أت باب الاجتهاد لا بزال مفتوحاً خلاف 
جور المسلمين ء" . 


۳۲۳ - وإن هذا النص بستفاد منه أمرأن : 


)۱( أصل الشيعة و أصو هما ص ٩4‏ ۰ 


A0‏ س 


آحدهمإ - اعتمادم عل العقل إذا ل یکن نص . 

التاق - نن القياس . 

أما اعتمادم عل العقل إذا م يكن نص » فإن ذلك موضع نظر عندم » 
لان مهم من یعتمد عل قرل الإمام وما بؤثر عنه » وبقف عنده ویفتی به » وهلا 
لا يعتمدون إلا عل الأخبار » وإذلك لايعنون بقواعد الأصول الأخرى». 
ولا حكون العقل » ولا يفتحون باب الاجتهاد . 

وهؤلاء م الأخبارير نوم يكتفون با جاء فى كتب الا خبار الأربعة المعروفةء. 
وهى الكاق .ومن لا بره الفقيه » والذيب » والاستيصار » وهى فى نظر م قطعية 
السند » أو على الاقل بلغت فى اإنقة حد ما يطمأن له » ولا حاجة إلى البحث عن 
E‏ اسناد ما اشتملت عليه ولا یرون ضرورۃ إلى تقس الاحادیٹ إل 
أقسامما المعر وفة من الصحيح والحسن والموثق » والضعيف والمرسل » وغيرها بل 
يرو نما كابأ صحيحة يطمأن إلا »> وإنهم لا يرون حاجة أصول الفقه إلى الأخرى ». 
وإن كانت مة أصول فهى القرآن والأخبار » ولا حاجة إلى الإجماع أو المقل .. 

وخلاصة ذاك المذهب أن ماتحتاج إليه الامة إلى يوم القيامة فيه المصادرالقطعية. 
من القرآن والاخبار » حى أرش الحدش » وإن كثيرا ما جاء به صلى اله عليه 
وسل من الأحكام وما يتعلق بكتاب الله وسنة يبه من نسخ وتقييد وتخصيص_ 
وتأويل قد بيننه العترة الطاهرة » وأن القرآن فى أكثره لا يفيمه الناس. 
إلا عن طريق الانمة »> وآنه وإن كان بعضه بستطعون فهمه فهر فهم ناقص ». 
ومفتأح التفسير هو الإمام وقد دون عل الانمة فى كشب الأخبار المذكورة ». 
وإنه لا سبيل فا بحب علمه من الاحكام الشرعة » سواء كانت تتعلق بأصول. 
الدين آم تتعلق بقروعه إلا بالسهاع عن اة الاطپار » وإنه لا يجوز استنباط 
الأحكام العملية من ظواهر كتاب اله ولا من ظواهر السنة مالم بعل تفسير هما 
من جة أهل الذكر » وم النمة » بل جب النوقف والاحتياط » وإن امجتهد 
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تق الاحكام إن أخطاً كذب عل اله فعليه الإم » و إن أصاب لايو خذعنه» . 

هذا نظر هولاء الإخباريين »وع منپاجهم لا تتعرف آراء الصادق إلا من 
كلام الصادق فى اامكتب الاربعة » وما يبلغ مبلغما من الثقة » وإنه عل مذهب 
هو لاء أيضاً يكو نكل ما اشتمات عله هذه الكتب صدق ل ریب قه » فلا مطعن 
فی خر من أخبارها » وهى واجبة التصديق حی ما جاء با اا الق ان 0 
وما اشتمل عله اللكاى مس أخبار تتعاق لقص فه!! . 

الفريق الآخر م الذين اتجهوا إلى الأصول » وم الذين وضح منهاجهم 
السيد ل كاف الغطاء فما نقلنا عنه . 

٤‏ - ويظمر أن هذا الفر يقاللإخبارى ليس كثيرا الآن بين إخواتا الإثنا 
عش ر به « فان اكير ن مهم يقررون أن هذه ل فہا الرواية الضعيفة 
والروايات القوبة » وأا تقاس مقاييس من عل مصطل الحديث » ويقول فى 
ذلك العلامة الاستاذ مد جو أد مغذة مأذصه : 

« عندالشيعة الإمامي ةكتب أربعة لمحد ين الثلاثة مد الكلينى » ومد الصدوق 
و ړل الطرسى > وش الاس تصار > ومن ل وره الفقره والکای والهذيب 
-وهلة اک عند اأشبعة تشه المحاح عند السنة ومع ذلك بقول الشيخ جعفر 
کاشف الغطاء صفحة(. ي؛) الحمدون الاربعة > کف لعول ف عصيل العم عام ¢ 
و بعضهم يكدذب رواية بعض»كذيب بعض ألرواة » وما استندوا إليه ما ذكروا 
ف أوائل الكتب الاربعة » من أمم لا يروون إلا ما هر حجة بينم وبين الله » 
أو ما یکرن من القسم المعلوم دون الارن ٤‏ فيناء ظاھره ل رقتفی حصول 
الع بالنسبة إليناء لان علمهم لا يؤر فى علمنا . . » وإذا كانت هذه اللكشب 
الاريعة ل لعول عام) ا بعل زقدھا 2 ٤‏ خد ٤‏ وذصما دلا ودا 4 


)0( شك شرح ديوان الشر يف الم تضى للاستاذ رد الصةار ص ۷۲ › ۷٣‏ 
ورود أ خرن زام بتصرف لفظى قليل : 
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فكيف ينسب إلى أاشيعة ما لم يؤمن به الكل أو ال جل » فإذا أراد الكاتب أن ينسب 
لحد المذاهب أصلا أو فرعا بحب عليه قبل كل شىء أن يكون على معرفة أقوال 
علءاء اذهب واصطلاحمم › وطريقتهم فى تقر ير الأصول » واستنباط الفروع » 
وأن ينقل عن يعبر عن عقيدة الطائفة دون تعصب ها » أو على غيرها 
من الطرائف' . 

وتد جاء فى كاب أعران الشعة أن أ كش الاخبار الم وية غير قطعية السندء 
وان أحاديثما ختلفة المراتب ؛ ففم | الصحيح والحسن والموثق والضعيف والمرسل 
وغبر ذلك . وما کان کذلك فمو ظى » فيجب أن يبحث عن إرادة العمل 

٣٥‏ هذان منهاجان غلب أحدهما الأخر > والفرق بين الم اجين واضح 
بین فی مین : 

أحدهما ‏ أن الإخباريين يأخذون كل ما فى الكتب الاربعة من غير 
محص E N Eb‏ »> بل يدعرن القين فى صدقا ء أما الذين بعنون 
بالاأصول » فإمم يرون ضرورة محص الا خبار وضرورة تعر فا بر الذى كن 
اللأخذ به ما لا بمكن الاخذ به » وأن الضعيف منها م دود» وأنه جب الاحتياط 
فى التحليل والتحر م » وآن الأصل هر البراءة والإباحة حى يقوم دليل النكليف 
من طاب أو نہى . : 

ثانهما - أن الإخباريين لا اجتهاد عندم » بل إنهم يقلدون الامة » 
ويتوقفون إذا ل يحدوا نصاً من الاخبار ولا يعرضون الأخبار عل كتاب الله 
لا يعملون على الموازنة بيما » وإنهم لإدعون أن ما جاء فى الاخبار كامل 
مستوف لا محتاج إلى زیادة وفیه <ک کل شیء . 

وإن أ كش إخوانا الاثنا عشرية علىأن باب الاجتهاد مفتو ح » وأن الأخبار 


. ٠۲ مع الشيعة الإمامية ص‎ )١( 


- 4 س 


لم تستوف كل شىء » وأن الاجتهاد فا عوازتا بالكتاب والصحيح 
من الاخبار . 

ويلاحظ أن الجيع متفقون على أن كل ما جاء عن الابمة عامة وعن الصادق 
وأه خاصة حجة فى ذاته ما دامت صحته قد ثبتت » وهو مفسر للقرآن و خصص 
لعمومه . لاله من عل النبوة بمقتضى وصاية الإمامة . 

١‏ - وقد قال الملا مد أمين الاسترابادى فى كتابه الفوائد المدنية 
أن الاثنا عشرية كانوا على منهاج الإخبار بين إلى القرن الثالك المجرى » وأن أول 
من اه إلى مناج الصو لين مد بن أحد الجنيد الإسكان» ومد بن أحمد بن 
عقيل » وكلاهما س فقباء القرن الثالث والرابع » وقيل إن الأول آخذ بالقباس . 

ويقول الإمامية الآن أن الاتجاه إلى تعرف المناهج كان من قبل ذلك » 
فان الصو ليين من الإمامية ظبروا فى آخر القرن الثانى وأول القرن الثااث » 
فا لک بن هشام بكتابه فى الالفاظ واستخراج الأحكام منها » ويونس بن عبد 
اه عنىبالسكتابة فى الحديث ودراسة رواباته - قد اتبا إلى بيان أصول الاستنباط 
وتعرف منامجه وعر ضا » وكلاهما كان من الطبقه الاولى الى كانت بعد الصادق 
رضی ايله عنه . 

ولعل وجة الملا محمد أمين فى تقريره أن الاصول والاءاه إلى وضع 
مناه قد ابتدآً فى آخر القرن الثالت هو أن آخر الاءة الاثنا عشرية عاش إلى 
العقد الأول من اللمصف انى من القرن اثالث » فل يكونوا إذن فى حاجة إلى 
الاجتباد » ولا إلى بيان مناهج الاستنباط » لان الامه وم الذين تستقى منم 
الأحكام كانوا أحياء يسألون ويون » ويبينون » فكيف يكزن طالب بعد ذلك 
فی حاجة إلى تعرف الاحکام > وإن هذه بلا ريب وجبة سليمه مستقيمة فق 
مع المنطق الاثنا عشرى » من اعتبار أقوال الامة هى الحجة » وهم معصومون 
عن الخطا » ونيم المر جع الذى يرجع إليه ماداموا أحياء ظاهرين غير مغيبين . 
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ويمقتضى تلك الوجبة تكون النزعة الاخبارية هى الى كانت سائدة فى نظر 
الاثنا عشرية مادام الأنمة موجودين لم بموتوا » ول يغيبوا »> ولكن هل يتفق 
هذا مع و جود علماء إدرسون المناهج ؟ وحن فقول : إنه لامانح من أن یکون 
يعض الإمامية مع اعتادم على أقوال اة ف الاحكام وم أحياء كانوا بجارون 
علباء العصر ف الىكلام فى مناهج الاستنباط » فيكتبو ں فیا › وقد شاع ق اول 
القرن‌الثالثالكلام فى تنقيح الرواية » وقد عاض الشافعى فى أصول الفقه » وبيان 
مناهج الاستنباط فی آخر القرن الثانی › ونقحما فی أول القرں الثالتفءعندما قدم 
إلى مصر » وآقام فہا نوا من خمس سنين » وقد مات بها سنة ۽٠٠‏ . 

۷ - وممما يكن فذانك نظران فى مدأ الكلام فى المناهج » وحن 
بلا ريب نرجح آن الاتجاه إلى الأصول والاستنباط بالاجتهاد عندم لم يكن قبل 
العقدالاول من الصف اللاخير من القرن النالك المجرى » فل #-كن مة حاجة إلى 
اجتهاد لو جود الأمة مادمنا نقرر منطق الائنا عشرية . 

وبحب أن نقرر أن الذى استقر عليه الام بين [إخواةا الاثنا عشر بن الآن 
هو المنهاج الاصولى » وأن الأخبار جب حيصا » وأن فما الصحيح والموثق › 
والمرسل والضعيف › وأنما بحب أن تدرس عل ضوء المشور عن الابمة › 
وعلى المقررق كتاب الله تعالى » وسئة الى قز »کا رواها آل البيت على حسب 
مأ يقررون ويروون . ۰ 

وإن الذى بقررونه أيضاً أ القراس دود o‏ باب الا جتپاد توح » 
وأن الاجتهاد يكون حيئثذ بالعقل » والعقل سيكون متجهاً إلى المصلحة »› 
لانه لا بمكن أن يقول العقل فى مر ضار إنه مشروع مادام لادليل عليه من اشر ع 
ولا كن أن يقول فى أمر موكد الصلحة : إنه غير مشروع ذا لم یکز دل 

ولا يصح أن يقال إن العقل بحب أن يبحت عن أصل يعتمد عليه بالنسبة 
للام الصاح فى طلبه » أو لأس الضار فى منعه » لانه لو اجه إلى ذلك 
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لکان هو القیاس » وم يتحاشونه »› ولا يعتبرونه أصلا . 

وفى الحتق إن الاتجاه إلى المصلحة أو إلى العقل مع تعاشى القياس وإبعاده آم 
دقيق » ولعله هو الذى دفع بعض الاصوليين من الشيعة فى أول القرن الرابع 
إلى الأخذ ببعض القياس . 

وإن الاس بالسبة لإخراننا الإمامية تلف عن الظاهرية » لان الظاهرية 
رفضوا الاجتماد بالرأى جل » أما الائنا ءشرية فإنهم لم برفضوا الاجتهاد بالرآى 
نما رفضرا فقط القياس » بدليل أخذم عك العقل » إن م يكن نص من اللكتاب 


أو أخار الا ود کون كاش القاس عندم آسآ غير سیر ۰ 


الإمام الصادق والقياس والاجتهاد 


۸ - وهل يعتمد الائنا عشرية فى نفمم الةياس وفتح باب الاجتاد على 
أقوال لاصادق ؟ ونقول فى ذلك : إنه قد وردت آثار فى الكافى ماسوبة 
إلى الإمام جعفر الصادق يهى فما عن التقليد » ووردت آثار فيه أيضاً جى 
فا عن القياس » وبذلك يكون الاس بالاجتہاد بغير القاس ابا بابر 
عن الصادق » ولننظر فى هذه الأخبا . 

لقد جاء فى الكاف أنه شبه الذين بقلدون ولا يدون بالذين اتبعوا الأحبار 
والرهبان من غير المسلبين » وهذا هر النص : « عن أي بصير عن ألى عبد أله 
قال : قلت له  :‏ اتذوا أحبارم ورهبانم أرباباً من دون اله . فقال أما واه 
ما دعوم إلى عبادة ولو دء رم ما أجابوم» ولكن أحلوا هم حرامآء , وحرموا 
علہم حلالا > فعبدوم من حيث لا يشعرون » وعن أف (صبر عن أ 
عبد اه فى قوله تعالی : « ات ذوا أحبارم ورهبا م أرباباً من دون الله . 
قال : واه ما صاموا هم ولا صلوا» ولكن أحلوا هم حراماً وحرمو! عليم 
حلالا فاتبعوم » 
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وإن هذا النص بلا شاك يدل بصرعه على قبح التقليد وما يوؤدى إليه » ويدل 
علازمه عل ضرورة الاجتاد . وإن هله اأنسبة ال الصادف صادقة لا نشك فہا ٤‏ 
لان ‌العصر کان عصر اجماد لاعصر تقلىد » وقد ۹ عن الامة الاريعة آنہم کانوا 
يدعون من يأخذ عنهم إلى أن يعرف من أبن قالوا هذا » فكان أو حنبفة يقول : 
¥ ا خل رامنا حى تعرفرا عما آخذناه» وکان‌الشافمی عرض تلاميذه عل أن يأخذوا 
باد یت الذى يصح عندم ذا عالف ما قال الشافی ء وکان قول : آی أرف 
تقانی » وی ”ماء تظانی إذا خالفت حدیث رسول اه » وکان قول : , إذا صح 
الحدیت ر مذھی ¢“ فاذا کان الامام الصادق می عن التقلد فذلك متفق م 
روح العصر » ومع ما أثر عن كل ية الفقه الذين عاصروه » والذين جاءوا 
من لعله › ولةد کان الامام مالك می تلامہ ذه ا بد ولوا عله ما قول 
ق الملسائل حى لا تع من لعده › وحتی لا باخذها من لا يعرف من أبن 
أخذهاء ولذلك نقول إن نسبة النهى عن التقليد إلى الإمام الصادق لا مرية فما . 

۹ - ونفى القياس أيضآ قد ورد فى الكافى منسوبً إلى الصادق ففيه 

عن عیسی بن عبد ابه القرشی قال : , دخل أبو حنيغة على أ عبد آله ء 
فقال له : « يا أبا حنيغة بلغى أنك تقيس ؟ قال : نعم . قال : لا تقس » إن ول 
من قاس إبلیس حین قال خلقتن من نار وخلقته من طبن › فقاس ما بين النار 
والطين . ولو قاس فورية آدم بنورة انار لعرف فضل ما بين النورين 
وصغاء أحدهما ¢« 

وجاء فى اكان أيضا عن أف حنيقة : 

« اتأذنت عليه ( أى الصادى ) خجبى » وجاءه قرم من أهل الكوفة 
واستأذنوا فان هم « ود خلت معېم » فليا صرت عدده قلت يان رسول ته 
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لو أرسلت إلى أهل ااكوفة فنپیتہم أن شتمو! آححاب مد قر › فإف ترك 
فا کشر من عشرة آ لاف یشتمونمم فقال : لا یقبلون می . 

فقلت : ومن لا قبل منك » وأنت ابن رسو ل الله ؟! 

فقال الصادق : أنت أول من لا قبل مى . دخات دارى بغير إذى > 
وجلست شر آر ی ونکت بر رآ .وقد بلق آنك رلااس 
فقلت : نعم أقول . 

فقال : وعك يانعان » أول من قاس إبليس حين أ بالسجود لادم فأف» 
وقال خلقىمن نار وخلقتهمن طبن » ما أ كبر يانمان القنل أم الزف قلت القتل .. 

قال : فل جعل ات فى القتل شاهدين وف الزق أربعة » أيقاس لك هذا؟. 

قلت : لا . 

قال فأمما أ كبر البول أو المنى ؟ قلت البول ٠‏ قال فل آم الله فى البول بالوضوء: 
وف الم بالغسل » أبةاس لاك هذا؟ قلت : لا . 

قال : فأعا آ كبر الصلاة أم الصوم ؟. قات الصلاة « قال : فلل وجب على 
الحائض أن تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة » أبقاس ذلك . 

قلت : لا . 

قال : فأبهما أضعف المر أة أم الرجل ؟ فلت : المرأة . قال فلل جعل ايله تعالى 
فى الميراث للرجل سيمين » وللمرآة سما يقاس ذلك ؟ قلت : لا . 

قال : وقد بلغى أنك تقرأً آية مى كتاب الله تعالى » وهى : لتسألن بژمثذ 
عن النعم ٠‏ إنه الطعام الطيب والماء البارد فى ايوم الصانف . 

قلت نعم . قال : لو دعاك رجل وأطعمك طعاماً طياً وسقاك ماء باردا ء 
م امتن به عليك » ماكنت تسبه : قات البخل » قال : أفتبخّل اه علينا قلت. 
ماهو . قال حبنا أهل (؟» . 
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هذه الرواية لم يسندها الكلينى إلا إلى أي حنيفة » ومن حقنا أن نوازن بيا 
وبين المروى عن أن حنيفة رضى الله عنه فى مناقبه » إن المروى عن أف حنبفة فى 
كتب مناقبه أن المناقشة كانت بينه وبين الباقر » وأن أبا حنيفة هو الذى 
أأورد مسألة المقايسة بين البول وألنى » ومسألة الصلاة والصوم والحيض » ومسألة 
ميراث الانئى وميرات الذكر » وأوردها على آنه فى قیاسه لا بکذب عل 
رسول اله بلقم » وآنه نما يقس إذا ل يكن نص › غيت كان النص فإنه عترمه . 
٠وما‏ دامت الرواية مسندة إلى أي حنيفة » فإنا نقبل كلام الرواة عنه ء لانم أعل 
به » ولان الكلينى ليس فى درجة أف حنيمة فى الفقه » إذ قد أسند إلى الصادق رضى 
ايه عنه ما أجمع الإمامسة فى الماض والحاضر على أنه مكذوب عل الصادق وهو 
#لخاص بالقرآن . 

وممما يكن مقدار النسبة فان المشور عن الباقر والصادق رضى اله عنما 
أنهما استنكرا الاجتهاد بالقياس الذى اشر به أو حنيفة . 

۰ - ولد جاء فى الهذيب : « عن حنان بن سدر قال » قال لى 
بو عبد اه : سأانى ابن شبرمة : ما تقول فى القسامة فى الدم » فأجبته 4ا صلع 
النى بل » فقال : أرأيت لو أن النى ل يصنع هذا كيف كان القول فيه › 
فقلت له : آما ما صنح الى ل فقد أخرتك به > وأما ما لم يصنع 
فلا عل ل مه ٤‏ » 

هذه رواية التهذيب للطوسى » وإنا رى فى هذا ابر عن الصادق دلالته 
عل أبن جوھر بان ۰ 

آولها ت نفيه لاقاس »> وأنة يرقف ولا قيس » وظاهره أنه لا فى 
حى بريه » وآنه يقف عند السنة والقرآن » ولا يتكلم إذا لم جد فما النص 
الناطق » أو الفعل المبين . 

وثانبهما - أنه بدل على أن كلام الصادق لا يكون سنة فى ذاته » ونه يقف 
اتا 
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من النصوص موةف غيره من المتحفظين الذن لا بیزدون علا > ولا بقولون. 
هذا حلال وهذا حرام من غير ص واضح » أو أ يتبع » وإنا نحن الذين 
لا نعطه العصمة ولا شرل هرق ع انام که > نقول إن هذا ا لير يدل 
بظاهره عل آنه لا شر ع و ل ا ق وا کو رة 
وإلا اقال ذلك لان شبرمة ولک إخوانا الاثنا عشرة ,لا عدون ف الأص 
دلالة على ما نةول » وم اعتقادم » ولنا اعتةادنا من غير تكفير ولا تائے ۔ 

والقول الجل فما يتعلتق بالقياس اتا نةول إن الصادق كان يأخذ بالقياس » 
ر ل ن کن رف او کی عا کن فة الا عا بحس طا کان عله 
الرأىعند آهل المدينة › فان کان له له رأیفقد کان رابآ مصلحاً کرای عمر ف اد i‏ 
شون الدولةالإسلامية » وكا كان يفتى عل“ رضى الله عنه » فقد كان باذ بالمصلحة 
فى كثيرمن اللاعال » كا أفتى بتضمين الصناع » وقال : « لا يصلم الناس إلا ذاك » 
وذلك لان الصادقياخذ ع العقل»والعقل يتلاق مع الا خذ بالمصلحة تلافا تامأ » 
واخواننايقولون إنه لايتصور القياسمنه» لان أقوالهسنة متبعة فلا كن أن يكون. 
القیاس بالنسبة له فلا ينی عنه ولا ثبت له »۴ لا ينی عن انى بل لړ ولا ربت له » 
وإما نى القياسبالنسبة لغيره » و ليس بالنسبة له » بل إنه لا اجتپاد منه » لان علبه 
کاله لای » ولیس بكسى . 

۲۴۱ من بعد الانمة » أو بالأاحرى من بعد غيبة الإمام التاق عشر كان 
لاد أن نهد iY‏ عشرية إلا الذين وقفوا عند الآاخار لايتجاوزونباء ولکہم 
إذ دون لا يتخذون القاس منهاجاً » ويتخذون العقل سبيلا . 

أ ن القياس TR‏ الإمام الصادق قد قرره » وهو ذا تفرم منه › 

وأما إثبات الاحكام بالعقل كيف سوغوه لا نفسهم . 

ونقول ذلك إنالإمام الصادق مرم بالاجتباد » ونہام عن‌التقليد »ك وردنا 

من‌آخبار نما إلبه الكلينین‌الكانى» وإنه إذا كان الاجناد لابد منه ؛ والقباس منفياً 
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فاته لا بد من الاجتہاد بأمس آخر › وهر العقل المدرك الميز بين الحسن والقبيح › 
وهناك س ثان اقتضى أن يكون الاعتاد عل العقل فى غير موضع » واللص 
هو ما كان من القرآن أو السنة أو أفوال الانة › وذلك الاس هو أن أ كش 
الب نكتبوا فى الأصول عند الجعفرىة كانوا من المعزلة الذىن رون أن للاشياء 
حسناً ذاتاً وقبحا ذاتباً » وأن الفعل يدرك حن الأشياء الحسنة » وتك بنا 
مطلوبة » وبدرك قبح الأشباء القبيحة وك بآنما منهى عنها » وما دام العقل بحسن 
ویقبح فإنه بلا ریب یکون آم ناهيا حيث لا يكون نص » وإن الحسن والقبح 
بلازم الضرر والنفع » وبذلك يتلاف فقه العقّل حت لا نض مع فقه امصلحة 
حبث لا نص » وسيكون لذلك فضل من البيان عند الكلام على ح§ العقل 
وګسينه وتقپیحه » وا سن الذاق » والةجح الذاف » إن شاء اله تعالى . 

r+‏ - ونتهى من هذا إلى أن الأصول الى يقول إخراتنا الإمامية 
إن الصادق أقرها القرآن السنة ومنها أقوال الانة » والعقل » ولا شك أن الأول 
والثانى متفق عليهما بين جممور السلمين » بل هما موضم إجماع » ومن أنكر السنة 
فقد خرج عن الجادة » ولنتكام فى كل واحد من هذه الأصول متعرفين ما أثر 
عن الإمام الصادق بشأنما » فإن آواله هى القطب الذى تدور حوله دراساتا » 
ونرجو أن يوفقنا ايه تعالىإلى تعرف ما هر بح النسبة إليه » لكيلا ترد عليه . 
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١‏ -القر آن 

۳۳ - القرآن پاجاع المسلبين هو حجة الإسلام الاو لى » وهو مصدر 
المصادر له » وهو سجل شريعته » وهو الذى شل عل 6ا وقد حفظه اله 
هال إل توم الفن ا وغه اه د فال إا فن راا ك > واا 
ار :هول أف اندو إل بوخ القامة رهز الر ر ادى هر اقل 
إلى النجاة » من استعص به ۶ا » ومن ترك هلك . 

وإن إخواننا الإمامية على اختلاف مناز عم برونه کا براه كل المؤمنين › 
ولقد جاء فی الکافی ما نصه : 

عن أن عبد ابه قال أمير المؤمنين ( أى عل ) : « أا الناس إن اه تعالى 
أرسل إليك الرسول ببق وأنرل إليه السكىتاب بالق وتم اميون عن الكتاب 
ومن أنزله » وعن الرسول ومن أرسله » على حين فترة من الرسل » وطول عة 
من الامم » وانباط من الجهل واعتراض من الفتنة » وانتقاض من الميرم › 
وعبى عن الحتق واعتساف من ال جرر » وامتحاق من الدن » واَظ من الجروب» 
وعلى حين اصفرار من رياض جنات الدنبا » ويبس من أغصانما وانتار من 
ورقباً » ويأس من مرها » وإغوار من ماتا . قد درست أعلام أهدى وظہرت 
أعلام الردى » فالدنيا متجهمة فى وجوه أهاما » مكفمرة مديرة غير مقبلة » رتا 
الفتنة » وطعامما ا لجيفة » وشعارها الخوف » ودثارها اليف > مرقتم کل مزق › 
وأظلمت أبامما » قد قطعوا أرحامهم وسضكوا دماءم » ودفوا فی التراب 
الموءودة بيهم مس آولادم » يختار/ طيب العيش › ورفاهية خفوض 
ادنا » لا رجون من اتقه ثواباً » ولا خافون والله منه عقاباً » حہم آعی نجس › 
وميتهم فى النار متلبس » جاءم باسخة ما فى الصحف الأولى » وتصديق الذين 
الذى بين ديه > وتفصيل المحلال من ريب الحرام » ذلك القرآن فاستنطقوه 
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ولن ينطق لك » أخبرك عنه » إن فيه عل مامضى » وعل ما يأف إلى يوم 
القيامة » وح ما بيك » وبيان ما أصبحتم فه ختلفون » فلو سألمو 
عله › لعلنتک € 

١‏ - وإن هذا الكلام المنسوب إلى الإمام على كرم الله وجهه برواية 
منسوبة إلى الصادق رضى انه عنه يدل على منزلة القرآن الكرم ويدل على أمر 
آخر » وهو أن الناس لا یدرون القرآن بانفسم » بل لا بد من الإمام » 
لان فى الخطبة « فاستنطةوه وان ينطق لك » » وإنعند الإمامية أخبارا كثيرةعن 
الإمام عل رضى اله عنه » وبعضما يتفق مع ماروى عنه فى كتب السنة » 
ومن ذلك ما روی عن الحارت الاعور أنه قال : , دخلت عل أمير المؤمنين › 
فقلت يا أمير المؤمنين » إذا كنا عندك معنا الذى نشك به ديتنا » وإذا خرجنا 
من عندك معنا أشياء مختلفة » ولا ندرى ما هى ؟ قال أو قد فعلتموها ؟ قلت نحم » 
قال سمحت رسول اله بم بقول : « اتان جبریل › فقال یا مد » ستسکون 
فى أمتك فتن » قات فا الخرج منها » فقال : کتاب اه » فيه نباً ما قباد » وح 

ما بيك » وهو الفصل ليس اا ق 
ومن الس ادى فى غيره أضله الله > وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكمء 
وهو الصراط المستق › لا تزيغه الاهراء ولا تلبسه الالسنة > ولا خو 4 
ارد » لا قنقضی ججائبه » ولا يشبع منه العلماهء ٩(‏ 

وإن هذا الحدیتثت روى عن طريق على فى كلتب السنة المحروفة »ون تكلم 
بعض المحدثين فى السند الذى يصله بعل ك رم الله وجهه . 

٥٣م‏ - ولقد جاء فى الاخبار عن الصادق أن القةرآن فه بان کل شىء 
وهذا نص ماجاء فی الکفی 

« عن المعلى بن خنيس قال أبو عبد الله : ما من أمر تلف فه اثنان إلا وله 


. الصاف فى التفسير الوا ص ه طبع حجر بإيران‎ )١( 
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أصل فی کتتاب الله ولکن لا تبلغه عقول الرجال ء(“ . 
وقد نقلنا ما روى عن الإمام الصادق أنه قال : « إن انه تعالى أنرل 
فی الق ر آن تبیا ن کل شىء » حتی وانته ما ترك ابه شيا عتاج إليه العباد» ولا بستطيع 
عبد أن قول :لو كان هذا أنزل فى الق ر آن » . 
وهذا الكلام يدل على أن الصادق يقرر أن القرآن فيه بیان كل شىء يتعلق 
بالشر يعة الإسلامية > وإن هذا يشير إلى أحد معنيين : 
أحدهما - أن يكرن القرآن شاملا لكل الأحكام الكلية » وأن السنة لا تأ 
ل یل NENE‏ إلا بعد أن تعرض على االكتاب » فماوجد له أصل 
فی کتتاب ابته قبل » وما : بوجد له أصل فی کتتاب الله لا قبل › وقد جاء 
فى بعض عبارات منسوبة للنى توم هذا › فقد جاء فی الکافی : , عن أف عبد اللہ 
قال قال رسول ته بل : « إن على كل حى حقيقة » وعلى كل صواب نورا 
فا وافق کتاب اله نذذوه » وما حالف کتاب ايه فدعوه » وجاء فی الکاف أيضاً : 
عن یوب بن راشد عن أف عېد اله قال د مالم يوافق من الحسديث القرآن 
فهو زرف ٩)‏ , 
قفارت هذه العبارات توم آنه لا بقبل من الستة إلا ما يوافق الكتاب » 
ولکن وردت عبارات أخرى تقيد هذا الظاهر » فقد جاء منسوباً 
إلى الصادق عند النظر فى عختلف اديت أن الموازنة تكون بتحکم اللكتاب 
والسنة المعروفة » فقد جاء فى الكافى أن با عبد الله الصادق قال : إذا ورد عليك 
حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب اته أو قول رسو لاه ( أی وق به )فاقلوه 
وإلا فالذى جا به آولى )۳ . 
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. ۲۲ المسنْد + | ص‎ (Y)} 
. اكاب المذكور‎ )۳( 
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ومن جوع هذه انم وص والتوفق ا تبن آن الدیتف بقبل ما لم یکن. 
معارضاً للكتاب والسنة المعروفة المةررة » وأنه إذا تعارض خدرثان يرجم ملا 
ما بكرن له شاه من القر ان أو الد يق 

وتتهى من هذا إلى أن الةرآن أصل اكل ثىء وااسنة مبينة له فى نظر الإمام 
الصادق » ومن اتبعوه . 

المعنى الثانى ‏ أن يكون المراد من النقل الذى ينسب للإمام الصادق من أنه 
قال إن فی القرآن بیان کل شىء هو أن الق رآن كلى الشر يعة » و أنه ما من أصلى كلى 
إلااشتمل عليه »> وآن المرجع إليه آولا » وإلى السنة ثانا > وإن السنة حجة 
قانمة » ولكن استمدت قوة الاحتجاج دنه »> وإن هذا المعنى صعيح بلا ريب » 
وهو الذى ير إليه الإمام ااصادق فى كثير من القول الذى نسب إليه . 

وإن الشافعى قد ذكر هذا اأنظر فى الرسالة والام > ول عتبره ضلالا » ولقد. 
قال فى الرسالة وجماع العلل : «ومنهم من قال لم يسان سنة قط إلا وها أصل 
فى الكتاب »€ كانت السنة تبين عدد الصلاة وعلما » على أصل فرض الصلاة ء 
وكذلك ١ا‏ سن“ من اليو ع وغيرها من الشرائع » لان امه تعالى قال : , لا تا كاوا 
أموالسك بين-ك » وتال : « وأحل اله ابيع وحرم الربا » فإنما بين فيه عن الله 
تعالى »ا بين الصلاة» . 

ومؤدى ذلك النظر أن بةجل كل ما برد فى السنة إذا رواه الثقات. 
:کل بطر بقه » ولکن عند غصه بعد قبوله بتبین أن له أصلا فی کتاب اله تعالى . 

وهذا نظر عبيق فى بيان علاقة السنة الذبوية بالسكتتاب المكر جم » ومعنى بيانما 
لہ › کا قال تعالی : , نز انا علیك الکتاب تباتاً لکل شیءء › وکا قال تعالی : 
« انين لاغاس ما زل ام : 

: وقد وضح هذا المعى الشاطى فی كتابه الموافقات › وقد جاء فه‎ - ٠ 

« القرآن فيه بیان کل شىء» . فالعالم به عل النحقيق عام بحم اة الشريعة + 


— ۳٠ 


ولا يعوزه مما شىء » والدليل على ذلك جالة أمور : 

» هنا الوص القرآ نبة من قوله تعالى : « اليوم أ كلمت لک دينك‎ )١( 
: الآمة » ومنما قوله تعالى : « ونزلنا علبك القرآن تبباناً لكل شىء» وقرله تءالى‎ 
ء ما فرطنا فى الكتاب من شىء» » وقوله تعالى : إن هذا القرآن دى‎ 
تى هى أغرم » يعنى الطريقة المستقيمة » ولو لإ يكل فيه جيعع معانما ما صح‎ 
GS إطلاق هذا ألمعى عليه حقيقة‎ 

(ت) ومنها ما جاء فى الأحاديث كقوله عليه ااصلاة والسلام : إن هذا 
القرآن حبل أله > وهو الور المبين » والشفاء النافع » عصمة لمن مسك به » 
-وتجاة من اتبعه › لا عوج فقوم » ولا زیخ فیستعتب › ولا تنقضی ججائبه 
على كثرة الرد ...»> . 

(ح) ومنها التجربة وهي أنه لا أحد من العلماء لجا إلى القرآن ف مسألة 
إلا وجد لما فيه أصلاء و أقرب الطرائف من[عو'زأحكامالمسائل النازلة أهل الظاهر 
ان ك ون القياس » ولم يثبت عنهم نهم بجزوا عن الدليل فى مسألة 
من المسائل » وقال ابن حزم الظاهرى : « كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله 
أصل فى الكتاب والسنة نعلمه والمد به »< . 

وبقول فى موضع آخر : 

« السنة راجعة فى معناها إلى الكتاب » فهى تفصيل مله » وبيان مشسكله » 
:ولط مختصره » وذلك لاا بيان له » وهو ألذی دل عاه قوله تعالى : « وأنر لا 
إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل الهم » فلا تعد فى السنة أمرآً إلا والقرآن قد دل 
عل معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية » وأيضا فكل ما دل على أن القرآن هو كى 

(۱) دوی هذا الحدرث الترمذى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . 


)+( الشاطی + ۳ ص ۳۷١ ۰ ۷۰ > ٣٠۹‏ وقد اقلا زب القول ؛ ول نوله کله » 
-وإن کان کله مفیداً » وقيه عل جدید . 


کک 


الشربعة وينبوع ها فهو دليل على ذلك » ولان اه تعالى قال : ء وإنك لعلى. 
خلق عظم » کک عاشة بان خلقه القرآن ء واقتصرت ف خلقه عل ذلك » 
فدل ذلك عل أ ن قوله وفعله ولقرآره راجع إلى القرآن » لان الاق عصور 
فى هذه الاشياء » ولان اله جعل 9 تیا لکل شیء » فبازم من ذلك . 
أن تكون السنة حاصلة فيه فى اللة < . 

ومقتص ذلك النظر قبول السنة النبوبة » انها كاما راجعة إلى الكتاب › 
وإن الذين لا يتخذون أقوال النى بر حجة أولثك قوم بور » لا يلتفت إلييم 
ون فم مملات القرآن عتاج إلى السنة » ولقد قال مط رف بن عبد الله : 
« واه مانرید بالقرآن بدلا » ولکن نرید من هو أعل بالقرآن مناء آی رید 
عل النى لقم لنفسر به القرآن الكرم . 

۷ - هذا ما انيتا إليه ف تخريج كلام ااصادق من أن القرآن اش 
على بیان كل شىء تعلق بالشريعة » وان هذا لا يناف الأخذ ما صح من السنة- 
من غیر آن نک کاب اله تعالی فی قب وما » حديثاً > حديناً . وإن ذلك هو مافسر 
به إخواتا الاثنا عشربة كلام الصادق رضى اله عنه وعن آبائه الكرام » وقد قال 
فى ذلك صاحب كتاب الصاف عند الكلام فى رياضة النفس على التغلغل فى معاى 
القرآن » وإثارة ألفاظه لتفم ما وراءها : 

« ومن عرف كيفة هذا العم بعرف معنى قوله تعالى : « ونزلنا علىك الةرآن 
تاتا لکل ۾ شیء» ولصدق أن جميسع العلوم والمعانى - فى القرآن تصديةاً يمنا 
على بصيرة » لا عل وجه التقليد والماع وغوعما ‏ إذمامن أس من الامور 
إلا وهو مذ كور فى القرآن » إما بنفسه » وإما مقدماتة وأسبابه ومبادئه وغاياته > 
ولا يتمكن من فهم القرآن وتجائب أسراره »> وما يازم من الأحكام والعلوم, 


(۲) الموافقات + ۽ ص ۲٦‏ . 


س 


اتی لا تتنامی إلا من كان عله بكل الاشياء من هذا القبيل . 

ولقد کان الإمام الصادق بروى ااسنن عن النى لي > ويعلن قبو ما » 
م وض أععابه على تعرف أصاا من القرآن ا E‏ بقول : «اإذا 
رویت لک حدیثا فسلوف عن صله من القرآن » ویړوی أنه روی عن النی ب 
« أنه ثبى عن القبل والقال وفساد ا مال وكثرة السوّال »فقيل له : « ياين رسو لال 
أن هذا من تتاب ته تعالی ؟ فقال : « إن الله تعالى يقول : « لا خير فى كير 
من رام اف اس دة اوموق ار إصلاح بين الناس » وقال تعالى : 
,ولا توتو السفہاء آموادک الى جعل اه لک قیاماً» وقال تعالی : « لا تسوا عن 


اشا إن تہدلک تسۇك e‏ 
عل القر آن و با نه 


۲۴۸ جاء فی كتتاب الصاف منسو بأ إلى الإمام الصادق أنه قال ما نصه : 

« إن اه تبارك وتعالى بعت مدا غم به الانبياء ٤‏ فلا نی بعده ¢ وأنزل 
کتتابا غم به الکتب » فلا کتتاب بعده أح|ء به حلالا ( وحرم به حراماً ٤‏ 
خلاله حلال إلى بوم القيامة » فيه شرء؟ » وخبر من قبلدک ومن بعد > وجعله 
انى علا باقياً فى أو صیا » فر کہم الناس > وم شہداء عل کل زمان › وعداو 1 
ors‏ ° و و ي م الطاعة » حى عادوأ من أظہر 
ولاية ولاة الاس ( أى من الانمة آل ابیت ) وطلب علومېم قال اه تعالی : 
« فنسوا حظاً ما ذکروا به ولا تزال تطلع على حائنة منم وذلك أنهم ضريوا 
بعض‌القرآن ببعض»واحتج و ابا منسوخ وم يظنون أنه الناسخ »واحتجوااالمتشاه 
وم پرون أنه الىك واحتجرا الخاص ۰ وم يقررون أنه العام » واحتجوا 
EN EIA GO Ce‏ 
.و إلى ما ختمه ٤‏ ول لعرفوا موارده ومصادره ٤‏ ول بأخذوه عن أهله فضلوا 


س 0 — 


وأضلوا » إن من ل يعرف من كتاب انته الناسخ من المنسوخ » والخاص من العام ء 
واحك من المتشابه » وال رخص من العزاتم » والمكى والمدف وأسباب التنزيل » 
وا مهم من القرآن فى ألفاظه المنقطعة والمؤتلغة » وما فيه من عل القضاء والقدر » 
والتقدمم والتأخير » والمبين والعميق » والظاهر والباطن » والابتداء من الاتهاء» 
والسؤال والجواب »› والقطم والوصل والمستثى منه وال جارى فه › والصفة 
لما قبل ما بدل على ما بعد > والمؤكد والمفصل » وعزابه ورخصه » وموضح 
فرائضه وأحكامه » ومع حلاله وحرامه الذى هلك فه الملحدون › 
والمرصول من الالماظ » والحم, ول على ما قله وعلی ما بعده فليس بعالم بالقرآن › 
ولا هر من أهله » وإذا أدعى معرفة هذه الاقسام فهو مدع بغير دایل » وهر 
کاذب مر تاب مفتر عل اله الكذب ورسوله ومأوأه جھنے وبس المصبر» 

4 — ھک إلى الصادق رضى اه عنه يدل على أن من 
يتصدى لفم القرآن بحب أن بكرن عالما بأمور ثلاثة : 

أوها ‏ وأهمبا الناسخ والمنسوخ » فإنه قد يفتى بالمنسوخ ويترك الناسخ » 
وإن ذلك يقتضى حتا معرفة تاريخ نزول القرآن »لان معرفة الناسخ تقتضى معر فة 
امتأخر من المتقدم » لان النسخ ينهى حك المتقدم بالمتأخر » وكذلك أوجب أن 
یعرف ا مک واد مزالايات ال اللأاحكام » وأسباب النزول» 
فان انأو بل السلم » والتفسير يحب أن يستعان فيه بأسباب النزول ؛ 
والوقائع الى نت بالنزول » ليعرف موارد الآيات ومصادرها » ومؤدى 
الالفاظ ومغازما . 

ثانا - أنه حب أن يعرف العام والخاص وراد العام عل مقتضى الخاص 
أو سير العام على عمومه » ثم بحب أن يعرف معالى الاحكام وغايانما ومراميا 
لكنه أن بخرج علا E.‏ ذه المراعى والغايات ولكرن ملازماً 


(۱( تفسير الصاف ص ٠١‏ 3 
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ف فتواه معنى القرآن ومقصوده » فإن ذلك سبيل ينع الزلل . 

والامر الثالت ‏ الذى بحب معرفته هو أسلوب البان العرى » فيعرف 
ال)ؤكد وغير ا ؤكد » وانجمل وال صل » والمستىمنه وا ل جارى على مقتضى الكلام› 
وبعبارة عامة بحب أن يعرف ع اللغة عامة > وألفاظ القرآن الذى هو وعاء 
هذه الشريعة حاصة » فإنه إن لم يكن كذلك كان كاطب ليل » لا يدرى أيقع 
على حطب آم على عبان . 

وإن هذه الامور الثلائة مع على ضرورة العلل بها لمن يتصدى لمعرفة الأحكام 
الشرعية من القرآن الكرم » ولذلك لم يكن ثمة مقتض ارد نسبة هذا القول 
إلى الصادق رضى ات عنه » لان إن ل بقله بلفظه فعناه متقرر ثابت › قد قرره 
الإمام تى كو نه فقا تدا سلم الاجتهاد صي الهاج . 

وإن اللة الأخيرة من الكلام المنسوب للصادق رض اله عنه تدل على أنه 
برى أن الوصول إلى ذلك مت صعب لا يصدق مدعيه » بل يقول إن من 
يدعيه فقد اذرى عل الله الكذب > وإن ذلك بلا ريب للذين يدعرن من غير 
أن يقدمر! الدليل على ما بدعون . أما النين أقاموا الدليل على ما يدعرن › 
فن حقهم أن يفمموا الق رآن ويتعرفو! أحكامه » وعندم الأدوات الكافية . 

>» وإن هذا الذى ذكرنا هو شأن الذن بطلبرن الأحكام من القرآن‎ - ٠ 
ويفتون على مقتضاه » ویعینون ما اشتمل عليه من شرائع » وهو مع ذلك‎ 
› مورد عذب اکل من عاول أن يفم حکمه ومواعظه ومواضع الاعترار فبه‎ 
فهو كالنهر العظم الفياض لا بخوض فى مته إلا من أوتى علهاً بالسباحة أو قيادة‎ 
السفائن الماخرة ف عبابه » ومع ذلك يتناول من موارده العذية كل من يكون‎ 
عل شطه» فيبسط يده» أو يتناول منه بأدوات الرفع والدلاء > وكل يأخذ منه بقدر‎ 
راه 8 ما افا د ا‎ 
خو طب به طو اتف شی‌وعقو ل ختلفة » فیجب آن یکلم کلا عل قدر فېمه ومقامه ء‎ 


٠‏ ل ا کے صو :دا مہ سک ی کو کم نھ م س سے س سی ورو 
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ومع هذا فالكل صحيح غير ختلف من حيث الحقيقة » ولا مجاز فيه أصلا » 
كم من ل يفم شيا من المتشابمات من جهة أن حله عل الظاهر يكون مناقضاآً 
فى ظاهر ه للأصول صعيحة بينة » وعقائده حقة يقينية عنده »› فينبغى أن قتصر 
على صورة اللفظ ولا يبدا » ويحعل الع له والراسخين فى العلء ° . 

وإذا كان كل إنسان يدرك من الع هذا الكتتاب بمقدار طاقته فل هناك من 
أوتی عل القرآن کله ؟ إن الناس ممما تكن عاو ميم ومدا رکم إلا آن تستقوا من 
الإمام ؛ لايدركون من القرآن إلا الظاهر » ولا يعلمون الظاهر كاه » ففيه المتشابه 
الذى لا يعلمه أحد من عامة الناس » م هناك الباطن » فالقرآن ظاهر وباطن » 
وإن ذلك کاه سر عل القرآن لم يؤته کل الناس » ولكن أوته الابمة. 

۲٠١‏ - إن الانمة أوتوا عل القرآت كاه ظاهره وباطنه » والك 
والمتشاب » بل انهم يقولون إن المتشابه إنما يعد متشايما بالاسبة لاناس » أما بالنسية 
للبمة فإنه لا متشابه قط » فيقولون فى الحروف المقطعة إنبا معلومة للااية 
وه الراسخون فى العل الذين قال اله فى فيم NL‏ 
آيات کات هن آم الكتاب. وخر متشابهات » فأما الذين فى قلوبهم زيغ » 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله » وما يع تأویله [لا اق والراسخون 
فی العلل يقولون آمنا » كل من عند ربا » وما يذكر إلا أولوا الالباب» . 

فالانمة ه الراسخون ف العل الذين يعلمون التشابه عامة أو لا » ومعانقا روق 
خاصة ويقولون : « إن الحروف المقطعات أسرار بين اله ورسوله » ولم يقصد 
بها اهام غيره » وغیر الراسخین فى العل من رسوله وذريته » والخطاب بالحروفق 
المغردة سنة الأحباب فى سنن الحاب » فهو سر الحبيب إلى الحبيب » يث 
ل بطع عليه الرقيب) ٩‏ . 


(( )کاب المذدکور۔ ص ٩‏ . 


(۲) الصحای ص ۲۲ . 
٠١ (‏ الإبأم المادق ) 


ا DÎ‏ کے 


فإدراك المتشابه فى طاقة الأصفباء الأوصياءء» وليس فى طاقة سار الناس . 
وعل ذلك فمل القرآن كله عند الأوصياء دون غيرم » وكل إمام متهم 

هو فی عصره ا مرجع فی بیانه » بین منه ما یری تیانه » ویکتم مایړی کتانه » 
وينسبون إلى الصادق أنه قال فى ذلك : ء انأ أهل بيت لم بزل الله يبحث فينا 
من بعل کتابه من أوله إلى آخره » وإن عندنا من حلال اله وحرامه ما يسعنا 
كانه ما نستطیع أن دن به آخدآء. 

ولا ريد أن ننافش ماتدل عله هذه العبارة الآن » ونؤجله إلى أن نبين 
الفكرة عند [إخواتا الإمامية کا هى 

۲ - ولنېم لیروون فی ذلك عن على رضی اه عنه أنه قال : 

« ما نزلت آبة على رسول اه بلق إلا أقرأنہا وأملاها عل“ فکتبتا خط 
وعلہنی تأويلما » وناسخها ومنسوخها» وکا ومتشاما » ودعا اله تعال أن 
يعلنی فهمما وحفظا » فا نسيت آية من كتتاب ايته تعالى » ولا علنا أملاه ع“ » 
فكتبته منذ دعا . وما ترك شيا علبه الله من حلال ولا حرام » ولا أسص 
ولا نى كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا علبته وحفظته » فل نس منه 
حرفا واحدا ٤‏ م وضع يده على صدری وا ان ملا قلی e‏ وفهما 
اا ا رول ا بف انت وی مذ دعرت الله لی ما دعوت 
لإ آنس شیا ولم بفتنی شىء لم أكتبه » أو أتخوف عليه الاسيان فما بعد » 
فقال لست اتخوف‌عليه نسیاتاً ولاجهلا > وروی آن النی بق قال قد استجاب اہ 
لى فيك وف شركائك الذين يكونون من بعدك » فقلت یار سول اف ومن شرکای 
من بعدی » فقال الذین قرتہم اله بنفسه وی » فقال تعالى : « أطبعوا أله 

وأطيعوا الرسول وأولى الاس منک > فقلت ومن م ؟ قال الاوصیاء مى 

إلى أن یدوا الخوض کلہم هادین مېدیین › ا و 
ع le‏ اليلاء» وبستجاب دعاۇم › . 5 
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وإن هذا اللكلام يدل على أن العل بالقرآن کله عند على رض اله عنه › 
٣و‏ عند الاوصباء الاثى عشر من بعده › فکلېم إمام وکلمم عنده عل القرآن 
لكريم » وكلم قد أشرف على ينابيع الحكة فبه » ولا يشركهم فى ذلك ٠‏ 
سائ الاس إلا بغيض قليل ٠نهم‏ . 

٣‏ - وإنالامة م مفاتيح عل الكتاب الكامل » لا عكن أن يدخل 
:الناس أبوابه كاملة إلا هذه المغاتيح وړوى الكافى عن أف عبد الله جعفر 
:الصادق رضی اه عنه آنه قال : ما من آمر عختلف فيه انان إلا وله أصل فى كتاب 
اه » ولکن لا تبلخه عقول الرجال »< . 

وإذا كانت عقول الرجال لا تبلغه فعقول الأوصياء خاصة هى التى تبلغه » 
وبذلك يكون المرجع ف فهم القرآن كله البمة الختارين. » لانهم يبينون ااشريعة 

كام » ومن بيان الشريعة بيان مصدرها ال كبر » وهو القرآن الكرم . 
وليس المتشابه فى القرآن هو المبيم على الناس الذى بحتاج فيمه إلى عل 
الاوصياء فقط » بل إن ف القرآن رموزآً إلى معان لا كن أن يغهم هذه الرمؤز 
إلا الاوصياء » کا أنه لا يفم باطن معان القرآن إلا الأوصياء . 
ولنضرب مشلا بالرموز الى تشتمل علبها ألفاظ القرآن فى نظرم › 
لفظ الصمد » فقد قالوا إن كل لفظ منه يدل على معنی پرمن إليه لا یدرک 
إلا الوصى مما ألممه اله تعالى » أو بالامانة الى حلا فى الوصية › ولقد 
رووا فى ذلك عن الإمام أن الشهداء الحسين ر الباقر . كادماً. تلقل ۴ 
هر من عبر تصحف أو عحریف . 

جاء ف الوافی : «قال وهب ن وهب القرشى : د سحدثنی الفرادق بن ممت عن 
أيه الباق ع آببه ز ى زين العابدين ) أن أهلالبصرة كبوا إلى لخن ن 
عل عليه السلام يسال ونه أعن الصنمد خكتب 
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بے اه الرحن الرحم : . 
أما بعد فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فيه » ولا تکلموا فيه بتیر عر ۴ 
قد معت جډدی رسول امه َه قول : من قال فى القرآن بغير عل فليتبو ا 
مقعده من النار » وإن اله سبحانه وتعالى قد فسر ااصمد » فقال ابه أحد › 
اه الصمد » م فسره فقال لم یلد ول یولد ولم یکن له کفوآً آحد» لم تخرج منه. 
شىء كثيف » كالولد وسائر الاشياء الكشيفة الى تخرج من الخلوقين » ولا شىء. 
لطيف كالنفس » ولا تنبعث منه البدوات » كالسنة والنوم والغفوة والوهم والحرن. 
والهجة والضحك والبكاء وا لوف والرجاء » والرغبة والآمة والجوع والشبع ۴ 
تعالی آن بخرج منه شىء » وأن يتولدمنه شىء كثيف أو لطيف » ولم يولد » 
ولم یتولدمنه شی۔ » ول تخرج من شىء کا تغرج الاشياء الكشفة من عناصرها 
كالنبات من الارض » والماء من البناييع »والار من اجار » ولاج تخرجالاشياء 
الاطيفة من مر كرها كالبصر من العين » والسمع من الأذن» والشم من الأثف 
والذوق من الفم » والكلام من اللسان » والمعرفة والقييذ من القلب » وكالنار. 
من الجر › بل هو الصمد الذی لا من شیء › ولا نی شیء › ولا على شیءء مبدع۔ 
الأشياء » وخالقما » ومنشىء الأشياء بقدرته بتلاشى للفناء بمشيته »ويب ماخلق. 
للبقاء بعلمه » فذلك هو الصمدء' . 
هذا ما نسب إلى الإمام الحسين » وراه يفسر الصمد إمعنى ما قبله وما بعده > 
وقد نسب إلى الباقر التفسير بالرمس فى الحروف » فقد روى عنه آنه قال : « الصمد. 
خمسة حرف » فالالف دليى على آنیته › وهو قوله تعالى : « شېد امه آنه لا له 
إلاهو » وذلك تنه وإشارة إلى الغاثب عن درك الحواس > واللام دليل 
عل إلميته بأنه هو اق » والالف واللام مغمان لايظران عل اللسان ء ولايقعان 
فى ااسمع » وبظهران فى البكتابة دلبلا على يته بلطف افيه > لاييرك. 
بالجواس » ولايقع فى لسان واف > ولا أذن سامح › لان تفسير الله 
() الكتاب المذكور ص >٣‏ . 
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هو الذی آله الخلق عن درك ماثبته وکیفیته عس أو بوم » لا بل هؤ مدع 
الاوهام وعالق الحواس » وإن مايظرمن ذلك عند السكتابة دليل على أن ابت تعالى 
آظر ربوبيته فى أبدع الخاق وتركيب أرواحمم اللطيغة فى أجسادم الكشفة › 
اذا نظر عبد الى نفسه لم پر روحه »ک) أن لام الصمد لا تبين ولا تدخل فى حاسة 
من الجواس اخس . فإذا نظر إلى الكتاية ظر له ماخن ولطف › فى تضكر 
الد فى ماهية الباری وکیفیته آله ویر »› ول عط فکرته بشیء يتصور له › 
لانه عز وجل خالق الصور » فإذا نظر إلى خلقه ثبت أنه عز وجل خالقم › 
٠ومركب‏ آرواحہم فى أجسادم » وآما الماد فدليلل على آنه عز وجل صادق 
:وقوله صدق وكلامه صدق » ودعا عباده إلى اتباع الصدق > وؤعد بالصدق دار 
الصدق » وأما الم فدليل عل ملك وأنه املك المحتى لم پزل » ولا پزال 
-ولا وزول »› وأما الدال فدليل على دوام ملك » وانه عز وجل دانم » 
اى عن الكون والزوال OT‏ مكون الكائنات الذى كان 
بتكو ينه کل کائن )( . 

٤‏ - هذه عبارات جاءت للوافى منسوبة اللإمامين ال جليلين فى تفسير كلمة 
الصمد » وكلات اأرواية الأخيرة كلا رموز فانك ترى الرموز وأحة صرعة 
فى اكلام ال1نسوب إلى الإمام الباقر » والصمد معناه فى اللغة ا لمقصود . وقد جاء 
فى مفردات الراغب الأصفباف ‹ الصمد اليد الذى يصمد إلبه ف الام » 
و كمد داك » قصد معتمداً عليك فى قصده ‏ وقيل‌الصمد الذى ليس بأجوف » 
والذی لیس بأجوف شیتان : 

أحدهما - لكونه أدون من الإنسان كالجادات . 

والتانى ا > وهو البارى واللائك › والمقصود بقوله تعالى : 
« اه الصمد » التنبيه إلى أنه خلاف من ألبتوا له الإمية »> وإلى نحو هذا أشار 
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بقوله : « وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام»  .‏ 

ونرى أن هذا التفسير قريب ما ذكر منسوباً إلى الإمام الحسين » لانه ن 
الجوفية عن ته سبحانه وتعالى ء ‏ , 

وتجدنا مضطرين أن نقف عند هذبن الخبرين المنسو بين إلى اللإمامين ناظرين 
فاحصين» ولا عسب آتتا خالف فى ذلك إخوانا الاثنا عشرية » لأن هذه الجر ئيات. 
لا سات ا کرم > ولاهم بوافقوننا فى أنه ليس كل المروبات المنسوبة. 
إلى الا نة صادقة النسبة » بل إنها تاج إلى حرص وص . ' 

إنه لا تصح فى نظرنا نسبة هذا الكلام إلى الإمامين العظيمين . وذلك. 
للأاسباب الاأتة : 

أوهما - التعبير » فإن التسبير لا بمكن أن يكون صادق النسبة إلى الإمام 
الحسين » لانه لا بلاغة فيه » وقد تكون المعاق بالنسبة لما نسب لاإمام الحسين 
صادقة فى معناها > وللكن لا بمكن أن تكون صادقة: فى ذات العبارة » قعلهم. 
اتجہوا إلى الرواية بالمعى . وإن عدم نسبة العبارة إلى الباقر أوضح ؛ لأن فيه 
ألفاظاً اصطلاحبة لم تدخل فى اللغة العربية إلا بعد أن ترجمت العاوم الفلسفية . 
في القرن الثالك » مثل كلمة ء الإنية » ممع الذات » ول كلمة الماهية بمعنى. 
الحقيقة » ومثل كلمة الكيفية معتى « الحال » فإن تلك الكلات ولدتما الاصطلاعحات 
العلمية الى جاءت فى القرن ااثالك وما وليه من قرون . 

ثانا - أن هذه الرموز لا بمكن أن تكون قاطعة فى دلالة على معنى. 
من امعان » إذ أن مثل هذا اللفظ بجرى فى عبارات القرآن الكرم » ولا تدل. 
على معنى من هذه المعاى. 

ثا لا أن يعض الرم و زقد استقاها الخبرمن المكتوب لامن المنطوق » وليس. 
-المكتوب ثابتا » فقد تتغير طريق الكتتابة من غير أن تتغير فى لفظ من الالفاظ 
الدالة على معنى النص » فان كتب الصمد هكذا اصكمد » من غير لام » فالقرآن. 
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لا بتغير » لانه ليس هو الخط . إنما هو اللفظ المنطوق بهء فلا يتأفى رضن 


الإخفاء والإضار . 


رابعہا ‏ أن راوہا هو الوانی . وق دکتب الوافی ف القرن المحادى عشر » 
[ذ قد کته الا الكاشاف وهو من أعباأن القرن الحادى عشر المجرى > ققد 
توف سنة ٠٠١١‏ من المجرة النبوية » ولم يرجح السند إل كاب من الكشبة 
الأربعة » على أن مافى الكتب الاربعة ذاته عتاج إلى مراجعة وتمحيص » 
والقه سبحانه وتعالى الاعل بالصواب . 

۲٤٠١٠‏ - ويقول إخواتنا الإمامية إن للقرآن ظاهراً وباطناً » وإن الناس 
لايعلمونإلا الظاهر » أما الباطن البعيد العميقءفلا يعامه إلا الأبمة ومن يستقمنهم » 
وینسبونللفی ل أنەقال : « إن للق ر آن ظېراً وبطناً » وحدآومطلعاً » . وأنه‌قال : 
« أنزل القرآن على سبعة أحرف » كل آي منها لها ظمر وبطن » ويروى عن النى 
بلقم أيضاً أنه قال : « إن للقرآن ظبراً وبطا » وإن لبطنه بطناً إلى سبعة أبطن » 
وروی عن الإمام على کرم الله وجېه أنه قال : « مامن آبة إلا وها أربعة معان 
ظاهر » وباطن وحد ومطلع » فالظاهر التلاوة » والباطن الفهم » والحد 
هو المحلال والحرام » والمطلع هو مراد اله من العبد ء“ . 

وإنعلالباط نک أشر نا ليس لحد من‌الناس » إ غا للأوصياءومن يستقون منم 
فعل الناسلابتجاوز مدلولاتالالفاظ للعظة والاعتبار» وما مى ‌الكتاب الكرم 
مييناً > وكات ف طاقة كل إنسان الع به . وأآما الباطن فهو أخر المتشابه 
أو التشابه شعبة منه لا يعلبه إلا ايله تعالى ورسوله والانبمة الأخيار . 

وقد نقلذا لك أن صاحب كتاب الصانى قال : « ون هذا القر آن خوطب به 
طوائف شتی وعقول ختلفة » فيجب أن يكلم كل على قدر فهمه ومقامه »> 


ومع هذا فالىكل صحيم غير تلف من حيث الحقيقة ولا جاز فيه أصلا » فكلم 


(۱) هذه النقول من الصاف ص ۲۲ و ص۸ . 
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من لم يمهم شيا من المتشابمات من جة أن حله عل الظاهر يكون مناقضاً فى ظاهره 
لأصول صحيحة بينة وعقائد يقينية عنده » فنبغى أن يقتصر على صورة اللفظ › 
ويجعل الع إلى الله والراسخين فى الع ١‏ . 

وإن مقتضى هذا الكلام أن القرآن ورد اه المورود » لايأخذ من غابه 
طالبه إلا بقدره » رده الناس أجمعون » ويأخڏون معا نيه ويستقون من ينا عه »› 
ولكن لايأخد كل واحد إلا عقدار ما يطيق » ولا يطيق كل واحد أن يأخذ 
من کل ينڊوع أو من كل نهر جار من آنباره » فهناك ينابيسع لايصل إليا 
إلا الخاصة » وم الراسخون ف العل الذين آوتوا عل الظاهر والباطن معا » وهناك 
عل العامة الذى يدرك الناس غير .الاوصياءء» وأولثك يقغون عند الظاهر › 
فان كان فى الظاهر ما يعارض أصلا مقررآً.ثابتاً ركرا ذلك ا « 
لان علمه فی الوادی الذى لا دخله غبر الاوصباء ت 

ولقد قسموا فہم القرآن إلى ربع مراتب تب : 

أولاها - فيم العبارة » وهذه العامة . 

والثانية - فم بالإشارة ومراعى الالفاظ البعيدة وهذه المرتبة للخاصة 

ن العلماء الذين يستبحرون فى دراسات الالفاظ ومراما و [شاراتما » وهذه جزء 
N‏ 

والمرتبة الثالثة - وهى أعءل من الاولى والثانية » وهى إدراك اللطائف 
الدقيقة النى تكون وراء الالفاظ » وقتكون كأط افا وهذه بصل للہا ا 
الذين لازموا الأوصيا. » فأوتوا عبقة م علمهم . 

والمرتبة الرابعة ‏ إدراك الحقائق ومراد اه سبحانه » وهذه لا يصل إلا 
إلا الاوصياء . 

ويلاحظ أن المراتب الثلاث الاولى داخلة فى مدلولات الالفاظ › 
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انما إما أن تتكونمن عبارتماء أو إشارتما » أو أطيافما ولطائفما » والمرتبة الثاللة 
تدق باب الباطن » ولا تصل إلى ما فى داخله » والباطن هو المر تبة الرابعة . 

۹ - هذا كلام إخواننا فى باطن القرآن وباطن باطنه » وإنا بلا شك 
قؤمن بان للقرآن أرارآ » وأت الدراسة العلبية للكون والاجتاع 
والنفس الإنسانية تعاون كل المعاونة على فېم آسراره > وإن صفاء النفوس 
وإشراقما ليجعلا تسمو فی إدرا كبا حى علق فى معاق القرآن وتوص 
قى حارها النورانية . 

والكنا لالرى أن هناك إلماماً عاصاً ببعض النفو س أو أن علا تتلقاه 
من النبوة » وإن أبا الابمة علي كرم اه وجه الذى روى أنه قيل فيه : إنه مدينة 
العل - سل عن عل آو تیه غیر ما تلقاه الناس » فقال رضی اه عنه وکرم الله وجېه : 
لا إلا فما أوتيته وإلا ما فى هذه الصحيفة وأشار إلى الصحبفة الى كان عحفظا 
فی جراب سنیغه » وقد كانت تشتمل على الدیات الى ذكرها الى بر » وعلى رض 
يته عنه له المقام الأعل . 

هذا نظر نا › وذلاك نظر إخوانا ٤‏ وهو ن اراح الى وف 4ا ان 
من غير تکفیر ولا تائم »ولا تفسیق ولا تبغیض . 

الباطن للقرآن عند الغزالى : 

۷ ذکر الغزالی ئی الاحیاء أن القرآن الکرم لہ آسرار لا پدركبا 
إلا الراسخون ف العلوم العر ببة والفقميةوالكو نية والإنسانة » وأنالناسيتفاتون 
فی درا که ء وکل درا کہم صحیح مادام فی دائرة عباراته » ویعتبر ماتدل علیهالالفاظ 
ابتداءهوالمغتاح لاوراءها من علوم وأسرار » وهولذلك يتقاربمع النظر الإمأىء 
يد آنه يحمل الناس جيعاً على أهبةالاستعداد لذلك الم العميقء إن آ تام اه تعالىعلاً 
وصفاء نفس وإشراق روح » وبجعلالتفسير المنقول عنالتى والتفسیرالذى أساسه 
عل العر بية أمران لابدمنما » لكىلينغذ المتعمق إلى ماوراء هما ء وقول فى ذلك : 
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« النقل والماع لا بد منه فى ظاهر التفسير » أولا » ليتق به مواضع الغلط › 
م بعد ذلك يتسع التفم والاستناط واستخراج الخرائب الى لا تفم إلا بالسماع 
ولا مطمع فى الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر » ومن ادعى فم 
أسرار القرآن ولم حك التفسير الظاهر › فهو كن يدعى البلو غ إلى صدر البإت 
قبل مجاوزة الباب » أو يدعى فيم مقاصد الاتراك من كلامم وهو لايفيم لغة 
اترك » فإن ظاهر التفسير جرى مجرى تعل اللغة الى لا بد نها للفمم ء' . 

ومع الباطن الذى يقصد هو تحرى الدقائتق الى تكون فى مطوى اللفاظ 
القرآ نية والاسرار الى لا يدركما إلا العلماء الراسخون فى العلوم الختلفة » كل 
بمقدار طاقته » ونوع تخصصه بعد فہم ظو اهر الا لفاظ › وما فیا من باز وحذفق 
وإضمار وعموم وخصوص وإطلاق وتقیید . 

ويقول رضى اله عنه فى أسرار الةرآن الى ةد تنكشف للعلياء ما نصه :+ 
« نما ينسكشف للراسخين فى العل من آسراره بقدر غزارة علمم » وصفاء قلو م » 
وتوفر دواعيمم على التدبر » ونجحردم للطلب » ويكون لكل واحد حد فى القرق 
إلى درجة أعلى مها > فما الاستيفاء فلا «مامع فيه ولو كان البحر مداداً 
والاتجار أقلاما» فأسرار كات اقه عز وجل لا نباي لما » فن هذا الوجه 
يتفاوت الخلق فى الةم بعد الاشتراط فى معرفة ظاهر التفسير » وظاهر 
التفسیر لا يغنى )0 . 

وهنا نجد حجة الإسلام بتلاق بزعته الصوضة مع إخواننا الإمامية 
ف أن القرآن ظاهرآ وباطناً > وأن الباطن هو العلل بأسرار القرآن » غير أنه بفترق 
عم فى ثلائة أمور : 

أوهما ‏ أنه يعتبر الظاهر طريق الباعلن » وأنه لا س-بيل إلى الدخول 


(۱) الا حباء + | ص۲٣۲‏ . 
(۲) الإ اء + ١‏ ص ۲٣۳‏ . 


— ۳ 


إلى الباطن إلا من بابه وهر الظاهر » فالعل بالباطن كسى » وإن كان بحتاج 
إلى صفاء وإشراق روحى » وهر يتأن بالرياضة النفسبة » والصفاء الروحى . 


وثانها - أنه بجعل الباب مفتوأ لوصول إلى الباطن » فالراسخون فى العل. 
يصلون إليه » أو إلى مقادير منه » فإن الوصو ل الكامل اليه ليس فى طاقة البشر » 
ولو كان البحر مداداً والاشجار أفلاماً > ولا يقتصر عل الراسخين على طائفة. 
من الناس » وإن كانت لمم المزلة العليا بين المسابين . 

وثالما : أنه لا بجعل من حق أحد من العباد أن يقول هذا مراد أله 
سبحانه وتعالى » فإن ذلك من البشر غير الانبياء ت#اوز للحد» وخروج بالإنسان .. 

هذا وإن مافتحه الغزالى من تعرفف لاسرار القرآن باب من أبواب. 
إتجازه» وفيه بيان هذا الإجاز » فإن القرآن الكرم اشتمل على حقائق كونية 
ونفسية واجتماعية وطبية ء كلما تأمل علاء هذه العلوم فما اشتمل عليه القرآن منها ‏ 
ووازنوه بزمان النزول يتتهون إلى أن القرآن من عند اله تعالى » وأنه جدير 
بأن بتحدى الاجیال أن بأتوا مله لا أن يتحدى الذين كانوا فى عصر التزيل 
وحدم : إنه حجة الله القانمة إلى بوم القيامة : 

تفسير القرآن بالرأى عند الإمامية : 

۸ - تکلم امور فی جواز تفسیر القرآن بالرأى من غير اعتاد على سنة. 
مأثورة أو قول عاي » ومن العلماء من فتح باب الرآى على مصرأعيه » ومنهم من 
سده » وقال لا تفسير إلا عن النى بم أو أصحابه الذين تلقو عنه › أو التابعين. 
الذين تلقوا عن أتباعه » وعلى هذا الرأى الاأخير ابن تيمية » وهؤلاء يبحثون 
عند تفسير الابة عن قول انی بلق فى تفسيرها » فإن م جدوا عثوا عن تفسيرها 
عند الصحابة » لمم م الذين تلقوا تفسير القرآن من النى بلقي » ولانہم الذين 
نزل القرآن الكرم ينهم » وکانوا إذا اہم علیہم ٹیء سالوا النی ت ۰ 


۳ س 


فإن لم يؤثر عن الصحابة شىء فى تفسير آية ثوا عن تفسير المأثور من أقوال 
"التابعين الذين تلقوا عل الصحابة رضوان انه تبارك وتعالى عليهم . ولا حكن 
أن تخلو آية عن مأثور عن النى أو الصحابة أو التابعين ء فإن ل يصح شىء عن 
ءھۇلاء توقفوا آخذن بقوله تعالی :» ولا تقف ما لیس به عل إن السنع والبصر 
-والفۇاد كل أولئك کان عنه مسرلا » وفى زعمہم يدخل فى عموم النبى بهذا التصض 
تفسمر القرآن بالرأى . 

ولقد کان فى مقابل هو لاء الذین‌غاضوا فى تمسبرالق ر آن بالرأى غر منحرفن 
عن المأثور عن رسو ل امه مر لر ٳذا صح عن الى ب تفسیر » فا نه هو البين 
للقرآن الكرم e‏ بیانه بیان . 

۹ - هذا کلام الور والاختلاف بين العلباء » e‏ عل أن 
تفسير القرآن والفہم فيه بالرآى جائز » بل واجب إذا لم يكن أثر حيح 
لان القرآن كتاب مين . 

ما إخواننا الإئنا عشرية » فإنهم يرون أن فہم القرآن بالرآى لا بجوز 
إلا لمن تشبع بعل الأوصاء » لان عل القرآن كله عند الأأوصاء » وإن باب 
الفهم بالنص متسع عندم » إذ النص لا يقتصر على الحديث النبوى » بل برفعون 
إلى مرتبته أقرال الامة » وقد استدل الإمامية عل منع التفسير بالرأى اجرد 
لغير المتشبع بعل الانمة بأحاديث نسبت إلى الرسول بإ » وأقرال نسيبت 
ا 

)١ (‏ فن الآثار النبوية الى بروونما أن النى قر قال : د من فسر القرآن 

برأيه فأصاب فقد أخطأ » وبروون عله أا » E‏ بر یه 
ظيتواً مقعده من ألنأر » . 

(ت) وما پروی فی هذا عن الصادق رضی اله عنه ماراوه العیاشی فى تفسيره 
عنه أنه قال « من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يوجر » وإن أخطاً فهو 
أعد من السياء . 


۷ س 


(<) وروی عن أن جعفر الباقر آنه قال : « ما ضرب رجل القرآن بعضه. 
ببعض إلا كفر » أى يضرب برآيه المنبعث من الموى بعض القرآن الواضح 
عتشابه يتعلق به » وذلك من باب الاخذ بالرأى غير المشبع بعل الامة 
وآثارم وأتباعېم 

٠‏ - وخلاصة القول أن إخواننا الإثنا عشربة لا منعون الرأى ف فم 
القرآن جملة » ولا يقبلو نه جملة ء فېم منعون من خالف أقوال الاوصاء برآيه › 
و إمنعون الرأى لمن ل يتأثر بعل الابمة ويتشبع بالاقتداء بهم »حى کون آراؤه 
منبعثة منهم ومنازعه متجة إلهم » وقد أشرب قلبة حبهم والاقتداء بهم . 
أمامن كان كذلك فان له أن يجتهد ويفكر فى فہم القرآن ونی کل' ما یقول 
الابمة الاعلام : 

وجاء فى الصاف : , اعل أف زعم آنه لا معنی للقرآن إلا ٠ا‏ ترجه 
ظاهر التفسير فهو حبر عن حد نفسه » وهو مصيب فى الإخبار عن نفسه > 
ولكنه خطىء برد الخلق كافة إلى درجته الى هى «حده ومقامه » بل القرآن 
والأخبار والاثار تدل على أن ف معان القرآن رباب الفهم متس بالا وجالا 
رحبا . قال تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن آم على قلوب قفالا » . وقال سبحانه :. 
« ونزلنا عليك الكتاب تياناً لكل شىء » وقال تعالى : « ما فرط) فى الكتاب 
من شیء » وقال تہالی : « لعلمه الذين يستنبطو نه منهم » وقال النى بلقم ٠‏ « القرآن 
ذلول ذو وجوه » فاحملوه على أحسن الوجوه» وقال أمير المؤماين : « من فهم. 
القرآن فسر به جمل الع » أشار به إلى أن القرآن مشير إلى مجامع العلوم كلما > 
إلى غير ذلك من الات والاخبار . . فالصواب أن يقال من أخلص الانقياد له 
ولرسو ؤلاهل البيت وأخذ علبه عنهم » وتنبع آثارم واطلع على جلة من 
أسرارم حيبت بحصل له:الرسو خ فى العل والطمأنيلة ف المعرفة » وانفتحت ناا 
قلبه » ومجم به العمل على حقائق الامور » وباشر روح الیقین » واستلان ما أستو جره 


۳۱۸ س 


#لمترفون » وأنس با استوحش به الجاهلون » وعحب الدنيا وروحه معلقة 
بلحل الاعلى فله أن يستفيد من القرآن بعض غرائبه › ويستبط منه نيذا من 
ججائه » ولیس ذلك من کرم اه بغریب ولا من م جوه بعجیب › فلیست 
وقفاً عى قوم دون آخرين » وقد عد جماعة من أصحابيم المتصفين ذه الصفات 
من أنفسهم کا قالوا : د سلبان منا آهل البیت فن هذه صفته لا ببعد دخوله 
غى العلماء » العامين بالتأويل »° . 


٣١‏ - هؤلاء م الذين يسوغ لمم التأويل والتفسير بالرأى » وم فى نظر 
الإمامية قد اقتبسوا إلذور من إمامهم » حى صح أن يقال فم ما قاله النى بل 
:ی سلبان الفارسى : ء سلبان منا أهل البيت » . ۰ 

والرآى الممى عل وجهين : 

أحدھما - أن یکون للہفسر ری سابق فی آم شرعی وصار لہ میل 
إلى تيده ونصرته » وخرج القرآن عل مقتضی مله وهواه » کا يفعل آهل النحل 
الختلفة کالذی عتج ببعض آی القرآن على تصحیح بدعته ٤‏ وهو بعل أنه ليس 
المراد من الآية ذلك » ولكن يلبس على خصمه » وتارة يكون مع الجهل › 
وإذا كانت الاية تحتمله ميل فهمه إلى الوجه الذى يوافق غرضه » ويرجح ذلك 
لجاب برأيه وهواه » فيكون قد فسر القرآن بريه المذهى الذى مله ذلك 
التفسير » ولولا رأيه ما كان يترجح عنده ذلك الوجه وتارة يكون له عرض 
يح فيطلب دليلا من الةرآن » ويستدل عليه ما بعل أنه ما أريد ذلك » 
كالذى يدعو إلى مجاهدة القلب القامى » في ول قو لاله تعالى : « اذهب إلى فرعون 
أنه طفى. » . وبشير إلى قلبه يوعىء أنه ا مراد بفرعرن » وهذا الجن قد بستعهله 
بعض الوعاظ ف المقاصد الصجيحة تسيا وترغيباً الستبع وهو متوع » 

وقد يستعمله. اأباطنية فى المقاصد الفابيدة لتغرير الاس وحعوتيم إلى مذهيم . 


: ٩ الصاف ض‎ )١( 


۳۹ س 


الباطل لينزلو! القرآن على وفق ريم ومذهيم عل أموز يعملون قطعاً آنا 
غبر مرآده ٩2)‏ . 

والوجه الثانى _ أن يسارع تفسير القرآن بظاهر العر بية من غير استظبار 
بالسماع والنقل فما يتعلق بغرائب القرآن » وما فيا من الالفاظ المهمة › 
وما فما من الاقتصار والاذف والإضار والتقدم والتأخير » وفما يتعلق بالناسخ 
والمنسوخ والخاص والعام » وار خص والعزام » واحك والتشابه إلى غير ذلك 
من وجوه الأبات » فن ل حك ظاهر التفسير ومعرفة وجوه الأيات المفتقرة 
إلى الماع وبادر إلى استنباط المعاى بمجرد فيم العربية كث غلطه » ودخل 
فى زمرة من يفسر بالرأى » فالنقل والسماع لا بد مهما فى ظاهر التفسير 
« يتب مواضح الغلط نم بعد ذلك يتسع الفم والاستنباط » فإن ظاهر 
التفسير بحرى مجرى تعل العر بة الى لا بد متها للفهم »> ولا بد من الماع ومن 
فنون كشیرة » ومنما ( ی الآیات ) ما کانملا لاینیء ظاهره عن‌المر اد به مفصلاء 
مئل قوله تعالى : , أفيموا الصلاة . وآتوا الركاة » وآتوا حقه بوم حصاده » 
فإنه بحتاج الى بیان من النی بوحی من ات تعالى » . 

۲ ھا ذا ما قاله الصاف الإمای » ویکاد يکون متفةاً فی تعبیره ومعا نيه 
مع ما قاله الغزالى فى الإحياء » وفيه ا لموضعان انى عنهما فى التفسير بالرآى » 
> وهذا نص ما قاله الغزالى فى الوجه الأول » وهو يتلاق فى معانبه وجلة نصوصه . 
مع ما قاله الصاف » وإليك نص الغزالى فى الوجه الأول : 

الوجه الأول أن بكرن e‏ > ولیه ميل من طبعه 
وهوأه › فيتأول القرآن على وف فق رأيه وهواه› ب لیحتج به عل تصحیح غرضه 
ولو لم یکن ذلك له ذلك الرآی وا هوی لكان لا يلوح إليه من القر آن ذلك ا لمعي ء 
وهنا تارة یکون مع 0 شض آبات القرآن التصحيح دعتها؛ , 
(0 الكتاب الذكور ص ۰ . 

٠ ۰ . ٠١ الصاف ص‎ )۲( 


س ۰ 


وهو عل أنه ليس المراد بالآبة ذلك » وللكن يلبس على خصمه » وتارة يكرن 
مع الجهل » ولكن إذا كانت الأبة محتملة فيميل إلى الوجه الذى يوافق غرضه » 
ويرجح ذلك الجانب برأبه وهواه ‘ فکون قد فر برآه» أى أن ره هر الذى 
حله على ذلك التفسير » ولولا رأيه ما كان يترجح عنده ذلك الرأى › وهذا 
ا لجنس قد يستعمله الباطنية فى المقاصد الفاسدة › لتغرير الناس ودعوتيم 
إلى مذهبيم الباطل » فينزلون القرآن على فق رأهم ومذههم » وعلى أمور 
يعلمون قطعاً آنا غير مرادة به » فهذه الفنون أحد وجهى المنع من التفسير 
بالرأى » ويكون على هذا المراد بالنبى الرأى الفاسد الموافق للهوى دون 
الاجتباد الصحي . 

وال وجه المالى ‏ كان النص ک) جاء فى الصاف ماما والامثلة هى الامثلة . 

وإذا كانت العبارات تتفق هذا الاتفاق فانه يبدو أن صاحب الصاف قد نقلبا 
من الغزالى » وهذا يدل على توافق ال مهاجين أو توحد المنهاج . 

ويلاحظ مع هذا أن ذلك يتفق مع المروى عن الإمام الصادق فى الكاى › 
وقد نقلناه فی صدر كلامنا فى بيان القرآن وفمه » وقد جاء فا نةلنا عن الصادق 
رضی اله عنه آنه قال : « إنه من يعرف من تاب اله ع وجل الناسخ من 
المنسوخ » وال حاص من العام » وا حك من المتشابه » وال رخص من العزالم » وامكى 
والمدى وأسباب التنزيل » والمهم من القرآن فى ألفاظه المنقطعة › والمؤلفة » 
ومافيه من عل القضاء والقدر والتقديم والتأخير › والبين والعميق والظاهر 
والباطن » والابتداء والاتهاء والسؤال وال جواب والقطع والوصل . فليس بعال 
بالق رآن » ولا هو من أهله» . 

وإن هذا الكلام يدل عل أن الصادق رض اه عنه رى أن القرآن جوز تفسيره 
بالرآى » ولكن بشرط أن يكرن عالما بالقرآن وأساليبه وأسباب ازول »> 


(۱) احیاء علوم الدین +۱ ص ۲٣۱‏ . 


س ۱ 


وتاريخ نزول القرآن » والناسخ وال"نسوخ » فن ؤصل إلى هذه المغزلة فإن له أن 
بفسر برأيه ما دام الموى لم بغاه على تفكيره » وما دام م يطلب القرآن ليؤيد: 
بدعته أو رأيا سابقا. له . 


لا دیل ولا نقص ف کتاب اله 


۴ - ذلك کتاب اله الكر مم حفظه الت فی الاجیال متواقراء لا تغییر ولا 
تبدیل لکلاته سبحانه» وکان حفظ اه تعالی لهفی الا جال» کا وعد ووعده‌الصادق» 
إذ قال : « لا تبديل لكات الله » وقال تعالى : « نا عن نرلنا الذكر » ونا له 
حافظون » تازیل من حکے حید » لا بتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه » 
وإنه المرجع إلى المسلمين إن إصابتهم فتن وضلت مدارك » وسيطرت أوهام » 
وغابت حقائی > فهو المصباح فى دور أاظلام » وهو الور فی ظلمات الشر ٤‏ 
وهو حجة الله الخالدة » ومعجزة النى بلق الباقية »> تحدى الناس فى ى الأجيال 
والامصار » بما اشتمل عليه من شرالع وحقائق » فهو معجز ة الأجيال لا فرق فيه 
ين جيل وجیل « ولو آن قرآنا سيرت به ال بال أو قطعت به الأرض > أو كام 
الإو نى» فذلك هو القرآن . 

وقد تواتر حفظه عن انی بم إذ حفظه بلقم » وحفظاه کثیرین من 
ڪاه > جاوز عددم »> وسېل 1 آل ا مقسطاً » 
فل »> ييزل دفعة وأحدة حى إصعب حفظه › ولذلك قال تعالٰی : ,« وقال الذين 
كفروا لولا نزّل عليه القرآن جلة واحدة » كذلك لبت بد فؤادك ورتلاه 
قرتیلا» . وقد کان انی مقر خربصاً على أنه عفظ القرآن بعد تزوله مباشرة › 
ڪر به لسانه » وجبرنل يتلو عليه »> حى لقد قال سبحانه : « لارك به. 
لساك لتعجل :ه:» إن لينا عه وقراءته > فإاذا قرآناه ت 0 « 
م إن علینا بیانه » . 

۲١ (‏ الإمام المادق ) 


حفظه النى » وحفظه أعصحابه الذين يطوفون حول مقامه » ولإ حفظو! 
عپارته فقط » بل حفظوا قرا ته وترتیله » ) دتله النی بل من ڪن ود 
ووقف ء وغير ذاك من طرق »حى لقد قر أهل العل مين أن القراءة سنة متبعة 
لا جوز تغييرها ولا تبديلا » ولذلك کان لا بد لطالب القرآن من مقر یء 
يقرأ عليه » ليحفظ الترتيل مع حفظ التتزيل » وكانت كتابة الملصاحف 
فى الصدر الأول خالة من النقط والشكل » لكى يعتمد القارىء على مقرىء . 
ولكىلاچرىف المكتوب‌التصحيف » إذا كان الاعاد عليه»و لذلك حفظالقرآن 
ف الصدور › دون أن عحفظ فى السط, رر وحدها » ولذلك 1 جیء فیه تخیر > 
ولا تبديل » إذ صدور المؤمنين هى الى تحفظه › وليس القل والةرطاس فط 
فقد بمحی ما دون وسطر › ولا NE‏ 

وإذا كان الذين حفظره من النى بلقم يعدون بالمئات » فإن الأجيال 
ای حفظت مر بعدم کانت تعد الالوف » إذ كلما ازداد ءدد 
السلمين ».ازداد بنسبتم عدد الحافظين . وهكذا استمرت ساسلة التواقر الحافظط 
حتی وصل الى جیلنا ء کا تر آہ انی بھ » وکا قر آه عليه جبریل » وکا رتبه الله » 
و تذاکره النی مع الك الاين فی آخر عرضة غرضہا عله › ول 
يعرف لاى كتاب فى الوجود ذلك التراتر المسلسل » ذإنه لباق إلى بوم القيامة ء 
ليكون منار المسلبين » وحبل الله الحدود » ونوره الساطع » وليكون حجة 
اه على خلقه . 

٤‏ - وإن القرآن هذه المنزلة القدسية التى رأيناها - كان هدف الذين 
يريدون إفساد الإسلام والمسلمين » ولكن لر يستطيعوا أن حدثو! فيه أمآ » فهو 
فوق ماهم » وسمامهم الی کانت تصوب ليه تر تد إلى صدوره؛ انا كانت تصطدم 
بطود صلد.آشم » تلتوى عند اصطدامما به » م تعود إلى أصحابيا من قوة الصدمة 
هن غير أن يناله شىء . 


۳ س 


ولا مجزوامن أن بنالواشيًاً ادعوا أنه کان فه زیادات حذفت »› وأنه زد 
عليه ما ليس نه » وما أسيل الادعاء الكاذب » لان الاستدلال فى هذا المقام 
حمتعذر مستحل » والادعاء سمل سير » خصوصاً من الكاذبين الذين لا يتررعون 
-عن الكذب فى أقدس مكان » وأعظم مقام » فإاذا أضيف إلى كذهم حقدم 
کان البلاء شد » ولکنه مرند علہم . 

ولقد حاولوا أن روجرا هذا الادعاء فى أساند اخترعوها » وأقرال 
ابتدعوها » ما آنزل ايله من سلطان » فوجدنا فى بعض كتب السنبين عبارات 
موهمة » ولكنهم ردوها › ول قّروها ۽ ونفوها ک) ينن الخبث عن الذهب»› 
وکا يدع الزبغ عن العقيدة السليمة » وسنوضح ذلك قري إن شاء اه تعالى . 

ووجدنا هذه الروابات المدسوسة فى كتب إخواتا الإثنا عشرية › ينسما 
الذين دسوها إلى الإمام الصادق » وهو من دسوها وقبلوها براء إلى يوم القيامة › 
وإن التين ذكروها منسوة إلى الصادق م مقام فى الرواية عندم » وقد أصروا عى 
-صدق مارووا » وان کہم يع المؤمنين من إخراتا الإمامية » وروى 
التكذيب عن الإمام الصادق رضى اله عنه وعن آبائه الكرام » وأهل بيته 
الاطہار » وقد كان على رأس هزلاء الذين ل بردوا الدسوس أبو جعفر الكلينى 
الراوية الأول لأخبار الانمة عند الإمامية » وهذا موضع القول والنظر » ولذلك 
دعو فا غيرمبزىدين فى قولنا إلى أن يكرن ذلك القبول أو عدم الرد حافزآً لدراسة 
رواياته » وجعلما موضع دراسة . ٠‏ 

ؤلندخل من بعد ذلك ف ال)موضوع انى عاشينا ا خرض فه. ». ونتحائی 
الاسترسال فى القدر الذى اضطررنا إلى الحرض فى مله » وإنا لا نوغل 
طاليين اللجاة من اه تعال . ۰ 

_ بروى الكلين عن الصادق أن القرآن الذى نرل به الوحى على‎ )۱( - ٥۵ 
مد سبعة آ لاف آية والايات النى نتلوها ثلاث وستون ومائنان وستة لاف‎ 
قط » والباق خزون عند آل البيت » وقال الكليى : « إنه لم يحمع القرآن كله‎ 
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إلا اة ٤‏ وآنم لعلنوان علبه. کاه ١‏ وقد کڏب مر ن ادعی من الناس )أنه ج 
القرآن کاه » فا جمعه وحفظه › کا نرله لت الا عل بن آي طالب والاة. 


من لعده >( . 


(ت) وروی. الکليى. أيضا عن الصادق u‏ قال فی القرآن الذى جمعه عل 
کرم وجېه فی زعه : د هو مثل قر آنک ثلاث مات واه ما فیه من قرا نک 
حرف واحد» مكثت فاطمة بعد النى خمسة وسبعين يوماً » صبت علا مصائب 
من الحزن لا یعلمما لا الله » فأرسل اه لہا جبریل لیپا ویعزیما » وعدا 
عن با » وعا محدث لذریټا » وکان على بستمع ویکتب ممع » حى 
جاء په مصجف قدر القرآن ثلاث عات › لیس فیه شیء من حلالی وحرام‌و لکن ۔ 
فيه عل ما یکون > < . 

وظاهر هذا التص أنه ليس من :الق رآ ما قيل لفاطمة على لسان جبريل 
فی زعم الکلنی ٤‏ لانه لیس فيه حلال وحرام « وهو لم پيزل على النی پل 4 
ولكنه نرل على فاطمة » ولعله ال جفر الذى ادعى لآل البيت رضوان الت 
علہم » وقد بینا رأینا فيه . 

(ح) وجاء فی الصاف ما نصه : 

« المستفاد من الروايات عن طريتق ١‏ ل البيت أن القرآن الذى بين أظهر تا 
لیس بتامه » کا آنزل عل مد » بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله » ومنه ما هو 
مذیر حرف » ونه قد حذف منه أشیاء کثیرة » منها اسم عل فى كثير من الموأضع » 
وما لفظ ل مد غير مية» وفنا أسماء المنافقين فى موأضعما » ومنها غبر ذلك > 
وإنه ليس على الترتيب الم رضى عند ايله ورسوله » وبه قال على بن براه ء فقا 
فى تفسيره : « قر على أن عبد اله : , والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجند 
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«وذر ناتنا قرة أعبن » واجعلنا لتقن إماماً » فقال أو عبداقه : « لقد سألوا آم 
-عظما» فقيل له با بن رسول اله : كيف نزلت » فقال : نما نزلت » واجعل لا 
عن المتقين إهاماً » وقولة :, له معقبات من بین يديه » ومن خلفه حفظو ته من آض 
"اه » فقيل یا بن رسول اه : کف نز لت » فقال : « له معقبات من بین يديه ومن 
-خلفه سحفظو نه بام اه » ومثلهکثیر » وأما ما هو محذوف عنه فهو قوله تعالی : 
١ء‏ للكن الله يشمد ما أنزل إليك ( فى عل ) كذا نزلت » أنزله بعله والملائك 
-يشمدون وکن بالته شہيداً » وقوله : « يأمما الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك 
ل( ف على ) فإن لم تفعل نها بلغت رسالتة » وقوله : « إن الذين كفروا وظلءوا 
:( آل مدن حقهم ) ل يكن اله ليخفر طم » وقوله : « وسيعل الذين ظلموا 
( ۲ل تمد حقہم ) أی منقلب ينقلبون » وقرله : « ولو ترى إذا الظالمون (١ل‏ عمد 
-حقهم ) فى غمزات الموت » ومثله كثير وأما التقديم والتأخير فإن آبة عدة النساء 
:الناسخة الى هى أربعة أشهر وعشر قدمت عل المنسوخة الى هى سنة ° . 

ویشیر بہذا ال جزء الاخیر إلى آن قوله تعالى : « والذين يتوفون منك ويذرون 
:زواج وصية لازواجہم متاعا إلى الحوال غير إخراج » فإن خرجن فلا جناح 
علیک فما فعلن فى أنفسهن من معروف » وله عز يز حكم » منسو خة بقوله تعالى : 
SS‏ بأنفسمن أربعة أشر وعشرا 
-خاذاہلغن أجلهن » فلا جناح علیک فبا فعلنفی أنفسهن بالمعروف » والله عا تعملون 
خبیر » وأن ترتیما آس تكون متأخرة » فى رم > بنا ھی فی 
أاأصحف متقدمة . 

. وذلك نظر غير سلم > فأضيف إلى الافتراء عل کتاب اه تعالی عدم فم 
الأيات فمما دقةآً عيعا » ذلك أنه لا تعارض بین الا يتن عند ذى البصر ألنافذ › 
نال المذكورة فى )صحف أولا خاصة بعدة المتوف عنها زوجما ای ب 


0 هذه النةوؤل من .الصاف ص ۳ . 
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آآن تر بصا ولا تزوج قبل أن مى » أما آية :  :‏ والذين بتوفون منك وصية 
اللأزواجيم ‏ فإنما:عاصة بمتعة المتوف عنها زوجها » ولذلك جاءت فى سياق الكلام. 
ف مته ه المطلقات › إذ قال سبحائه وتعالی بعدها : » ولہطلقات متاع بالمعروف 
جقاً على المتقين » ومتاع المطلقة عطاء تعطاه » أ وكسوة تكسى با . أما متعة 
ا لمتوفى عنما زوجها » فهى أن ہی فی بیت زوجها على حساب التركة سنة لا رج 
مله فا » فان خرجت هی فقد نزلت عن حقما » ولذا قال سبحانه : « وصية 
لازواجهن متاءاً إلى الحول غير إخراج . وعلى هذا فسر الايتین کثيرون من 
من التابعين » فقرروا أن الآية المذكورة أولا خاصة بالواجب علا من الانتظار › 
وا مذكورة ثانية تبين حقاً ها » والفرق بين الأيتين. كالفرق بين الواجب والحق » 
ولا تعارض بن حق المرأة وواجما : 


۲۹ - هذ ابض ماقاله العلباءمن الإماميةالذن يقر رون آنالقرآن دخلا حذق. 
الىكشير وأن ترتيبه حصل فيه تغيير » وآن التحريف قد دخله » وجمنا من القائلين 
الکینی » فقد روی هذا اكلام وأصر على روايته ولم يقدح فما رواه 2 
يعارضه بأخبار آخری عن ثقات يعارضونه » وقد قرر صاحب كتتاب الصافى 
أنه كان يعتقد هذا النقص فى كتاب اله » وأن ما رواه هو الصادق فى نظره »> 
وقال فى ذلك :« وأما اعتقاد مشاخناء فالظاهر من ثقة الإسلام مدن يعقوب 
الى طاب ثراه أنه كان يعتقد أيضاً التحر يف والنقصان فى الق ر آن» لانه روى 
روایات فی هذا المعنی فی کتابه الىکانی » ولم پتعرض بقدح فیا » مع أنه ذکر 
فى أوله أنه يثق مما رواه فيه » وكذلك أستاذه عل بن إبراهم القع » 

فإن تفسيره ملوء منه » وله غلو فيه » وكذلك الشيخ أحد بن أي طالب الطبرسى ». 
فإنه فسح علي منوالا فى كتابه الاحتجاج . 

إذن كان‌الكلينى يعتقد ذلك» وهر من ثقاتالرواية ف نظر كثيرين من الإمامية» 

وتاه هن المد الأول لحار ا ةبر خصو م االادىء و إذا كان تقد ذلك 


س 


فهل يعد ثقة » ويعد كلامه حجة فى النقل » ولنترك الكلام فى إعانه إلى ضا 
إخو اننا الإمامية » وإنا رى فهم الأن من يتحررون من ربقة التعصب الشديد » 
ويفتحون لوبهم » ویریدون أن تکون آراؤم مذهبا » ولا يكونوا طائفة › 
ونحن رحب بذلك ونفتح صدورنا له » بل ننا نری أنه بحب أن تفتح له صدور 
كل المؤمنين الذين يعلمون أن المؤمنين أمة واحدة » وأنيم إذا فرقتيم الأهراء 
الى تحت فى قالوب الملوك » فإنجم کت ان #معهم الإمان . 

۷ه - ولنترك بان ريا فى اللكلينى ومناقشة بعض الافاضل من أخواةا 
الإثنا عشرية إلى مكان آخر » ولنتجه الآن إلى تنقية المذهب الإا عثرى 
من هذه الروايات المنحرفة ¥ فعل أهل الحق فيه › إذ قد وجدنا من الإمامية 
من يزيلون هذا الغبار عن اذهب » ومن ير حضون عنه تلك الاو ساخ » ويعملون 
على بيان الرواية الصحيحة المأثورة عن ص ادق هذه الامة جحفر بن تمد رضى الله 
عنه وعن آياته الكرام . 

لقد جاء فى تفسير الصاف بعد النقول السابقة : 

وأما الشيخ أبو على الطوسى » فإنه قال فى عع الان » ما الزيادة فيه » 
فجمع عل بطلانما . وأما النقصان فقد روى عن جاعة من أعانا وجمع من 
حشورة العامة أن فى القرآن تغييرً و نقصاً » والصحيح من مذهب آ اا خلافه » 
وهو الذى نصره المرتضى » وأستونفى الكلام فيه غابة الاستفاء فى جواب 
المسائل الطرابلسيات » وذكر فى مواضم محتلفة أن العمل بصحة نقل القرآن 
كالعلل بالبلدان ؛ والحرادت الكبار والوقائع العظام » والكتب المشمورة »> 
وأشعار العرب المسطورة » فان العناة اشتدت » والدواعى توافرت على نله 
وحراسته » وبلغت حدا ۾ تبلغه فی غیره فما ذكر ناه » لان الق رآن معجزة و 
ومأخذ العلوم الشرعية والاحكام الديابة وعلماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه و حمايته 
الغابة » حتی عرفوا کل شیء فه من إعرابه وقراءته وآیاته » فکيف يجوز 


۳۸ ند 


أن يكون مغيرآً أو منقوصاً » مح هذه العناية الصادفة .وقال ( أى السيد المر تض ) 
آيضاً قدس امه زوحه » إن الع بتخيير القرآن ونقصه »الع بحملته » وجری 
ذلك . ج رى ماعل ضرورة من الكتب المصنفة > ككتاب سيبويه والمزف › 
من آهل العناية مذ الشأن » يعلمون من تفصيلما ما يعلمون من جاتما » حى لو أن 
مدخلا أدخل فی کتاب سیږ و به اا فی النحو لیس من کستاب سیو به لعرف ومیز › 
وعل آنه ملحق » وليس من الكتاب » ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه 
أصدق من العناية بضبط و نقل كتاب سيبويه . وذكر ( المرتضى ) أيضا أن القرآن 
کان عېد رسول اقه بلقم جموعا مو لفاً على ماهو عليه الآن » واستدل على ذلك 
بان الق رآن کان درس > وحفظ جميعه فى ذلك الرمان »> حى عبن جاعة من 
الصحابة فى حفظېم له > ونه كان يعرض القرآن على النى بق ويتلل عليه » وأن 
جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود » وأ بن كعب وغيرهما قد ختموا 
القرآن عل النى ب عدة خمات » وكل ذلك يدل بأد تأمل على أنه كان بجوعا 
سرت غير مبتور . وأ كل من الف ذلك من الإمامية والحشرية 
لا یعتمد خلافېم 0 

۸ - نلاحظ على هنا الکلام ثلاث ملاحظات : 

الملاحظة الاولى ‏ أننا لا نوافق الشريف المر تضى رضى اله عنه فى تشيهه 
القرآن الكربم بكتاب سيبوبه وأشعار العرب المشمورة › فكتاب اله تعالى 
أعلی فی روایته ونقله م ن کتاب سیبوه وألوف مثله » نه ل عفظ کناب سیبویه 
أحد بحروفه وكاانه ونغاته » والقرآن الكربم ةد حفظه لوف الألوف من 
المسلمین فى کل جيل من الاجیال » قد حفظوه بتجو ده ونغاته وترتیله › وقرءوه 
على رواة مقر ئن حافظن له فى الصدور » فلا يتصور فيه تصحيف أو تكريف › 
ويتصور فىكتاب سيبو يه وأشباهه التصحيف والتحربف » فأق تكون روايةهذا 
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وأشباهبا قریبة من القرآن » آو بجری بيبا وین تشببه أو تثيل > ولو کان عل 
سبيل النقريب والتوضيح . ۰ ۰ 
الملاحظة الثانة - أن هذا الىكلام يستفادمنه أن بعض الإمامية ومن‌هم مكان 
نى الرواية ومثلم حشوية العامة لا علماؤم قد قالوا إن فى القرآن نقصاًء ولا شك 
أن المحشوة لا یعتد بهم فی الرأى عند العامة » ولا يعدون رواة فى الدرجة 
الأول من الرواية . 
الملاحظة الثاللة - أن الشريف المرتضى وأهل النظر الصادق من إخواننا 
الإثناعشرية قد اعتبروا القول بنقص القرآن أو تغببره أو تعريفه تشكيكا 
فى معجزة النى بلقي » واعتبروه إنكارآ لاس عل من الدين بالضرورة »ومن نكر 
أمرآً عرف من الدين فإن إمانه يون موضع دظر . 
وقد ساق رضى اه عنه الادلة الى تنبت تواتر القرآن ذا الترتيب عن النى 
قز » ولا جال للشك فى هذا التواتر الذى اشترك فيه أآنممة آل البيت » 
وعلى رأسهم أمير المومنين على بن نى طالب كرم الله وجه » إذ عكف بعد أن 
انتقل النى بلقم إلى الرفبق الاعلى على جمعه » واشترك رضی اله عنه فی جمعه 
ی مصحف مع أ کعب » وغیره من كبار الصحابة فی عد أب بكر ونی عهد عثمان 
رض الله عنهم . 
۲٠١‏ - ولذا كان الإمامية أو بالأحرى الحققون منهم قد قرروا أن الق رآن 
متواتر تواترا لامجال للشك فيه » فإنه بلا شك تكون الروايات المنسو بةإلى الصادق 
فى هذا لباب » والنى أسندها إليهالكلدى مكذو بة عليه رضى اه عنه » وقد ردوها ء 
وقرروا الأعراض عنها » وقد جاء فى كتاب التبيان للطوسى ما نصه . 
, اما الىکلام فی زیادته و نقصانه‌فا ليق به > أن الزيادة فيه مع عل بطلانما ء 
وأما النقصان منه › فالظاهر أيضا من مذهب المسلبين خلافه » وهو الاليق 
بالصحيح من مذهبنا »> وهو الذى نصره المرتضى » وهو الظاهر فى الروايات 
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غير أنه روبت روايات كثبرة من جهة الخاصة والعامة بتقصان کشر من آى 
القرآن » ونقل شىء منه من موضح إلى موضع طريقما الآحاد الى لا تو جد علا ء 
فالاولى الإعراض عنها » وترك التشاغل بيا ء لانه لا مكن تأويلما » ولو صحت 
ماكان ذلك طعنا على ماهو موجود بين الدفتين » فإن ذلك معلوم ته » 
ولا يعترضه أحدمن الامة ولا يدفعه » ورواياتنا مناصرة. بالحث على قرا ته 
والعسك يما فيه » ورد ءا يرد من الاخبار فى الرجوعإليه وعر ضما عليه » فا وافقه 
عمل به وماخالفه تنب و لا بلتفت اليه ودورد عن‌النی پل رواية لا يدفعا آحد» 
وهی آنه قال : « إلى مخلف فيك النقلين ما إن مسکتم بہما لنتضلوا :کتاب الله 
وعترتی آهل بیتی › وإنہما لن یفترقا حی پردوا الخوض ٩)‏ . 

٠٠١ -‏ - أن العلية من علماء الإمامية ضعفوا هذه الروايات المنسوبة إلى الإمام 
الصادق الى تقرر أن ف القرآن نقصاً وتخيرا وتبديلا أو عريفاً » فالشريف 
الم تضى بقول إنما أخبار ضعيفة » وااطلوس بقول إنها أخبار آحاد تفيد ظنا › 
فلا تقف أمام المةطوع المعلوم من الدين بالضرورة وهو القرآن المروى بتواتر 
بين جماهير المسلمين » من عصر النى بلق إلى يومنا هذا » لم حدث فيه تغيير › 
ولا تبديل » ولا نقص ولا زيادة » وإن النتيجة المنطقية لا قرره أولثك العلية من 
علماء الإمامية أن تكون الروايات الى بدعى فبا التغيير والتبديل شاذة › لنما 
خالفت الام المقرر الجمع عليه » ولو أخذ بها لكان ذلك هدما للقة فى تواتر 
القرآن » وذلك بلا ريب هدم للدين من أساسه : 

وإن هذا الذى قرره المر تضى.والطوسى وغيرهما من كار العلباء تنقية لتواتر 
القرآن من هذا الغبار النى أثارته تلك ااروايات المكذوبة على الصادق رضى 
الله عنه وعن آبائه الكرام . 
ولكن بظبر أن بعض الإمامية يستكثرون أن ترد تلك الاخبار الكاذبة لآن 
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راوسا الكليى صاحب الكانى » ولذلك عاولون أن يرفقوا بها وين سلامة. 
القرآن من التحر يف والتيديل وسلامة تواتره » وصدق الله تعالى فى الإخبار عن 
حفظه » فيقو لون إن صحت هذه ال خبارفلعل التفسير أنه إماوقع فما لا خلبالمقصود. 
كثيرا ذف اس على وآل تمد » وحذف أعاء النافقين » لا بنع أن الائتفاع 
بعموم اللفظ باق »ومع حذف بعض الابات وکتانه › فان الانتفاع بالباق باق » 
مع ن الاوصياء كانوا يتداركون ما فاتنا من هذا الةبيل “ . 

وإنا رى أن ذلك الکلام واه ضعیف ماکان يسوغ قوله بعد آن أ كد القات. 
من علماء الاثنا عشرية نن نسبته إلى الأوصياء عندم » وخصوصا الإمام الصادق 
رضی اله عنه » ونه لايصح التأويل كلام بو جد شکا ف أصل التثزيل » و جتنا 
فی ضعف هذا الىکلام تتلخص فا باتی : 

أولا : آنراوى هذه الروايات ادعى أن القرآن القام فيه تغيبر عن الكتاب 
المغرل » فادعى التقديم والتأخير » وادعى التحريف فيه ؛ فكيف يقال إن هذه. 
الروايات لا تطعنف القاٴمالثابت الذى لا يأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه . 

ثانا : أن الاوصياء أنفسمم تبت الروايات الصادفة عنم أن القرآن ليس 
فيه تغيبر قط » فكيف يقال إن وجود الاوصياء يزيل كل زي » وهام أولاء 
الأوصياء قد ثبت التكذيب عنهم ‏ وقد أز الوا زيغ المفترين » فكرف يدعى 
من بعد ذلك صدق هذه الروابات ويتأولو نها › إن کنم تقبمون الوزن الكامل 
اكلام الصادق » وسار الاو صياء عند فكذبوا هذه الروايات ولا تقبلوها . 

ا ن الل دى دمه و ره شی ال ران ان کن فور 
شى“ من الاحكام التكلفية »› إذ جواز النقصان بؤدى إلى الشك فى كال هذا 
االكتاب » وذلك بتطرق الاحتال إلى القطعية فى الكل » وإذا اعترى الشك الكل 
فعسى أن يكرن الحذوف قيدا » والذى ي هو المطلق » أو يكون اكلام عام 
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تقد حذنی منه الاستئناء » فبتق العام مع أنه قد استنی من عمومه . 
۲۹١‏ - لقد ذکرنا هذا الكلام مضطرين » وودتا أ۷ فيه » ولكنا 
كلما فه لثلاثة أسباب . 
أوها : بيان أن أنمة آل البيت قد كذب عليهم إروايات غير صادقة نسبها 
روأة لهم » ونه يحب عند دراسة الروايات المنسوبة إلهم » وخصوصا الصادق 
وأباه الباقر - غصها و محيصما » ولا يقبل كل قول على أنه قوطمم » فعاذ اه أن 
يقعو! فى هذا الكلام الكاذب الذى ينسب إلهم . 
وثانا : أن ثبت أن بين إخواتنا الإمامية من ءحصون الروايات عن الصادق 
-وينقونالمذهب من هذه الاوهام الكاذبة الى دست فى الع الائنا عشرى » ون 
ف هذا مدافعون ولسنا مہاجمين » بل معاذ انه أن نہاجم أولئك الذين يرحضون 
ذهب من تلك الافکا: ر المنحرفة الى تدس فيه . 
وثالثا : ر فذکر رأينا ف الین رو جوا هز ذه ال كاذيبف اذهب » وأعتقدوا 
۔صدتبا وأصروا علها » وقلنا م غير جديرون باثقة » وإنا نعتقد آم ليسوا 
من أهل الإعان » ولا نفرض رأينا عل إخواتنا » فليم رأهم » ولا غضاضة عليهم 
فی آراتہم » ولکن حب أن يتفقوا معنا فى أن رواياتهم عن الصادق وغيره من 
ا صدقما حل نظر أو محل شك » لان من بشكلك فی کتتاب اه بکون 
كل نقل له حل شك » أو عل الاقل بجحب غص رواياته و محيصا . 
وإما فدكررالقولف إن أ كش الرواة ترويجاً هذا الكلام الذى بؤدى إلىالشك 
فی کتاب اله تعالى هو الكلينى صاحب الكافى الذى يعد أقدم الكتب الاربعة 
عند » لقد أ كث من روايته › واعتنق فكرة النقص وأصر علبها » فقلنا رأينا 
فيه لصراحة فى غر هذا الكتاب > وما کنا لنجامل أحدا و فی شأن کتاب اله 
:تعالى الحفوظ إلى يوم القيامة » ودعونا إلى محيص رواباته كلا . 
۳ - ولکن بعض الافاضل من رجالات الع عند إخواتنا الاثنا عشرية 
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لم یر ضه ما کتبنا عن اللکلینى فى كتاب الإمام زيد رضى اقه عنه.. وإن لكلامه. 
عندنا اعتبارا ومقاما ‏ وإنه قد أتفق معنا علي مين . 

أحدهما : أن هذه الروايات الى تدعى القص والتغيير مكذوية عل الابة 
الصادقين رضى اله عم › وأثاہم عا کان مم اللإسلام > ودفع شأن القرآن › 
وإنا نعتقد أن الاثنا عشربة حةا وصدقا جمعون على أن هذه الاقوال مكذوبة 
عل الابمة . 

والامر الثاف : أن من يرتضى هذه الأخبار لا يكون موضع ثقة وأن مشايخ 
الاثنا عشرية يضربون با عرض ال حائط ويكفرون من بصدقبا » وقد قال 
فى ذلك حفظه : ء والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقم الظاهرة فى نقصه. 
أو تحريغه ضعيفة شاذة وأخبار آحاد لا تفيد علبا ولا علا مع الع أن بعض 
هذه الأخبار الشاذة قد أندست من طريق الغلاة » وقد ضرب بها مشايخ فقباء 
الإمامية عرض ال جدار » بل قد كفروا من ادعاها ° » 

هذان موضع الاتفاق بيننا » ولكن موضع الخلاف هو فى تطبيتى ذلك 
اكلام عل الكلينى » إن ماتعت أيدينا من مصادر يقرر أنه كان يصر على هذا 
الادعاء اذى كفر ا لمشاخ مدعيه > فقد جاء فى الصاف › - وصاحب الصأ حجة. 
ف العلل الاثنا عشرى › ۔ فى مقدمة تفسيره ؛ د فالظاهر من تة الإسلا 
تمد بن يعقوب الکلینی طاب ثراه أنه كان يعتقد أيضاً التحريف والنقمان 
ف القرآن انه روی روایات فی هذا المع نی فی کتا به الکانی ٤‏ د عرض بعد 
فیا > مع آنه ذکر فی آول کتابه آنه بق مما رواه فه ("». 

وحن نرى من هذا الكلام أن روایته له من غير قدح أو ردأو طعن يدل عل, 
القبول . وإن کان غیره روی ورد المروى وكذبه فلاشية عليه » وهذا ل يذب . 
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ولكن الكاتب الفاضل بقرر آنه لا يعتقده » ون تتمنى ذلك ولا فرده › 
ولا نصر على قولنا إنه يعتقده » وللكن نريد دلبلا على انى » أن الظاهر من 
'الرواية ونقلہا من غیر قدح فیا آنہارآی له » ولا يكذما » ون أتصى ماقا 
الکاتب الفاضل فی [ثبات آنه لا ری هذا الرآی أنه روی عن الباتر آنه كتب 
آإلى سعد الي ركتبا أوصاه بتقوى اله وجاء فيه : «وكان من نيذه الكتاب 
أن أقامرا حروفه وحرفوا حدوده » فهم پرو نه ولا برعو نه » : 

وإن هذا النص لا يدل على أنه لايعتنق الرأى الذى تدل عليه الروايات 
الكثيرة المكذوية الى رواها ء ولم يقدح فما » لانه بلا ريب يدعو إلى تقديس 
القرآن » ولكن ماهو القرآن ؟أیعد الذى بأيدينا كاملا فى نظره أم لا بعد؟إن هذا 
الىكلام الذى رواه عن الإمام الباقر لايدل عل أنه يؤمن بأن القرآن الذى بأيدينا 
هر القرآن كاه . 

وإذا کان لادل ولا بشیر فن حقنا أن نعتبر مارواه هر عقيدته » ومن حقنا 
آن نطالب الكاتب الفاضل بآن يطبق ما قرره مشايخ الإمامية بشأن من يدعى 
هذا الادعاء » أو ياق لنا بدلل آخرينن قطعاعن الكليى هذا الاعتقاد » أو رجوعه 
عنه » فاقنا bl‏ لحد الضلال . 

علىأقا مع ذلك نتواضع فى تفكير اسكيلا يضيق صدرالمكاتب الفاضل حر جا 
بقولنا فنقول إنه لايصح أن يؤخذ ما فى الكافى حجة من غير تمحبص وتحقيق › 
وأنه لاتقبل رواية فيه إلا إذا کان ها شاهد من غيره يو ثقه وية وه » إذ أنه يعد 
أن اختاط فيه ابر الصحيح وغير الصحيحلا بد من القحيص والبحث عن شاهدله . 

. ولقد ذكر الكاقب الفاضل أن مثل اکى فى روايته هذا الأخبار‎ - ٠۹۴ 
-عن الإمام الصادق كل السيوطى فى الاتقان إذ نقل مثل هذه الاخبار » وقد‎ 
رجعنا إلى الاتقان فى المواضع النى أشار إليه » فوجدنا ما ذكره سلما » ولكن‎ 
الاتقان ل يذكرها على آنا رواية صادتة » بل على آنا أقوال واهنة وروايات‎ 
-ضعيفة لا يۇ خذ مما » ولذلك قال بعد أن نقل ما تمل : « حك القاضى أ بو بكر‎ 
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( أى الباقلاق ) فى الانتصار إنكار هذا الضرب » لان اللاخبار فيه أخبار آعاد ء 
ولايجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لاحجة فيا » وقال بو بكر 
الرازینسخالز م والتلاوةء نما بكونبأن ينسماقه إياه » ور فعه من أوهاممم»(“. 

وحن بعد ذلك نقول إن السيوطى ما كان يسوغ له أن يتعرض للقرآن بہذه 
العبارات الموهمة » ود أن ذلك قد رثير الشك فى قلوب قوم ضعاف الإعان › 
ويستغله الملاحدة رالعا شون بالحقاأق الإسلامية » والامور المستيقنة فى الإسلام» 
ولكن يتقاضانا الإنصاف أن نقرر الفارق بين موقف السيوطى وموقف الكليىء 
ويېدو ف لاله أمور ٠‏ 

أوهما : أن السيّوطى ذكر هذه الروايات الآحادية ف مقام النسخ › فو بک 
روايات تقول إن ثمة ذخا » وأنه كان عدد السور ةكذا › ولكن ب إعد النسخ 
من هکذا» وما ذکره فی الجزء الأول من صل عدد الآيات » م ما حذف مول 
بلا ریب عل ماذكره فى باب النسخ فى الجزء الاق » وما يسقط بسبب النسخ 
[نما کان من عمل ات تعالى » لا منعمل أحدمن العياد » ونه تسام هذا النسخ يكون 
الاس فى المسألة أن اه تعالى هو الذى أمرنا بتلاوة هذا الباق وحده » لانه نسخ 
ما عداه حكاو تلاوة أو تلاوة فقط على حد ما يقرره العلماء » وذلك كلام لاطعن 
فيه فی القرآن الكر م » بل هو نوع من التسلم بالنسخ . 

اما ما برو یه الکلیی من أخبار ثبت كنا فانه بقرر فما أن الحذف ما كان 
بنسخ من اتته تعالى » بل كان بعمل من الصحابة » وذلك طعن فى القرآن › بنا 
النسخ ليس فيه طعن قط » بل هو مول عل الا خذ بظاهر قوله تعالى : « ٠ا‏ ننسخ من 
آية آو تنسما نات عر منها أو مثلم > ألم تعل أن اله على كل شى“ قدير » وذلك 
فارق جوهرى » إذأن الأول لا طعن فيه بالنسبة لرواية القرآن الكرم وتواتره » 
کک طمن فى الرواية » وإن الذى ينقص من رواية القرآن لا بمكن. 

ببکون کن لا يطعن . 


(1) الاتقان < ۲ ص٦۲‏ . 


الثانى : أن الكلينى ل يرؤ غير هذه الروايات الكاذبة نى شأن القرآن ؤروايته» 
بنا ااسيوطى نقل أقو الا ختلفة لين موضوعما النقص منالراوى » بلمؤضوعبا 
وقوع النسخ ومدى مانسخ » فالكلام فى المنسوخ لاف الباق » والمؤكدوالمنسوخ 
کلاهما لا عل للانسان فه . 

٠‏ الما : إن الذين اقتروا هذه الفرية » ونسبوها إلى الابمة ومنهم الكليى ادعوا 
التغيير والتبديل » وذكروا آيات غيرت » و نسب هذا إلى الصادق » ول يقل ذلك 
أحد من علماء السنة » أو لم يرو عن أحد مهم . 

هذه أوجه المفارقة بين موقف الذين رووا نسخا فى القرآن » والذين أدعر 
النقص فيه بعمل الإ نسان» لابو حى من الديان » و ننتهىمن‌هذا إلى أن مانقله السيوطى 
وأشباهه » لالجعل ماغا للشك ف ديهم > وإ ن كنا لانوافق على سردالاقوزال ذلك 
السرد الذى سل الوط فى تابه من غير محيص ها ء ولا وزن لما اشتملت › 
ولكن هذه شوة الذين كانو جمعون الاقوال من غير يبن بين مالا ريب 
فيه » وما بثير الريب » وذلك قد وقع فيه الكثيرون من كتبوافى عد 
الموسوعات العلمية . 


العام والحاص ف القرآن 


٤‏ س هله مسألة تكلم فہا الفقہاء » واسترسلوا فی بیانہا استرسالا » لاا 
فى دراستها تكشف عن منهاجين من مناهج الفقماء والامة الجتمدين » وقد جاء 
ذكر العام والخاص فى عبارات منسو بة للامام الصاق » فقد جاء فى الصاف عنه 
أنه أخذ عل بعض الذين بحاولون استخراج الاحكام من القرآن آنهم لا يعرفون 
فرقابين العام وا حأص» ولا عبزون بيهماعند استخرأجالاحكام » ونم قديعممون 
الک > وقد ريد به ا لاص فقال , eel‏ احتجوابا حاص وم بقدرون 
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وقبل أن نخوض فى بيان أقوال العلماء فى مدى الاحتجاج بالعام فى مقابل 
الجاص » وما يستفاد من المأثور عن الإمام الصادق رضى اله عنه . نذكر 
كلمة موجزة فى بيان حقيقة العام والحاص › وسنذكر فى تعريف حقيقتمما 
ما جاء فى أصولالائناعشرية » وسنقتصر فى الكلام هناعل الحقيقة » ولا نتعرض 
ف الصيغة » فإن ذلك موضعه فى عل اللغة وعل الأصول » ولا نريد هنا استقصاء 
کل معاتی هذا الع . 

يعرف جال الدين الح العام بأنه اللفظ المستغرق جميع ما يصلع له عسب 
وضع واحد » فالرجال افظ عام » وكذلك کل ما تدخل عليه ( أل ) الى تدل 
على الاستغراقلفظ عام » لانه يدل على استغراق كل مايصلع له اللفظ › من حيث 
الوضع » زمعنی آنه بحسب وضع واحد » أنه لایدل على مایدل عليه بطریق‌التبادل 
مثل كلبة عين فى دلالتما على العين المبصرة وعلى عين الماء » وعلى الجاسوس »› 
وهى لاتدل على هذه المعاق مجتمعة » بل بطريق التبادل » فاذا اريد با ا لجاسؤس» 
لاراد مها عين الماء ولا العين المبصرة › وإرادة وأاحد من هذه لمعاف يكون وضع 
اص به لا يتعارض مع الوضع الآخر » وبمذا يتبين أن اللفظ المشترك لم يوضع 
جموع ما یدل عليه ف استال واحد »بل لکل واحد من معانیه استعالخاص به » 
فله أحوال مختلفة » وأوضاع مختلفة بطر يق التبادل . 


وهذا هو الفرق بين العام والمشترك » إذ العام يدل على جميع ما يشتمل عليه 
اللفظ بوضع واحد » وفى حال واحدة » أما المشترك فغير ذلك » وإذا تعين 
المشترك فى الدلالة على أحد معانيه التبادلة الى يقبلما فى أوضاع مختلفة » فإنه 
فى تعينه قد يكون عاما وقد يكون خاصا » فإذا قال القائل ماء العيون عذب » فان 
كلمة العيون تكون عامة بهذا الوضع وفى هذه الحال . 

وقد يلتبس على بعض الناس‌الفرق بين العام والمطلق » وإن بينهما فرقا واضاً» 
وذلك أن المطلق يدل على معناه من غير قيد يقيدها » ومن غير نظر إلى التعدد 
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والاستغراق » أو الإفراد » فقول تعالى « عتق رقبة » يدل على المطالبة إعتق رقية 
من غير ملاحظة أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة » إذ يتحقق الاس إعتق رقة 
واحدة » لان المطلوب تحقيق‌العتق » وهو ثبت فىعتتق واحدة » أما العام فإنه يدل 
عل الاستغراق والنعدد فقوله تعالى بالنسبة للاعداء المقاتابن : « فضرب الرقاب» 
لفظ عام يدل على استباحة دماء كل المقاتلين » لايسشى منهم أحدا » فع 
الاستغراق والتعدد ملاحظ . 
٥‏ هذا تعر یف العام > ومییزه عما یتشابه معه › ومن تعریف العام 
أ نهالافظالمستخرق لكل مابدل عليه يتبين تعريف الخاص » وهو اللفظ الذى يدل 
عل معنى واحد » أو لا يستغرق فى دلالته كل ما تدل عليه العبارة . 
ولعد بیان حقيقة العام والخاص تكم دلالهما » وهى المقصردة من القولء 
هى قطعية أم ظنية » لقد اتفق العلباء على أن دلالة ا حاص قطعية » ومعنى القطعية 
ليس هو نن الاحتال نفيا مطلقاً » بل المراد بالقطعية نن الاحتال 
النائی عن دلبل . 
أما العام فقد اختلفو! فى دلالته آهى ظنية أم قطعية › ولقد خاض فى ذلك 
فقماء السنة » کا خحاض أيضاً علماء الشيعة » فقد تكلمو! فى جواز تخصيص عام 
القرآن بر الا حاد » ذلك بأن خير الآحاد ظن ابوت » ولكنه إن كان اما 
يكون قطعى الدلالة » وقد قالوا إن الخاص من خر الآحاد لاخصصه . لانه ظى 
الثبوت » والعام فى القرآن قطعى ابوت والدلالة على نظرم » والذين قالوا إن العام 
ظنى الدلالة قالوا إنه خصص الخاص من خبر الأحاد » عامالقرآن » لن عام القرآن 
إن كان قطعى الثبوت هو ظن الدلالة » فيكون تخصيص ظنى بظنى . 
وقد قلنا إن المراد بالقطعية هو نن الاحتال الناشى“ عن دليل » دون نى 
آی احتال » لان منع آى احتال إنما ييكون فى البراهين العقلية المشتقة من بدائه 
العقول » أو فما عل من الدين بالضرورة » مث لكون الصلوات نمسا » وكونما عل 
هذا الشمكل وتلك الميثات . 
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وإن دلالة الالفاظ ليست من هذا القبيل » وذلك لدخرل احالات كثيرة 
دى الدلالة » فقد بكرن اللفظ موضوعا للحقيقة ولكنه لاعنع احتال امجاز ء 
ذا لم تو جد ة قرینقه »فی کون اح الا غير ناش “ عن دليل فلا ب تفت إلله » ولا ماح 
القطعية اللفظية . ولكن إذا و جدت قرينة يكون الاحتال ناشئاً عن دليل » و على 
:ذلك فقول إن الالغاظ تعتبر قطعبة ف دلالما على معناها الحقيق » فى حدود ذلك 
المعنى من القطعية . 

- بعد تر بر معنى القطعية على هذا الوجه نذكر ما آشرنا من خلاف 
ولذا تقول إن الفقباء بالنسبة لدلالة العام وكونما قطمية أو ظنية على رأيين : 

أحدهما : أن العام ف الق ر آنظى خصصه خبرالآحاد » وعلى هذا الرآى الشافعية 
والحنابلة وأ كش المالكية » وحجة هذا اا ا ة خصيص العام حى ی انه بروی 

عن الشافعی أنه قال « مامن عام إلا وخصص » فکانت كشة تخصیصه دلیلا عل 
أن انال تخصيص مالم يقم دليل على تخصيصه قريب » وهذا بيد أن العام فى 
دلالته على العموم ظنية » وأبضاً فإن عمومات القرآن الكر مم كثيرة » ولو أخذ 
یکل عام على عومه اردت سنن کشر ة » ولو جد الذين يرىدون أن قط ر | حجة 
أاسنة السبيل إلى ذلك بادعاء عومات ف القرأن » وهذا الد ليل أعتمده ابن اقم 
فی کتتابه إعلام ألرقعين . 

والرآى الثانى : رأى الحنفية فقد قرروا أن العام فى القرآن قطمى الدلالة › 
والقرآن ا فهو قطعى اوت » وعل ذلك لاخصص خبر الأ حاد عام القرآن 
الكرجم » لان عام القرآن قطعى اثبوت والدلالة > وخبر الآحاد ظنى ابوت » 
ولا خصص ظى قطعاً » وذلك لان لفظ العام وضح لادلالة على الاستغراق 
والشمول» فكان دالا عل ذلك بدلالة قطعية » ولان الأخحذ بظيته يؤدى 
إلى إهمال الدلالة اللفظة » ولان الق رآن كى الشريعة » فلا بد أن تمكزن دلالته 
:دلالة عامة مقطوعا بها . ولكن الحنفية مع قولمم هذا قرروا أن عام القرآن 
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إذا خصص تکون دلالته اعلى الباق ظنية لانه حيشذ يكون مجازا فى الباق » 
فكون ظنيا » ولاه إذا دخله التخميص كان احتال التخصيص فى الباق ناشع 
عن دلیل . 

.> ذانك منهاجان معروفا عند فقباء السنة » ومن أى المنهاجين الإمامية‎ - ٣۹۷ 
وهل ما يقررونه مستمد من أقرال الإمام الصادق . ؟‎ 

إن الإمامية اختلف الرآى عندم »ا اختلف الرأى عند السنيين » فالشريف 
المرتضى وتلميذه الطوسى أحد رواة السنة عند الإمامية بريان أن دلالة العام قطعية 
وأنه لاخصص عبر الأحاد » وذلك لان لفظ العام ظاهره أن يكون دالا عل 
العموم » ويقول فى ذلك الطوسى فى كتابه عدة الأصول : 

إذا ورد خطاب لاغلو أن يكون تملا أو غير تمل » فإن كان غير عتمل 
بأن يكون خاصا أو عاما وجب أن حمل على ما يقتضيه ظاهره إلا أن يدل على 
آنه یراد به غیر ظاهره.(“ . 

وهذا الىكلام يدل على أنه يعتبر الخاص والعام كلاهما لا عتمل غير ما يدل 
عليه اللفظ وهر الظاهر » واللفظ يدل على القطعية فما عنده » وأنمما يتفقان فى. 
هذه القطعية » ودل أبضاً على أن العام فى ظاهره يدل على العموم » ولا بخرج 
اللفظ عص ‌ظاهره إلا بدلمل خر جه عن ذلك › ویقرر الطوسی مایتر تب على ااةطعية. 
ف عام القرآن من أنه لا خصصه کک : « والذى أذهب إليه أن 
آخار الواحد لابجو زتخصيص العموم بها“ سواء أخص أم لإ خص بد ليل متصل» 
أم بدليل منفصل » وكيا كان » فالذى يدل على ذلك القرآن يو جب الع » 
وخبر الواحد يوجب غلبة الظن > ولا يجوز أن بترك الع للظن على أى حال » 
فو جب ألا خص العموم به » فإن قبل إذا دل دليل على وجوب العمل خير الواحد 

. ٠۹ عدة الاصول < ۱ ص‎ )١( 

(۳) ای بأخبار الاحاد . 


اس 


كان وجود التخصيص معلوما . وإن كان نفس اثر مظنو ا » وذلك بجرى مجرى 
قيام الدلالة على وجوب تفرذ الح عند الشبادة » (“ . 

وإن هذا الىكلام يدل عل ثلاثة أمور : 

أو ما : أن الطؤسى أحد رواة المذهب الإماعى رى أن العام قطمى الدلالة › 
وهو لا بكتنى ف القطعية ملع الاحتال الناشى“ عن دليل » بل يقرر أن العام 
يفيد الع » والعل لايكون إلا قطعباً ما نعاً لكل احتال > ويذلك أعطى العام قرة 
لم يعطما له الحنفية . 

ثانہا : آن العام تستمر له قطعیته » ولو تخصص » سواء کان تخصيصه بدليل 
منفضل مقارن له فى الزمان أم بغيره » وهو بذلك أعطى أيضاً العام قوة مستمرة 1 
يعطا له ال حنفية » وذلك لاهم بقرلون إن امام إن خصص بدليل متصل تب له 
القطعية » و إن خصص بد ليل لفظىمنفصل فإنالقطعية تزول عنه » وإبصير محتملا . 

الما : أن خير الأحاد لاغصص العام بذاته لا نه ظنى وليس بقطى » ولكن 
إن اقترن عر الأحاد ما يقو يه كقول المعصوم»فإنه خصص عام القرآن لمذا المقوى 
لا لأصل خر الأحاد . 

۲۸ - ذلك هوالرآى الاو لعندالإماسة » والر أىالثانقهورآى جال الدين ا لحل 
-ومۇ داه أن دلالة عام القرآن ظنبة » وأذا خصص ضر الأحاد » لأن خر الآحادء 

وإن کان ظنیاً فی سنده فو إِذا اا ف و دلا > وبدلك پتعارض ظنی 
Ee‏ ا حاص » وإجراء حك العام فا لم يدخل 
:فى دار ة الخاص > وذلاك إعمال للأصين › بنا تعمم العام ی کل ما يشتمل عليه 
إهمال لاخاص » والإعمال أولى من الإهمال » ويقول فى ذلك جال الدين الح . 

« يجوز تخصيض العام خبر الواحد » لانهما دليلان » ولا يجوز نفما » 
ولا العمل بها » ولا العمل بالعام فى جميع ارده » فتعين التخصص جما بين 


۱۳١ عدة الأصول < ۱ ص‎ )١( 


E‏ س 


الدلملين » أى أنهما دليلان » وإعالما معاأولى من إهمال أحدهما فلا وز إهمالا؛ 
جميعا » ولا جوز العمل بهماء مع إجراء العام على عمومه والخاص عل خصوصه 
اذ یکون فى ا1ر ضوع الواحد حکان متعارضان . 

ويستشمد عل وقر عالتخحصيص خب رالا حادبأن آيات امو اريث عامة تلبت اليراث 
می وجد سبما» وهو فى ميراث الاقارب والازواج القرابة والزوجية منغير تفر قة- 
بين اتاد الدين واختلافه » ولكن قد ورد الاثر بأته لا يرث الكافر المسل . 

والعام فى الكتاب بخصص بالعام فى الكتاب وبالخاص فيه › فةد خصصت 
آبة العدة بالاقراء » وهى قرله تعالى : ء والمطلقات بتربصن بأنفسن ثلاثة قروء. 
ولا حل من أن پکتمن ما خلق اه فى آرحامهن إن كن يؤمن بابته واليوم 
الأخر »وبع لنهن أحق ردهن فى ذلك إن ارادوا إصلاحاء» وقد ثبت التخصيص 
بقوله.تعالى : « وأولات الاحال أجلن أن يضعن حلبن » فانما خصصت الاية 
الأولى بغير المحامل . 
وقد ترر الحل أنه کا وز تخصيص عام الكتاب بالسنة وز تخصبصه أبضا 
بالسنة المتواترة » لاه إذا جاز خصصه خر الأآحاد فبالاولى يجوز تخصيصه 
ب متواتر » وإن السنة المتواترة متساوية فى قطعية الثبوت مع القرآن اللكريم . 

وقد قرر جمال الدين الح والطوسى أن فعل النى بلق الذى ثبت تواتره 
بخصص عام الق رآن » وتخصص عام السنة »> وذلك لانه قد ثبت أننا مأمورون 
بالتامی بالنی ب ف مثل قر له تعالى : « لةد كان > فى رسول اله أسوة حسنة > 
فإذا كان التأسى واجباً » وقد جاء عله عليه السلام مخصصاً لعام القرآن آو السنة 
"افو لية المتوانره وثبت عله بالتواتر »فكان خصصاً العام » لأن النى بلق هو مبين 
'القرآن الكرم ومثل عمل النى به فى تخصيص القرآن وااسنة القو لية المتوانرة : 
مايثبت بالتواتر من إقرار النى بلقم لعمل كان فى حضرته الشريفة أو عل به » 
فانه یکون صما للعام فى القرآن والسنة . 
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وهکذا کل ماکان متراترا من آقوال الى بلغ وأفعاله وتقريراته يكون 
عم لعام القرآن > وعام السنة امتواترة› b‏ لانكون متواترا ګری 
فيه الحلاف عل النحو الذى أشرنا إليه فى المنقول عن الشريف المرتضى 
وتلبيذه الطوسى (“ . 

4 - هذان رأان ذكرهما كتاب الاصول ف الفقه الإمامى » وما 
أرجح ٠‏ أو أبمما أقرب صدقا بالنسبة إلى إنى عبد الته الصادق إن كان لاي 
عبد امه رأى فى ذلائ » أو تصدى لقوله ؟ . 

لعل ما قاله الطو سى أقرب بالنسبة للصادق ؛ , لان الطوسى راوية من رواة 
الفقه الجعفرى »› وله کتابان من العا الأربع الى قام عارا الفقه الاثنا عشرى › 
فله النهذيب والاستصار » وإذا أخذنا مبداً أن الراوى لا بكرن له رأى غالف 
روایته » ونه إِذا ری غیر ماروی » أو آفی بغیر ماروی » فان روایته ترد 
ولا تقبل فى موضع الخالفة » وخصوصا إذا كانت تلك الرواية عن معصوم » 
فإتنا تقول إن رأى الطوسى هو ما قرره الإمام الصادق إن كان قد قرر 
شيا فى هذا المقام . 

وليس للحل هذا المقام فى الرواية فى المذهب الجعفرى > وهو فوق ذلك من 
علماء الكالام » وما قرره ورجحه هو رأى علماء اللأصول من أاشافعيين وال :ا بلة 
وأكثر المالكية » ولعله كان متأثرآً عماجم » ولم يكن حاكياً للنهاج الجعفرى . 

وإن كلام الطوسى فيه احتراز يتلاءم مع المذهب الاثنا عشرى عام التلاؤم » 
وهو أن خبر الأحاد خصص عام الةرآن إذا كان هناك دليل يفيد التخصيص » 
ولا شك أن ذلك يكون مفيدا للعل ٠‏ لا للظن » وذلك الدليل هو قولالوصى المازه 
عن الخطاً فى نظرم أو عله » فهو بعل الدليل الظنى قطعياً » لأن كلامه وعله 

وتقريرهف نظرم دليل قطعى »لا يقبل المراء والجدل . 


س 

القياس والعام : 

۰ -- یفرض کتاب اور أن القياس الذى يقررونه أصلا من أصول 
الاستنباط قد يتعارض مع العام » والذين قالوا إن الغام تكون دلالته ظية يقول 
بعضمم ان القياس قد بخصص العام » والذين بقرروں أن العام دلالته قطعية 
لا يفرضون أن القياس خضصص العام إلا إذا كان العام قد خصص » فإنه يكون 
ظنباً فى الباق » وبذلك يصح أن بخصصه القياس . 

ولكن يحب أن يلاحظ أن الشافعية والحنابلة مع قونمم إن دلالة العام 
خلنية لا يقولون إن القياس بخصص عام القرآن والسنة فى أى صورة من الصور › 
لان الشافمى يقول إن القياس لا يعمل إلا حيث لايكون نص » وما دام النص 
ابت ولو كان ظنىالدلالة فإنه لاعبرة بالقياس » والمنابلة بعتبرون الأخذ بالقياس 
ضرورة » لا يلجأ إليه إلاإذا ل بجدوا طريقة فى الافتاء سواه» حى آنهم ليقدمون 
فتاوی کبار التأبعين عله 

والمالكية وحدم ه الذين يقرر فقماءم أن العام قد بخصصه القياس » وإن 
ذلك ما أخذه الإمام الشافعى على شيخه امام دار المجرة مالك رضى الله عنه › 
وقد قال فى ذللك انه جعل الفرع أصلا » والأصل فرعا » إذ جعل القياس » وهو 
غرع النصو ص حا ک) علبها بالتخصيص › وذلك لا يجوز . 

۳۷۱ هذا نظر امور فى معارضة الفياس للعام » وإن الإماسة لايفر ضون 
هذه ا معارضة » للبم نوا القياس » ولم يعتبروه أصلا من أصول الاستنباط › 
ولا حجة من حجج الدين › ولذلك لا موضع للقول فى ذلك عندم إلا إنه لايد 
من الإشارة إلى اين : 

أحدهما : أن الأصر لين منهم قالوا إنه عك العقل حيث لا نص » فهل العقل 
عندم بخصص العام ؟ و نقول فى ذلك إن مقتضى الامور المقررة عندم أن قضية 
العقل إذا كانت قانبة على البرهان القاطع » فإنها بلا ريب تخصص النص وذلك 
مع عليه بين فقماء المسلمين . 
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الام الثاف : أن القياس أحياناً نى على علة منصوص علنها » لا عل غلة 
مستنبطة » وقد قالوا نه فی هذه ال حال لا بون الیک مأخوذا من‌القیاس »بل کون 
مأخوذا منتطبيق نص العلة الثابتة بالقرآن أو السنة ؛ ولذلك أجاز بعض الإمامية 
ذا الضرب منضروب القياس » لاعلل أنه قياس » بل عل أنه تطبيق الصو ص › 
وف هذه الحال تخصص أالعلة المنصوص علا عام القرآن على مذهب من قال إن 
دلالته ظنية ومنهم ا لمحل . 

وقد ضرب مثلا للغلة المنصوص عليبا انى تخصص عام القرآن › بييع العنب 
بالذ بيب فإنه حرام » وقد خصص العام فى قوله تعالى : وأحل اله البيع وحرم 
الربا . فإن الحل لا يبت فى هذه مع أن النص لم ررد تحر مہا » ولکن ورد 
بتحرم بيع الغر بالرطب علل النى بلقم التحرم بقوله : « أينقص إذا ما جف » 
فکان هذا تصرعا بأن ماينقص من الرطب بال جفاف لا جوز بيعه #اف من 
جنسه » لانه من ربا الفضل فكانت هذه العلة خصصة . 

هذا وقد ثبت عن الإمام جعفر رضى اله عنه نى القياس روايات فى 
ب الما 

تعارض امام مع الخحاص : 

۲۴ - ماذکرناه کان فی دلالة العام والخاص › وقد قلنا إن ايع متفقون 
على أن دلالة الخاص قطعية » وإن كانوا قد اختلفوا فى دلالة العام » وكان مظهر 
الاختلاف أو مرته فى قوة المخصص الذى خصص العام » ولم نتعرض لتعارض 
العام مع ا لاص فى أحواله الختلفة وأقوال الإمامية فى ذلك › وقوة السند فى 
إثبات هذه الا قو ال إلى الصادق و نتكلم هنا بإيجاز فى ذلك . 
إذا ورد نصان أحدهما عام والأخر عاص وتلاقیا فی الحک فانه لاتعارض بینہما ء 
بل يعد الخاص موکدا لمعنی ما اشتمل عليه العام فی بعض آفراده » کا مر القرآن 
الكرم بالحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى فى قوله تعالى : , حافظوا! علي 
الصلوات والصلاة الوسطى »فان الصلاة‌الوسطى خاص»وهى داخلة فىعوم الاس 
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بالصلاة » واختصاصا بالام بالحافظة بعد الام العام توثيتق للبحافظة علا 
وتأ كيد » إما لان ما مرية على غيرها » وإما انما مظنة اللإمال › وإما لها معا ء 
فکان خصیصما بال کر هذا المعى 

وإذا تعارض > العام مع < الخاص بان بکون العام م مو جیا کا ا 
موجبا حکا آخر فى بعض ما اشتمل عليه لفظ العام » مثل الام بقطع يد السارق 
فى قوله تعالى : « والارق والسارقة فاقطعوا أيدهما جزاء مما كسبا نكالا من اه 
اله عزیزحکم » مع ماروی عن النى قر من أنهسن الاقطع فى مر ولا کشر » 
وألا بقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار “فنا يفرض التعارض . 

وبعض الفقہاء لا يفرضون أى تعارض بين العام والخاص مہما تلف 
ما یدلان عليه من حك » بل يقررون دانبما أن العام مول على الخاص وأكثر 
هؤلاء من الذبن قالوا إن دلالة العام ظنية . 

والحنفية لاعملون العام عل الخاص إلا بشروط ثلاثة : 

أوها : أن يقترن العام مع الخاص اترا a‏ 1 بأن زل الشرع بہما 
فی وقت واحد » لانه إن تأخر آحدهما فإن التعارض بنهما يكون داخلا ف دائرة 
النسخ » لاف دارة النخصيص » إذ الفرق بينهما آن التخصيص يقتضى أن يقترن 
التصان فى الزمن » وأما النسخ فلا . 

وثانا : أن يكون الخاص بنص مستقل › وليس استناء ولا غاية ولاو 
ذلك من العبارات الى تخرج اللفظ العام من معناه بسياق واحد » إذ العام حيئذ 
لا کون شاملا لكل أفراده ابتداء » فلا يكون دالا عل العموم . 

وثالا : أن يكرن النص الخاص فى قوة النص العام من حيث التواتر والدلاxة‏ 

القطعية إلا إذا خصص العام فإنه فى هذه الخال يكون ظنياً » فیخصص بأى انى 

هذا وبحب أن يلاحظ أن التخصيص ليس إخراجا من دلالة العام . ان 


. روى ذلك الشافمى فى الام » والكثر بفتحتين جار النخل‎ )١( 
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یکون امام شاملاعکه کل آحادہ “م یی" ااتخصبص فیخرج بەض ما اشتمل علیه» 
بل إن التصص كا عبر الغزالى » وارتضاء كل علماء اللإصول ما عدا الظاهربة هو. 
إرادة الخضوص من أول الام » فیراد بالعام من أولا لامر إحعض أفراده لکا . 
٠‏ ۷م س هذه إشارات إلى أقوال فقاء امور » فا هو نظر الإمامية فى هذ ؟ 

يةرر الإمامية أن ا لحاص إن جاء مع العام فى الزمن كان مخصصا له لا حالة إن كان 
فى توته من حيث القطع أو الظن » وإن جاء بعده وقبل العمل به فقد اختلفوا 
فى ذلك عل رأبين : 

أحدهما : أنه بكرن صما لجواز تأخير لبن عا بينه ما دام العمل لم عصل 
بالنص الذى عتاج إلى بيان . 

والرآى الاق : هو أنه يكون ناسخا لأن تأخير الخاص عن العام مع قطعية. 
كل منهما » وتواردهماعل «وضوع واحد يمل المتأخر ناسح للمتةدم »کا هر الشأن 
فى النوفيق بين النصوص » وذاك هو نظر الطوسى » وقد قلنا إن الطوسى لا بمكن. 
أن بكرن الفا لأر!ء الصادقء لا نه من رواته » أو بعبارة أدق هو من أوثق هو لاء 
الرواة فى نظر المنصف من إخواننا الإمامية . 

وإذا كان الخاص متقدما على العام فقد اتفق الطوسى والحى على أن العام 
کون مولا عل الخاص » فیراد به مالا يعارض الخاص من مدلوله › وبعبارة 
أدق بكون خاصاً فى الباق الذى لا يعارض العام » ويذلك لفون الحناية » لان 
الحنغية يقولون إن العام ينسخ الخاص » لالمما قطعيان تواردا على موضوع واحد. 
کین مختلفين » فنسخ المتاخر المتقدم . ولذلك نسخوا بقول الى بإ : 
« استزهرأ من ابول › فان أعامة ءذاب القبر منه » مأ يدل عليه حديث العر نيبن 
الذين باح مم شرب بول الإبل » فإنه خاص متقدم ةد نسخه العام المتأخر . 

ويذكر الح رأيه الذى يصور رأى الإمامية غير مختلفين فيه ورأى الحنفية › 
وبستدل لكلا الرأبين » فيستدل للحنقية بأن العام مساو نى القطعية للخاص › 
والمتا خر فسخ المتقدم دايا » ولان العام ينص على كل الجر يات › فيشمل كل 
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جز يةمنما » فيكون مغيرا للجز ثمات الى اشنمل علا ا لحاص » والذى ألزل النصين 
.واحد : وهو الشارع الإسلای »وهو العا با يدل عليه ا حاص الاق » ولولا 
آنه بريد إنهاء أحكامه ما أت إضيغة تدل على هذا الإنباء فا يقابله من عام » ولو 
.آراد ما لا يشتمل عليه الحاص لاق بصيغة حاصة به . وأن ابن غباس رضى اله 
عنما كان يقول : « كنا نأخد بالا حدنف فالا حدث » . 

ويستدل للإمامبة بأن النسخ إهمال لحد النصين » والتخضيص إعال للنصين 
والإعمال أولىمن الإعمال » وخبر ابن عباس‌خاص بالنصين الاذين لا مكنإعا اء 
ون العام مہما یکن‌شاملا لا حکام ا لجز تبات لا خصما با نص کالخاص فلا يساو یه( . 
وهذا الجزء الأخير يستقم على نظره » ولايستقى على نظر الطوسن الذى رجحا 
تصوبره لمذهب الضادق » لان الطوسى رى أن العام قطمى كالخاص . 

هذا كله إذا عل التاريخ فإن جيل التاريخ فإن الإمامية قالوا إن جل التارخ 
يحمل العام على الخاص إعالا النصين » ولا مسوغ لن همل أحدهماء فضلا عن 
أن الاعبال أولى من الإهمال فى شتى الصور والأحالات ° . 

٤‏ - وإنه ينبغى أن نقف وقفة قصيرة فى نخ الحاص لبعض أحكام 
العام » فنقول : إن الإمامية يقررون ک) يقر الحنفية أن الخاص إذا كان متأخرا 
عن العام والعمل به - يعد ناسخا للعام فمااشتمل عليه»و ذلك معقول » لان ا حاص 
يغير بعض الا حكام الى اشتمل علا العام » وإنماءالعملبما » وليس النسخ إلا ذاك . 

وجب أن نذكر هنا نهم قرروا أن الإمام المعصوم له أن خمص النصرص 
العامة » وذكره للخاص يعد باناً للشريعة » وهو مزه عن الخطاً » وإن المؤدى 
لذلك أن كلام الإمام قد ينسخ عام القرآن الكرم » لانم يقررون أن الإمام 

المعصوم‌الذى لاينطق عن خط أو هوى له خصص عام النصو ص القر نية والنبوية. 
)١(‏ الهذيب ص ۷> . 
(۲) راجح الإذيب وكتاب معام الدين . 
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وبذلك ينسخ بعض أجكامما وينهى العمل بها » وهذه تتيجة لامناص منها . 

وإنهم بلا ريب لا بتنعون عن قبو ما » وإعتبرون ذلك بيانا » ون له حق. 
البيان بالوصية الى حلا عن النى بر › ويتناقلون عاما إماما عن إمام » ون 
النسخ بيان » كالتخضيص ٠‏ وإذا كان النسخ بيانا > فإنه فى نظر الا كين منم 
جوز تأخير المبين عن موضع البيان نزولا . 

وحن معاجتهادنا فى ألا مس إخواتا فى آرائهم فى الابمة عا تضیق به صدورم 
حرجا لا بد مبررا لان يعطى الإمام تلك الصورة النبوية الى مله فى مقام الى 
إلا أنه لاينزل عليه الوحى › فالجتهد نهد ولا مخصص ولا بزيد » فان ذلك 
عمل الشارع وحده » وليس لاأحد ممما قكن صلته أن بأخذ صفة الشارع المبين. 
إلا مد بلقم » فبه ختمت النبوة » وبه كل الشرع » کا قال تعالى : « اليوم ا 
لک دینک » وأنممت علبك نعمتى » ورضيت لك الإسلام ديناًء . 

بيان القرآن 

¥0 — القرآن هو کلی هذه الشرلعة » وقد قال الإمام الضادق إنه مان شى“ 
من س الشردعة إلا وهو فى القرآن » وإذا كان القرآن كذلك » فانه بكون. 
ما يشتمل عليه إجالياً أحياا » ولا بد له من مبين » يفصل انجمل ويوضح الهم »> 
ويعين المشترك » ولذلك نستطيع أن نقسم ما يشتمل عليه القرآن إلى قسمين : 

أحدهما : بيان مفصل كأحكام المواريث » وكأحكام النكاح والطلاق » وكحد 
القذف والز نا » وكبيان اللعان » فكل ما اشتمل عليه القرآن من ذلك بانه كامل. 
السنة تو ضح ذلك علا » أو تبین مایتر تب على خالفته » أو تکل بەض الا حکام 
ما لایکون فى الجوهر . 

والقسم لثانى : لايستقل ببيانه القرآن حى يكون تفسيره » والإجمال قد. 
NE MIE‏ فی مئل قوله تعالى : ء والمطلقات يتربصن 
ان ا و و ا ر و ن الم لطر ين ال 


~0 + — 


قبعض الفقماء فسره بآ نه الطر بين الحيضين» لان كلبة قر وءتتضمن معنى ا جع » و جع 
لدم فى ارم بكر ن فى مدة الطهر › م بلفظ فى مدة المحیض » وقال آ خرون انه 
الحيض » ورود آثار تميد تفسير القروء بالحيضات » ولانه الانسب لان ]ايض 
دليل على براءة الرحم » وهو آعظم مقاصد العدة » م هو أس سوس والعلامات 
تلاط بأمور حسوسة » ومذا الرأى قال الإمامية » والزيدية » والحنفية » وأكثر 
الانبمة » وبالاول قال الشافعى رضى اله عنه . 

وقد يكون الإجال لان الافظ موضوع لحقيقة شرعبة وترك للرسول بيانها 
علياً كافظ الصلاة » وكلفظ الزكاة »ونعوهما» فان هذهالالفاظ ةد وضعت لحقائق 
شرعية بوضع إسلاعى » ومداو ا ليس مبيناً فى القرآن » وبينتها السنة الشريفة 
کالرکاۃ فقد بینہا النی بلق ا نفذ من أحكام فيا » وبالكتب الى كان برسلا 
للمراء الذين بو لهم آم جمع الزكاة » وكالصلاة » وقد قال عليه السلام « صلوا 
کا رأآیتموف أصل » . 

- وكون القرآن الكريم قد اشتمل على حمل قد اتفق فيه الإمامية مح 
جور الفقہاء » ولکنهم اختلفوا معېم فى أمين : 

أولها : أن ايبن ليس هر النى فقط » بل إن الام ييينرن کک 
عل » وإن لفظ السنة عندم تشمل أقوال الامة وم ن الب الذى أودعوه › 
وتناقلوه فا e‏ خلفاً عن ساف » وسنبين ذلك عند الكلام فى السنة 
إن شاء ایت تعالى . 

انيما : أنم ختلفون مع فقماء السنة فى الإجمال فى بعض الايات › فقد 
نفوا ف ا فر فقماء السنة آنها لة تحتاج إلى بيان من هذه 
المواضع ما يا 

a‏ ا المضاف إلى E‏ لا یکون ملا › فلا عتاج 
إلى تفصيل مثل قوله تعالى : « حرمت عليك الميتة والدم ولحم الخنزيروما أهل لغير 


اله به » والمنخمة والمرقوذة والمتردية والنطحية »> وما أ كل السبع إلا ماذكم » 
قد قالوا إنه لا إجمال فما » ولا تحتاج إلى بيان » واجمور قال إنبا قد تحتاج إلى 
بيان » فالدم هو الدم المسفوح أم ال جامد » وطريقة الزكية ماهى وقد بين نوع الدم 
بالقرآن وطريقة التذكية بالسنة . 

(ت) آنه لا إجمال فى آية الرقة » لانه لاإجمال عدم فى الفعل » فقوله تعالى: 
١‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمما جزاء ا كسبا نكالا من اله » وفقماء 
الأمصار قالو! فما إجمال أو خفاء عتاج إلى بيان » فنصاب السرقة ماهو ؟ لا بد 
أن تبينه السنة » ومعى السرقة قد حتاج إلى بيان » أهو يشملالنباشين آم لايشمل» 
وأيشمل الطرار أم لايشمل . 

(ح) قوله تعالی : ,لا جناح علیہما فما افتدت به » لا جال فيه عندم › 
ولعل أك الفةباء لاعالقر مم . 

(ء) قوله تعالى : , لاجناح عليك إن طلقتم النساء مالم مسوهن أو 
تفرضوا هن فريضة . 

(ھ) قرله بر : « رفع عن أمنى الخطاً والنسبان وما استكرهو| عليه » . 

فہذه الامور الاربعة الأخيرة كابا لا إيام فيه عند الإمامية لاا أفعال 
لا مام فما » وا نور یرون آنما برد علما بيان السنة أحیا > وقول الإمامية نسبوه 
إلى الإمام الصادق رضى اه عنه ‏ ء ولا نرى مايسوغ رد هذه النسبة › لآن 
المدأً اذى قررتاه هى أن مارتلقاه العلماء فى مذهب بالقبول لا جوز رده أو الشك 
فی نسبته مالم بوجد دلیل مع نسبته »من مثل مخالفته للكتاب أو السنة المشمورة 
أو لاس عرف من الدين بالضرورة » ولیس فى هذا شى“ من ذلك 

۷ - والبيان للدجمل عند الإمامية وعند أهل السنة يكون من السنة ء 
ولكن مضمون كابة السنة عندم أعم شولا من مضمون کمة ألسنة عند أهل 
السنة من وجه » لاهم يعتبرون من السنة أقوال الامة » وروونما على نها سنة 
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کافوال النی بق مستمسکین نی ذلك عا پرویه الکلڑی فی الکانی عن آیی عبد الہ 
الصادق أنه قال : , حدیئی حديت أبى > وحدیث أف حدیث جدی » وحدیث 
جدی حدیث السین » وحدیث السین حدیث الحسن » وجدیث الحسن حدیثف 
أمير الو منين > وحدیث أمير المؤمنین حدیت رسول اله ب وحدیث رسول 
اه لق قول اه تعالى »“ وعلى ذلك بين مل الةرآن الاقوال الماسوبة لرسول 
اله لقم . والاقوال المنسوبة إلىالابمة» باعتبار أن أقوال الايمة أقوال رسول الله 
صل اله عله وسل 

والسنة عند امور آعم من وجه لانبا تشمل عند الا كزين أقوال الصحابة 
وفتاوہم » وإن كانت من حيث الاستدلال ف مرتبة دون م تبة أقوال الرسول 
بلق . والإمامية لا يأخذون بأقوال الصحابة » وقد قلنا من قبل إن الإمام الصادق 
رضى اله عنه أخذ بول عبد آله بن عر . 

وإن آفعال النی بے کانت تبین کا برشد إلى ذلك بأقواله »> ومن هذا قرله ل 
« صاوا ک) رأيتمولى أصلى » وذلك بيان لقوله تعالى  :‏ أقيموا الصلاة» ومن 
ذلك قوله عليه السلام : « فا سقته السماء العشر » فمو بيان لبعض أنواع الزكاة 
اتی اس ہا فی قر لہ تعالی : « وآتو الزكاة » ومثل قوله عليه السلام : « خذوا 
عى مناسکک » فان الافعال التى يشير الما هى بيان لقرله تعالى  :‏ وله على ااناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ”° . 

۸ - وقد تصدىعلهاء الأصول عندالإمامة للكلام فى مقار نةا لمبين للجمل 
ف‌الزمان » وجواز تأخره عنه » من حيث إنه جب أن يكون مقار له فى الزمان 
أو بعوز أن يكون متأخرا عنه » وقد قال فى ذلك صاحب كتاب معالم الدين : 

«اعل أنه لا خلاف بين أهل العدل فى عدم جواز تأخير البيان عن وقت 


)١(‏ المسند < ١‏ ص ه 
(۲) راجع معالم الدین ص ٠١١‏ . 
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الحاجة » وأما تاخيره عن وقت الخطاب إلى وقت المحاجة فأجازه قوم مطلقاً » 
ومنعه آخرون مطلقاً » وفصل المر تضى › فقال : « الذى أذهب إليه أن بيان امجمل 
من الخطاب يوز تأخير ه إلى وقت الحاجة » والعموم ل وكان باقباً عى أصل اللغة 
فى الظاهر لجاز أيضا تأخير بيانه » لانه فى حك الجمل » ولذ انتقل بعرف الشرع 
إلى وجوب الاستغراق بظاهره › فلا جوز تأخیر بیان ٩<»‏ . 


ونرى من هذا أن المرتضى يعتبر العام من ناحية اللخة من قبلاجمل » ولكنه 
رى أنه جوزالحمل بظاهره حى يجى" المبين » وهو الخصص » إذ لاحرج فى العمل 
به» بيا يرى أن العام فى العرف الشرعى يستغرق › فإذا كان يانه بالتخصيص 
فلا بد أن يقار نه ا مخصص » ولا يتأخر عنه بدا » وإلاكان نسخا : أما احمل فانه 
يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة » وهو وقت العمل . 

وإن مأ جاء فى معالم الدين يفيد الاختلاف فى تأخير البيان فى الجمل غير العام 
إلى وقت الحاجة » وقد قال إعض العلاء من الإمامية وامور ذلك » وحجتهم 
أنه لا حرج فى ذلك » إذ الحرج أن بجى“ وقت العمل › والنص غير بين » وأنه 
ثبت أن انته تعالی طالب النی بلقم بأن يقرا القرآن وات تعالی يبینه من بعد » فقال 
تعالی : « فإذا قرآناه فاتبح قر نه » م إن علينا بيانه » وقال تعالى : « وله على 
الناس حج البيت من استطاع ليه سبيلا » فقد جاءت الفر إضة جملة » حم كان البيان 
الكامل بعد ذلك عج النى بلق › وعما آمر به النی بلقم أععابه فى حجېم . 

وقال بعض العلماء : لا يجوز تأخير البيان عن الخطاب » بل جب أن يكون 
مقترناً به » لان اه تعالى و صف القرآن بأنه ين » فلا بد أن کون بينا يتفه 
أو بیناً بشارحه » وهو النی لو » ا قال تعالى : وأنرلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما أنرل الهم » . 


٠٠١۲ معالم ادىن ص‎ )١( 
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وعلى هذا الهاج يعض الإمامية ومعم الحنفية وبعض المالكية » و نةله عض 
العلءاء عن دأوود الظاهرى . 

ولكن أ كش الإمامية على التفصيل الذى بينه الشريف المرتضى » فقد قال 
فى موضع غير الذى ذكرناه : ,إن انجمل الذى يكون إجاله من ناحية اللغة 
كالافظ المشترك » والعام الذى يهم منه أن العموم ظاهر فيه » و تمل التخصيص 
يجوز أن يتأخر فيه البيان عن الجمل » وعن العام الذى يدل ظاهره على احخال 
التأويل . أما العام اذى تكون دلالته حقيقة شرعة تدل آلفاظما فيا عل 
استغراق كل ماتدل عليه هذه الحقيقة الشرعية كالصلاة والزكاة والحج وبعض 
أبواب الربا فانه لا جوز تأخيره عن وق الخطاب » لآن هذه الحقائق الشرعبة 
لا مدلول ها إلا من الشارع » فلا يد من بيان هذا المدلول معا . 

۹ - وإن المذهب الراجح على هذا الأساس عند الإمامية أنه يوز تأخير 
البيان فى العام الذىظاهر ه يكون قابلا للتأويل » أما فى العام الذى فيد الاستغراق 
لانه يدل على حقيقة شرعية فلا جوز » لان هذه الالفاظ لاتدل على معناها 
إلا بیان من ااشارع » فلا بد من البيان وقت 'زوطما » ليكون القرآن الكريم 
مبیناً کا ذكر القرآن الكرم . 

ونرى من هذا نهم يرون أن العام الذى يوؤخذ العموم بدلالته اللغوبة عتمل 
التخصيص » وإن كان احالا لم ينشأ عن دليل » جوز تأخير البيان فيه إلى وقت 
الحاجة » ولا يصح أن يكون التأخير عن وقت الحاجة . 

وإنه يلاحظ أن الإمامية يرون أن أقوال الإمام فى عصره مبينة للكتاب »› 
ونه يكون هذا الرأى متلاتما مع قول من يقول إن تأويل العام الذى يقبل 
التأويل يجوز أن يتأخر عن وقت البيان » إذ أن الإمام خصص عموم القرآن 
بعد انتقال النى بلقم إلى الرفيق الأعلى » ويتلاءم أيضاً مع قولحم إن المجمل يجوز 
آن يتأخر بيانة إلى وقت الماجة » والعام الذى محتل التخصيص ممل . 
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م يقولون إن حو ادث الناس لا تتناها » وکل حادئة ته فیا حک وما کان 
من المعقول أن تنزل أحكام الحو ادث كاما دفعة واحدة إلا بالإجال » والنى بل 
بين مادعت الحاجة إلى بيانه فى عصره » وما لر تدع الحاجة إلى بيانه تأخر إلىوقت 
الحاجة ولو بعد انتقال الرسول قر إلى الرفيق الأعلى » والبين وقت الحاجة 
هو الإمام > فكان لا بد أن جوز تأخير البيان زلى وقت الحاجة » وهو الوقت 
الذی براه الإمام . 

ومثل العام المطلق يعد عملا إن كان عتمل التقييد > ولعمل به مح الإطلاق» 
حتى يع الإمام أن الحاجة قاضية بالتقييد فيقيد » ويكون ذلك بيانا وقتالحاجة » 
وإن بيانه يعد سنة کا قرر نا ء للم الذى اختص به الابمة من أنهم أودعوا علاً 
نبوياً ل يكن عند غيرم من العلاء الجتهدين » وإن تقبيد المطلق » وتخصيص العام 
لاغلو من فسخ ک) بينا من قبل » وإعطاء النسخ للأنمة برفعهم إلى مرتبة من 
یشرع يبق و حو . 

وإن الذى يستفاد من المنقول عن المرتضى أن الحقائق الشرعة الى فى 
حقائق الإسلام الكبرى كالصلاة والزكاة والح وغيرهما لمكن تأخير البيان 
خا عن الطاب » وبذلك تكون فوق ما أوتيه عل الأوصياء » فلا تحتاج إلى 
بيانهم من بعد لاما عمود الدين » وقوام الإسلام » ولا بمكن أن يفارق النى 
هذه الامة إلا وقد بين ها عمود الدن الذى لاعتلف باختلاف العصور» ولا تور 
:فيه الأحداث والنوازل » لانه لباب الإسلام . 

۰ - لل هنا قد بینا باجمال آراء الإمامية فی جواز تأخير الببان عن وقت 
لخطاب إلى وقت الحاجة > وما یتفق مع مناجہم مہا > وإن هذه الاقوال محروفة 
عند الور »ا هى عند الإمامية کا أشرناء وإن كثيرين يرون جواز التأخير عن 
ا لخطاب إلى وقت الحاجة » وبقو لف ذلك الشوكانى فى إرشاد الفحول:ء ونت إذا 


تبعت مو أرد هذه الشريعة المطرة وجدتما قاضبة بجواز تأخير البان عن وقت 
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ا لخطاب قضاء ظاهر! واا لا يكره من له أدى خبرة ها ونمارسة لما » ولیس 
عل هذه الخالفة آثارة من ع » © . 

وإن الفارق بين الذين بقولون إنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب 
إلى وقت الحاجة والإمامية هو أنهم يقولون إن المبين هو النى أو القرآن ء 
إذ يفسر بعضه بعضاً » وأما الإمامية فانم يقولون إن المين يجوز 
آن يكرت الإمام الموصى إليه بالإمامة وصاية متوارثة تتهى فى توارثما 
إلى النى صلى اه عليه وسر . 


(١)إرشاد‏ الفحول إلى تحقيق احق فى عل الارن ت 
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۲۸۱ - تلا أن الذين جاءوا بعد الانمة من الاثنا عشرية قد نهجوا فى تعرف 
ال حکام منپاجین . 

أحدهما : الاقتصار على الأخبار الواردة فلا يتجاؤزن ما جاء فى السنة ومنها 
أقوال اللا نة » ولا بجتهدون فا وراءها » ولعل حجتهم أن الانمة قد أتوا بكل 
ما بحتاج زليه الناس » وإن‌انته تعالى ماخم الابمة بالثاق عشر إلا لانهيعل أن الشريعة 
قد تم ببانما ولم تسكن مةحاجة بده إلى بيان » ولو كان يعلكا قدرنى علمه المكتون 
2 الناس حتاجونف تعرف الشريعة إلى أنمة آخرين ماضن على عباده er‏ »ذلك 
فما عسب نظر هؤلاء » وإن شنت فقل ذلك زعم . 

الفريق الثانى : يقولون إنة لا بد من الاجتهاد » والبناء على ما آثر عن الاكمة ء 
ويسمى هؤلاء الأصوليين » لانهم يبنون اجتبادم على أصول مقررة ثابتة › 
ولعل حجتهم أن الإمام الصادق قد دعا إلى الاجتباد » والاجتهاد لا عكن أن يكون 
فی حضرته ولا فى حضرة الابمة من بعده » ولکنه يكون بعد أن يغيب الإمام 
اثانى عشر » فورد مر الصادق بالاجتاد على مقتضى نظرم يكون ف زمن فراغ 
الامة من إمام ظاهر يبين الشريعة ويمدى النامن إلا . 

وهؤلاء قد قرروا قواعد الاجتهاد » واعتبرواالاصول أربعة هى الكتاب 
والسنة » والإجاع والعقل » ولم بعلو القياس أصلا من أصوطمم » لانه قد ورد 
نهى الإمام الصادق عنه » وما كان يسوغ هم أن يعتبروا القاس أصلا » وقد نى 
الصادق عن الاخذبه »وقد نقلنا عن الكانى المناقشة التى قالوا إلا كانت بين الإمام 
الصادق » والإمام أ حنيفة رضى الله عنما . 

وقدقررواه أنه لا یقبل خبرقب ر لا قاطعاعن ابه تعالی » إلا ذا کان‌طر بقه کتاب 
ايه تعالى » أو سنة متواتر ة عن رسوله عمد به » أو خبر عن الامة المعصومين فى 


— ۳۵ 


نظرم » أو آم برجع إلى الضرورات الى لا تلف فبا العقول والشکذیب 
للرسول والقرآن كفر » والتكذيب لاخبار الانمة المعصومين فسق يقد به 
الشخص الإعان » ولايفقد الإسلام »“. وإنالسكذيب بقضايا العقلالضرورية. 
اضطراب فى مقاييس الف-كر الى لا يتحقق التفکر الإنسان إلا ا . 

و ذا يتہين أمران : 

أحدهما : أن من السنة عندم أقوال الامة المعصومين » وقد ذكرنا ذلك. 
مرارا من قبل . 

انما : أن إنكارحجية السنة النبويةالأثورةبالتواترعن الرسول بل ٍكفر › 
لانه إنكار للرسالة الحمدية » إذ الرسالة الحمدية بلخت عن طريق السنة النبوية › 
أما إنكار حجية أقوال الامة فإنما دون ذلك تعد فسا ولا تع دكفرا . 

۲ - وان السنة معناها الشامل عند الإمامية » أى على اعتبار نها شاملة 
لاقوال الابمة المعصومين عندم ليست فى مرتبة واحدة من القوة »> بل هنا 
المتواتر » ومنها غير المتواتر . 

وقبل أن خوض ف بيان القسمين نقرر اتنا هنا تكلم عن السنة کا ضبطما 
الأصوليون عند » فنذكر أقساما ,» وما قرروا نسبته إلى الإمام الصادق رضى 
اه عنه ومقدار سلامة هذه النسبة ما وسعنا التحقبق » وما قوافرت به لديا 
المصادر » ومن بعد ذلك التقرير أعاول تطبيق هذه القواعد على كتب السنة. 
عنده » من حيث توافر الشروط الى قررت فى كتب الأصول عندم . 


)١(‏ داج هذا فى رسائل أن المعالى من متأخرى الشيعة » وهى فى الرسالة الثا بتة 
رة طبع حجة بازران . 
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السنة المتواترة 

۴۳ - السنة المتواترة حجة عنده بلا خلاف فى حجتبما » والتواتر عندم 
يو جب العل القطعى » ولا يثبت الظن فقط » وقد ذكر الشيخ الطوسى شروطا 
ثلاثة لتحقق معنى التواتر الذى يبت الع القطمى » وهه الشروط هى ٠:‏ 

أوطهما : أن يكون الرواةكثيرن ينتهون فى الكثرة والتفرق إلى حد لا عكن 
أن بتفقوا معه عل الكذب فى الخبر عنه» وهذا هو ما يعبر عنه علباء ألسنة 
بقوهم ألا ممكن تواطؤم على الكذب » لن الور لايفرض أن الحاعة 
اسكبيرة كن تواطؤها على الكذب » أما م فلا يقولون ذلك القول الذى نع 
التواطؤ على الكذب » کا سنشير إلى ذلك عند الكلام فى الشرط الان . 

الشرط التانى : أن يثبت العل القاطع بأنه لم يحمعيم على الكذب جامع › 
من تواطۇ أو مايقو م مقامه ويبدو بادى الرأى أن ذلك الشرط داخل فى مضمون 
الأول » انه إن كان الرواة من الكثرة عيث لا بمكن أن يتفقوا على الكذب 
فى خبرعنه » فاه يكون قد ثبت الع القاطع فى آنيم لم بجمعهم على اللكذب جامح » 
ول كن‌بظر أنهم يفرضون أن الك ثرة قد يدخل علبما الكذب كاأشر ناءو إن كانت 
لاتتفق على اختراعه » فم لايشترطون السكثرة المانعة من الاتفاق » بلرشترطون 
مع ذلك أن يقوم الدليل القاطع عل أنه 1 عدث من احد مہا ما جعلہا بجح 
على الكذب » فلا يكون الكذب من اختراعا واتغاقما » بل يكون من هذا 
الذى أدخله علا » يث حمل الماعة على التواطؤ عليه » أو يغلب الموى هذه 
الحاعة » فيجعلما تتواطاً عل الكذب قاصدة إليه . 

وعلى ذلك نقول نهم لا يفرضون فى الاخبار تى تروى عن طريق كثرة 
رة المدق ا لطلى بل شر طون لقي التراطة أن يقوم الدليل القاطع على 
منع التواطؤ والاتفاق . 

الشرط الالك : أن يكون اللبس والشة زائلين عا أخبرت به » حيث 
يكون الخر واا ليس فيه لبس » ولا شبة فى اختلافه عن الحقائق المقررة 
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عندم » أو کون فيه توم اختلاف عنبا . 

وهذا الشرط اا عل أن الكثرة وحدها ولو تناءت آماکنہا غير 
كافة لشحفى لوال ء بل أن تكن الاخار الى روا غالة ما قدايدخل 
الزيغ علا » أو بعبارة أدق لا بد أن تكون عاطة بما إعنع الزيغ والهتان فا ء 
أو يكون بالرواة هوى يجعلمم يتواطئون على خبر مالف للحقائق با مقررة 
فى الدين على مذهم . 

ويقول الطوسى فى ذلك : « إا قلنا إنه عند تكامل الشروط الى ذكرناها 
يكرن الخبر صدقا > لأن خبر الماعة الموصوفة لم غل من أن يكون صدةا 
أ و ذبا » وكان وقوع هكذبا لا د أن يكون اتفاقاً أو راطا أو لشة › وإذا 
علنا انتغاء كل ذلك وجب أن بکون صدقا انه لا کن أن بقال إن کو نه كذيا 
يقتضى الاجتاع عليه » . 

م يقول فى قيمة أخبار الماعات فى ذانما وإن كانت لاتقتضى الصدق فى كل 
اللأحوال : كل من يعرف العادات يعرف أن ضرورة حال الجاعة الف حال 
الواحد أو الاثئين » ولمذا يجوز أن خبر واحد من حضر ال جامع يوم الحعة بأن 
الإمام يهى فينكس على رأسه من المنبر » وهو كاذب » ولا جوز أن بر یح 
من حضر الجامح بذلك إلا تواطۇا » . 

- وإنه لايد أن نفرض أن الطوسى يصور مذهب الإمامية فى هذا 
مام التصر » لانەروى كتابين من أعظم مصادرهما الأربعة » وهو ل نسب كلامه 
فى هذه الشروط التى اشترطما إلى الإمام الصادق » ولكن لا بد أن يقول إنه 
استقاها من ابيع علمه » کا يقررون دابا . 

وإن التواتر عند ق مان تواتر عن النى ببق » وقواتر عن الإمام المحعصوم › 
وإن التواتر عن الإمام المعصوم أصل عندم » لان الإمام كلامه حجة مثل كلام 
الرسول بب نماما » وأنه بتحدث عن النى » وعن اله کا يتحدثف الرسول › بىد 
> آن‌الوحی لاینزل عليه » وإنه کان ملہما فی کل مایقول › ومعصوماً فی کل مایفعل . 
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وإن التواتر .عن الرسول بلق يقرون به > ولايد أن يتخذوه أصلا من 
أصولمم الى يقوم عليما الاعتقاد فى الإمامة . 

ذلك بآنہم يعتمدون فى أفضلية على رضى اه عنه على سائر الناس فى عصره 
ما يعتقدون من أن حديث د غدير خم » قد ثبت بالتواتر » فيكون حجة على الحيع 
فى أفضلية الإمام على كرم ايته وجبه على سائر الناس . 

ويقول فى ذلك بو جعفر الطوسى : « دليل آخر على إمامته عليه السلام › 
وهو ما تظاهرت به الروايات من خبر الغدرر وأن النى به عد إليه حين رجح 
من حجة الوداع » لما بلغ الموضع المعروف بغدير خم نزل تم نادى الصلاة 
جامعة » فلا اجتمع الناس تام فہم خطیبا › م قال لست أولى بک من أنفسك 
قالوا : الم بى . فقال بعده : من کشت مو لاه فع مو لاه > اللہم وال من 
والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره واخذل من خذله » ويقول بعد ذلك 
الطو سى فى تواتره : « وعد فإن الشيعة قاطبة تنقله وتوازر به » وأكثر رواة 
الأحاديث ترويه بالاسانيد المتصلة » وجميع أصحاب السير ينقلونه عن أسلاضيم 
خلفا عن سلف نقلا بغير إسناد خصوص »> نقلوا الوقائع والحوادت الظاهرة» 
وقد أورده مصنفو الحديث فى جلة الصحيح » وقد استبد هذا الخبر با لا بشاركه 
فيه سار الاخبار » لأن الاخبار على ضر بين . 

أحدهما : ألا يعتبر فى نقله السانيد المتصلة كابر عن وقعة بدر وحنين 
والجمل وصفين > وما جرى مجرى ذلك من !لامور الظاهرة الى نقلما الناس 
قر نا بعد قرن بغير إسناد معين وطر يق خصوص . 

والضرب الثانى : يعتبر فيه اتصال الاسانيد » كسائر أخبار الشريعة . فقد 
اجتمع فى خر الغدير الطريقان معا » مع تفرقما فى غيره من الاخبار . على أن 
ما اعتبر فى نقله من أخبار الشريعة اتصال الاستاد لو فنشت عن جميعه لم تجد 
طريقة روايته إلا الآحاد »> وحديث الغدير قد رواه بالاسانيد المتصلة الح 
الكثير » فزيته ظاهرة » وما يدل عل عحة الخبر إطباق علماء الامة عل قبوله › 
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ولا شة فا ادعينا من الاطباق » لان الشيعة جعلته المحجة فى النص على أمير 
المؤمنين بالإمامة » وخالفو الشيعة تآولوه على خلاف الإمامة » . 

٥‏ - ومن هذا الىكلام يتبين نهم يأخذون بالتواتر »> ولكن نة فرق 
بین التواتر فى نظرم والتواتر فى نظر الور » فإن التواتر فى نظر امور بقتضى 
اتصال السند ‏ بأن پروی جمع يؤمن تواطۇم عن جمع يؤمن تواطۇم حتی بصل 
السند بهذا الوصف إلى النى بلقمءولذلك عر“ التواتر و ندرعند جم ورعلماء المسلمين» 
حتیإنه | ن ات ل الفر اض كأحكامالصلاةو الصو م والح والزكاةوغيرها 
معا يعد من ركن الإسلام » وقد ادعى التواتر عند أهل السنة فى قول النى بلقي : 
دی تتا شا ف ا دمن الاد او ا ار الى قوله. 
ل : إا الاعبال بالنیات ونما لکل ' سء مانو ی » لان معنى اديت متفق 
عليه بين المسلمين أجمعين » لم خالف فيه أحد . 

أما الإمامية إن الظاهر من كلام الطوسى وهو من أنمة الحديث عند › 
أنه لا يشترط اتصال المسند » لان التواتر كالاحداث العظام الى يتناقلما الناس 
من غير م اعاة للأسناد التصلة . 

وإن حديث الغدير عند أهل السنة لا يعتبر حدياً متواترأ من حيث ستده » 
ومن حیثدلالته بخالغونېم فا یدل علیه»[ذ لا یعتبرو نه نصاً فی آنهإمام » أو أولى 
بالإمامةمن غيره » لان الموالا ةج تدل على الولاية تدلعلى الحجة » ولا شك أن من 
يبخض علباً مع سابقاته ف‌الاسلام لا بعد مو اليا ق تعالى » لان إمام الهدى عليا عن 
قال اله فم « اما ولیک ته ورسوله والذين آمنوا» ونه عن عبه اه ورسوله کا 
ثبت فى فتعح خيبر » ولذلك لا بلغ السيدة أم سلبة أم المؤمنين أن معاوية و ابه 
يسبون علي على المنابر » ويسبون من حبه أرسلت إلى معاوبة تقو لله : «إنك تلعنون 
ابقه ورسوله » إذ تلعنون على مناب ر على بن أب طالب ومن عبه » وأشمد أن اله 
ورسوله حبانه » فالموالاة فى غدير خم موالاة امحبة فى نظر أهل السنة . 

. قلخیص اشا ص ۲۳۲ طبع حجر بإبران‎ )١( 
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وان کل ما یذکر من مناقب عل فی الإسلام وشمائله وصفاته يعتبرو نه من. 
المتواترات ودل على أنه الوصى الختار للامامة من بعد النى » والاأخبار الى 
يذكرونما عن الأوصياء الاثنى إعشر يعتبرونها أيضاً من الاخبار المتواقرة فلو 
'نكروا التواتر فى الاعادیث لا نہدم البناء الذى قام عليه صل مذههم › فكان 
لامناص من أن يقرو التواتر وأن يدعوه فى الاخبار الى تتصل بالإمامة على . 
مذههم » على أنہم خالفون الور فى حقيقة التواتر » وشروطه ک) أشرنا » 
وخالفونہم فما هو متواتر » فیدعون التواتر فا لا يقر اور بتواقره » وينفون. 
التواتر عن بعض ما بدعى امور تواتره . 

- والتواتر يفيد العل القطمى عندم »كا هو عند احور » والقطعية آمر 
متفق عله فى دلالة المتواتر على ما يفيد من أمور تتعلق بالتكليف » ولكن‌اختلف 
العلماء فى إفادة التواتر القطعية من أى نوع هى» هى من قبيل العل القطمى كالعيان » 
فالذىيرى تستفادالقطعيةفه منرؤيته » والذى يلس تستفادالقطعية فى العل به من 
لمسه » لامن نظر واستدلال»أم أن القطعيةف المتواتر تستفاد بالنظر والاستدلال. 

وقد اختلف العلاء فى ذلك › فالكشرون قالو! إنه يفيد الع الضرورى 
كا لمشاهد بالعيان » فلا يسع الإنسان تسكذيب ما جاءت به الأخبار المتواترة » 
كالإخبار بوجود الكعبة » والإخبارباًما مك » والإخبار برسالة الرسول ونزول 
القرآن » وآنه الذى تتلوه » وتتلوه الأجيال عل كر الغداة ومر العشى إلى أن 
يرث اه الأارض ومن علا . 

وقال يعض العلماء إن الع اليقينى فى المتواتر ثبت عن طريق الاستدلال كلعل 
بوحدا نية اه تعالى » فإنما علمت بالاستدلال لا بالمعاينة » وحجتهم أن العلل بطريق 
النواتر لاعصل إلا بعد العل بأن الخ عنه سوس بالسمع أو البصر » وأن 
الخبرين جماعة لا بوجد مابحملمم التواطؤ عل اللكذب » وآن يعل أن ما يكون 
كذلك لا عكن أن يكون كذ » فام الصدق » وإن العل بالتواتر لو كان ضروريا 
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کالعیان ما اختلفوا ف الع الحاصل به › کا لم ختلفو! فی أن آی شی“ كله أعظم 
من جز ئه » وآن أ مو جود لا يكون معدوما » وحبث اختلفو! فىهعلمنا آه کشت 
بالاستدلال بمنزلة ما ثبت من العل بالنبوة عند العلل با لمعجزات . 

وقال بعض آخر من العلماء إن العل المستفاد من المتواتر لايفيد القطع › 
لا بطريتق الضرورة » ولا بالاستدلال » بل يفيد الطمأنينة بدرجة فوق أخبار 
الآحاد » ودون العل الضرورى والعل الاستدلالى . وقالو! فى بيان وجة نظرم ؛ 
إن التوا ضار جما بالاعاد + وخر كل واحداعتمل الضدق والكذب سال 
الانفراد » وبانضام الحتمل إلى الحتمل لاينقطع الاحتال » إذ لو انقطع الاحتال 
واستحال الكذب حال الاجماع لا نقلب ال جائ عتنعآً » إذ ينقلب الكذب الذى 
کان جائزا فی الا نفراد مستحبلا ومتنہاً عند الاجتاع » وذلك باطل » فا پؤدى 
إإليه باطل » وهو امتناع الكذب الذى كان جائرا . 

ويصح أن برد هذا الدليل بأن احتال الصدق واللكذب فى خبر الآحاد ليس 
ثابتاً من ذات الخر » ولكنه ثأبت من حال الخبر » وقد تكون حاله مجحة 
للكذب »وقد تكون مر جحة للصدق » وقد يتوم الدليل من الخارج على ثبوت 
الكذب قطعا » دلبل مادى » ولا يقال فى هذه الحا إن انحتمل قد انقلب 
متخلا إو و اجا د آنآ خا ما کان أمرا ذاتا ن ال مسحل + فار 
ألذات » بل كان مرآ إضافا » ف-كذلاك احتال الصدق والكذب فى الواحد 
لعدم دليل مرجح» فإذا جاءالدليل ا لمر جح للصدق » وهر تضافر اللاقوال »واستحالة 
التواطو » محيث بجىء الإخبار من كل مكان بتوافق ابر » فإنه المر جح هو الاس 
الحارجی » والخبر هو هو لم بتغير » ولکن تغير مقدار قيوله » وإنہم إن قالوا إن 
استحالةالتكذب تغيير للجائز إلى مستحيل نقول لمم إذك نقلتموهمن احتال غير 
راجح فيه الصدق إلى أرجحية الصدق » فإن قلم إن هذا بأمر ارج نقول أيضا إن 
امتناع الكذب لامر خارج أيضاً » وما يرد على هذا برد على ذلك . 

۷ - هذه أقوال العلماء فى العل المستفاد من التواةر وهى آراء ثلاثة › 
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فبأيما يأخذ الإمامية ؟ لا شك آنهم لا ينزلون بالتواتر إلى درجه أنه لا يفيد الع 
القطعى » وإن القول الثالت من الاقوال السابقة هو فى الحققة قول مر دود عند 
السنيين والشيعيين معا » ولذلك نقول إن الإمامية يستمسكون بأن العل به قطعى 
لا جال للاحتال فيه إن استقامت شروط التواتر »> ولكن أهو عل ضرورى › 
آم شى ادال : 

بظہر من العبارات انى نقلناها عن الطو سی . والذى نص علما فى الشافی أن 
العل بالمتوانر فی الشربعة بشکل عام عل نظری استدلالى بدليل آنه يشترط له 
شرو طا ثلاث هى عدم الشهة وثبوت عدم التواطۇ بدليل حارج عن ذات المتواتر » 
وأن يكون الم حم كشرا بحيث لا مكن أن يتفق من تلقاء نفسه عل خبر مكذوب» 
فإن تحقيتق هذه الشروط فى الخبر يقتضى نظرا واستدلالا » وما هكذا يكون العل 
الضرورى إذ أن العم الضرورى كالعل الثابت باحس لاعحتاج إلى نظر واستدلالء 
بل لاعحتاج إلا إلى سلامة اواس » وسلامة الإدراك . 

ولذلك ردوا أخبارا كثيرة ادعى احور تواترها » وناقضوا أعالا كثيرة 
تثبت وقائعبا بالتواتر عند الور » وما كانت هذه المناقضة إلا لانبم وجدوا أن 
وط ااب الى افرط ها غر فة 

ومع تشديدم فى الشروط عندما يدرسون التواتر » ويتهى المنطق إلى أن 
التواتر ليس علمه ضروراً »> بل هو عل استدلالی نظری حدم يقررون أن إحعض 
الاخبار علمہا ضرورى كالعل باحسوسات كوأقعة يدر » وواقعة صفين › وخر 
غدير خم » وغير ذلك من الامور المشمورة الى بعرفا العلماء وغير العلماء » 
وهی فی علمما لا تحتاج إلى نظر واستدلال » بل لا تحتاج إلى سند يصحح الإخبار 
عنبا > ويرون أن السند لا يزيدها قوة » وتخلفه لا ينقص من قوتها ودلاتما 
على الع الضرورى . 

وعلى ذلك بمكننا أن نقرر أن العل المستفاد من التواتر عندم له مرتبتان . 
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إحداهما : يكون امل بها ضرورياً لا عتاج إلى ذظر واستدلال » بل هو 
كالاءور الحسوسة » كالعل بالنبوة » وبعث النى بق » وااعل بأن القرآن المتاو 
هو الذى نزل على مد بلقم › والمل بالصلوات اخس وأرکانہا » وإِن هذا بلا 
ریب يتفقون فيه مح جاهير المسلمين » فيم يعتبرون الع بمذه الامور ثيت 
بالتواتر وعلمه ضروری من نکر بعضه فقد کفر › إذ قد نکر شیا ع من 
الدبن بالضرورة . 

ولکہم يزيدون عل هذه الامور وأشباهبا خبر غدیر خم ويعتبرو نه مثلېاء 
و لعلهم يعتبرون من التواتر الذى يفيد العل الضرورى خر الاوصياء الا عشرى 
الذى ساقه الکانی وغيره من رواتم > وإن هذا بلا ريب غير مسا الأصل » 
ولا مسل النتيجة عند امور . 

والمرتبة الثانبة : المتواتر الذى يعتمد على السند المتصل من بروى عله › 
ومن المنواترات الى لم تبلغ فى شمر تما وموم تلقمما ما بلغته المرتبة السابقة . 
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A۸‏ - خبر الواحد هو الذی لا يبلغ رواته حد التواتر > ون کان رواته 
كث من واحد » ويسميه الشافعى رضى الت عنه خر الخاصة » ويسمى رض اله 
عنه المتواتر خبر العامة » وذلك لان التواتر إذ يرويه جمع عن جمع يكون حكه 
عاما » والعل به عاما مشمورا بين الناس » أما الآخر فلا برويه إلا خاصة العلماءء 
ولا يعرف اتداء إلا بيهم . 

والاحتجاج خر الخاصة » أو خير الواحد موضع خلاف بين العلماء » 
ولكن الور على آنه تج به » ومع ذلك فإن من الناس من لاحت إلا با لمتواتر 
ولا حتج بأخبار الأحاد »> ومنهم من احتج بأخبار الأحاد إذا كانت تفصلا جمل 
القرآن » أو بيانا لخن أو عو ذلك » وهذا الرأى الأخير يعتمد على ما نسب 
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إلى النی لے من أنه قال : ,ما اتاک عى فاعرضوه على كاب اقه تعالى » فإن 
وافق کتتاب اه فأنا قلته » وإن لم بوافق كتاب اقه » فأنا | أقله » وكيف أخالف 
کتاب اه تعالی » وبه هدانی » وقد قبل هذا الحديث بعض العلباء » ومهم الإمامية › 
وجاء معناه فى كتاب الكاف للكلينى . ورده كش علباء السنة » وقال فيه 
عبدالر من بنمدى : « إن الزنادقة والوارج وضعوا هذا الحدیث ». ولو سلست 
صحة الحديث » فإن الحديث الذى ياق حك زائد على ما جاء فى القرآن الكريم » 
وان ا من معناه ومتفقا مع مرامیه وغایاته - لا يعد مخالغاً ا ای کات 
انه تسالی » ولذلاک لا کون مذ الرأی الذى يشرط لقبول خير الأآحاد ان 
U‏ للقرآن » مؤدی فيد معنى جدددا . 

والذين قرروا عدم الأخذ بأحاديث الآحاد مطلةاً قوم بور لا يلتفت إلهم » 
وقد ناقشم الشافعى فى كتابه الام » وآقام عليهم الحجة الدامغة تى تقم الشرع › 
وترد كيد المبطلين . 

واجمور الاعظم من فقباء المسلمين يأخذون عبر الأحاد . ويأخذون به 
على أنه ظى وليس بقطمى » وذلك لانه لا كان غير متواتر ولم بوجد مابعنع 
أحمال الكذب » فإنه يكون صادقا مع احتال الكذب » ولكنه من العدل 
الذى عرف بالصدق بكون احتالا غير ناش“ عن دلىل » إذ العدالة تباعد 
الكذب » وذلك كالبينات الى يقضى ا أمام القضاء » فإن احال الكذب فا 
ثابت » ولكن العدالة فى الشمو درجحت جانب الصدق » وجعلت احتال الكذب 
أحتالاغیر نای“ عن دلیل » بل هو يعادى الدلىل الظاهر . 

وإذا كان امور يرون أن خبر الأحاد يفيد الظن ولا يفيد الع القاطع 
أوجبو! العمل به ف التكليفات الشرعية العملية » ولم يثبت الا كثرون الاعتقاد 
٠‏ به » ولذلك قال الشافعی : « من ل بأخذ بحديث الأحاد لا يقال له تب » لا نه 
ل بخالف خبرا يوجب الاعتقاد » والاعتقاد الذى الف الشرع يوجب التوبة ء 
ولكنه حالف أمرا بو جب العمل » ولا وجب الاعتقاد . 


س ۳ س 


والحنفية مع أخذم بأخبار الأحاد فى اجلة على آنا ظنبة توجب الظن الراجم 
قد قسموها إلى قسمين . 

أحدهما : أخبار آحاد مشورة مستفيضة » وهی التى رواها عن النى ر 
واحد › أو رواها عن الصحايى واحد تم اشتبرت بعد ذلك بأن رواها عن 
الصحانى أ كث من واحد بلخون حد الكثة فى التواتر » أو رواها عن القابى 
تلك اللكثرة الى تعد نصاب التواتر » ويذلك لا تأخذ الاحاديت صفة الشهرة 
أو الاستفاضة إلا إذا كانت استفاضت فى عهد التابعين أو تابعى التابعين » أما إذا 
اشتهرت بعد ذلك › فلا تعد مشمورة » لان الاحاديت كا قد استهاضت 
ارت ك وچ رات 

وهذه الاحاديث المشمورة ى فى مرتبة بين الظن الراجح وبين اليةين القاطع » 
وذلك عند الحنفية ء لاما عندهم تصل إلى مرتبة تخصيص القرآن » والزبادة عليه 
فى الأحكام » وتقييد المطلق » بل لقد قال بعض ال حنفية إلها تفيد القطح 
ولا تفيد الظن . 

والقسم الثانى : عند الخحنفية الأحاديث الى لم تشتهر ولم تبلغ -د الشهرة 
أو الاستفاضة » وهذه ظنية بالاتفاق › e‏ عام الةرآن » 
ولا تقد مطلقه . 

هذا ويجحب التبيه لامر »> وهو أن بعض العلماء قال إن خبر الأحاد يفيد 
القطع إذا كان فى مر لايثبت ف الإسلام إلا بدليل قطعى » وقد نسب ذلك القول 
إلى النظام المعنرلى » فقد روی الطومی عنه أنه يرى « أن خبر الوأحد يفيد العم 
لا جرد الظن » وذلك إذا كان فى موضع لا يقبل فيه إلا القطعى » ولا يوجد 
من العقل ما يملع قبوله » ° . 


4۹ - هذا استعراض لاراء الجهور » وهو موجز أشد الإجاز › 


. العدة ص ١م للطوسى‎ )١( 


— ۳4 


وقد تو خينا فيه الإيجاز » لانه تمبيد لما بعده » وهو نظرالإمامية إلى خبر الأحاد . 

لقد اتفقوا على أن أخبار الأحاد إذا كان الذى رواها معصوما » وهو أحد 
الأنبمة فى حجة بالاتفاق » وذلك لان قول المعصوم فى ذاته حجة » فأولى أن 
قبل قوله ذا کان پروی عن انی بلقم > وهی فى هذه الحال قطعية › إذ هى تفيد 
الع لا جرد الظن » لانه اقام على حفظ الشريعة وبيانها فى نظرم » فبيانه كبيان 
ی بلق لانه بوديعة أودعما » ووصية أوصى با . 

وإذا كانت الاخبار لم بروها المعصوم » بل رويت بطريق الأحاد عنه › 
أو عن النی پل > فهل هى حجة جب الاخذ ما ف العمل » وما قوتما فى الاستدلال 
إذا كان العمل ما وأجبا ؟. 

لقد اختلفت الإمامية فى ذلك على قولين : 

احا و اعا ا عا ا ا 
أكانت تروى بطريق رجال من الإمامية آم تروى بطريق غيرم . وهذا القول 
منسوب إلى الشريف المرتضى رضى اله عنه » ومن بعض المتقدمين من الإمامية 
فقد قرر هؤلاءأن خبر الأحاد لايقبل إذا لم يقترن بقر ينة تدل على قطعية فى ذسبته 
إلى النى بلقي » أو إلى الإمام المعصوم » وتدقال فى ذلك صاح ب كتاب معال الدين: 
٠‏ ذهب جمع من المتقدمين كالسيد المرتضى وأب المكارم » وابن زهرة واب ‌اليرأج » 
وابن ادریس إلى الثانی (آى إلى عدم الا خذ به فى الشرعيات )» إذا عرا عن القرائن 
ا مغيدة للع » وقد قال فى حكمه على هذا الرأى : « وهو بالإعراض حقيق » . 

ولكن مع تقريرصاحب معالم الدين إنه بالإعراض‌حقيق لايسمل الإعراض 
مقام قائله فا مذهب الإمایءفالمر تضى لايصح أن يكون كلامه حقيقاً بالإعراض نجرد 
آن صاحب معا لم الدین‌ قر ر أنه جدیر بالإعراض»اللہم‌[لاآن پقال إن‌نسبته إلى ار تضی 
غير عحيحة » وفى هذه الخال يتصور الإعراض بيشر وسمولة » ولكن لا يوجد 
مايدل على بطلان النسبة بصفة قاطعة» والذى يعتمد عليه هذا الرأىهو أن أخبار 


۲٤ (‏ الإمام الصادق) 


ا ۴° > 


الإحاد حتمل الصدق والكذب » ومثل هنا لا ينبت إلا ظنا . واه تجالي بقول : 
إن الظى لا بل من ا e‏ ن ججة فى الدن » إذ أمور البين جب أن 
کون طریقما قطہیا . ون جو E‏ الشيعة) إذاكانو ا عتاجون 
إلى قبرل أخبار الآحاد ء فاامم لا یعتقدون ہو جو دا لمعصوم الذی ہیں هم الشريعةء 
ويغسر لمم معانما » ويذكر ذلك نمم بالوديعة الى أردعما وفيا بيان ما خن علبهم ء 
وأحکام ما جد من أحدات بريدون معرفا » فم فى فراغ نفسى من هذا 
الهمادى الذى دمم » فا كتفرا بالظن الراجم عن الع القاطع » بحلاف الإمامة 
فعندم ا معصو م الذى ما الفرأغ العقلى فيمدم باليقين بدل الظن '. 

٠۰‏ - هذا هو الرأی الذى حلع حجية أخبار الأآحاد . لاه لايريد 
إلا يقيناً جازما » ولكن هذا القرل عالفه جور الإمامية ويأخذون بأخبار 
الا خاد وء انت معا قرينة ترفعيا إلى مرتبة القطع أم لى تكن » ولقد 
قرر ذلك الرأى الطوى وادعى الإجاع عليه عند الإمامية » واذلك قال : 

» والذى بدل على ذلك ( أى على ة.ول أخبار الآحاد ) إجاع الفرقة الحقة‎ ١ 
فإلى وجدنها جمعة على العمل هذه الاخبار اتی رووها فی تصانیفېم »› ودونوها‎ 
إن واحد مهم إذا فی‎ e فى أصومم‎ 
فی شی“ لا يعرف رنه سألوه من أبن قلت هذا ؟ فإذا أحامم عل كتاب عرف‎ 
لامر فى ذلك‎ AS وأصل مشمرر » وکان راو به ثم لاریکر‎ 
وقبلوا قو له » هذه عادتېم وسجینہم من عهد انی پر و ا من الاه‎ 
فلولا أن‎ ٠ ومن زمن الصادق الذى انتشر العل عنه »> وكثرت الرواية من جهته‎ 
العمل ذه الا خبار كان جائزا لا جوا على ذلك » ولا نكروه» ولان اجاعبہ‎ 
. “» عليه إذا كان فيه معصو م لا جوز عليه الغلط والنسيان‎ 

وهنا نجد أن الطوسى يذكر الإجماع على الأخذ خير الآحاد » وهذا يجعلا 


۲۲ ۰ ۳۱ عدة الاصول الطوسی › وقد ذکر هذا الو ضوع بأدلته من ص‎ )١( ٠ 


~~ ۷ ® 


نعود إلى بدء القول الأول الذى ينسب إلى المرتضى » إذ نسب إلبه أنه 
يرد خبر الأحأد » إن لم يعتمد على قرينة » وقد أشرنا إلى القول فى النسبة » وهنا 


ما قد يفيد ذلك من غير قطع » ذلك أن الطوسى تلبيذ المرتضى » وقد قرر الإجاع 
على الا خذ خير الأحاد » وما كان من الممكن أن يقرر هذا الإجماع » وهو يعل 
أن شيخه خالفه » أو فصل ويقيد » ولا يأخذه باطلاق » فذكره الإجماع يقوى 
الشك فى نسبة القول إلى السيد المرتضى رضى اله عنه »> ولكن الكتب تذكر 
خلافه › فلنسر فی مسارها . 

۲۹۱ - وقد ساق الإمامية حجة تتفق مع الحجج الى ساقما علباء السنة › 


-وعلى رأسم الإمام القرشى مد بن دريس الشافعى رضى اله عنه » بل إن ماساقوه 


يكاد يكون مأخوذا من الرسالة لذلك الإمام ال جال › وعا ساقه صاحب كتاب 


معا ادن من أدلة ما أف : 


( ۱ ) قوله تعالی : « قلو لا نفر من کل فرةة منهم طائفة ليتفقموا فى الدين ؛ 


-ولينذروا قومېم [ذا رجعوا الم ٤‏ لعلم حذرون » . 


وةد قال صاحب معام الدين فى توجيه هذا الدليل : « دلت هذه الاية على 


-وجوب الحذر على القوم عند إنذار الطوائف لمم » وهو يتحقق بإنذار كل واحد 
مر الطوائف واحدا من القوم » حيث أسند الإنذار إلى ضير المع العائد على 


الطائغة › و علقه بام اع أعنی القوم فن کابہما رید امجموع »> رمن الببن قق 
هذا ا لمعي مح التوزبع › حيث ختص بكل بعض من القوم بعض من الطوائف 


قل أو كش » ولو كان بلوغ التواتر شرطا لقيل : « لينذ ر كل واحد واحدا من 


قوعم 9 ما يؤدى هذا المع » فر جوب ا حذر علہم بالإنذار الواقع علي الو جه 


الذى ذكرناه دليل على ووب العمل بر الواحد» 7“ . 
ومؤدى هذا الكلام أن اه سبحانه وتعالى جعل الحتر الذى يقتضى أداء 


(۱) معام الدین ص ۱۸۸ إلى ۱۸4 . 


oe — WY 


الواجبات والامتناع عن الحرمات تليجة لإنذار أولئك الذين نفروا لتعل 
الفقه ورواية مصادره » ولإرشاد وانذار قومېم به » ول رط أن کان 
الإنذار بالماعة اا › بل جعل الإنذار هر إنذار اجموعللىجموع > وذلاك يموع 
أن يكون المثذر واحدا » فاذا أ نذر واحد الجموع أو بعضه فقد قق الإنذار ء 
وإن موجب الحذر يقتضى الاخذ بإنذار الواحد » وليس من الجذر المرجب 
للاحتياط فى القبول ألا يقبل الإنذار إلا من الكثرة . والمنذر فى كل الأحوال» 
Ea‏ أم کان أ كثر هو حامل عل الرسول صلى ابته عليه وآ له وسل» 
وإن النتيجة الحتمية ذه المقدمات هو قبول أخبار الأحاد » والاخذ بها مع ظنيا 
احتياطا العمل فى الدين » وأخذا وجب الحذر الذى أمر انه سبحانه وتعالى به . 

(ب) وما استدل به جېور الإمامية لإثبات خبر الواحد › قوله تیال : 
« يأما الذين آمنوا إن جاءك فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين » فإن هذا النص فيد التثبت عندما جى“ بالخبر فاسق » أما إذا 
كان الخبر غير فاسق فانه يقبل وله » فالاءة منطوقما » أفادت وجوب التثيت 
فى أ خيار الفاسق » و مفمومما أفادت قبول خير غير الفاسق 

ومن جبة أخرى فإن الأية لإ تفد رد قول الفاسق » بل أفادت قبوله بعد 
التثبت » فلا برد قول الفاسق نجرد أنه فاسق أو واحد » بل بتحرى مقدارالصدق 
فيه ولا برفض جلة » فلو قلنا بأن خبر الوأحد التق يرد جلة لكان مؤدى ذلك 
أن يكون أسوأً حالا من الفاسق وذلك غير معقول فى ذاته » فدلت هذه الآبة 
منطو تما و بفحواها على أن خير الواحد العدل يقبل ولا يرد » ويكون حجة 
فی الدین ٩‏ . 

(ح) وقد استدلوا دلیل مشتق من مذھهم › فو حاص بهم › ولا یشمل 
غيره من أهل القبلة » وهو اتفاق الذين عاصروا الانمة من أتباعم على قبول 


(۱) معام ادن ص ۱4۰ . 


س ۳ — 


حبر الأحاد > وقد قال فى ذلك صاحب كتاب معالم الدين : « إطباق قدماء 
الاععاب الذين عاصروا الامة علمم السلام » وأخذوا عنهم أو قاربوا عصرم » 
على رواية اخبار الأحاد » وتدوينما » والاعتقاد حال الرواة . وتفحص المقبول 
والمردود» واليحث عن انمه والضعيف » واشتمار ذلك e‏ فی کل عصر من 
تلك الاعءصار > وف زمن إمام بعد إِمام »ول بنقل عن أحد منم إنكار لذلك › 
أو مصير إلىخلافه » ولا روى عن الامة علمم السلام حديث يضاده » والإمامية 
الإخباريون منهم لم يعولوا فى أصول الدين إلا عل أخبار الأحاد المروية عن 
الامة عليهمالسلام» والأصو ليون منهم كأى جعفر الطوسىوغيره وافقوا عل قبول 
خبر الواحد » ولم يذكر أحد سوى المرتضى وأشباهه لشهة حصلت م » (“ . 

ويلاحظ أن الطوسى تلميذ ا لمر تضى حك الإجماع عند على قبول خبر الأ حاد 
وقد قلنا إن ذلك بؤدى إلى الشك فى نسبةالخالفة المر تضى ؛ وممما يكن فإن كلامه 
يؤدى إلى أن قبول خبر الآحاد بجتمع عليه عندم منذ العصر الأول » فلا مسا 
لرده فليس لاحد بعد ذلك أن عخالف » وما الف الذين خالفوا إلا بعد انعقاد 
الإجاع ٤‏ فخالفمم رد علہم : 

(ء) ويسوقزن دليلا رابع »> وهو حاص بفقبهم أيضاً » وذلك أن 
.اأفقه عندم له دوران : 

الأول : دور الع القطمى » وذللك كان فى حباة الابمة رضوان اله تبارك 
وتعالى عليهم » فكان ذلاع الع قطعياً لمن كان سحضرة الإمام . 

الدور الثاف : ماكان بعد عصر الاعة » وذلك قد انسد فيه باب العا القطعى 
إلا ما كان معلوما من ادبن بالضرورة » أو كان متواترا عن الامة أو النى مستو فاً 
شروط التواقر » وما عدا ذلك فالعل فيه ظنى » فدلالات القرآن ظنية فى نظر 
أكثرم » والبراءة الأصلية الى وجا الاستصحاب وهو من الأصل العقلى 


. الكتاب المذكور‎ )١( 


س 


فى الاستنباط عنده لامحدث إلا ظنا » وأخبار الآأحاد هى الأخرى ظنية ء والعقل 
قاض بأن الظن إذا كانت له جات عختلفة _ متعدذة تتفاوت ف القوة » قالعذول 
عن القوى مها إلى الضعيف قي » ولا شك أن كثرآً من أخبار الآحاد عصل 
بها من الظن مالا عصل بشى“ من سائر الادلة » فيجب تقدم الغمل مباء (“ . 

أى آنه إذا كانت دلالات العقل على مايدل عليه مى أحكام _ ظنية 
ودللة آخار الاد نة » فانه تحب الا خذ بأخبار الآحاد ا صوص » 
ولا يعمل العقل مع وجود النص » لله أقوى »› ولا يعمل بالضعيف 
فى موضع القوى . . 

وقدنعترض عل هذا الدليل بأندلالة الق ر آن قطعية لا طني ا فى النقلالسابقء 
کا قر ر شيخ الصو ليين عند الطوسى ف العام . وقد أجيب عن ذلك بحوأبين : 

أحدهما : أن قطعية دلالات الظاهر فى القرآن يبت بقراثن أخرى » ون هذا 
الجواب نظر » لان الا كثرين قالو! إن الظاهر إ٤ا‏ هو فى الدلالة اللغوية » على أن 
القظعية فبا تبت بقرائن من الشرع » ومهما تكن فقد ثبتت هما القطعية عن آى 
سبیل » فلا يسوغ أنيقدم علا حد يث الأحاد أو خالا حاد أو یکون ف مرتبتما. 

وثانہما : ما جاء فى تول صاحب المعالم : , وأحكام الكتاب كما من قبيل 
خطاب المشافمة » وقد مر أنه خصوص الو جودين فى زمن الخطاب وإن ثبوت 
حكمه فى حق من تأخر » إنما هو بالإجماع » وقضاء الضرورة باشتراك التكليف 
بين الكل » ومن ال جائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدل على إرادة 
خلافما » وقد وقع ذلك فى مواضع عاناها بالإجاع وعوها » فحتمل الاعاد 
فى تعريفنا ساترها على الامارة المفيدة للظن القوى » وخر الواحد من جلتهاء . 

وإن هذا الكلام يغيد معنى غريباً > وهو أن خطاب القرآن عاص با مو جودين 
فى زمن النى قر » وقد ثبت خيرم بالإجاع » وما حك به الضرورة من اشتراك 


)۱( معام الدن 
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جميع المكلفين إلى بوم القيامة فى حك واحد › وهذا لاعكن أن يكون نظوا لاء 
ذلك لان القرآن عخاطب الأجيال ابا » ولا حاطب جيلا واحدا » وإلا كان 
غير جبله ‏ يسوا داخلين فى حك التكليف إلا بدليل آخر › فإن قالوا الإجماع » 
ھا سند الإجاع وإن قالوا ضرورة الاشتراك فى التكليف › فا الدليل على هذا 
الاشتراك » إن كان » وإن ذلك تكلف بلا ريب » والاولى أن يقال إن خطاب 
القرآن يعم کل الناس > ولیس خاص جيل نزوله » ولا جدوی فی هذا النظر 
إلا أن يكون توهياً للدلالة فى نصوص القرآن الكرمم » وذاك مالا نظنه فى أحد 
من أهل الإمان » بل من أهل القبلة . 

وممما يكن فان المعنى الذى بريده صاحب معالم الدين هو أن ظواهر الةرآن 
قد تخرج عن معناها بتأو يلما » وبذلك تات ااظنية فی دلالته وقد برک خبر الو احد 
بأمارات مغہدة وتةوى رجحان صدقه »فتتلاف مع القرآن فى دلا لته . 

۹١‏ - هذه جملة من الادلة الى ساقوها لإثبات أن خير الواحد حجة عندم 
وأنه بو جب العمل وإن کان ظا > ولکنه لا وجب العمل والاعتقاد أى ن من 
لا يأخذ بر الواحد لا يقال له : تثب -ك) قال الإمام الشافغى رضى انه عنه . 

وقد تصدى صاحب معالم الدين لبيان حجة الرآى المنسوب للشريف ار تضىء 
ومن رأوا عدم حجيته الدليل الظنى » فقدقالفى توضيح مؤدىرأيمم : « إنانعل علاً 
ضرورءاً لا دخل فى مثله ريب ولا شك أن علاء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أن 
أخبار الأحاد لابجوز العمل با فى الشريعة ولا التعويل علا » وإنا ليست 
عجة » ولا دلالة ها » وقد ملئوا وسطروا الاساطير فى الاحتجاج لذأك › 
والنقض لخالفهم » ومنهم من يزيد على ذاك » ويذهب إلى أنه مستحيل فى العقول 
أن يتعبد اه بالعمل بأخبار الآحاد » وجرى ظمور مذهبهم فى أخبار الآحاد 
بجری ظموره فى إبطال القياس » (" . 


٠٤4 معام الدن ض‎ )١( 
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وتری انهم يستدلون على مذهم بدلیلین : 

أوهما : أن مصادر الفقه الكتاب والسنة وأقوال الانمة › والسنة تثبت 
عن طريق الامة » وإن ماقاله البمة ثابت بالتواتر فلا موضع لبر الآحاد » 
وفى ذلك الدلبل نظر › فان ما نسب إلى الا مة فيه المحيح وغير الصحيح > وقد 
اتفق على ذلك الإمامية » وقرروا أنه بجحب خص ما ياسب إلى الابمة » ولا حكن 
أن يكون كل ينسب إلى الابمة يآ » ولا أن يدعى مع ذلك أن كل أخبار الاأبمة 
متواترة » إذ لو كانت متواتر ة مارد بعضاء وقد رايت فمانقلنا فى العقادعن‌الشيخ 
المغيد أنه برد مايروى أو جعفر القمى الذى بوصف بالصدوق » وقدأشرنا إلى ذلك 
فى الكلام عن المروى عن الإمام الصادق فى العقائد . 

والدلیل الثای أن خر الواحد کالقیاس کلاهما لا فيد إلا ظنا » والته سہحا نه 
وتعالی لا یتعبد الناس بالظن » وقد ذم ايله سبحانه وتعالى الذین انوا بظون › 
ويعرفون دينهم بطريق الظن » فقال سبحانه : ٠‏ إن تتبعون إلا الظن › وإن تم 
إلا تخرصون » وقال تعالى : « إن الظن لا يغنى من الحق شيا » . 

ولقد أخذ الذين يعتبرون أخبار الأحاد حجة فى التكليغات العملية - عل 
لذبن ردوا أخبار الأّحاد بآم درن را بأخبار م ثبت قواقرها > فردم 
لاخبار الأحاد يناقض ما يانزمو نه فعلا فى الاستدلال » فعملهم ينقض قولمم . 

وإنه لامطعن فى التعيد إذا كان طريق الع ظنباً » لانه هو الطريق المىكن 
إعد عر آعم > وما نعاه انته تعالی على ال ن ن آم کارا يتبعون الظن 
انهم كانوا يتر كون الا دلة القطعية ليتبعو! الظن » ولان الظن فى العقائد لا جوز ء 
بل بحب أن تبنى العققائد على العل القطعى » وم كانوا يتنكبون سبيل العل الحقيق › 
ویتبعون آهواء لا تتتع إلا ظا فاسدا » بل وهما باطلا . 

ون الإمامية فی عصر آعم المعصومين كانوا ير جعون فى الأمور ا 
فكان بتوافر لمم العلل القطمى فى ذظرم » ومن بعد الابمة لا سيل المعرفة آرام 
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إلا بطريق الرواية متواترة ۴ أو غير متواترة » والمتواتر قليل » فلا بد 
أن يكون الاعتاد على غير المتراتركتيرا » وبذلك يتين ألم بعد عصر الابمة 
فى أشد الحاجة إلى قيول أخبار الأحاد 

۲۴ - وقد ورل قانل إذا كان هذا الفريق من علاء الإمامية لا ېتون 
الأحکام خبر الوا <د » فل اعتمدوا عل طریق سواه ؟ لا د من الإجابة عن 
هذا السؤال ليتبين الرأى من كل وجوهه » وقد بينوا مذهبهم با يتضمن الإجابة 
عن هذا السؤال » فقالوا إن معظم الفقه قد عل من أقرال الابمة » وقد وصلت إلينا 
أقوالمم بالتوار » فلا سبيل لقبول الاخبار عنم بغير طريق التواتر » فإِن کان 
فی الذی بروی باخبار آحاد حک » ولا بوجد تواتر به . فإنه ی هذه المحال لا یلتفت 
إليه » ونما يتجه إلى الاجتباد "م الإجماع » أى أنه يعرض الاس على فقہاء 
الإمامية ليدرسوه ويفحصوه» فا بجمعون عليه بكرن الحك على مقتضى الإجماع ء 
ویکون قد ثبت بدلیل شرعی‌وهو الإجحاع وان لم معو وقد خصوا على مقتضی 
قضايا العقل » ومةنضى ما فى التصرف أو الفعل من حسن أو فتح » فإن لىكل فر يق 
أن يأخذ مما ختاره » وف الخلة إذا لم ثبت تواتر فى حم أس من الامو. لا بتجہون 
إلى الأحادء بل يتجهون إلى المرتبة الى تلى النصوص » وهى حك العقل » ۸ا ثبت 
حك للعقل يقر › وما لا ثبت حك للعقل لا يقر . فأان اتفقوا ء > العقل 
كان الإجماع » وإن لم يتفقوا على حك العقل كان لكل ما هداه إليه عله وفضكره . 

ولکن بحب التنبيه إلى آنه لا ياد بو جد إجاع فى قضية ليس نما مورد من 
نص » ونه لا يكاد ينعقد إجماع فى حك يبى على القياس غير المنصوص عل علته . 
عند من بجيزون الاجتاد بالقياس » فكذلك لا يكاد بوجد إجماع فى قضية تعتمد 
على العقل اجرد » فان الاذظار تتاف » وباختلافما تختلف الآراء > فلا عكن أن 
بكرن اتفاق » وخصرصاً أن علماء الإمامية كعلماء السنة متفرقون فى البلاد » 
ومن المتعذر وجود الإحاع مح هذا التفرق عل ما سنبین إن شاء اه 8 

ى الإجماع : 


وإن جوهر الخلاف فى هذه المسألة هو أن الذين لا بقبلون أخبار الآحاد 
يقولون إنها ظنية » وإذا كانت ظنية › فإنه لا بد من مجح لصدقبا » [ذ ى 
تحتمل الصدق والكذب فى ذا ومع هذا الاحتال لا بد من دلبل بعد أحد 
الاحتالين » ويثبت الآخر » وذلك بأن بكون مع الخبر قرينة كك العقل 
أو المصلحة » فنكون القرينة والخبر موجبين معا لعل » وعلى ذلك يكون مو ضح 
الخلاف هو اشتراط القرينة المخبتة للصدق المانعة من الكذب » فالذين لم يأخذوا 
بأخبار آحاد بجر دة يشترطونما » والذين أخذوا بها بجردة لم يشترطوها . 

وإنه بتصويرالخلاف على هذا الوضع نجد الشقة 7 تقر ب ولاتبعد » ولذلك کانت 
مو عة المروبات عندم موضع تسام لا خلاف فى الأخذ ا » لان المرتضى 
فما نسب إليه وغيره برونها مستوفة للشروط » وهو إما التواتر واما القرينة › 
والا زىت اون را خاو ادا لدا وى غ ى ن 0ن اک 
أخبارنا ا مروية فى كتبنا معلومة مقطوع بصحتها » إما بالتؤاتر » وما بأمارة وعلامة 
دلت على عتا وصدق روايتا » فهى مو جبة للع ومقتضة للقطع » . 

ويذلك نتہی من هذا الخلاف إلى أنه نظرى ليس له مرةمن عل مميز أحد 
الرأبين عن الآخر فى النطبيق  .‏ 

۴ هذه أنظار الفربقين ۽ وهذه ح<ججہما » وسواء آكانت تقبل إشرط 
آم تقبل بغیر شرط » آم يشترطون التعدد فى الخرین أم یکت فى قبول آخبار 
ألاحاد بقبول خبر الوأحدالمفرد ؟ 

بعض الإمامية يشترطون التعدد » وم بذاك بأخذون برأی على رضى اله عنه 
فی‌قیوله » فقد کان رضی‌الته عنه لا يقبلخبر الواحد المفرد بليشترط أن روه عن 
النی بلقم اثنان فا كث » وإن هذا الرأى للامام عى کرم اله وجه ثابت فى كتب 
السنة NS‏ الطوسى فى العدة ٩‏ . 


۳۷۹ 


وفريق آنخر من الإمامية لا يشترطر ن النعدد » بل يكتن بالواحد المغرد › 
من غير نظر إلى العدد » ما دام ثقة من أهل الغدل . 

٤‏ - وهنا تاز موضعاً سملا إلى موضع حَرّن » وهو اشتراط الإمامية 
فى الراوى » هل يشترط فى الراوى أن بكرن مامي » وإن‌الروأيات الثابتة 
بالتواتر حارجة عن هذا » وإما القول فى أخبار الأحاد . 

لقد ذكر الطوسى فى عدة اللاصول أن جر الواحد نما يكون حجة فى العمل 
إذا كان راوه من الطائفة الحقة » والطائفة الحقة فى نظر الطوسى وإخواتا 
الاثنا عشرية هى الإثنا عشرية » وعلى ذلك نقول إن الطوسى يشترط أن يكون 
الراوی إمامیا إثنا عشریا » وظاهر هذا بلا ریب أن کل خبر ړوی بطریق 
الطوائف غير الحقة لا بكون مةبولا » وما بروى عن طريق الطائفة المحقة يرن 
مقبولا» ويقول فى ذلك : ء ولكن عند التحةيق تبين أنه لا يعمل بالخر الذى 
يرويه الإمامية مطلقاً » بل ذه الاخبار الى رويت عن اة عليهم السلامء 
ودونما الاععاب »7 فليس کل خبر آحاد روه إمای یکون بحا چب العمل به ء 
بل ابر الصحيح الذى 4ب العمل به هو ما يروه الإماى عن الأمة > وعلى ذلك 
٠‏ بد من ملاحظة قيدين لقبول خير الأحاد من الإماى 

اوا ان کون اراو اعام :: 

وٹانہما ‏ أن یکون المروی عنه إماماً » فلو روی إماعی عن غير طريق 
الانمة خبر آحاد لا يقبل » ولو كان ااسند متصلا بالنى كاه من الإمامة» ويذلك 
E E I N‏ 
منطوق الشرط يفيد أنهم لا يأخذون إلا بالاحاديث المروية عن الامة من آل 
البيت » فليس كل ١‏ ل البيت يصلحرن طريقاً لرواية » لأن ل البيت ليسوا جميعاً 
4ة » فالرواية عن ذرية فاطمة فن ولد الحسن رضى الله عنه لا تعتبر روأيتهم » 


)١(‏ الكتاب الم كور 
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لان من بعد الحسن من ذريته لوسو اة عدم » الم ۾ إلا إذا کان الراوى إماماً 1 
E E‏ إمام » بل هر الوصى 
الاق من غير فزاع عندم . 

٥‏ ۔- هذا نظر الطرس وقد کان شيخ علہاء الطائفة فى عصره › وثالكت 
الرواة ة الذين اعتمدت كتمهم أصلا للفقه الإماى PETE ٤‏ ا زه یدعی 
الاجاع نى نظره هذاء وهر تمه فما ينقل > وفما يقرر . 

وقد فهم إبعض الناس من كلام الطوسى أ نه تقل روأية غير الإمای ذا أسند 
الرواية إلى أحد الأنة » فلو أن أبا حنيفة روى عن الامام الصادق تقبل 
روايته » وما ترفض رواية غير الاماى إذا كان طريقا إلى النى لله 
يكن فيه إمام من أبة الاثنا عشرية المعصومين » لان العبرة بالامام لا بالطريق 
إلى الامام » لكن الا كشن من الامامية عل أنه لا تقبل رواية غير الإماى 
إلا فى صور حدودة سنيسنما . 

وإذا كان رجال الفقه عندم درسون أحوال الرجال بلا فرق بين إماى 
وغير إماعى » فان ذلك من قبل البحث عن قران تقرى خبر الأحاد » وليعرفوا 
مقدار تضافر الأخبار فى المروى » فعسى أن بلغ حد التراتر فيكون قطعياً . 

وهناك من فقباء الشسعة من تو سط بالنسبة لقبول خبر غير الإماى فى المذهب 
الاثنا عشرى » فقيل رواية غير الإماعى إذا كان موثقاً أو كان مدو حا من لإمامية 
ولذلك جاء فى رسائل أي المعالى فى رالة جواز الاكتفاء بتصحم الغير مانصه : 
« لو كان بعض رجال السنة غير إمامى مصرحا بالتوشق » أو مصرحا بالمدح 
لاك الاق ا 

وهذا النص يستفاد منه أسران : 

أولما : أنه تقبل رواية غير الإماعى الموثق من إماعى » أو الممدوح من 


(1) دسائل إلى المعالى الرسالة التاسعة الصفحة التاسعة » طبع حجر . 
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الإمامية » بعنى الذى عرف بالملاح والتقرى وعدم مناصبة آل البيت العداء » 
وان لم يدخل فى طائفتهم ؛ إذ لا ينادى مثامم ٤ا‏ يرون من عصمة الأمة » ووصية 
س لړ مو یداعېم عل الشريعة»و لكننه لا يفقم ولإ یکفر ھ بسبب ماروا 
ٹانیہما : آنه لا یصح أن کون ااسندکاه غير إماعی»ول و كان جميعر جال من أهل 
التوثيق والمدح » بل لا بد آن تكون بقيه السند إمامية » ولا يکن أى إماى 
فى رفع رواية هؤلاء إلى مر تبة القبول» بل لاد أن يكون إمامياً موثةا » معروفا 
بالصدق والامانة » لک برفع من شأن ااسند بعد أن كان فيه من ل قبل إلا بساح 
على أن بعضمم لا يقبل رواية الممدوح من غير الامامية وسنين الاقوال كما . 
۹ - ونه لک بتبين مقام رواية غير الإمامی بات جلباً لا بد أن نقكر 
شروط الراوى عند إخواننا » فنها تنيز منازل الرواة جيعاً .. إنهم يشترطون 
الو رطا جانا »> وهو أن يكون الراوى راجح الصدق عندم » وإن هذا 
الشرط يدخل فه كل الشروط الى يشترطما علباء الحديث » فيشترط أن يكون 
بالغا عاقلا » وأن يكون مسلا » وأن بكون ضابطا » و أن يغلب ذكره عل 
نسانه » فالصغير لا تقبل روايته وذلك لان الصى غير الممعز عبارته ملغاة » 
فلا عبرة ها » والصى الممين لايعرف تبعة الكذب فى الدين » ولا يقدرها . 
وقالو! إنه ذا کان س ٤زا‏ وقت ا أى الماع > وکان الغا عند الاداء 
قبلت روایته ٩(‏ . 
وا E‏ نم يعللون منع الرواية من الصغير بأنه عند الاداء ء لا لعرف آہعه 
الكذب فى الدن » والكذب لا بكون إلا عند الأداء » ولذا إذا كان عند الاداء 
بالا اعتبوت روايته » ولو کان الماع » وهو صى مز » وعندى أن الصى شه 
عليه فما بسمع » یال يتأدی به إلى أن يعتقد أنه ع مالم يسمع » ورأى مالم 
بره » ومن هنا يتأن الشك فى روايته » وإن تلك حال قانمة وقت الماع » فإذا 


(۱) "هدیب ص ٩1‏ . 


آدى بعد ذالى وهو بالغ » فو بر دی ما وسعه خباله أو غیره » وکان جدرا 4ذا 
بأن يرد وله > ويكون الشرط هو البلوغ عند السماع » لا عند الاداء فقط »كا هو 
الامر فى الشهادة ء» لان الطفل د يتخيل ما ليس براقع واقعاً » وقد يتخيل قولا 
قد قيل غيره » فالضيط عند الصبيان ليس كالضبط عند الكبار . وذا لم يكن 
ما قاله صاحب المذيب متفقاً عليه عند الإمامية » بل هو مرضع اختلاف عندم . 
۷ - ومن جبة اشتراط الإسلام » وهر الذى يتعلق برواية غير الإماى» 
وهی مر ضرعنا الذى ريد بيانه فى هذا المقام - وقد وجدنا أصين مختلفين بالسبة 
له . مال الدين المحلى يذكر أن الشرط هو الإسلام » وصاحب معالم الدين يذكر 
أن الشرط هر الإبمان › فقد جاء فيه عند بان الشروط : , والشرط الثالك 
هو الإعان » واشتراطه هو المشمور عند الأعڪاب > وحجتهم قرله تعالى : 
« يآ الذین آمنوا إن جام فاسق بنا فتبينرا أن تصر:وا قوما بجمالة » فتصبحوا 
عل ما فعلم تادمین » . 
ومذا يبدو بادی الرأى أ ف الموضرع وان : 
أحدعما : عدم اشتراط الإعان » والاكتفاء بشرط الإسلام » وهذا رأى 
آلقلة من الاثنا عشر ية . 
واثانى اشتراط الإعان وعدم الاكتفاء بشرط الإسلام » وهذا رأى 
الا كين » وع ذلك يكون نة فرق واضح بين الرأيين » وذلا يبدو فى أمرين : 
أ وما : نهم لا يعون الفاسعين مو منين › بل یعدوتېم مسلہین > وذلاک قريب 
من مهاج المعتزلة ) بيا من قبل » ون كان مه اختلاف دقيتق بيناه . 
انما : نهم يرون افم مسلبين » وليسوا مؤمنين » ولذا جاء فى كفاية 
الأحكام أن الوانف إذاقال : وقفت هذه العبن على فقرارًالمؤمنين لايد خل 
فى الوقةف إلا فقراء الاثنا عثرة » وإذا قال عل فقراء المسلهين يدخل فى الوقف 
کل أهل القبلة » لا فرق بن إمای واثنا عشرى . 


وذلاك نتهى إلى أن صاحب كتاب مالم الدين يشترط ابتداء أن يكون 
الراوى من أهل القبلة » وجال الدين الح فى النإذيب ل يشترطه أبتداء » وليكلنه 
لا يلبث حى فصل القول فى رواية الخالف فقول : , والخالف من المسلمين 
المبتدع » إن كفرناه فكذلك > وإن عل منه تحرم الكذب لاندراجه تمت 
الأب فى قوله تعالى , ن اء ۾ فاسق ناء ولان قول الروابة تغل الج عل 
المسلمين فلا قبل كال كافر ليس من أهل القبلة . والخالف غير ا 
لا تقبل روايته أبضاً > لاندراجه تحت اسم الفاسق » ٩<‏ 

وجذا تلتق المكتابات » بيد أن النهذيب يضرح مما أجل معام الدين ء 
فکلاها لا قبل ری الخالف » فعا اندين رشترط الابعان » ويندرج فى هذا 
الشرط عدم قبرل شادة الخالف › والثانی يصرح بالمنع ٠‏ ولا یکر خلافاً ء 
بيا الأول يشير إلى الخلاف . 

۷ - ودهع أن معا الدين يصرح بأن الا كثربن على اشتراط الإعان 
قد اختلف الت جح ف رواية غير الما » فم من د جح رد رواية غير الإمای 
باطلاق > ومېم من رجح قول روایته ذا کان ا غير متم . ومهم من 
زسط » وهی أو المحالى ذذ ر أن الراجح قول روایته غير الإماى إذا توسط 
الد كان أعلاه اماس ودا ل Ea eS‏ 
عدحه من إمای » وکانه وشترط لقبر ل رواية غير الامای شرطين : 

أحدهما : أن کون غير الإمامی موثةآ أو مدو حا من إمامى 

وثانہما : أن یکون متوسطاً فی السندحيث يكون اويا عن إمامى » ويروي 
عنه إمامی » فهو لم ينفرد بالسند إلى أحد الامة » بل توسط » وروى عه إمای › 
وكان ذلك توثيقاً » ومع ذلك لايكن به » بل لابد أن بوثتق أو يصرح عمدحه . 


وننتهى من هذا البحت إلى الحقائق الاأتية : 


۷۸ التهذيب ص‎ )١( 


س ۳ س 


الاولى ‏ آنہم لا يقبلون أحاديت أهل السنة الى تتصل مباشرة بالنى . 
بل لا بد من تو سط أحد الا عة من أهل البيت . 

الثانية - أنهم لا يقبلون رواية غير الامامى عن أحد أنمتهم إلا إذا وجدت 
قرينة قر جح صدق روايته » ومن القرائن أن کون متوسطاً بين راويين 
کلاهما إماعى وذلك ليس معا عليه عندم . 

والثاللة - أنالراجح عندم ألا تقبلرواية غير الاماعى منغيرقرينة أوحجة . 

۹ - هذا ما تقر ر کتب الاضرل عد الامامية > فېل هذه مستقاة منم ماج 
قر ره الصادق أو أحد الاأمة ؟ بحسب عن ذلك الطوسى فى الذيب بأن هذا ما يقرر 
عن الصادق- بل إن ا مأثور عن الصادقفى زعمه أشد» وإلبكالر واية كاف التهذيب: 

, عن عمرو بن حنظلة قال : سألت آبا عبد الله عن رجلین من أصحابنا ينها 
منازعة فى دين أو ميراث » فتحا إلى السلطان وإلى القضاء » أعل ذلك ؟؟ 

قال : من تحا کر إلیہم فی حت آو باطل ء فإ ما عاک إلى الطاغوت » وما بعک 
له » فا٤ا‏ ,آخذ سحتاً » وإن كان حقا ثابتا له ء لانه أخذه عك الطاغوت › وقد 
مر امه تعالی آن یکفر به › قال تعالی : , يريدون أن بتحاكوا إلى الطاغوت › 
وقد أمروا أن يكفروا به . 

قلت : فكيف بصنعان . 

قال : ینظران من کان منک قد روی حدیثا » ونظر ی حلالنا وحرامنا ء 
وعرف آحکامنا فلیرضوا به حکا » فان قد جعلتھ علیک حاکا › فإذا حک کنا 
فل بقبله منا » فإ عا استخف عك اله » وعلينا رد » والراد علينا هو الراد على اه › 
وهو على حد الشرك بالل . 

قلت : فإ ن کان كل رجل اختار رجلا من أصعابنا » فرضينا أن يكو نا الناارين 
فی حقہما » واختلفا فما نحکا » وکلاهما اختلفا فی حدیثک . 

قال : الحك ماحك به أعدها » وأفقبما وأصدقما فى الحديث وأولم) 
ولا يلتفت إلى ماك به الآخر . 


— Ao — 


قلت : فإنهما عدلان مر ضيان عند أععابنا لايغضل واحد منهما على الآخر . 

قال : نظر إلى ما کان من روایتہم عنا فى ذلك - و الذی حکمنا به إن کان ا جع 
عليه من أععابك فيؤخذ به من حكنا » ويترك الشاذ الذى ليس مشہور عن 
أصعابك بفإن الجحمع عليه لاريب فيه » و إنما الأمورثلاثة : مر بين رشده فيتبع » 
وأمر بن غبه ,فیجتنب » ومر مشكل يرد عله الى اه وإلى وسوله بلقم : قال 
رسول امه لړ : حلال بین » وحرام بين » وشات بين ذلك › فن ترك الشات 
بجا من امحرمات » ومن أخذ بالشبهات ارتكب الحرمات » وهلك من حيث لايع . 

قلت : فإن کان البران عنك مشمورين قد رواهما الثقات عن . 

قال : ينظر فا وافق حكه حك الكىتاب والسنة » وغالف العامة » فيو خذ 
به ويترك ما حالف حك الكتاب والسنة ووافق العامة . 

قلت : جعلت فداك » أرأيت إن كان الفقہان عرفا حكه من الكتاب 
والسنة » 'ووجدةا أحد الخرين موافقا للعامة » والآخر مالفا هم » بأى 
ارين بؤخذ ؟؟ 

قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد . 

فقلت : جعلنى ايله فداك » فان وافقہما الخبران جيعاً ؟؟ 

قال : ينظر إلى ما إليه ميل حكامهم » وقضانم » فيترك ويأخذ بالآخر . 

قلت : فإن وافق حکامم الخبرين جميعاً . 

قال :إذا كان ذلك » فأرجه حى تلت أمامك فإن الوقوف عند الشات 

خير من الاقتحام فی ا هلکان( . 
۰ - هذا کلام منسوب الى الإمام الصادق رضى الله عنه » وقد دون 
كتتاب من أصول الحديث عندم » وراويه ليس الكلينى » بل هو الطوسى » 

ولم يقل الطوسى إن القرآن قد حرف أو نقص منه » والكنا مع ذلك لا نستطيع 

: ۲٠۰۲۰۰۱۹ المسند الجرء الأول ص‎ )١( 

٠١ (‏ الإمام الصادق ) 


— ۳۸۹ س 


أن نطمان إلى صدق هذه الرواية . ومهما يكن من آم نسبة هذه الرواية إلى الإمام 
الصادق فإنہا توکد قو لمن قو لان انحالفین لا يو خذ ر وایتہم» لانه إذا کان‌الریب 
والشك إذا اتفقت آقوالمم مح آقوال الإمامية » فأولى أن ترد روايتهم عن النى » 
وعن الانمة » وإذا كان الخبران من كتب‌الإمامية» ويتفق أحدالخبرين آوالحكين 
مع أقوال العامة أى أهل السنة » فيكون ذلك سيا لإهماله » فإنه بالأولى #سكون 
رواية المحدث من العامة غير مقبولة . 

هذه هی الروابة » وهذہ نتابجہا » وما تنہی اليه » وهی بلا شك تزک القول 
الراجح عندم الذى لا يعتبر رواية السنى غير مقبولة ولو كان عدلا ثقة معروفا أنه 
لا یکذب مادامت روایته لا بوئقما امای » آو بمدحه إماى » ولل تتوسط 
بين اثنين من الإمامية . 

ولكن يلاحظ أنه يةرض فى الرواية أن الامام كان موجودا ليرجح 
إليه »> حى ,زيل الريب عند اتفاق الخبرين أو الحكمين مع قولين للعامة » وإذا م 
یکن موجودا » فإنه کون > العقل هو المزيل للريب » ولا يتصور أن يكون 
إجاع ما دام القولان أو الخبران أو الحكان ثابتين فى المذهب » إذ لم يبق إلا حك 
ااعقل ليرجح أحد القولين › أو ليرفضمما معا » للاتفاق بين العامةوبين 
المروى عن الانمة . 

وانه يبدو أن هذه الرواية عحت عند الإمامية » لانم لم ينقدوها » ولانما 
معمول ا » ولانبا فى المصادر الاولى للحديث عند » والأصل فا اشتملت عليه 
آن یکون صحیحاً » بل انما م ادعى تواترها عند » لتلق الأخلاف هما بالقبول » 
غلا مناص من الاخذ ا . 

~۳١‏ وإنتالا رجح مح کل هذا صدق هذه النسبة إلى الإمام الصادق 
رضی اله عله . 

أولا : لان ذلك الامام الجليل كان يروى عنه مالك. وأبو حنيفة وسفيان 


— AY — 


#الثوری رضی الله عنہم » وما کان یقیل أن يروی عنه متهمون فى ديهم 
حى لا حرفوا قوله عن موضعه » فقپوله أن بختلف إليه المدد الكبير من نة 
:العامة ومحدثيهم » وخصوصا أن بعضهم لم يعلن النفرة من حك الأموى - دليل 
على أنه يعتبرم ثقة فى النقل » يصح أن ينقلوا علمه إلى الأخلاف » وأنهم أمناء 
فى هذا النقل لا رفون الكلم عن موأضحه 

وثانا : لان الامام كان حربماً عل أن يطلع عل فقه الامصار الاسلامية 
کلہا » کا روى عنه الإمام أبو حنيفة . وليس لإخواننا الإثنا عشرية أن يتهموا 
ثل أب حنيفة فى روايته من الصادق»وروايته عندنا فى مقام الإجلال لهوالتكرى» 
غقد ذكر أنه سأله عن أربعين مسألة فى حضرة المنصور › فكان بحيبه فى كل مسألة 
ببيان رأى علباء المجاز » م علماء العراق » “م بیان ریه > ور ما وافق بعضمم « 
ور يما خالفبم » إذا فا كان ينفر من رأى العامة ذلك النفور الذى نسب إليه . 

وثالا : أن آبا حنفة روی عنه أنه روی عن عبد افه بن عبر رضی الله عنهما › 
وماكانذلك إلا لانه بر ىف عبد اه بن عم ر الصادقالامين »وهو ليس من الإمامية › 
بل ليس من الشيعة باطلاق » وقد نقلنا لك روايته وأخذه عنه . 

ورابعاً : أن هذه الرواية تخالف منطق التاريخ » ذلك أتا قلنا إنه حفيد 
القاسم بن تمد بن أبى بكر الصديق رضى انه عنهم » وقد كان القاس فقا من الرواة 
الذين نقلوا فقه المدينة » وقد مات القاسم والصادق ف سن الرجولة الكاملة 
الى بلغ فبا فى الل شأواً عظ) » إذ كانت سنة يوم مات جده بو أمه 
ثمانياً وعشرين سنة » ولا مكننا أن نتصور أنه لم يأخذ عن جده » والمدينة 
کاما كانت تأخذ عنه عل ابن عباس وعل عائشة » ولا بمكنه آن تبر جنده 
غير مقبول الرآى اجرد » لانه ليس شيعياً » ولل يكن من بقولون 
بث الإمامة بالوصاية فى سلسلة من آل على » أولاد الحسين بن فأطمبة 
«رضی اله عهم : 


۸ کس 


لاجل هذا كله نقرر أن نسبة هذا الكلام للاءام الصادق الطاهر سلالة 
!لاطمار . و أف الاطہار - غير صحيحة » ولو كانت قد جاءت فى التهذيب للطو سى . 
وللطوسى مقامه وعلبه واستيعابه مسال الفقه الإسلاى عامة » فضلا عن الفقه 
الإئنا عشری . 

عدالة الراوى : 

٢‏ بشارطون فی الراوی أن یکون‌عدلا » ولو کان إمامياً » ویعرف 
صاحب كتاب محالم الدين العدالة بآنها ملك فى التفس تمنع صاحبا من فعل الكبائر 
والاصرار على الصغائر » ولا يناف المروءة › فالعدالة إذن أس نفسى هو رة 
لرياضة النفس عل التقوى والفضيلة والخلق الكرم وما مظهر حسى » هو الابتعاد 
عن الكبائر » وإن كانت صغيرة فإنما تتكون من اللمم الذى يفعله الشخص من 
غير قصد » ومن غير إصرار » وهذا تطبيق لقوله تعالى فى وصف أهل الجنة : 
« الذين بجتنبون كبائر الإّم والفواحش إلا اللمم» 

٤‏ هذه العدالة أيشترط أن تكونمعلومة عن الراوى قبل روايته » أم يكن 
أن يكون مستور الحال لا يع أمره » حملا حال المؤمن على الصلاح » فإن اللاصل 
فى الاس أن يكو نوا على الفطرة »> والعدالة من الفطرة ؟ هنا جرى خلاف. 
ف المذهب الشیعی » کا جرى مثله بين مور الفقباء > فن الإمامية من لا يقبل 
رواية مجهول الال » وهؤلاء من متقدعى الإمامية » ويل جماعة من متأخريیم. 
إلى قبول رواية مجمول الحال . 

وليس اشتراط العدالة فى ذاته متفقاً عليه بين المتقدمين والمتأخرين » فن 
متأخريهم من يقول إن العدالة من حيث الندين ليست بشرط » أى آنه لا يشرط 
أن بكون جتنا للكائر »> نائاً عن الصغائر » مادا م الشخص سلم الاعتقاد. 
ظاهرالصدق » فالفسق با جوارح لامنع ملك العدالةء رلک المنصفين منهمردو اة 
هذا الكلام الأخير . 


— ۳۹ 


وهذه الاقوال الثلاثة ذ كرت فى كتاب معام الدين فقد جاء فيه : « واعتبار 
هذا الشرط وهر العدالة هو المشمور بين الأصحاب » وظاهر جماعة من المأ خرن 
الميل إلى العمل خبر حول ال محال » کا ذهب إليه بعض العامة » ونقل عن الشيخ 
( أى الطوسى ) أنه قال يكن كون الرأوى ثقة متحرزاً عن الكذب ف الرواية » 
وإن كان فاسقاً جوارحه » وادعى العمل بأخبار جماعة هذه صفته . 

٣٠م‏ هذه أقرال ثلاثة بالنسبة للعدالة » وآخرها أنه يقبل خر الصادق 
سلے الاعتقاد آی من یکون من يوالى الابمة » ولو ل يكن متدينا كن يتناول 
المحرمات » أو ترك المأمورات » وقد جاء هذا القول عن الطومى تلميذ المرتضى . 
وشیخ الطأئفة فى عصره » والذى يعد كتتاباه التمذيب والاستبصار من المصادر 
الأربعة الأولى الى يعتمد علما الفقه الجعفرى من حيث الرواية » ولا يكت 
الطوسى بأن يقول إنه مقبول الرواية » بل انه يذكر أن الطائفة قبلت أخبار 
روأة عل هذه الصفة ا أن اعتقادم سلے ولکن جوارحهم غیر سليمة › 


لايرتكب عرما » ولا بنرك واجبا لا تقبل إلا بموثق أو مادح » ويكون 
متوسطا بین می وإمای » ای یروی عنه إمای » ویروی هو عن إماى » 
ورواية الإماعى تقبل » ولو كارن فسا بجوارحه يرك الأمورات › 
ويركب المنهيات . 

وجب أن نقف هنا وقفة قصيرة » فإن للطوسى كتابين من أربعة تعد ماجح 
الع الجعقرى » فہل قبل فعلا من تتكون هذه حاله ؟ ! الظاهر ذلك » وأنه تساهل 
فقبل روایتېم > وإن هذا يدعو نا إلى الافتيش فى مدى سلامة الرواية إن كان 
إخواةا الإمامية يرون فى قوله هذا شذوذآً فى نظره » وإنا لنعتقد أن فيه شذوذاً 


مثلم ¢ وفہه مقارقات تة 5 


(۱) معالم الدین ص ۲۰۹ › وما نقله عن الطوسى مذكور ف عدة الأأصول فارجع إليه . 


ا ۹ س 


وإنه هذا الشذوذ رد هكثيرون من الإمامية » ومنعوا ادعاء الطوسى أن الطائفة- 
عملت بأخبار الفاسقين بجحو ار حم › إن سلمت عقائدم » واحترزوا عن الكذب» 
فېی فی نظرم دعو ی لا دلیل عليېا » ویطالبو نه بالدلیل » وقالوا لو سلبناها لو جب 
إلاقتصار عل مواضعما » لا نتجاوزها لما فيا من غرابة » وخروج عا توجبه. 
الثقة بالمروى بأن يكون الراوى موثوقا به من كل الوجوه » ويقررون أن 
دعوى التحرز عن الكذب مع ظبور المغسق أل هتعد ق ذا ٠‏ ولذا جا 
فى كاب العام الدين ما نصه تعليقا على كلام الطوسى والتعليق عليه . 

` «وهذا الىكلام جيد » والقول باشتراط العدالة عندى هو الاقرب لا ». 
إذ أنه لا واسطة سب الواقع بين وصن العدالة والفسق فى موضح الحاجة. 
من اعتبار هذا الشرط » لان الملك المذكورة إن كانت حاصلة فو العدل ء. 
وإلافمو الفاسى» . 

وإنه مع رد قول الطوسى من بعضمم » فإنه لا يصح أن نقول إن هذا القول. 
ليس له أصل عند » بل إن له موضعه » وإن مثل الطوسى فى مكانته العلمية ليس 
من برد قوله » أو تمنع حكايته للمذهب » وهو صاحب التهذيب والاستبصار » 
وكلاهما أصل من أصول المذهب الإماعی » کا نوهنا من قبل . 

E E E 
› فى غير واضحة من حيث الواقع الذى ذكره ؛ لاه أعل بالواقع من خالفوه‎ 
إذ أنه روی فعلا و نقل ودون » فېو أعل عال الرواة الذين نقل كلامم من غير ه ؛‎ 
وقد ردوا هذا بأنه یقتصا عليه » ولا نتجاوزه إلى غيره » أى لهم منعون أن‎ 
يكون قاعدة » وإن كان واقاً‎ 

وننتهى »ن هذا إلى آنيم يتساهلون فى قبول رواية الإمامى ولو فسق جوارحه 

أحيانا » ولا يتساهلون فى قبول رواية غير الإمامى » ولو كان براتقيا إلا إذا وثق . 


. الكتاب المذكور‎ )١( 


۳۹۱ س 


٤‏ - بق أن نذكر يبعض التفصيل كلامم فى رواية مول الحال » فى 
غير مقبولة عند أ كث المتقدمين » وميل بعض المتأخرين إلى قبو ما > وإن هذين 
الرأيين عند جممور علماء السنة وفقباء الأمصار .وقد ساق جمالالدين ا لحل فى كتابه 
التهذيب حجة الفربقين » وكذلك جاءت هذه الحجج فى كتاب معالم الدين » 
وخلاصة مااحتج به الذين أثبتوا قبول حديث النجهول الخال : 

( )ان اه سبحانه وتعالی آم بالتأبت عند خبر الفاسق » وجول الحال 
لاحك بفسقه » ولا حك بالعدالة » وذلك فی قوله تعالی: بأبما الین آمنو! إن جاک 
فاس بنباً فتببنوا» وما أنه لاعک بفسقه › فإنه لا يطعن فی روایته › ولیس 
التثبت فى خبره واجبا . 

(ى) أن الأإصل فى آخبار المؤمنين أن تكو صادقة » لان الأأصل فيه 
أن يكون من أهل العدل » وأن يكون من الثقات » فيحمل قوله على الصدق » 
حى يقوم الدلیل على خلافه » ولم يقم دلیل على فسقه ولا على کذبه » فیقبل 
حديثه » ثم الاصل فى الأخبار هو رجحان الصدق على الكذب »› ويكن هذا 
لترجيح قبول رواية مجهول الجال . 

(ح) أنه فى مسائل الحلال والحرام آخذ بقوله » فأخذ بقوله فى تذكية 
الحيوان » فاح أكل الحيوان بإخباره بتذكيته » وأخذ بره فى طمارة الما 
الذى جوز به الوضوء > وأخذ خبره فى رق الجارية إذا حک رقا »› ویحل من 
بعد ذلك الدخول ا ملك ألمين . 

(ء ) ويستدل الشيعة بدليل آخر » وهو مارواه الطوسى عن الطائفة من 
قبول رواية من يکون سلم الاعتقاد متحرزاعن الكذب › ولو كان فاسفاً 
جوارحه » فإنه إن قبلترواية هذا » فأولى أن تقبلرواية جهو ل المحال الذى ل يثبت 
فسقه » لا نه أقرب إلى الثقة عن ثبت فسقه . 

وهذا الدليلعاص بالشيعة » وأساسه قبول رواية فاسق ال جوارح من الإمامية 
على النحو الذى بيناه فا أسلفنا من قول . 


وقد قلنا إن بعض من جاءو! بعد الطوسى بردون إخباره عن المذهب فى هذا 
وهو قبول رواية فاسق ال جوارح ولكن مهما تكن قوة دليلہم » فنزلتهم فى نقل 
المذهب دون مزلته » ک) أن منزلنهم فى تقرير مسائله دونه » فهو أوثق فى حكاية 
المذهب » وهو شيخ الطاتفة فى عصره » وكون الرأى غيرمعقول فى ذاته لايقتضى 
أن الطائفة لإ تقله » ولم تأخذ به » وقد حك الطوسى العمل به » وليس عندنامن 
الزوایة ما ,ړد روایته ونقله وحکایته ( . 

٠٥‏ - هذه أدلة الذين قبلوا رواية الجول الذى لم تعرف حاله من حيث 
العدالة والفسق » أما أدلة الذين ردوا روايته فى : 

)١(‏ أن خبر الواحد بحتمل الصدق والكذب » ولكن إذا رجح جاب 
صدقه عل جانب كذبه » فلا بد من مجح » وهو العدالة » فا لم تثبت العدالة يى 
ا لبر على أصل الاحتال من غير ترجيح » والاحتال لا ثبت تكليفاً » وإذا 
تحقق جانب العدالة كان الترجيح فيكون العمل به واجبا . 

(ى) أن الشرط فى قبول أخبار هو عدم فسق الراوى على الاقل » وانجول 
لا تع حاله من حيث الفسق والعدالة فلا يتحقق الشرط فلا تقبل روايته . 

(ح) أن العدال حال موجودة فى نفس العادل » فلا بد لثبوت عة الخر 
آو رجحان قبوله من ثبوتها قانمة » ولا بثبت ذلك بالنسبة للمجمول » فلا تقبل 
روايته لعدم معرفة قيام العدالة به . والإنسان إما أن يكون عادلا » وإما أن 
E 2‏ 
روایته » وقد جاء فی معالم الدين فى تقرير هذا المعنى : « إنه لاواسطة بحسب 
الواقع بين وصن العدالة والفسق فى موضح الحاجة من اعتبار هذا الشرط › لان 
الملك الذكورة إن كانت حاصلة فو العدل » وإلا فهو الفاسق » و توسط جمول 
ا لجال إا هو بين من عل فا عدالته ... ومقتضى ذلك إدارة البحتث 


. هذه الادلة مأخوذة بتصرف نى العبارة من التبذيب » ومعالم الدين‎ )١( 
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من هذه الماعة درهما يقتطی إدارة السؤال والتفحص عن مو ضح هڏين 
الوصفين ° , 

وآرى من هذا أنه لايفرض حال التو سط بين العدالة و الفسق » و أن امول فى 
نظره ليس‌متو سطا بين العدل والفاسق . نما هو أحدهما » فمو إما أن يكون فاسةاً ء 
وإما أن يكون عادلا » وإن العدالة تقتضى التعرف » ولا تقتضى الحك عليه 
بالصدق أو ترجيح جانب الصدق » وإذا كان الشرط فى قبول الرواية هو عدم 


الفسق » فلا تقبل روابة الجمول » لانه ليس الشرط عدم ظور الفسق » والجول 
لا يتوافر فيه إلا عدم ظور الفسق . 


مناقشة حول روا ية السنى 

٠‏ - رأينا أن إخواتا الإمامية » أو على الاقل السابقين » لا يقبلون 
رواية الخالف » ولو كان من هل السنة » وآنهم فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه غبر مقبول الرواية . 

والثانى : آنه مقبول الرواية إن وثق أو مدح من إماعى على نظر فى ذلك . 

والثالت : أنه یقبل إن وق ومدح » وکان قد روی عن إمای » وروی 
عنه آمای . 

وان الطوسى » قد قبل رواية المستقم العقيدة آى الإمامى إذا كان معروفا 
بالصدق ولو كان فاسقا» وحكى أن عمل المتقدمين من الطائفة على ذلك › وإن كان 
المتأخرون قد ناقشوا حكايته ورأيهء ولکنهم لم يبلغوا شأوه فى رواية المذهب . 

وننتہى من هذا إلى آن غير الإماى إما ألا تقبل روايته مطلقا » وما أن تقبل 
رواتته إن وق ومد > وذلك بلا ريب يجعله فى مقام الروابة دون الإامای : 


(۱( معام ادن ص ۲٠۲‏ . 


a PA 


بل دون الفاسق من الإمامية على ماحكى الطو سى فى عدة الأصول . 


ونقول إن ذلك تعصب مذهی وچو ال ر ٤‏ وإن السنين وقع مې 
ذلك › فم بردون کثرا 0 ن الرجال فی روایتہم على آساس أ rr‏ من الروافض 
ولا مسوغ لرد روايم إلا کونېم من ااروافض < pels‏ ليقررون أن رواية 
أهل البدع لاتقبل » کان من المشهورن بالصدق فى ذات أنفسمم » . 


وقد قلنا فى غير هذه الوضع من كتبنا إن ذلك غير سلم “وان الاش ى 
العدالة بنظر فبا إلى الشخص لا إلى مذهبه وغلته » ولقد وجدنا بعض احدثين 
من أهل السنة من يتكلم فى روابة الحسن البصرى واعظ العراق » وسيد علماء 
البصرة › وذلك لان تک فى القدر » والسنيون بجعلون من أسباب الطعن 
أن يكون قدریا . 


وذلك ليس منهاج الانمة رضوان اقه تبارك وتعالى علمم > فان أبا حنيفة. 
قد روی عن آل البيت والثقات من أنصارم وقد كان الشافعى يروى عن إبراهم 
این أ عى » وکان قدرا » وقد قال فيه بن حجر فى التلخيص أ كثر هل الحديث 
عل تضعیف ابن ی حى » لکن يقولون عنه إنه صدوق › وإِن کان مبتدعا » . 
وابتداعه فی آنه کان قدرا . وقد قال فيه ار بیع راوى فقه الشافعی فى مصر › 
و معت الشافعی بقول : کان إبراهم بن أ عى › قدریا قیل چ فا مل 
الشافعی على آن وی عنه ؟ قال : « كان يقول لان خر راهم من بعد حب 
إليه من أن يكذب» . 


هذا مناخ الأانمة » وهو النظر الدقيق للرواةءينظر احدث إلى شخص الرجل ء 
لا إلى رأيه » فإن كان ريه منحرفا فى نظر امحدث » فإن ذلك لا يقدح فى صدقه 
لان الصدق ينبعت من الامانة والخلق وقوة التدين » والرآى ينبعت من النظر 
والاستدلال ؛ وقد بخطى“ الرجل فى رأيه » ولكن ليس متهم فى صدقه وأمانته ۔ 


— Pe — 


ولعل الذين جر حون من يكون له رآى عخالف رآى الور دفعيم إلى ذلك. 
ما كانوا يلاحظونه من بعض آحاد فى الفرق الختلفة بدفعمم تعصبيم لمذهيم إلى. 
الكذب عل رسول القه بق » ليو يدوا علتهم » فل يتجوا إلى دراسة الشخص › 
بل انوا إلى النحلة والمذهب . 

ولقد زكينا الزبدية لانہم فى دراسانمم الفقمية ينظرون فى تزكية الرواة إلى 
أشخاصمم » لا إلى نعلتهم » ويقبلون أحاديث الصحاح فى كتب السنة » ويعدونما 
مصدرا من مصادر اجتہادم » وقلنا فى كتاب ( الإمام زيد ) : « ولا يشترط أن. 
يكون الرواة زيديين » ولا من آل البيت . بل الشرط العدالة امجردة » وذلك. 
لأصل المبداً الزيدى » وهو تعديل جماهير المسلبين » إلا من يثبت فسقه وم 
بهذا خالفون الإمامية فى تقدعمم رواية الإماى » ولو كان غير عدل على رواية 
غير الإمای ولو کان عدلا » . 

۷ - ولقد ناقضنا كاتب فاضل " فى أن الإمامية يقدمون رواية الإماى 
غير العسدل » على غير الإماى » ولو کان عدلا » وأخذ يشرح حفظه اه آنواع 
الحديث عند الإمامية » وهى الصحيح » والحسن › والموثق » والضعيف » 
ما سنبينه من بعد . 

وقد نقلنا للقارى“ الكر بم كلام الطوسى شيخ الطائفة فى عصره الذى قاله. 
فى العدة من أنه جرى العمل على قبول غير العدول ماداموا مستقيمى الاعتقاد 
صادقين » وقلنا إن بعض الذين جاءوا بعده خالفوه » ولكنا رجحناه علهم 
انه من ا و فى الإمامية أعلى من مبز اتمم > ولاه 
صاحب کتا ین من ؟ متب الرواية ف المذهب » وى الكت الاربة > وهو 
بعک العمل » فان کانت حکایته حل نظر » فکل روایاته حل نظر › ولا بصح. 
أن يتأدى er‏ الام إل دلت ی لام أصل الروابة فى المذهب . 


. نشر مقاله مجلة رسالة الإسلام فى السنة الحادية عشرة‎ )١( 


۳۹۹ س 


وقد کا کت مانکت ٤‏ وحن زا خذ من عبارات الكت ونضعبا 


ق مر اضعا بأرقام صفحاتہا ٤‏ وذلك شه الزند عام ٤‏ وليتبین أ هذا لن 


من رأينا فما كنتب ونقرر » ولك ننقل العل بأمانة لمن يعتمدون على ما ندون 
بعون الله وقوفیقه فی کتبنا . 

وعل ذلك نقولإن الناقضة الى ناضنا ما السيد الكاتب مناقضة غير سليمة . 

وإن الافسنام الى ذكرها تقرر أن غير الإماى العدل الموثق الممدوح يكون 
متأخرا عن الإمامى غير الموثق » فقد جعل رواية الإماى غير الموثق من قبل 
الحسن » وهو مقدم على الموثق الذى برويه غير إماميين موئقين » فالممدوح من 
الإماميين مقدم على الموثق من غير الإماميين . 

وقد فسر الممدوحين بأنم ما مدحون بغير التوثيق مما بوجب الوثوق 
بتحرزم عن الكذيب - وإذا كان الممدوحون م الذين لا بوجد م ما يو جب 
الوثوق بتحرذم عن الكذب » وه بتتقدمونعل الموثق الذى بو جد فيه ماو جب 
الاحتراز عن الكذب إذا كان غير إماعى » أفلا يكون هذا تسلا من الكاتب 


الناقد بأن الإمامی ولو کان غير موثق بقدم على غير الإمای ولو كان موقا . 


ولقد انتقدنا ذلك فى الإمامية » وانتقدناه فى السنيين » وقلنا إنه كان غير 


منهاح الانبمة فقباء الامصار » وذكرنا فى كتبنا أن الشافمى رضى اق عنه أخذ 


بعض مناهج التفسير عن جابر ال جعنى مع أنه كان شيعيا جعفريا . 
وإذا كنا قد انتقدنا عل رواة الحديث من السنبين ذلك » ونقدناه كذلك 
من الإمامية أفلا نذكر بالإكبار الزيدية الذين اعتيروا كتب السنة أساسآ من 
سس اجتبادم وأم لايتجون إلى القياس إذا وجدوا النص فى تلك الكتب . 
٠۸‏ - ولقد أخذ علينا الكاتب الفاضل أننا قررنا أن إخواتا الإمامية 
يعتبرون مخالفيهم مسلبين » ولا يسمو نم مؤمنين » وعندما قلنا ذلك ما قلناه من 
غیر نقل » وکنا نقلناه » واستنبطاه من کتاب فی الفقه » ومن حک قد أجمع 


a are RES a aT 
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عليه الإمامية » وهو أنه قال إذا وقف شخص عل فقراء المؤمنين لا يدخل 
إلا الاثناعشرية ‏ وإذا قالفى وقفه وقفته عل فةراء المسلمين دخل كل أهل القبلة ». 

هذا کلام ما ابتدعناه » بل نقلناه » وألا يدل هذا على أن الإمامية فى عرفيم 
الفقہی » وف عرفہم الباق » یسیرورن عل أن غير الإماعی يعدمسلها »و لایعد 
مؤمنا »ولكن السيد الفاضل أنكر استنباطنا » و ليس كلامنا إلا تفسيرا للنص 
وا مؤدى ءفقال إن تفسير كتب الو اقفين تفسر عسب قصود الواقفين . 

وضن نوافقه » ولكن الذى يكتب ذلك فيه ليس وثيقة وقف » بل هو 
كتتاب فقه » وهو يسر الالفاظ الى ترد عادة فى كنتب الواقفين حسب مدلو لاتم 
ف عرف الطائفة وعرف الواقفين › فهو إذن يغسر معنى الإسلام ومعى الإعمان 
على مقتضى عرف الفقباء »> وعرف الواقفين . 

ولنسل بأن الفقيه الذى دون مادون يفسر عرف الواقفين » أفلا ييكون 
مؤدى ذلك أن العرف العام عند الواقفين من الائنا عشربة لا يفسر كلبة مؤمن. 
إلا بالاثنا عشرى » ولا برفع غير الاثنا عشرى إلى درجتها » وحسبنا ذلك وك . 

۹ ماكذا عب أن نخوض فى هذا القول » ولا أن ندخل فى هذه 
المناقشة » لولا أن بعض إخواننا أثارها » وخشينا أن يعتقد أننا نمل قوله إذا 
عدنا إلى الكتابة فى الموضوع » ولم نتم بالرد عليه . 

على أتنا نرحب بتاك الروح المقربة المو حدةالتى لته عل هذا النقض الكرم 
الذى لم نوافق عليه » و لكنا حمد الدافع إليه > فإنه غرض نبيل ندعو إليه »> وهو 
الوحدة الإسلامية . 

ولكنى أقول للسيد الكاتب وغيره من إخواقا الاثنا عشرية إننا ون 
نكتب فى هذهب من المذاهب » أو فى إمام من الائمة نتجه إلى نقل الفكرة. 
فى ذاتها » وإن الامانة العلبية توجب علينا تعرى صدق النقل » ولسنا نذكره. 
لنتناز بالاوصاف الى لا ترضى » ولكن نذكره لانه الحقيقة العلبة » وقد ذكر ن 
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آنماعند الإمامية من رد رواية غير أو التشديد فى قو ما وتاأخبرها عن غيرهاء 
لله عند السنيين » ونقدنا الفريقين ما أوجب الع والحتق »> وإن اله سبحانه 
-جامع أشتات المسلمين » موحد لكلمتهم إن شاء اقه تعالى .. 


الض__مط 

٠‏ - يشترط فى قول رواية خبر الأحاد والعمل به أن يكون الراوى 
ضابطاً » وقد قرر الإمامية آنه لا خلاف ينهم فی اشتراطه » ک لا خلاف بين 
حمر العلماء فى اشتراطه » لأن أساس قول رواية خير الآحاد هو رجحان 
الصدق على الكذب » ولا يكون ذلك بالنسبة للشخص غير الضابط الذى يغلب 
نسیأنه على تذکره > فإنه من لا ضبط له قد يسو عن بعض الحدیث » فلا تم به 
فائدة » ومختلف الک سيب سمو ه أو بزيد فى الحديث فيضطرب المعى » أو يبدل 
لفظا بآخر » ما لا عكن معه الاطمثنان إلى ماير ويه عن الإمام المعصوم عندم 
ويفرضون ۾ فرضا آخر » وهو أن يروى عن الإمام المعصوم بسند متصل › 
ولک شی إعض أجرآء الد فكون ف الحقة مقطا > وهو يروه 
متصلا » و ذا الفرض لا يصح أن بقبل حديثه . 

ونری من هذا أن اشتراط ذلك الشرط عل إجاع الفقاء > لانه لا يصح 
أن ينل خبر يشك فى صدقه ٤‏ أا کان سب الك فر ان نکن ست 
الشك فسق الراوى حيث يجوز أن يتعمد الكذب أو عدم ضبطه . وى كلتا حاليه 
لاعترز عن الكذب » أو يكون من شأنه أن يسو لضعف حافظته الى لا مده 
بالصواب فى نقله » فيجرى الخطأً فى نقله » ويكون الكذب » ولا فرق بي نكذب 
متعمد وكذب منشؤه الاسبان والغلط » وأن يشكه عليه » أى لافرق بين الكذب 
الذى منشؤه ضعف القوى › وکذن مقصو د مأادامت النتنجة وأحدة . 

ولا يكون كل سمو أو نسيان مانعاً من قول الرواية » بل يكو نان مانعين 
عن ذلك إذا كان يغلب علىالراوى أحد هذين الأمرين » بأن يكون حالا ملازمة ؟ 
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آما ما عرض للروای من سو أو ناا أن بكون حالا ملازمة غالبة » 
ا نادرا » فإنه لا بقدح فی روايه » إذ لا ياد يسل منه أحد › 
ولو کان زوال السو من كل الوجوه شرطاً فى قبول الحديث ماصع العمل 
إلا عن معصوم من السمو » وذلك غير مطلوب بإجماع العلماء . 

۴١١‏ - وقد فسر الإمامية الضبط بألا يسو ولا شى الراوى فى نقله 
إلا نادرآ . وهذا عندم - وقد شرح فر الإسلام الضبط عند النفية شرحا 
حسنا يصح ذکره هنا › فو معنی لاعختلف فيه العلماء » إذ کاہم بشترطه » وهذا هو : 

« وأما الضبط فإنه ماع اكلام کا عق سماعه » "م فهمه معناه الذى آريد به › 
م حفظه بیذل الجېود له » نم ابات عليه محافظته على حدوده وماقباته 
مذاكراته » على إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه » وهو نوعان ضبط المتن 
بصفته ومعناه لغة » والثانى آن يض إلى هذه الجلة ضبط معناه فقا وشريعة › 
وهذا أ كلما » والمطلق من الضبط بتناول الكامل . ولمذا كان خبر من اشتدت 
غفلته خلقة » و مساحة وججازفة غير حجة لعدم القسم الأول من الضبط . 
وذ قصرت رواية من لم يعرف بالفقه عن معارضة من عرف بالفقه فى 
باب التر جیم »7 . 

وبمذا تبن أن الحنفية يقسمون الضبط إلى قسمين . 

أحدهما : ضبط الحفظ بصيانة ما حفظه وم اقبته وفېم معناه . 

والثاف : أن يضبط مع ذلك معنى الحديت فقمأ وشريعة > وبأن يعرف فقه 
الحدیث ووازنه بغيره » وهذا يقتضی أن يكون الراوى فقا . وهذاهو 
الضبط الكامل . وتقبل روايته الراوى غير الفقيهء ولکن إن تعارضت مع رواية 
الراوى الفقيه ردت رواية غير الفقيه ‏ لأن الفقيه يعرف مايدع وما حمل . 


(۱) أصول تخر الإلام الزدوی + ۲ ص ۷١۷‏ 
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هديل الرواة 


» لقد أوجبوا تعديل الرواة عند من يقولون إن العدالة شرط‎ ٣ 
وهذا هو الطريتق لمعرفة العدالة والضبط »› وقد قالو! تعرف عدالة الرأاوى وضبطه‎ 
» بالصحبة ا لمؤكدة والملازمة » بحيث تظهر أحواله » وعصل الاطلاع على سريرته‎ 
مادام ذلك مكنا » وإذا لم بمكن ذلك تكون معرفة عدالته وضبطه بالشرة‎ 
› بالعدل والضبط بين العلماء وأهل الحديث » وشمادة القر اتن المتكام ة المتعاضدة‎ 
. °( فان لم یکن شی“ من ذلك في زكية من العام بہا»‎ 

فالزكية ضرورية ف حال عدم وجود قران تلبت العدالة . وعدم وجود 
شهرة تغنى عن التحرى . والنركة تكون باخبار عدل بأنه ضابط عدل . وقد 
جاء فى حاشية معالم الدين ما نصه : « اعتبروا للعل بها ( بالعدالة والضبط ) أمورا 
منها الامتحان والاختبار بالصحبة المئؤكدة والملازمة ا حكر رة فى أزمنة متكشة » 
حيث تظهر أحواله » وعصل الاطلاع على سررته > وصدق أقواله ليحصل 
العل باجتنابه عما لما » ومنها اشتباره بين العلماء وأهل الحديث » سواء أبلغو! 
حد الشياع أم ل يبلغوا » ومنها شهادة القران المتكثرة المتعاضدة » ومنها تركية 
العادل العالم بها ”° . 

ومذا تبين أن الزكة ليست متعينة طريقاً لمعرفة العدالة والضبط › بل 
إنها إحدى الطرق . 

۳م وهنا تثار أمور ثلاثة أوطما : أيشترط أن تكون ال ركية لعدد من 
من الرجال آم يكتنى بواحد . والثانى أتقبل تزكية غير الإماعى أم لا بد أن يكون 
امرك إمامرا . والثالك : طرق الركة . 


۲۰۲١ معام الدين ص‎ )١( 
۲۰۵ ۰۲۰۲ هامش معام الدین ص‎ )۲( 
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أما الاسر الأول » وهو العدد » فقد جاء فى معالم الدين ما بيد اشترأط التعدد 
وأساس ذلك أن التعديل نوع من الشهادة » لا من الرواية › والشهادة الشرط 
فيا العدد » وهو آمر مع عليه » فالشمادات دانم تكون من رجلين أو رجل 
وامر أتينبالنسبة للأموال » والقه یقول فی الطلاق › « واشېدوا ذوی عدل منک » 
وقد رجح دلكصاحب معام الدين » وقال : « وهذا عندى هو الحق » وجمال الدىن 
. الحى يرجح فى كتابه التمذيب أن تكون الزكية بواحد عدل كافة » وذلك لان 
خبر الآحاد يصح أن یکون الراوی فيه واحداً » فا یکون تبعاً له کون مثله 
مثله »يكتنى فيه بواحد » ومن جبة آخرى هو شرط الحك الجفر » وما 
يكون شرطا لتحقق الك » لا يزيد فى طرق إباته على الأصل . ويصع أن 
ينقص عنه » فلا الزن لا ثبت إلا بشہادة أربح > ولكن لا بتحقق حكه وهو 
الرجم إلا بالإحصان › والإحصان يثبت بشادة اثنين فقط › ويقول فى ذلك 
جمال الدين الحلى : « يشترط العدد فى الزق وال جارح فى الشبادة دون اارواية » 
لان شرط الشى“ لا يزيد على صله » كالإحصان ثبت بشمادتين » والزنى بأربعة 
فالشهادة والنركية فبا يشترط فما التعدد › أما الرواة فلأنما لا يشترط فبا التعدد 
لا يشترط فى ال زكية التعدد »کا نوهنا . 

أما الامر الثانى وهو اشتراط كون المزك إمامياً فإن الراجح عند أن يكون 
كذلك ؛ لان الإعان شرط فى الرواية » وخالفوم «ن أهل القبلة لايسمون مؤمنين 
وإن كانوا يسمون مسلمين » وقد ذكر الخلاف فى هذه المألة صاحب حاشة 
معا الدین » فقال : 

ومنهم من اعتبر المزك إمامياً »> وهذا بناء على اشتراطه الإعمان ف العمل 
خبرالواحدوالمصنف )ا اشترطه‌هناك کان لابد آن‌یشترطه هنا أيضاًء وکانه صرح 
به هنا | کتفاء ا سبق » تم ماظېر من کلامم فی بعض الاوقات من الاکتفاء 
فى الجرح بقول غير الإمامى مول إما على الغفلة عن هذاالاصل ؛ أو ناث“ 
عن كون ال جارح جرد عام » 1 


۲٠ (‏ الإمام الصأدق) 
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وه-ذا اكلام يستفاد منه أن كون البزكية من غير الإمامی تقبل » کا يقبل 
الجرح - هو غير المشهور فى المذهب » والقول المشمور هو أن الزكة مثل الجرح 
كلاهما لا قبل من غير الإمامى » وهذا هو الذى اختاره الأ كرون »› واعتدوا 
به » حتی صا غیره معتبرا قرلا ضعیفا عند لا ب زکیه عمل » ولم يأ خذ به آحدمن 
يشترطون العدالة إلا عدد قليل . وهناك قول ثالث » وهو أن الجرح تقبل فيه 
شمادة غير الإماعى » والتعديل لا يقبل فيه إلا قول الإماعى » وهو أيضا 
ضعیف لا یعتد به . 

وطريق الزكية وهى الاس الثالك ‏ قد ذكر فما جمال الدين الحلى أن يبن 
المزكى عدالة الراوى » ولا يسأل عن طريتق العل إذا لم يذكره > وذلك إن کان 
من العالمين بأسباب الجرح أو التعديل » مادام قد اكتنى بالإطلاق » وإذا ذكر 
السبب فى التعديل أو الجرح جاز الاستفسار » لان ذكر السبب دليل على أنه 
بريد أن يشترك غيره فى تعرف أسباب ال جرح والتعديل » ولا ينفرد هو بتحمل 
التبعة فى الجرح أو التعديل . 

وقد ذكرت حاشية معالم الدين أن الزكة ما خمسة مراتب : 

المرتبة الأولى : أن عك العدل الإماعى بشمادة كاملة أن الراوى أهل لنقل 
الاخبار » وأنه مس الثقات » فہذه ليست تركية فقط » بل ى آنبا ت زكبة 
ح& بالعدالة . 

المرتبة الثانبة : أن بقول المزك الإمامى هو عدل ويذكر السبب » لانه 
قوى تزكيته بالسبب » وجعله موضعا للمناقشة » ليسكون النقل على بينة من الام 
وع بحالالراوى » ومعرفة كاملة به » فإن قبله فعن بينة » وإن رده فعن بينة أيضا . 

المرتبة الثالثة : أن يقول العدل الإماى - هو أهل لنقل الرواية »> ولا يذكر 
السيب » وهذه مبنبة على مقدار اة فى قول ا مرك » ومقدار الاطمثنان إله . 

المرتبة الرابعة : أن بروى عنه العدل الإماعى الذى هو أهل للركية › 
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والمعروف أن ذلك المزک لاروى إلا عن ثقة ذى عدالة فكون الرواية 
عنه تركة عملية ودعوة إلى النقة به » فليس أدل على صدقى القائل فى ذظرك 
من أن تصدته . 

المرقبة الخامسة : أن يعمل الغبر بالخبرالذى روأه » فان هذه ت زكة عملية له °١‏ 

٤‏ وإذا لم یکن لاراوی الامن یزکیه » ولم بو جد من بجر حه فان روایته 
کون مقبولة پؤخذ ہا » وإذا وجد تزكیة وجر ح بأن کان له مزکیان یعدلا نه › 
وهما من أهل الشمادة والقبول » وجرحه اثنان وهما فى مرتبة الاأواين » 
خبأيہما يأخذون . 

لقد اتفق الإمامية عل أنه لا بؤخذ ابتداء بشادة المدالة حى يكون تحر 
فى آمر التجريح » ويتحرى فى أمر النجر ج عل النحو الان : 

)١ (‏ قالو! إذا كان اجرح لا يناف شہادة العدالة » بأن قال المزكون _ لا نعل 
عليه فسا » وقال ا لجارحون نعل عليه فسقا » فإ نه لا تناف بين الشمادتين » إذ نى 
الل لا يقتضى عدم الو جود » فلا #ناقض شمادة الع » في خذبا ل جرح » لا نه إعبال 
هما » والإعمال أولى من الإهمال . 

(ب) وذا کان لمكن المع بيما بأن كانت إحداهما تقرر آنه عدل » 
.والاخرى تقرر أنه فاسق » فإنه لا حكن المح بينهما لما فى ذلك من تناقض _ 
فن هذه الحال تدر الامر فى أسباب كل واحدة مهما » فإذا كانت أسباب 
إحداهما أقوى وأرجح قدمت » فإن كانت أسياب العدالة أرجح قبلت روايته 
عل أنه عدل » وإ ن کا زت اساب التجرح اوی ردت روايته ون لم یکن ترجیح 
توقف فى قبول روايته » حتى تظهر اله جلية واحة بترجح فبا أحد الاحتالين . 

وهذا هر رأى جمال الدين الحلى وجاء فى معام الدين أن المسألة فيا قولان 
E NE ET‏ 
نه لا خلاف فما فى الممذيب مال الدين الحلى . 
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عند تعارض التعديل مع التجريح . - أحدهما- ماذكر » وهو هذا التفصيل . 
وافان . أن بتدبر فى أمر الشہادتين من أول الاس » وتتعرف الأسباب > 
ولا فرق بين حال إمكان المع » وعدم إمكان الحع » فإن أدى التدبر والفحص. 
إلى ترجيح إحداهما على الأخرى عل بالراجحة » وإن ل يود الفحص والندبر 
إلى ترجيح توقف العمل › حتی يتجلى آم الراوی . 

اشتراط التعدد لقبول الروابة 

٥‏ - والإمامية فى أخذم خير الواحد لا يشترطون التعدد » بل بأخذون 
بر الواحد المفرد » ولمكن الطوسى قد ذكر أن بعضهم بشترط التعدد › لان 
الإمام على بن أ طالب کرم ابته وجه » کان لایقبل حدياً عن رسول الله لړ » 
إلا کان إثنان يرویانه » ¥ ذكرنا من قبل » وكذاك كان بفعل بعض الصحاية 
رضوان افه تبارك وتعالى علهم »> ولكن جور الفقهاء وجمور الإمامية 
لا يشترطون التعدد . 

ولا بشترط الإمامية فقه الراوى » لاف أصل القبول ولا فى الترجيح عند 
المعارضةءفلا تفضلرواية افقيه على رواة غيره < e‏ انف ةف التقدم » بل عند 
ارصن بكرن اة ا دق و فة اة د أن الم ى ول ال شرك 
آو المعصوم › لاف فيم ااراوی › لانه رب سامح آوعی من حامل » ورب حامل 
فقه لى من لافقه له . 

۹ - ومن المقررات الثابتة أن نقل اديت بالمعنى جائ » وذلك إذا 
کان الراوی عل عل دقيق باللغة العربة بجعله لا بقصر فى فم المعى » ولا بقصر 
عن اختبار اللفظ الذى يده أداء كاملا » وإن كان بقصر عن بلاغة الرسول › 
فإنه عليه السلام قد أوتى جوامع العلل » قإذا كان يستطيع أداء المعنى من غير 
زيادة ولا نقصان » وكأن العبارة واتحة جلية مساوية لأصل المعنى فى الاداء 
فإن روايته تكون مقبولة » إذ أن الصحابة رضوان امه تبارك وتعالى علهم كانوا 
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روون احیانا با می إذ م یکتہو! ألفاظ النی بق › ولم یکر روها حى بحغظوها ء 
کا اما عليه السلام . 
ولذلك أجاز الور نقل الحديث بالمعى إذا كان الراوى على هذه الصفة . 
.وأجاز ذلك الإمامية أيضا » فأجازو! أن بنقلا لديث عن النى » وعن المعصو مين 
اعندم بای »> ولسندون إجأزة ذلك إلى الإامام ألصادف رطی أيه عنه › وقد قالوا 
آنه الال أأصادق ری أيه N‏ قا تلد :» ف عع الحدیتث عزك ¢ 
فأزد وأنقص ( آی فال لفاظ ) فقالالصادق : « إن کشت ترد معناه » فلابأس ». 
ولمقام هذا الرأى من الاثر المنسوب إلى الصادق رضى الله عنه » كان ذلك 
الرأى هو الراجح . 
وهتاك ران آخران 
أولمما : أن رواية الحديث بالمعى لا جوز › واحتج عاب هذا الرآى بأن 
النی بلقم قال : ہ رحم امت امأ مع مقالی فوعاھا نم آداھا کا معما » فرب حامل 
فقه غير فقبه » ورب حامل فقه إلى من هر أفقه منه ٤‏ والاداء ڳا مح إا هو 
أداء اللفظ المسموع » ونقل الفقيه إلى الافقه منه حتمل مفروض فيه أن الافقه 
يفم أ كث من الفقيه » والفقيه يفم مالا يفهمه من لم يكن فقا »> ورا يدرك 
الفقيه والافقه مالا دركه من حمل الما » فلا بد من أن ينقل اللفظ بتصه لك 
يتفهم الفقيه أو الافقه مايؤ ديه اللفظ كاملا من المعاف الفقمية » وفوق ذلك فإنه 
مع تطاول الازمنة وكثرة الروايات تكون الرواية بامعنى حل شك » من حيث 
تقطابقما مع المعنى الأصلى » فكان الاحوط للدين ألا قبل قؤل إلا بنصه . 
والرآى الاق عند الإمامية وإليه ميل الحتفية آنه إذا كان الراوى فقا 
ومعناه فقما وشريعة » آما الراوىغير الفقيه » فيخثى أن ينقل المع نقلا غير حيح. 
فان لايد أن يلرم اانص »> حتی لایکون تز ید عل رسول الله أو نقص من قوله . 


۰ س 
أخبار الأجاد والقرآن والقياس 


وإن الإمامية يتكلمون فى معارضة القاس لبر الآحاد مع أن مذههم يقوم 
على نن القياس » وذاك ليستوفو! الكلام فى أبواب عل أصول الفقه » و لأنبعضبم 
يأخذون بالقباس الذى يبنى على علة منصو ص علا » لانه إذا كانت العلة منصو صا 
عليه أو معروفة بطريق قطمى كالإجماع » فإن القياس يكون تطبيقا للنص 
أو القاعدة القطعة » ولا يكون ذلك استنباطا بالقياس . 

وإذا عارض خبر الآ حاد قياسا قد ثبت علته بص أو أمر قاطع » فإنه يقدم 
ما يعتمد على أ قطعى » فإن كان ال ص على العلة ظانيا قدم الذى يعتمد على سند 
أقوى » أو يكون ملاثما للمذهب الإماعى »> وكل هذا إذا لل مكن التوفيق جعل. 
أحدهما عخصصا للآخر . 

۹ - وقد تكلموا فما إذ عارض الخبر قرآ نا » وقبل أن خوض فى كلامم 
ننقل ما رواه الكافى الصادق فى هذا المقام . فقد جاء فى ذلك الكتاب : 

عن أل عبد ايله قال : قال رسول اقه بل : « إن على كل حق حقيقة ء 
وعل کل صواب نورا » فا زافق کتاب ايهنغذوه » وما خالف کتاب لته فدعوه». 
وعن إبان بن أف يعفور قال : سألت أبا عبد الله عن اختلاف الخديث يروه 
من فق به » ومنهم من لا نثق به . قال إذا ورد علیک حدیتث » فو جد له شاهدا 
من کنتاب اتته أو قول رسول اله نخذوه › وإلا فالذی جاءک به أولى » . 

وعن أبوب بن راشد عن أن عبد الله قال : « مالم بوافق من الحد یت کتاب 
اله فېو زخرف > ٩‏ . 

هذا ما نقلوه عن الصادق » وقد تكلمنا عن بعضه › من حيبت إن السنة ل تأفى 
عا خالف كتاب اتته » وإنه على ضوء هذا المروى عن الصادق عندم - وليس. 
لنا وجه لرده - نقول إنه إذا تعارض كتاب مع خبر الأحاد.» ولم بمكن. 


. المسند ص ۲۲ › ۲۳ طبع بيروت‎ )١( 


— ¥ — 


ألتوفيق » فانه يرد خير الآحاد هذه النصوص الى أوردناها . 

ومن العلماء من اعتبر تخصيص خبر الا حاد للعام من القرآن نوعا من التوفيق» 
فاذا عارض خر الأحاد عام القرآن وكان الجر خاصا › فاه خصص عموم النصض 
القرآنى » ويكون ذلك توفيقاً . 

وهتاك کثرون من الإمامية وعلى رأسمم الطوسى برون أن خير الآحاد 
لا خصص عام القرآن » لان دلالة العام قطعية فى الق رآن » ولو اعتراه التخصيص 
عند هذا الفريق من العلماء > وعلى ذلك لا خصصه مانسبته ظضه » وهو خير 
الأحاد هنا » وإن تعارض الظنى مع القطعى أهمل العمل بالظى . 

ويلاحظ آنه إذا كان الخبر تواتر عن المعصومين عنده فان تخصص عام‌القرآن» 
لان ال ةلمم أن خصصو! عام‌القرآن ولو كان ذلك بعد العمل بهعشرات‌السنين» وقد 
قلتا إن ذلك نسخ » ولمم بمذاحق النسخأو التخصيص » كا تقرر الاآراء الإمامية . 

٠‏ - والاصوليون من الإمامية يعتبرون حك العقل واجب النفاذ حيث 
لا نص » وم أيضاً يعتبرون أن العقل عك عسن الاشياء وقبحما » وأن للأشياء 
حسنا ذاتيا وقبحا ذاتيا » وطمذا يفرضون تعارضاً بين خير الأحاد وحك العقل » 
وروا أنهإذا تعارض خبر الآحاد مع حک العقلول مکن‌التوفیق بینہما بأى وجه 
من اوجه التوفيق - وخير الأحاد » اعتبرت ذسبته إلى النی ل > وكدذلك 
تعتير نسبته إلى متهم ا معصومين عنده باطلة »> وب ا > وذلك 
لان حك النى بر حك اله تعالى » وحك الاامة المعصومين كذلك »› وإذا غالف 
المروی مع حك العقل › فعنى ذلك أن اہ تعالی یام بالقبیح › او نی عن 
الجن » وذلك مستحيل » وذلك برد الجر » ويعتير مكذوبا » بل يقطع 
ا 

وإن أمكن المع » ولو بتأو بل خر الأحاد » أو تقييده » أو الأخذ ببعضه 
عمل به فی هذه الدائرع ١(‏ 


۸ داجح كل قواعد التعارض بين الحد يث وغيره من الادلة فى الهذيب من ص‎ )١( 


— ۸ e 


وننبه هنا إلى قضية أجمع علبها الإمامية » وهى آنه لابرد خبر من الاخبار » 
إذاكان عل خلافماعليه جور الابمة السنيين » وكأنهم قرروا ذلك لينعوا أن ترد 
أحاديمم » إذ كثر منها حالف ماعليه امور فعا يتعلق بالإمامة » ومع ذلك 
کان من أسباب الرد عندم أن بخالف الخ ما عليه أ كث الإمامية ا 
أنه يكون موافقاً لما عليه ا مذهب » وكان هذا كله لحفظ المذهب . 


الgحدیث‏ المتصل والحديت المنقطع 


۳۲۱ - بقرر الإمامية أنه لايد أن بتصل السند بالنى ا ٤‏ أو بالمحعصوم 
وهو الإمام» ولا بشترط أن يتصل سند الإمام إلى انى بإ ن رل الا 
فى ذاته حجة وهو سنة» فلا يسال من أبن O‏ 
ليژيدوا به ذلك النظر › فالکافی روى عن نضر الخعمی أنه قال : : و« معت 
أبا عبد اه يقول : من عرف آنا لا نقول إلا حقاً » فليكمتف عا يع مناء وقد 
قلنا إن نظر نا فى هذا عختلف عن نظرم » فإنا نرى أنه لاحجة إلا قول صاحب 
الشريعة وهو مد رسول اله قر > ولكنا هنا نقرر نظرم » ولا نقرر نظرناء 
وقد ذكر نا ذلك لك ثبت شكنا فى نسبة هذا القول إلى الصادق الذى نكتب 
عنه » وهو رجل الإسلام حةا وصدقا . 

ولنعد إلى تقرير مايقرره مذههم › إنهم يقولون إن من يروى عن المحصوم 
مباشرة » فعليه الطاعة » وقد ثبت لديه أ الشرع بدليل قطمى لاشية فيه عندم . 

أما من يروى عبن روى عن المعصوم أو ينزل عن ذلك » فإنه لابد أن يتلق 
تلقيا عمن روى عنه » وذلك التلتى له مرتبتان . 

الأولى : هى أعلاهما » وأحر اهما بالقبول - الماع من الراوى» بأن يسمح 
نه اللفظ » سواء أ كان بالقراءة المجردة أم كان يإملائه . 

الثانية : وهى دون السابقة هى الرواية بالإجازة لمكتوب كتب . والرواية 


— f — 


بالإجازة موضع نظرين الإمامية » فنهم من أجازها » ومنهم من لم يجزها » ولقد 
جاء فی کتاب. مالم الدین |١‏ نصه : 

« وتحقيق القول أن لجواز الرواية بالإجازة سببين وقع الخلاف عند إعض 
آهل الخلاف فی کل منہما : 

أحدهما : قبول الحديث والعمل به » ونقله من انجاز له إلى غيره بلفظ يدل 
على الواقع » كقوطحم:أخبرنى إجازة » والقول بنفيه فى غاية السق وط لان الإ جازة 
ى العرف إخبار إجمالى بأمور مضبوطة معلومة مأمونة من الغلط والتصحيف 
وعوهما » وما هذا شأنه لاو جه للترقف فى قبوله » والنعبیر عنه بلفظ خرف 
وما فی معناه مقدا بقبوله إجازة جوز مح القرينة فلا مانح منه » ومثله عحدث 
فى القراءة على الراوى » لان الاعتراف إخبار إجالى . 

والسبب الثانى : لجواز الرواية بالإجازة تسویخ قول الراوی حدثى 
وأخبرنى » وما شابه ذلك من الالفاظ النى يفيدها ظاهر الإخبأر تفصيلا › وقد 
عزى إلى جمع من العامة القول به » وهر بالإعراض عنه حقیق (» . 

ويلاحظ أنه يعتبر قول الراوى حدثى وأخبرى وما شابه ذلك دون إجازة 
المكتوب» وان جور الفقهاء الذين عبر عنهم بالعامة بأخذون به » وهو 
بالإعراض حقيق » وهذا غريب !! لان التعبير محدثى بلا ريب أقوى من إجازة 
'القراءة فى كتاب » وإن الكتاب بجرى فيه التصحيف » وإجازة الكتاب من 
غير أن يقرأه عليه عرضة للتصحيف والغلط » ولكن قكون للإجازة قوة 
الإملاء أو القراءة عليه إذا كان الراوى بالإجازة قد قرأه عليه . 

وخلاصة القول أن إجازة الراوى لما هو مكتوب تجوز الرواية به عند 
الا کثرن مهم » ويشترط التصرخح بأن النقل عن الراوی الذى ينقل عنه‌كان ذه 
الطريقة » أى بطريق الإجازة لا بطريق القراءة عليه › أما إن لم بقل ذلك » 
(۱) معام الدین ص ۲۰۱ 


س اس 


ول بين آنه بطريق الإجازة فلا يقبل قوله » لانه كان كاذباً فى !دعائه القراءة عليه » 
وهو : یکن قارا : 

٢م‏ وقد جاء فى رسائل أن المعالى فى الرسالة التى وازن فما بين الكتب 
الأربعة الكانى ومن لا عضره الفقيه والنهذيب والاستبصارء أن الإجازة ها صور 
ختلفة منبا مل الكتاب إلى التلبيذ ويقول فى ذلك : « إنه بتأف فى شيخوخة. 
الإجاز ة» فا إذاقر ا شخص‌عل شخص آحاديث كتاب استدعى تصديقه › فصدق 
فتحمل الشخص الره اية بقراءته على الشيخ » واستدعى الشخص من الشخص كتاب 
شخص فدفع الشخص الكتاب اليه » وقال هذا کتتاب فلان ٩7»‏ ى أنه يكت 
فى هذا الحال مجرد إعطاء الشيخ للتلممذ كتاب شخص آخر » وتعتبر هذه إجازة 
ورواية بالإجازة . 

ومن صور الإجازة الى ذكرها بو المعالى أن بيز الشيخ الكتتاب لن لم يبلغ 
سن العييز » و ننقل للقارىء الكلام بالنص ليشاركنا فى فمه » ولندفع عن أنفسنا 
الزيد » أو فيم مالا يريد الكاتب . 

«وإن رواة الأخبار وعلماء نا كانوا مصرين ومبالغين ن الاستجازة والإجازة › 
ومن هذا أن آحد بن تمد بن نيسى مع كونه شيخ القميين وفقيمم »> ومع شدة 
رباسته » حیث إنه کان يلق السلطان غير مدافع - شد الرحال من قثب إلى الكوفة 
إلى الحسن بن عل بن بنت الباس : استحازة كتاف إبان بن عثمان » فلا خر جما 
قال أ حب أن تجيزهما إل“ . فقال ما تجلتك اذهب واكتهماوامع من بعد » 
فال : لا آمن الحدثان » فقال لو عت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب 
ا ت منه » فإف أدركت فى هذا المسجد تسعائة شيخ كل يقول 
حديث جعفر بن محمد . . . وعن السيد المر تضى أنه كتب أو عالد الزرأرى »> 


)١(‏ الرسالة الخاصة من لاحضره الفقبه والمذبين ص ه 
(۲) لعله أراد ذا خشبة التغبير . 


— إ اغ س 


إجازة لابن ابنته وهو فى المىد» وعن شيخ الطائفة أنه أجاز بنتيه يع 
مصنفاته » “ وشيخ الطائفة المشار إليه هنا هو أبو جعفر الطوسى صاحب. 
الهذيب والاستبصار. 

ولقد قرروا أن الإجازة تعد من اتصال السند » وإن قال أبو المعالى إنهامن 
قبيل الاتصال بالمعنى العام » لا بالمعنى ا حاص » وذكر أن السكتب الثلاثة : هن . 
لا حضره الفقيه والنهذيب والاستبصار » روى الكثير مما عن طريق الإجازة. 
لا عن طريق التحمل . 

اتصال السند وانقطاعءه : 


۳٣۳‏ والسند المتصل با لمعصوم » سواء أكان عن طريق التحمل أم کان. 
عن طريق الإجازة مقبول بلا خلاف » وإن اختلف ف طرق الرواية » فالتحمل. 
بلا شك آقوى من الإجازة » وفى مراتب الرجال من حيث قوة الثقة » وختلف 
الحديثت قوة وضعفاً باختلاف سلامته من المعارض أو وجود المعارض » فا دام 
السند متصلا » فأصل القبول ثابت » وإن اختلفت القوة فى الأحاديت المتصلة. 
الختلفة » ويعتبر كل متصل با معصوم متصلا » سواء أوصله با لمعصوم أم لم يصله » 
لان ما نملو نه هو عن النی ک) روى الكافى عن الصادق . 

وإذا كان السند غير متعل بالعصيم » سواء أوصله المعصوم إلى النى بل 
أم لر يصله فقد اختاف فى قبوله » ويعتبر السند غير متصل إذا روى الراوى عن 
م يلتق به ولم زه » ومن کان فی السند مجھولا غير معروف » کان يقول رجل 
عن الإمام »أو أن يقول عن بعض أععابه . 

والاقوال بالنسبة لغير المتصل عندم أربعة : 

أو ما : أنه يقبل مطلقاً ما دام الذى أرسل الرواية ولم يصل السند ثقة. 


۷ الرسالة المذ كورة ص‎ )١( 


۷ا 


د ونفسه » لانه المسئول عن الخبر » فيقبل قوله »> وهذا القول هو المرجوح عند 
'الإمامية > بل بکاد کون مردوداً عندم . 

ثانها : المنع مطلقاً > لان أساس الرواية الثقة بكل رجال السند » فيجب 
أن يكو نوا معروفين » حى بمكن معرفة مقدار اللقة فهم» ولا يقبل قول محدث 
بی آخر إلا ذا کان معلوما » وکیف بزک من ا یذکر قط . 

ثالنها : التفصل بأنه يقبل إذا كان الراوى ثقة بنفسه » واشتهر بأنه لا روى 
ل عن ثقة » ولا برسل الرواية إلا إذا كان الذين ,ړوی عم عدولا » 
وهذا قول قد رجحه بعص العلماء على أساس أن الراوى النقة لايرسل 
.إلا حيث يكث العدول الذين بروى عنم » وأنه ثقة لا يروى إلا عن ثقة › وقدم 
'الشامد من حال الراوى بذلك › وحينئذ يتعين قبول روايته . 

رابعبا : أن المرسل بقبل من العدل الذى اشر بألا روى إلا عن ثقة 
بشرط ألا يعارض المرسل حديث متصل السند » ويستفاد من هذا أن القولين 
'الثالت والرابع يقبل فما المرسل » ويصح أن يكون معارضاً للبرسل ؛ 
ونوازن بیہما . 

وقد رجح صاحب معالم الدين القول الأخير » واعتبره ما عليه الطائفه › 
فقد قال : « إن الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتا من العارض »› ا عملت 
بالمسانيد » فن أجاز أحدهما أجاز الأخر “(١‏ . 

وهذا القول بلا ريب متفق فى مداه مع القول الأول الذى بقبل الاحاديث 
المرسلة باطلاق ما دامت من ثقة » بيد أنه ختلف عنه بأنه يعتيره أضعف 
-من المتصل السند . 

. وإن جهور الفقباء قد اختلفوا فى قبول المرسل عن النى بلق‎ - ٤١ 
فاك وآبو حنيفة » وراه النخعی وحاد بن آی سلمان وغیرم من کار الفقہاء‎ 


(۱) معالم الدین ص ۲۱٠۲‏ 


— ۳ 


ولعض تابعی التاددین کانوا بأخذون بالمرسل » ولعتبرونه حجة مساوبة ف قوة. 
الاستدلال لحجة المسند » لان العبرة عندم بالراوى الذى أرسل » فهو لا يرسل. 
إلا إذا كان واثقاً من أرسله» ومقدار الثقة تمنع تصور أن يكذب على الرسول. 
أو التابمى أو الصحافى »و ملح ار فن اذت و خصو ضا أن كفن الايعن: 
کان لا رسل لا اذا تعدد الذین پروی عنہم › وروی آن ابراھے النخی کان 
قول : « إذا قلت لک عن فلان عن عبد انه › فالذی حدثی فلان » وإذا قلت 
عن عبد اله فقد معت عن کشر من سمعوا عن عبد اه » وعبد اه هذا هو عبد الله. 
ابن مسعود رضى الله عنه » وهذا المعنى وجد من الحدئين من ادعى أن المرسل ذا 
الاعتبار ن اق من الد : 
وأما الشف ىفل قبل لرل ا بقبدين » فو لا يقبله إلا من التابمى النقة. 

الذى لق عدداً كبيراً من أععاب رسول اله لړ ولا بد مع ذلك أن يكون مؤيدا 
بحديث مسند » أو يؤيده مسل آخر قد قبله أهل العل » أو يؤده قول صحاف 
أو عله آو توجد جماعة من أهل الع تلقته بالقبول » وهذه ربع مراتب بحسب. 
المقوى للسند » قو اها الاولى ثم هى مرتبة عل حسب الترتيب السابق فالمؤيد 
بعسند مقدم على الو يد حديت مسل قبله العلماء ‏ م المؤيد بعمل صحاف أو قوله ء 
م الذى يتلقاه العلماء بالقبول » والمسند فى المراتب الثلاثة الأخيرة إذا عارضه 
مسند قدم المسند» ورد المرسل . 

وقال بعض العلماء الذين جاءوا بعد الشافمى إن المرسل ضعيف › ومن هؤلاء 
الإمام أحمد » ولكنه يقدم العمل به على القياء_ » لان القياس عنده لا يثبت. 
إلا للضرورة » غیت کانت مندوحه عنه » ولو حدیث مسل لا يعمل به . 

: ونری من هذا أبن‎ - ٥ 

احدھا : التقارب بين نظر الإمامية فى اللاخذ بالحديث المرسل › ونظر جور 
الفقهاء » بيد أن مع الإرسال تلف » فالإرسال عند الإمامية يثبت بانقطاع السند. 


ج 


نى أى طبقة » بنا الإرسال عند أ كش أهل السنة هر الذى لا يذ كر فيه التابعى 
اسم الصحانف الذى روى عنه » ومن أهل السنة م بوافق الإمامة 
فی تعر يفہم للإرسال . 

الاس الثانى : أننا :رى أن المرسلات عند الور يلاحظ فما نسبة الحديت 
إلى النى بل مع انقطاع السند عند االصحاف أو قبله على اختلاف الاصطلاح 
فى ذلك » وآن الاتصال يلاحظ فيه اتصال السند بالنى بلقي . أما الإمامية فإنجم 
يلاحظون فى الاتصال والإرسال الاتصال بالمعصوم » أو الإرسال عنه › 
لانه إن توسط المعصوم » فما فوقه متصل » وإن لم يذكر فه أحد» لانه هو 
الناقل عن النى ق > بل إنه بروى الكافى عن الصادق أنه قال إنه صادق الحسكاية 
عن انته سبحانه وتعالى وما دون المعصوم هو الذى يلاحظ فه الانقطاع والاسنادء 
ویتحقق فبه معتی الإرسال والاتصال . 

مراب الاخار عند الإمامية 

۳۹ ادبت عند الإمامية ينقسم إلى أريعة أقسام : كيح » وحسن » 
-وموثق » وضعيف » وإن هذا التقسم أساسه توافر العدالة فى الراوى وعدم 
توافرها كاملة فإذا كانت كاملة فهو بح » وإن كانت دون الال فيجب النقص . 

وقد جاء تعريف الصحيح فى كتاب معالم الدين للشيخ حسن زين الدين › 
يانه ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الضابط عن مثله فى جميع الطبقات“. 

وهذ! التعريف يستفاد منه أنه لا بد أتوافر الصحة شروط ثلاثة هى : 

ول : الاتصال بالمعصوم بسند لا انقطاع فيه . 

ثانا : أن يكون الرواة فى جميع الطبقات عدولا . 

ثالاً : أن يكون الرواة ضابطن . 


(۱) معام الدین ص٣٠۲۱‏ 
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فإذا تواذرت هذه الشروط فالحديث صي ولا جال للطعن فيه . 

وقد قالوا : إن هذا تعريف الصحيح تعريفاً اصطلاحيا » أو هو الصحيح 
باطلاق » وقد تطلق كلمة الصحيح علي معنى نسى لا عل وجه الإطلاق » فتطلق 
هذه اللفظة مضافة إلى راو معين » فيقال : سح فلان > فهذه ألمحة هى معى 
نسی مضاف YEE‏ وی فی ذاته عحیح » وقد جاء فی محالم 
ادىن ما نصه : 

« رما يطل هذا اللفظ مضافا إلى راو معين » فى جميع ما أسند ذلك الراوى 
على الشرائط ( أى كو نه عدلا ضابطاً ) ماخلا الاتتهاء إلى المعصوم » وإن اعتراه 
جعد ذلك إرسال » أو غيره من وجوه الاختلال › فيقال صحیح فلان عن إعض 
أصعابنا عن الصادق عليه السلام مثلا » وقد يطلق على جملة من الاسناد جامعة 
لاشرائط سوى الاتصال بالمعصوم محذوفة للاختصار » فيقال روى الشيحخ 
ى الصحيح عن فلان » ويقصد بذلك بيان حال تلك اجلة امحذوفة ‏ . 

وإن هذا الىكلام يستفاد منه أمران : 

آوا : أن كاي الصحيح قد يطلقونها فى غير اتصال السند كأن بقال عن 
راو تة الصحيح عن فلان » وذلك بشرط أن يكون الراوى من رجال الاستاد 
المتصلة » وإن لم يذكر السند متصلا» باعتبار أن الباقمن لا بد أن يكو نوا معلومين 
لأهل الثبرة بالحديت عندم » لان رجال هذا الراوى الضابط العدل معروفون 
عندم نکن أحياا ذا کان عدد الذين روى عهم هذا الراوی کشرین ٤‏ 
«فحذفمم للاختصار . 

ثانيا : أن هذا لا يعد إرسالا عدم » ولا يعد السند منقطعاً » لأن المحذوفين 
عدد » ولان أهل الحرة يعرفونمم › وإلاما كان الحديت صحيحاً » لان القول 
الراجح عند الإمامية أن الحديث المرسل لا يقبل » وإن قبل لا يعد صحيحا قويا . 


() اللكتاب المذكور . 
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وقد کون هذا قریاً ما قاله إبراهم النخمی فی روایته عن عبد اله بن مسعود 
إذ ذکر آنه إِذا قال فلان عن عبد اه فهو فلان » وإن قال عبد الله فقد روی 
کشرون . ولکن یلاحظ الفرق بین النخعی وعبد اقہ › فاب اھے تابمی › فالسند 
ينه وبين عبد يته قريب » ولىكن الام لاينظر إليه غير ذلك النظر إذا كان الذين 
بعبداً ڳائة سنه أو بزيدون. 

۷ — والحدث ألحسن قد فسره الشيخ حسن زين الدين فی تابه معال 
الدين فتال: « هو متصل السند إلى المعصوم بالإماى الممدوح من غير معارضة ذم 
مقبول ول بوت عدالة ف جمیع اا ‌ 

ويستفاد من هذا التعريف أن الخبر الحسن لا بد فه من قت أمور ثلالة : 

أونها : أن يكون السند متصلا بالإمام المعصوم » فان كان منقطعاً لا يعد 

ٹانہا : اَن کون یح السند عدو حبن من عبر معارضة ذم ا ¢ 
أو ذم عبر مول . 

الها : أن يكون الرواة غير اى العدالة » وب لم ثبت فسقهم » 
اذ لو کانوا عدولا لکان الخر وا اا خرف » وستفاد من هلا التعر ف مح 
ذلك آم آخر » وهو أن اشتراط بوت العدالة إا هو فى الخبر الصحيح 
الذى رصل إلى أقص درجات القوة » أما المراتب الى تكون دون هذه المر تبه 
بوت العدالة غير شرط » إا الشرط أن بكرن الشخص مدو<آ من المعروفن 
بأأصدق » ولم ي وجه إليه ذم » أو وجه إليه ذم غير مقبول . 

وهذأن النوعان من الاحاديث ر رد أن يک نال واة فامن الإمامية ٤‏ قا لحد رث 
الصحيح والحسن لا بد أن يكون الرواة فهما من الإماميين ولا بمكن أن تصل 

رواية غير الإمای إلى إحدى‌هاتن ار تبتبن مېماتكن منز لته ومقامهف‌الفقه والتتى: 


(۳) معام الدین ص ۲۱۷ 
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۴۲۸ - والقسم الثالك من أقسام الاخبار الخبر الموثق »› وقد جاء فی معام 
الدین فی تعریفه : « هو مادخل طریقه من لیس باإمای » والکنه منصوص 
على تويقه بين اللاعحاب » ولم يشتمل باق الطريق على ضعف من جية أخرى » 
ويسمى الوق القوى ». 

ويلاحظ ف هذا التعر يف أنه لم يذكر الاتتهاء إلى المعصوم » وهذا على أن 
الموثق يشمل المنسوب إلى الإمام كرواية أف حنيفة رضى اله عنه عن الإمام 
الصادق رضی اه عنه و آله » آو الإمام الباقر .کا یشمل مایړوی عن النى بل - 
مادام الراوى موثقا مرضى الرواية عند الإمامية › كا نوهنا من قبل . 

وهذا أحد الاقوال فى رواية غير الإماعى » وهناك ران آخران › وهمارد 
رواية غير الإماعى مطلقا » موقا أو غير مو ثق » والثانى قبوهما بشرط أن يكون 
متوسطا بين اثنين من الإمامية . 

ومہما یکن فعند قبوله لایر تفع إلى مرتبة الصحيح أو الحسن » ولكنه بقف 
دون ذلك » والمر تبان العالىتان شرطمما أن يكون السند كله إماميا . 

وإن ذلك التعريف يستفاد منه أنه لا بد أن يكون السند متصلا » وأن 
یکون الراوى عدلا ضابطا مستوفا لكل شروط الرواية » لانه يشترط لقبول. 
رواب غير الإماى ألا يكون هناك ضعف من جبة أخرى » خسبه أن يكون 
الراوی غیر إمای . 

۹ - والحديث الضعيف هو الحديث الذى بروى » وقد فقد شروط 
الانواع الثلاثة السابقة » بأن برويه جرح مطعون فيه غير عدوح » أو برويه 
فاسد المذهب غير الموثق من الأصعاب » أو بروه موق فاسد الاعتقاد » وكان مة 
ضعف بسبب آنخر كإرسال »آو عخالفة لحديث عحيح » أو تكون مقرراتالمذهب 
خالفة له » وغير ذلك » فإن الرواية على هذا النحو تكون ضعيفة غير موثقة . 

٠٣م‏ -- وإن هذه الاقسام الاربعة الضابطة للرواية المقبولة وغير المقبولة 


( ۲۷ الإمام اام ادق ) 


ړا س 


«عنذم هى الاقسام الرئيسية عندم » وكل النقسمات الأخرى ترجع إلى هذه 
الاسام الأربعة » ولذلك تسمى هذه الاربعة أصول الحديث » وقد جاء فى معام 
الدين : « وتسمى هذه الاقسام الاربعة أصول الحديث » لان له أقساما أخرى 
باعتبارات شتی » وکلہا تر جع إلى هذه الاقسام الأربعة » و ليس هذا موضعتفصيلما ء 
وإما تعرضنا لبيان هذه الأربعة الكثرة دوران ألفاظما على ألسن الفقباء ”^“ . 


۳۴۱ - روبت عن الإمام الصادق رضى الله عنه وآله الكرام أخبار تتعلق 
بتعارض الا حاديث المر وبة عن النى بلي والاخبار المروية عن أعة آل البيت › 
TT‏ 

عن الخراز عن تمد عن أن عبد انه قال : قلت : ما بال آقوام يوون عن 
فلان وفلان عن رسول اه لاہتمون بالکذب › فیجی" منک خلافه » قال إن 
الحديث ينسخ کا ينسخ القرآن . وعن منصور بن حازم قال : قلت لان عبد أله : 
مابالى أسألك عن ال مسأل فتجیبی فیا با جواب » حم بيئك غیری فتجيبه فبا ګواب 
آخر . فقال : « إنا بحيب الناس عل ألزيادة والنقصان › . قلت فأخبرنى عن اعاب 
رسول اله لړ صدقوا آم کذبوا قال : بل صدقوا . قلت فا با مم اختلفو! ؟؟ . 
قال آما تعل آن الر جل کان ياق رسول اقه لړ فیساًله عن المسألة » فيجيبه فبا 
بالجواب › ٤‏ يئه بعد ذلك ما سخ اك الجواب فنسخت الاحاديث 
بعضما بعضاً» "“ . 

وف الكافى أيضا عن زرارة عن أنى جعفر » قال سألته عن مسألة فأجابنى » 
مم جاء رجل فساله عنہا فأجابه خلاف ما آجابنی » م جاءه آخر فاجابه خلاف 


(۱) معام ادن ص ۲٠۹‏ 
(۴) المسند طبع بيروت + ١‏ ص ١۷‏ 


۹ س 


ما أجابنى وأجاب صاحى » فلما خرج الرجلان قلت :. ياين رسول اه لله : 
رجلان من أهل العراق من شيعت قدما يلان » فأجبت كل واحد منهما بغير 
ما أجيت به صاحبه . فقال يازرارة : إن هذا خير لنا وأبتى لنا ولك ولو اجتمعم 
على رأی واحد لصدةکر الناس علینا » ولکان أقل لبقائنا وبقائک » <“ . 

وف الکاق : عن المعلى بن خنوس قال قلت : : لاف عبد الله : إذا جاء حديث 
عن أو لک وحدیٹ عن آخرک بأہما نأخذ » فال : خذوا به حى پپلغک عن 
8 ی ای ا وا .ونی حدیٹ آخر خذوا بالاحدن ۵© 

وقد جاء فى الذيب لاطوسى فى تعارض الرواية بين عدلين, مضيين عن 
الطائفة » حيبت لايفضل أحدهما عن الآخر عن عمر بن حنظلة قال أى الصادق : 
د ینظر إلى ما كانت روايتمم عنا فى ذلك الذى حكا به انجمع عله من أععايك 
غي خذ به من حكفنا » ويترك الشاذ الذى ليس يمشمور » فإن امجمع عليه لاريب 
فيه » ونما الامور ثلاثة » آم بین رشده قيتبع » وآس بین غيه فیجتنب » و آم 
م شکل برد علمه إلى اقه و إلى رسول اله . قال رسو ل امه لړ : « حلال بین‌و حرام 
ين » وشات بين ذلك » فن ترك الشات نا من ا لحر مات » ومن أخذ بالشهات 
ارک اھات رف ی ت ر 0 

٣٣م‏ هذه أخبار منقولة عن الصادق » وواحد مما منقول عن أبيه الإمام 
مد الباقر رضى انه عنما وعن آلمما الكرام » ولا تتعرض لصدق هذه الاخبار » 
.ومتقدار الثقة فى النقل » ولكنا نستنبط من هذه العبارات ما تتجه به الطائفة › 
ولا شك أن بعض العبارات الواردة لاترافق ما إرتأينا » وما عليه جممور المسلين 
وإنا فى هذا المقام تقر آراء إخواتنا فى مذههم وآراء إخواننا فى المنقول عن 
العادق رضى اله عه . 
لكات ادر ص ۱۸ 

() الکتاب المندکور ص ٠۹‏ 

(۳) الكتاب المذکرر ص ۲١‏ 


سب ٣١‏ م 


ا شاد ن و اغا ع اون 

أوما : أنه إذا كان الإمام حيا » فإنه برجع إليه عند التعارض » ولا يقال 
إن مة تعارضا» وهو حى » مكن الالتجاء إليه » فاذا كان مخيباً ولا حكن تعرففق 
- ره اتجموا إلى الموازنة والترجيح › وقد جاء فى روايات الكانى التى نقلناها 
أن الإمام الصادق قال ذلك » وإن ذلك آساسه أن الانمة معصومون يتكلمون 
عن النى » بل عن اله » وقد بينا ذلك عند مكلام فى عل الصادق » وما يدعى 
من عصمته . 

انها : أنه إذا عارض خر الأحاد أم| جمعاً عليه عند الإمامية رفض › 
لان اٰجمع عليه لا ريب فيه » کا روى عن الصادق أنه قال » وإن المشمور من 
من الأحاديث برد غير المشمور » لان الشاذ لا بلتفت إليه ولا يو خذ به. 


الها - أنه إذا ورد خبران عن النى لر وما ليس فى قوة واحدة من 
السند قدم أقر اهما سنداً »وع ى اساس هذه القاعدة المستمدة ما رواه الطوسى عن 
عبر بن خنظلة عن الصادق من أنه يوخذ بالاوثق والاقوى - يقدم الصحيح م 
الحسن من الاخبار على غيرعماء م لا بقبل غير هما إلا إذا كانت له قرينة تشهد 
بصدقه » فانه بكون مقب ولا مقتضى هذه القر ينة الظاهرة . 
رايعا : أنه بوؤخذ من النصوص السابقة أنه إذا كان فى بعض الاحاديث 
٤‏ ليست فى بعضما الآخر » فقد را فما نقل عن ااصادق أنه قال إذا تعددت 
س تقبل لامکان ذ کر النی بإ ھا مرۃ وترکہا مرۃ أخری » وکل روی 
٠‏ > وكذلك الاس بالسبة لللعصوم عندم › وإذا كان الجلس بتعدد › 
وتساوتالروابتان من حيث القوة قبلتا » لا نهعسى أن يكون تارك الزيادة قدنسماء 
ومن حفظ حجة عل من لإ حفظ » وزيادة الثقة مقبولة إذا لم بعارضا أوثق منها ء 
وإِن کان الذى لم بو الزيادة أوثق بأن كان الذين لم برووها عددا » وكان الذى 
رواها واحدأ ء فإنه لا تقبل الزبادة عندم » لتر جح الننى بالكثة » وهذا مأخوذ 
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من رواية الطوسى عن عمر بن حنظلة لان ما بروبه العدد ا مشموراً ٤‏ 
وهو يناف ما بروه الواحد » فتكون الزبادة شاذة إلا إذا كان لما شاهد من 
ا لمذهب » فإنه بمنع الشذوذ » وكذلك إذاكان هما شاهد من القرآن . 


خامسما : إذا تعارضت الروایتان » وثبت أن كلتما قيلت فى مجلس واحد » 
انه يبحث عن التوفیق بینہما » فصى أن کون الكلام الذى أجاب به النى بإ 
فى إحدىالروايتين كان سوال السائل فيه مقيدً بوصف » فاو حظالقيد ف الإجابةء 
و إجابة الثانى كانت مطلقة » لان السؤال كان مطلقاً » وجاءت الإجابتان من غير 
أن يبين السؤال » فرعم القارىء من بعد أنمما متعارضتان » ولعل من هذا النوع 
ما قعارضت فيه [جابات‌الصادق»وإجابات الباقر فى مجلس واحد لاشخاص خختلفين » 
ولعل سام كانت ختلفة من حيث التقييد فى السؤال والاطلاق فه › 
:و لعله لوحظ فى أحدالسائلين مافيهمن قيود «نبعتة من حاله ل يلاحظما فى الا خرين 
خاءت الإجاباث متعارضة فى ظاهرها › ولو لوحظت القيود وأحوال السائلين 
لكانت الإجابات غير متعارضة » ولكانت متلاقية . 

ولعله ما بوضح هذا ماقاله الإمام الشافعى رضى الله عنه نى الرسالة ء 
خقد جاه فا : 

يسل ( أى الرسول ) عن الشىء فيجيب على قدر المسآلة » ويؤدى عنه الخبر 
البر مقتص » والآخر الخبر خنصرا فبأق ببعض معناه دون إعض » و حدث عنه 
الرجل الحديث قد أدرك جوابه » ولم يدرك المسألة » فيدل على حقيقة الجواب 
معرفته سبب الجواب » وقد بسن النى للم سنة » ویذكر فا حكه » ويذكر 
حکا عالفه فى حال غيرها ء تم ينقل الحكين من غير بيان الحالين اللتين فما 
التخالف ييهما » ولو تبينت كلتا الحالتين لظهر أن لا خلاف ؛ وآن کل حک 
فی حال . وقد یسن رسول اته لړ حکا ی آم لمعی فیه > ویسن حکا آخر 
:ی آم آخر فيه معنى الام السابق ويزيد عليه » فيكون حكه الفا للح 
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الأول هذا المعى الزائد فيحفظ كل“ حك حافظ' من غير أن ينبه إلى المعنيين » 
فإذا تلق العلباء حفظ كل راو ظن أن هناك خلافا » ولا خلاف . 

هذا نظر الشافمى فى تعارض الظواهر » من تعرف أسباب القول » ولعل 
هذا یغسز مایړوونه من أن الصادق کان یفتی شما فی مسالة حک يغار ما فی به 
الآخر » إذ بكرن مة. ما بن الر جلين من اختلاف الخال والمع ما اقتضى تقيد 
الفتوى . وكا الفترين صححة فى مرضوعما » وبالقود اتی كانت 
ملاحظة فا . 

ونقول هذا تفسيرآً لكلاممم »و إن كنا لا تكلم فى أصل ثبوت اارواية . 
عل أنه بجحب أن يلاحظ أن كلام الشافعى و تخر جه إنما هو فى أحاديث رسول أ 
ل »> فهو وحده الذى يعد قر له حجة » وهو مبلغ الشر عه عن ره »ولا يبلغ 
تعالی غیره » ولکنا ذکر نا کلام الشافمى اانه قد يكون موضاً لا ف 
ای المعصوم عندم “مح ملاحظة اختلاف موضوع الول . 

وسادس الامور : الى تستنبط من المروبات التى نقلناها منسو بة للصادق . 
أن أقرال الإمام اللاحق إذا اختلفت مع 1 السابق » يؤخذ باللاحق »› 
وهذا يفهم منه أن النسخ رى فى آقوال الاعة ء فللإمام ا لمتاخر أن ينسخ أقوال 
الإمام المتقدم الذى يسبقه . 

وذلك لان المتآخر من الأخبار والاحاديث ينسخ المتقدم إذا لم حكن 
التوفيق بنہما بأن وجه من وجوه التوفيق » ولا کن رجیح أحدهما على 
الآخر بای وجه مر وجوه الترجيح › فإن الما خر لعد ناسخا للستقدم ٤‏ 
ومن التوفيق أن يكون أحدهما عاماً والآخر خاصاً » فوفق بينهما باعتبار الحاص 

مخصصاً للعام > ويكون العام نى الباق بعد ما خرج بالتخصيص » وإن کان. 

كثيرون على أن التحصص بقتضى المقارنة الزمنىة » فان اختلف الزمان فهو 
نسخ» ولیس بتخصيص عل ما بينا عند اكلام فى العام والخاص . 
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ونختر كلامنا فى هذا الموضوع برأى شيخ الطائفة الطوسی كاملا کا دونه 
فى مقدمة كتاب الاستبصار » فقد قال : « وما ليس متواتر على ضريين » فضرب 
منه بوجب الع » وهو كل خبر تقترن به قرينة توجب الع وما بجرى هذا 
الجرى- يجب أبضاً العمل به » وهو لاحةبالقسم الأول » والقرائن منهاأن تكون 
أمطابمة لادلة العقل ومقتضاه » ومنها أن تكون مطا بق لظاهر الق ر آن » إما لظاهره 
أو مومه » أو دليل خطابه أو خواه » فكل هذه القرائن توجب الع » وتخرج 
الخبر عن خبر الآحاد وتدخله ى باب المعلوم » ومنما أن تكون مطابقة للسنة 
المقطوع با إماصرعاً و دللا أو خوى أو عموماً » ومنا أن تكون مطابقة 
لما أجمع المسلمون عليه . ومنها أن تكون مطابقة لما جعت عليه الفرقة الحقة » 
فإن جميع هذه القرائن تخرج ابر من حيز الأحاد » وتدخله فى باب المعلوم ء 
وتوجب العمل به . وأما القسے الآخر فھو کل خبر لا یکون متواترا › ویتعری 
من واحد من هذه القرائن » فإن ذلك خير واحد» ووز العمل به على شروط › 
فإذا كان لا يعارضه خير آخر » فان ذلك ب العمل به » لانه من الباب الذى عليه 
الإجاع فى النقل » إلا أت تعرف فتوام لاف » فيترك لاجلما العمل به » 
وإن كان هناك ما يعارضه فينبغى أن بنظر فى المتعارضين » فعمل على أعدل 
الرواة فى الطريقين » وإ ن كانتا سواء فى العدالة عل عللآ كث الرواة عدداً » وإن 
كانا متساو بين فى العدالة والعدد » وهما عاريان من جميع القرائن اى ذكرناها ء نظر 
فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالا خر على بعض الوجوه » وضرب 
من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذى بحتاج مع العمل به إلى طرح 
الخبر الأخرء لانه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا » وإذا كان ا ليران عكن 
العمل بكل واحد منهما »> وحمل الأخر على يعض الوجوه وضرب من التأويل › 
وکان لحد التو یلین خبر يعضده أو يشہد به على بعض الو جوه صر | أو تلو عا 
لفظاً أو دلبلا » وكان الآخر عارياً مى كل ذلك كان العمل ١ه‏ أولى من العمل 
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نما لا شېد له شیء من الاخبار > وإذا م يشمد لاحد التأولين خير آخر 
وكان متحاذياً » كان العامل خيراً فى العمل بأسمما شاء » وإذا ل حكن العمل بواحد 
من الخبرين إلا بعد طرح الآخر جلة لتضادهما وبعد التأويل بينما كان العامل 
أيضاً خيراً فى العمل بأیہما شاء من جهة النسل ولا يكون العاملان ہما على هذا 
الوجه إذا اختلفا وعبل كل واحد منهما عل خلاف ما عسل عليه الآخر مخطاً 
ولا متجاوزاً الصواب » إذ روى عنهم علبهم السلام آم قالوا إذا ورد 
علیک حديثان » ولا تجدون ما ترجحون به أحدهما عل الآخر مما ذکرناه كنم 
مخيرين فى العمل جما ء» ولانه إذا ورد الخران المتضادان وليس بين 'طائفة إجماع 
على صحة أحد الخبرين » ولا على إبطال الآخر فكآنه إجحماع عل صحة الخرين › 
وإذا كان الإجماع عل صحتہما كان العمل ہما جائزا سائغا » ونت إذا فكرت 
فى هذه الملة وجدت الاخبار کا لا غلو من قم من هذه الاقسام» . 

٣مم‏ هذا ما قالة الطوسى وذلك استنباطنا من المروبات المنسوية 
للصادق فى كتهم » وإن هذهالاستنباطات معمول بهاعند » ونه من الواجب أنم 
ننظر فىرواتہم أم تقيدوابذلك أمليتقيدو! به » وهل كل الكتتب المروبة عند 
لو حظ فیا تطبيق‌هذهالقو اعد تطبيةاً دقیقاً حیث یکو ن ا مناج الذی رس مأخوذا به 
وليس مناجاً نظرراً » ولا قواعد ونظر بات لايتقيد العمل اء وإن تعرف ذلك 
ما يكون بتطبيق‌هذه الأراء على الكىتب المأثورة عندم » ويتجلى ذلك فما يق : 
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دون الدیث وأصوله 


٤‏ - يذكر علماء الإمامية أن الشيعة أول من دون الحديث عن النى بلقم 
شون ال الا مام غل كم أت وجهة آنه أول من دون المد :راون إن 
صنف أحاديث رسول افه له » زيقول فى ذلك السيد حسن الصدر راوياً عن 
مذافر الصيرف أنه قال : « كنت مع الك بن عيينة عند أف جعفر سمد بن على 
الباقر » خعل يسألة فقال بو جعفر يا بنى قم فأحضركتاب عل » فأخرجكتابا 
مدرجا عظما » ففتحه وجعل ينظر حتى أخرج المسألة » فقال أبو جعفر هذا خط 
عل وإملاء رسول اقه بل » وآقبل عل الحکر وقال با آبا مد اذهب نت وسلبة 
والمقداد حيث شتتم بيا وشالا > فواقه لا تجدون الع آوثق منه عند قوم کان 
زل علہم جیریل»'۔ 

ومن هذا يتين أن السيد حسن اأصدر بقرر أن علياً رضى ايه عنه أول من 
دون الحدیث » وان هذا یننہی بنا إلى أن الحدیث دون فى عېد رسو ل اه لر › 
وهو غير ما عليه الجاعة من جماهير المسلمين » فإنهم يقررون أن انى بر ترك 
ادنيا » وليس شى“ من عل الإسلام مدونا إلا القرآن الكريم » أما ألسنة فإنما 
لم تدون إلا فى آخر العصر الاموى وكان ذلك ابتداء » وقد تكامل تدوينها 
بعد ذلك » حيث وجد التأليف فى العلوم الختلفة فى العصر العباسى . 

ولقد ذكر السيد الصدر أنكتاب عل الذى أشار إليه كان مصدرا لكثير 
من الروايات عند آل البيت » ويقول فى ذلك : « أخرج الكثير منه عمد 
ابن ا لجسن الصفار فى كتتاب مصابر الدرجات » وهو من الأصول القدمة › كان 
فى عصر البخاارى صاحب الحديت » وقد جمع عليه السلام كتاباً 
سعاه الصحفة كان فى الديات » وكاأن يعلقه بسيفه » وعندى منه نسخة » وقد زوى ˆ 

البخارى ذلك فى صعيحه عنه فى باب كتتابة العل > وباب م من تبرأ من موالیه(» 
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٥مم‏ وفى الحق » إن صحفة الديات الى كانت فى قرابة سيف الإمام 
خبرها متفق عليه » ولکن جب أن یع آن علیا رضی اله عنه وکرم الله وجېه 
سل هل من عل أوتبه واختص به فقال رضى ات عنه لا 1لا فہماً آوتيته › 
وإلا مانى هذه الصحيفة › فإذا أخذ با حبر کا جاء ف ىكتب السنة » فإنه لا بكون 
متغقا مع ماذكره إخواننا الاثنا عشرية من آراء حول على وبنبه وذريته » تتعلق 
بالوصاية والعل الإلماى والعصمة وغير ذلك . 

ومہما یسکن فإن ما ینسب إلى على إن کان قد کتبه فی عصر النى بلقم بإملاثه 
فذلك موضع نظر واختلاف بين الإمامية والسنبة » ولعل ذلك لايتفق مح 
حياة على رضى القه عنة والنى مقر حى بين ظبران المسلمين » لان علياً بطل 
الإسلام كان منصرفاً للجباد : فرة يذهب عل رأس سرية » ومرة برسله عل 
رأس جيش » فو بين حركة دائبة لغوب لا تصرفه إلى كتتابة الاحاديث إملاهء › 
وإن كان لم ينقطع بذكائه العبقرى عن عل الرسالة الذى تلقاه عن النى بلي » 
ک تلقاه كبار الصحابة رضوان اه تعالی علہم أجمعين . 

وإن کان ما یسب الى على رضی اه عنه قد کتبه عنه آل بیته املاء منه 
أو رواية عنه » فقد كان رضى اله عنه عر الع » وقد أنصرف إلى العل طول مدة 
الراشدين قبله » كان يشير ويستشار » ولا بثار شك حول ذلك » وليس عند أحد 
من آهل السنة المنصفين سبيل إلى الاعتراض على ذلك » وكنا نود أن يعلن 
ذلك للناسليكون عل عحث و غص » ليعرف مقدار مافيه من قوة النسبةااتىر عا 
نسل بأصلما . وقد قلنا فى غير هذا المقام إنه لابد أن يكون عند آل البيت الكرام 
روايات عن الإمام » رما لاتكون مدونة كام فى كتب السنة المشمورة . 

۳۳ - وإن إخواننا ليذكرون أن الرواية كثرت من الشيعة فى عبد 
الصحا به رضی اه عم > وكان الذين بتحملون رواية ع آل الرسول وغيره 
من أولئك الصحابة الذين كانوا يشايعون علباً رضى اه عنهمثل سلبان الفارسى 
وغیره » تم جاء من بعدم النابعون الذین یشایعون آل بیت على من بعد استشماد 
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عل کرم الله وجېه > وم بعض آل البيت كلل زين العابدين رضی الله عنه ء. 
تم انه مد الباقر اذى بقر الع » وكان حجة فى العم رواية ودراية » قد أجله 
كبار العلماء والابمة رضوان اله تبارك وتعالى عابمم » كأ حنيفة » وكان على 
منلېاجه ومکانته من لعده أنه الصادفق الاين رضى أله ع نهم أجمعين . 

وقد روى ذلك الإمام الكثير من روايات آل البيت » ون نقول روى 
ل ابیت وغیرم ک بينا ف مواضع كثيرة من كتابنا هذاء 

وإن الشيعه بقولون إن ماروأه الصادق رضى أله عنه فوق الإحصاء 
وما روى عنه أيضاً كثير » فالطبرسى قول فى إعلام الورى : « قد تضافر النقل 
أن الذين رووا عن أب عبد الله جعفر الصادق من مشمورى أهل العلل أربعة 
آلاف إنسان و صنف عنه أربمائة كتاب معروفة عند الشبعة تسمى الأصول › 
رواها عنه أصحابه وأصحاب ابنه موسى الكاظم » . 

۷ - وقد جم الشيعة روايات الإمام الصادق اتی رواها عن‌النی ل 
وعنكبار آل البيت والنى أفى ا وقالما » على أن ذلك كله من السنة ١‏ 
وتدارسوها جيلا بعدجيل » وبقول فىعدد كتبه السيد حسن الصدر: « وقدضبطبا 
(أی روايات الإمام الصادق ومسائله وكتبه » الشيخ المستبحر فى الحديث ؛ بل 
إمام عصره عمد بن الحسن الحر الشامى العامل فى آخر الفائدة الرابعة فى كتابه 
الجامع السكبير المسمى بوسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة بعد مأعدد الكتب ..» 
م قال : « وأما من نقلو! عنه ولل بصرحوا فيه باه فکشیرون جدا مذکورون 
فی کتب الر جال تزید علی ستة آلا » . 

وإنه من المقررات الثابتة عند كنتيجة لآن عل الصادق بالوصية والإهمام أن 
تكن اقرا نة وقد أجمع على ذلك الإمامية الاثنا عشرية ولا يعد سلم 
الاعتقاد من لم يقل ذلك القول منهم ۽ وقد روی الکا عن أ ا 
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آنه قال : «حدری حدیث أف » وحدیث أف حدیٹ جدی › وحدیث جدی حدیث 
”الحسين » وحديث الحسين حديث الحسن . وحديث الجسن حديث أمير المؤمنين 
-وحديت أمير المومنین حديث رسول الله » وحدیث رسول اه قول الله » . 

وإن هذا يستفاد منه أن أقوا مم هى شرع انت تعالى » وذلك خبر صح عندم 
-عن الإمام أ عبد اه الصادق . 

وبروى الكافى عن ابن حنظلة _ أنه قال : معت أا عبد اه يقول : 
«١‏ أعرفوا متازل الناس على قدر روأيتهم عناء. 

وذه النصوص وغيرها › الى يعتقدون ما حيحة ثبت عندم أ واف 
الصادق وغيره من الا نة هى من السنة . 

ولمذا اتجموا إلى جمع أقو مم » وخصو صا الصادق رضى الله عنه على اعتبار 
أن قوله هو من السنة المأثورة » ونقلوها وتوارثوا نقلہا جلا بعد جيل کا يقولون 

۴۸ - وقد اتتهى الاس فى القرن الرابع المجرى إلى اعتبار الأصول 
الجامعة للآثار الإمامية المنسوبة للإمام الصادق وغيره هى أربعة كتب » علبا 
'المعول » وإ لما ير جعون » ويقول السيد الصدر : , اشتارها عندم كالشمس فى 
راثعة انار تعرف عندم بالكتب الاربع كالصحاح الست عند آهل السنة » . 

وقد ذكرنا هذه الكتب فى صدر كلامنا عل فقه الإمام جعفر ومصادره » 
وذکرنا ماأضيف إلبها وما تفرع عنما > وهذه الكتب هى الكافى لا جعفر 
ابن يعقوب الكلى » ومن لابحضره الفقيه لاي جعفر تمد بن على بن الحسين بن 
موس القمی نزيل الرى . وهو العروف بالصدوق ان بابو به > والاستیصار 
والنمذيب » وهما لشيخ الطائفة أف جعفر محمد بن الحسن بن على الطو سى . 

وقد آشر نا بکهات مو جزات لو لن هذه الكمتب» أو جامعىأخبارها فى أول كلامنا 


۸۷ تأسيس الشيعة ص‎ )١( 


— ۹ 


فى فقه الصادق رضى اله عنه . ولمكانة هذه الكتب ف الفقه الإماعى لايد أن 
نفردها بالقول » وإنا نو جز فى ذلك ماوسعنا البيان . 


۽ الکاف 


- قال السيد حسن الصدر فى كتابه تأسيس الشيعة « قد أخرج فيه 
( ای فی اکان ) تسعه وتسعون وة تر أل حدث » سنده عن طربق 
آل البيت » وهو يزيد على مافى الصحاح الست » لان أحاديث الصحيحين سبعة 
آلاف وكسر بنص ابن تيمية فى ال جزء الرابع من منهاج السنة فى السنة » وباق. 
الصحاح لاتبلغ غير المكررة مها تسعة آلاف » وإنما كثر عددها باعتبار 
تعدد الطرق للتن الواحد ( . 

وإن هذا اكلام قد بوم بأن ماف الکای أحاديث لی بر رویت عن‌طر يق 
آل البيت » والحقيقة أن جل مافه من أخبار ينهى عند الانبمة المعصومين »› 
ولا يصح أن نقول إنه يذكر سندا متصلا بالنى بلقم » ولا أن يدعى أن هذه 
أقوال النی بلق الا على أساس أن آقوال آنمتہم هى آقوال النى بلقي » و آنا دين. 
اھ تعال کا روون قن المادی رضي هه كه فا رونا كن قول لها + ولل 
لاحظ ذلك فإن روايات الكلينى تقف عند إمام من بهم » وأ كثر مايروى 
فى الكافى واقف عند الصادق رضى اله عنه » وليل مها ما يعلو إلى أببه الباقر » 
وآقل من ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين على كرم الله وجه » ونادر مايقف. 
عند الى ا : 

وقد وازن السيد الصدر ين عدد الاأحاديث المر وة عنطر يق السنةوالاخبار 
الروية فى الكليىفقرر أن روابات الكاف تزيد على مموع ماروى فى الكتب الستة. 
الى تعدصحاح السنة» ونح لار يدأن تنعرض للاحصاء إلا نقطة واحدة»وهو أنه 


۸۸ التاسیس ص‎ )١( 


س ج سب 


تقال إنه عحذف فن العدد فى كتب السنة المكرر بتعدد الروابة والاسناد » 
وإن تكرر اأرواية بتعدد السند أمر لاشك فيه » وهو موضع تسلم > وللكن 
ليس معنى ذلاى أن الكافى قد خلا منه » فقد بروى المعى الواحد بعدة عبارات › 
ولاشخاص نقلوں عن الصادق » فليس الا فى الا حث وجد 
فى غيره » على أا نقول إن العبرة ليست بكشرة العدد » بل الاعتبار لغير ذلك 
من حبث قوة ااسذد » ومن حت اتصاله سول اه لړ > بل من حت اتصاله 
من وقف السند عنده من الابمة الكرام رضى الله عنم > فاذا كان الرواة الذين 
يوصاون إلى الرسول » أو إلى المعصوم بالسبة لإخواننا الإمامية ثقات فإن 
الكتاب جدير بالبناءء مهما يكن عدد الأخبار أو الاحاديث الى اشتمل علا . 
و إن كان الرواة غير موثوق بهم » أو لم يعرفوا » أو لم يذكروا » فإن الكتاب 
جدبر بالإيعاد مما تكن المقادبر الى اشتمل علما » فقليل من الذهب خير من 
کشیر من الزیوف » ولو کانت بالقناطیر . 
٠م‏ ولا ريد أن نعيد هنا ما قررناه عد الكلام فى القرآن وادعاء نقصه 
«الذى رواه الكليى ونسبته إلى الصادق » وكذيه فيه الرواة الثقات عن الصادق 
رضى ايله عنه » وما قرره العلماء من ن الكلنى أصر عل ذلك النقل » ولم ينقل 
سواه » بل قرروا أنه ريه » وإن ذلك بلا ربب يضعف الفقة فى نقله على الاقل 
ولنا أن نقول إن رأينا فيمن ينقل هذا ويوس به أنه لايعد من أهل القبلة ء 
ولكنا مع هذا الرأى لا نفرضه على إخرانناء وهم آراؤم » وقد ونا نظرنا 
هن قبل » ونرجو ألا يثقل عليہم رأينا : 
ولننظر إلى اللكتاب نظرة موضوعية » من غير أن نتأثر بتفكيرنا عند 
'العرض الم وضوعی » ولنقرہ کا هو » ولا بد أن يركون فيه ماهو صحيح » وفيه 
ما حتاج إلى نظر » وفيه ماهر مردود قطعاً > وليس الطعن فى الراوى بمؤكد 
االكذب فى كل ما ينقل » فقد ينقل الصدق أيضآ » وهذا نقول إن الكافى ليس 
س دودا کاه لرأینا فيه » بل فيه الانواع الثلاثة . 


١۳ي‏ س 


وقد شبه بعضكتاب السنة الكاف عند الشيعة بصحيمالبخارى عند أهل السنة 

خرد ذلك بعض الافاضل من كيار إخواننا الامامية وقال : « إن الكافى أصولا 
٠‏ وفروعاً عندالشيعهلايبلغ مبلغ جيم البخارى عند أهل السنة لتصر ج بعض | ل جابذة 

من علباء هل السنة بأن صحيح البخارى أصبح كتاب بعد القرآن » ولاعوى 
ابن خلدون إجاع أهل السنة عل صحةما تضمنه صحيح البخارىوالعمل به » ولذا 
لايصح‌النظرف رواته . وليس الكافى ذه المثابةعندالشيعة » بلهو عندالشيعة أحد 
الكتبالاربعة الى تضمنت الصحاح من الأخبار » لا أن كل ما فا من الاخبار 
صحيح » ولذا ليس للشيعة إجماع على العمل بحميع ما فا . فيضح عندم الذظر فى 
حال‌الراوی»ويردون الاخبار انی تضمنتما أحكام النعارض والتر جيس . » 

وإن ذلك الكلام قم بالنسبة لا قاله فى الكانى » أما بالنسبة لصحي البخارى 
غإن العلماء من أهل السنة لر يتركوا رواته من غير محيص وعدوا على بعض رواته 
ماخذ › ولم بترکوا مر ویاته من غیر نقد و محص › بل نقدوا عض مروباته من 
حيث موافقتها للمقررات الشرعية»وفضله أن الرواة الذين أخذوا عليه والروايات 
الى نقدت قليلة جدا بالنسية لغيره » وإذا انوا قد الوا إنه أصح كتاب بعد 
القرآن الكرجم » فليس معنى ذلك أنه يليه مباشرة » ولا يعد ينما فارق » بل إن 
المسافة بينه وبين القرآن الكربم بعيدة » وإن لم يشغل هذه المسافة بكتاب سواه » 
بل هى فراغ واسع » كالسافة ما بين القطعى المتواتر الذى يكفر من يشك فى کاله 
من غير نقص ولا عريف ولا زيادة » وبين أحادمت ظنبة البوت » وهى تشغل 
الشطر الا کر من البخاری » ویندر فيه ما کون متواترا باللفظ › وإن کان فه 
المتواتر بالمعى » والاول نادر والثاق قليل . 

٤١‏ - ولقد قال إخوانتا الإهامية إن اللكافى سنده متصل بالعصومين 
لا انقطاع فيه » فقد جاء فى رسائل أن المعالى ما نصه : 

« قد ذکر شیخنا الہانى فى أول مشرق الشمسين : إن الکلينى ملبزم فىكتاب 


)۱( الدعوة الإإسلامية إلى وحدةأهل‌السنة والإمامىة + صهہ للاماما بو الجحسن ازى 


— Y — 


الکانى أن يذكرجميع سلسلة السند ‏ المتخللة بينه وبين المعصوم عليه السلام » وقد 
بعيل بعض السند على ماذكره قريباً وهذا فى حك المذكور ». . وذكر فى الفائدة 
الثالثةف آخر الرسائل فى الكاى:أورد الاسانيد تامما إلا أنه قديبنى الأسناد الثاف 
على الاسناد السابق » کا هى عادة كثبر من المتقدمين » كن الكلينى قد بقول 
فى رواية:عنه » والضمير راجع إلى الرجل الثان من السند السابق » وقد يروى 
عن الراوى عن الإمام حوالة بسائر الرجال السند السابق » وقد يقول : وقال. 
والضمير راجع إلى الإمام المروى عنه فى السند» وسائر الرجال حول إلى السند. 
السابق kT‏ > وقد قول و هذا الاسناد عن أف دات 
السلام » وقد يقول على بن إبرأهم باسناده عن أن عبد ايه رفعه الى اى عبد أله 
عليه السلام » وف تارځ مولد انی ب ووفاته حبوب عن : عېد الله بن سنان 
عن أن عبد ايله عليه السلام . ويقول عن بعض أصحابنا » رفعه عن عمد بن سنان. 
عن داوود ب نكثير قلت لاف عبد الله عليه السلام - فلوس الام فى ذلك إلامن 
باب حوالة إلى السند السابق » فالا فى ذلك من باب الإرسال بلا شكال » 
وى باب الاستراحة فى السعى والركوب فيه من كىتاب الح . معاوية بن عبار 
عن أف عبد أله عليه السلام > ؤرما يتوم أن من هذا الباب ماروى من آخر 
ا عن مد بن على » رفعه » قال : الم على طبن قير الحسن أن يقرأً 
« إنا أتزلناه فى لبلة القدر » » وروى فإن فقل بس اق اللہم عق هذه 
التربة » بناء على کون قوله وروی من باب استیثاق اک > ولیس من باب 
اہول » ولكته معطوف على قال . . (© 

۲ - وان هذا ` يستفاد منه ثلاثة أمور : 

وما : أن الکلینی فی الکانی کان حربصاً عل إثبات سند مايروى داعا ء 
وإنه إذا ترك السند u‏ إلى سند سابق » وعباراته فى الإحالة على السند 


)١(‏ رسائل أن المعالىرسالة من لاعضره الفقيه ص٣‏ وهذهمطبو عة طبع حجر بإ ران 


السايق ختلفة » فر ة يصرح بأن الرواية بالسند السابق »> ومرة يقول بعد رواية 
خبر سند قال » والضمير يعود إلى آول ااسند » وأحرانا إلى منروى عن الإمام» 
وآحیانا يون الضمیر عائدا على الإمام الذی روی عنه نفسه › وهذا کاه يستفاد 
منه أنه بعتمد عل سند مستقر ثابت سبق حمل عليه ما'بعده من أخبار » وهذا 
فى نظره لا بقدح فى أن السند مذكور . 

انما : آنه کان بر سل آحیانا کا روی فی خبر مولد النی بر ووفاته » فقد 
قال اللكاتب إن ذلك من باب الإرسال بلا إشكال . وقدعلدنا الاقوال فالإرسال 
فأ کشر الإمامة بردون الإرسال » ولعضمم قبله باطلاق > ولعضمم بقبله [ذا کان 
الراوى فى ذاته ثقة » والكلينى عندم ثقة فلعليم قبلوا إرساله على هذا الاساس» 
ولانه ل بعارضه سند متصل › وبذلك بوجد مسوغ للقبول « عل اننا قر رنا 5 
جورم لا یعتبر کل دا يروه الكلينى حجة لا ضعف فيه » بل إنهم يفرضون فيه 
الضعف أحيانا » ويقدم عليه غيره فى هذه الخال . 

الام النالت : أنه كان يوثق الرواية أحيانا باعادة كله وروى تأكيدا 
لرواية وتوئيقاً للنقل . 

۴۳ هذا ما يقرره العلماء بالنسبة للكافى »> ويشددون فى أن له 
سندا» وآنه لا خلل فى سنده » حى يتصل يامام من الاتمة وأ كثر أسناده إلى 
الصادق رضى اله عنه » حى إن كتابا نسب إليه امه روضة الكافى شكوافى 
نسبته إليه . لانه م يذكر فيه السندمتصلا » وقد قال ذلك أبو المعالى فى رسائله : 
فى أول روضة الكافى رواية الكلينى عن عمد بن اسماعيل بن بزيع ولا جال 
ملاقاة الکلینی له ا شرحناه عند اللكلام فى المقصود من تمد بن اسماعيل فى صدز 
سند الكاف فى بعض الاحيان » لكن ذكر الإرسال فى روضة الكافى فى هذا 
امقام يبنى على كون الروضة من الكافى . . إلا آنه-حكى فى رياض العلماء عن 
الفاضل القز وين أن الروضة من تصنيف ابن ادريس › وساعد معه إعض 

( ۲۸ الإمام اإصادق ) 


س ا س 


#لاصاب » وحکی عن الشید الئان » ولم ثبت » وظاهر بعض آسانیده.( أ ى كتاب 
الروضة ) أنه تصنيف أحد بن عمد بن اينيد المشمور بان الجنيد » فيمكن أن 
کون تصنيفاً عل حدة من الکلیی ا لحه به تلامینه >٩‏ . 

وإن هذا الىكلام بدل على أن هذه الروضة ألحقت بالكانى » وأنبا مرسلة 
الاسانيد غير متصلة » وأن عند العلماء كلاما فى نسبة الروضة إلى الكليى » وكونما 
جزءا من الكاف » فن العلماء من قال إنها ليست للكليى > وإعا هى من تصنيف ' 
ابن أدريس » ومن العلباء من قال إنها من تصنيف ابن انيد » وكلا الفريقين من 
العلماء يقرر ذلك مع ذكره آنا ملحقة بالكافى » ومن العلباء من قال إن الروضة 
للکلیی رویت بسند دو نه سند الكافى»-غاء بعض تلاميذه وألحقوها بالىكان »فالتى 
السند المحصل بالسندالمرسل . 

وإن هذا اكلام يستفاد منه مان : 

أحدهما : أن الروضة مختلغة فى طريق الرواية عن لكان » وإن كانت ملحقة 
به » ون أ کثرها مسل »› و آنا ليست فى قوة الكانى . 

ثانهما : أنه مشكوك فى نسبتها إلى الكلنى » وأن الا كثرين على آنا ليست 
من الیکانی » و لکن آلقما به بعض تلاميذه عل القول بأنها من تصنيفه » وكام 
رأوا أن بجمعرا كل رواياته فى مصنف » فألحقوا القليل بالكثر . 

ولا نريد أن نسترسلفى !لاستنباط » فقول إن الكاف قد جرت فيهالزبادة» 
بوأنه قد ألحتق به ماليس :من رواية صاحبه » عند إعض العلماء » وقد بثير ذلك 
الشمك فى كل ما اشتمل عليه من أقزال وروايات وأسناد » ولذلك نعرض جن 
الاستنباط » ونكت بالعرض أالذى.عرضتاه » ونحن.ندرس هذا الباب دراسة 
موضو عة » لادراسة ذائية » لتكلا تضيق صدور إخواتا جرجاً . 

› هذا اكلام كله على أساس أن لكان له سند متصل فى أكثر الاحيان‎ ۳٤ 
. ()الكتاب المذكور والصفحة المذكورة‎ 


خا ا ا س کو وا ا کے ت ا ا اه فک ا ا ا ا ا ا ا ا ا وو ي ا و ا و ا ا او و ا 
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و أنه وازن بغيره » وقد يكون غيره أرج رواية وأكش قبولا . 
وقد وجدنا. يعض العلماء يذكر أن مافى الكافى كله مقبول » ويجب العمل به 


من غير نظر إلى سند » وقد نسب ذلك القول إلى الفاضل القزو تى » الذى ذكر ناء 


٤ i‏ فقد روی عنه فی الریاض أنه کان قول : ء إن كتاب الکانی بأجعه شاءء 


الصادق عليه السلام » وهو مروى عن الصادق عليه السلام بلا واسطة » وأن 
-جميع أخبار حق . واجب العمل بها » حى إنه ليس فما خبر التقية » . 


ولكن يظمر أن ذلك الرأى ليس مقبولا عد الشيعة م يکررون أن له 


-سندا» وأن فه ما يرد » وآنه ليس كاه واجب الاخذ. 


٠٥‏ - ولقد وجدنا إخوانا بالنجف يجمعون الكتب الاربعة فى كتاب 
موه المسند» وقد صدر عدة أجزاء منه من دار الفكر بيروت › واستعرضنا 


روابات الکافی من بيا » فوجدنا أ كثرها ليست متصلة الستد فما بظهر › لانه 


بروى عن راو عن الصادق » ولا بمكن أن تكون الفترة بين حياته وحياة 


الصادق تكون لراو واحد فقط » بل لابد أن يكون بينهما عدة رواة "ولعل 


هذا المسند لاي ذكر فيه السند اختصارا » وإنه من المستحسن أن يذكر السندلمكن 


أن کون القارى“ على عل بالرواة » ولوسكنه أن يدرسهم عل أساس ماعل من 


حالم » ولنقبض.قبضة من هذه الأجزاء الى.وقعت فى أيدينا من هذا المسند › 


وأ كثر مافيه عن الكافى . 


ابالفحشاء فق دكذب عل الله > ومن زعم أن الخير والشر إليه فقد كذب عل الله »» 
وري ف ها أن الف يل اة واخة فط : ولش من لرل أن نكن 
نقد لقيه » لان ما بين وفاة الصادق ووفاة الكلبى تو ٠۸٠‏ سنة. ` 


۲ - النکانی عن حفص بن قرط عن أب عبد القه قال رسول الله بإ من 


سب ۳ م 


زعم أن اله يأ بالسوء والفحشاء فقد كذب عل الله «ومن زعمآن اليروالشر 
بغير مشيتة اه فقد أخر جاه من‌سلطا نه »ومن زعم أن المعاصى بغير قوة الله فقد 
كذب عل اه » ومن كذب عل الله أدخله النار » ونرى أن الروابة فى هذا #نتقل 
من‌الصادق إلىالرسو ل»ولاغضاضةن هذا الا نقطاع بين الصادقوالر سول بلق ب لان 
المعصو مين ينطقون عن اارسو لعنده بال و صية الى أوصى انه سبحانه و تعالى بها إلبم . 

وهذا ا لخر فى معنى الخبر السابق » بيد أنه زاد أبن : 

أوط) : أن المعاصى مشية ايه تعالى باعتبار سلطانه تعالى ءون اتکن‌يإرادته 
وأمره لقوله تعالی : , وما يشاء‌ون إلا آن يشاء اه » وهذا لا ينای أن ا معام 
لا فعلما ابه تعالى .و لكنه شاء للناس أن يفعلوها وبر بدوها » على أنن‌الفصل بين. 
الإرادة والمشيثة نظرا . 

الام الثانى : أن ما يفعله الإنسا هو بقوة أودعما اله سبحانه وتعالى فيه » 
فالمعاصى وإن لم تسكن بإرادته هى با أودعه الله فى الإنسان من قوة . 

م الکای عن أف طالب القمی عن رجل عن أف عہد اہ قال : قلت آجبر 
اه العباد على المعاصى ؟ قال : لا - قلت ففوض لمم الآ ؟ قال : لا قلت : 
فاذا ؟ قال : لطف من ربك بين ذلك ( أى أنه لا تفويض ولا جر ) فليس العباد 
بخارجين عن سلطانه .ولا فاعلين المعاص مجبرین غير مؤاخذین على ما یفعلوں . 

۽ - الكافى عن صا بن سل عن بعض أصحابه عن أي عبد اله قال : 
سئل عن الجر والقدر » فقال : , لا جبر ولا قدر » ولكن منزلة بينهما » لايعلمما 
إلا العام » أو من علمما إياه العام » ى أن هذا من المتشابه الذى لا يعلمه إلا اه 
والراسخون فى العل : 

ه - الكانىعن يونس‌عن عدة عن أن عبد اله » قال له رجل : جعلت فدأك » 
جير اله العباد على المعاصى ؟ قال : اه أعدل من أن بره على المعامى » 
ثم يعذبمم علبها . قال جعلت فداك » ففوض اقه تعالى إلى العباد ؟ قال : 
لو فوض إلهم ل مخصرم بالاس والهى . فقال له : جعلت فداك فييہا 


۷ س 


ميزلة ؟ قال : نعم أوسع ا بن الا و الارن 9 . 

م - هذه کا آخبار تعلق عوضوع واحد » ونری أن عضا لم يكن 
بينه وبين الصادق إلا راو واحد »ج ف التالين الأول والثالى » فان ما بينه و بين 
أن عبد انه الصادق راو واحد فما » وهو أو بصير فى الأول » وحفص بن قرط 
ف الثاى » ولا ممكن أن يسكون السند متصلا مع ذلك إلا إذا كانوا عحفظون له 
سندا ورواة حالعليهم إذا آم » أو أن ذلك مختصرله کختصرالز ییدی‌للبخارى » 
وإنہم لیذکرون فہارس رجام من غیر آن یذکروا الحدیث بإسناده . 

ولا کن أن يفرض ذلا فى الامثلة الثلاثة الأخرى . لنه بذک a‏ 
قد وجد فيه فارق بین من بروی عنه » وبين الصادق »ٴولکنه مجهول » فهو يقول 
مرة عن رجل » ومرة عن بعض أعحابة » ولا هكن بذلك فرض سند آخر 
والتحويل عن ذلك السند ‏ انه ذ كر مجهلا بالفعل منبروى » ولا كن أن يكون 
لاك الاخير منقطعاً غير متصل بالصادق » وبينه وين الصادق ۱۸۰ سنه . 

والكلينى تنظر نن إليه نظرة اصة » وم رأيمم فيه > ولكن بحب علينا 
أن نضع علامات استفهام على هذا » ولا تتهجم علهم ف اعتقادم ولا رام » 
وم منا الا خوة الصادقة » ولا يقطمما اختلاف فى الرجال . 

ويب أن ننبه هنا إلى أن الكلينى قدبروى عن أ تخاص قد ماتوا فى حياة الصادق » 
كروايته عن المعلى بن خنيس » فقد روى عنه عدة أخبار عن الصادق من غير 
ا زری من و سط بینه و بین الکینی فما تحت أبدينا من سناد > ولنضرب لذلك 
مثلا قد ان ما ف ا و ا ن‌خنیس قال : قلت لای عبد اله : 
ذا جاء حدیث عن اوک وحدیث عن آخرک بآہما تأخذ ؟ فال : خذوا به 
حى پیلک عن الى . قال ثم قال أبو عبد الله : د إتا وا لا ندخلك 


(۱) راجح المسند ج ص ۰۷۸ ١ + ۸۰ ۰۷۹٩‏ طبع بيروت . 


A -‏ ا 


إلا فا بسە . وف حدیث آخر خذوا بالاحدت 7 . 

وإنه قد ثيت أن المعلى قد فتل فى عهد الصمادق قتله داوود بن على والى المدينة 
من قبل الماصور » وکان یتحرش‌بالصادق لیقتله فأهلىک اه »کا برو یالامامیون . 

۷٤م‏ - هذه نظرات فى كتاب الكافى ألقيناها » ونقلنا إلى القارىء صورة. 
ما انطبع فى نفوسنا عند قراءته وقراءة ما قيل حوله . وما أردنا بهذا العرض 
تشككا » ولا تجرعاً » ولكن أردنا عقا ونقلا صادقاً لخواطرنا » وما قيل 
حوله » ولم نسترسل فی القول» حتی لا یکون منہا ما لا تطیب له نفوس [خواتاء 
والكتاب عند موضع النقة والاطمثنان فى موعه » لا فى كل أجزائه » ولمم 
فيه ما يرون » ولنا فيه ما نرى » والاخوة الإسلامية جامعة › واختلاف الآراء 
غير قاطع ولا مانع . 

من لا عڪضره الفقه 


۸ - هذا هو الكتاب الثانى فى الترتيب عند إخواتا الإمامية من حيث 
القدم » وراويه هو أو جعفر تمد بن موسى القمى نزيل الرى المتوف سنه ۸1“ 
وهو المعروف بالصدوق » وأحاديث‌هذا الكتاب تسعة آلاف وأربعةوأريعون. 
حديثاً فى الاحكام والسنن من طريق آل البيت » ومراسيل هذا الشيخ فى هذا 
الكتاب كسانيده ف الصحة والاعتبار فى نظر السيد حسن الصدر » وذكر 
أن ذلك لو جوه لا جال لذ كر ها“ . 

وإن صاحب هذا الىكمتاب له منزلة رفيعة فى المذهب الإمامى > ولذا لقب. 
بالصدوق › ولکن کتابه ل یکن له الاعتبار الذى أعطو د للکانف »> لانه لیس 
فى شعوله » ولانه متأخر عن الكاف بنحو مسين سنة أو تزيد » ومع ذلك قالوا 
إنه يرسل الاأخبار ولا يذكر الإسناد . 


(۱) السکتاب المذ کور ص ۹ . (۲) التأسیس للسید الصدر رجه الله ص۲۸۸ ۔ 


— 


وقد قال فيه أو المعالى فى رسالة ماها «لزوم نقد من لا عضره الفقيه › 
والتهذبين » بريد لزوم نقد الرواية فى كتتاب من لا عحضره الفقيه . ولقد جاء 
فى هذه الرسالة مأ نصه : 

« قال الصدوق فى أو ل كتاب من لا عضره الفقيه : وضعت هذا الكتاب 
محذف الاسانيد لثلا تكثر طرقه » وإن كت مع ذلك « م قال : وجميمع ما فيه 
مستخر ج م نكب مشمورة علا ا معول » وإليها المرجع » ولكن مكن أن يقال ء 
وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشمورة عتمل أن يكون المقصود به 
الا رام ف كنب الد ك ورنء وغل هدا لا مال فاط ىء ون جال 
الطريق من مشائخ الإجازة » وعحتمل أن يكون المةصود الاستخراج ٠ن‏ كنتب 
المحذوفين » فرجال الطريق وساثط الإسناد » ولا بد من نقد ااطريق » وعحتمل 
أن يكون المقصو د الاستخراج من الكتب المشمورة »> وكتب صدور الحذوفن 
وأواسطہم وأواخره »0 . 

وإن هذا الكلام يدل على أن الصدوق لم يذكر أ كثر الأساند › ثلا يكش 
الإسناد » وقد قال بعض العلساء إن من لر يذكر المدوق الطريق إلهم بقرب 
عدده من عشرين ومائة , 

وانه يأخذ من كىتب الذين يذكرم » وقد ذكر أبو المعالى أن ذلك عتمل 
أن و الاعتادفيهعل هذه الكتب > وع هذا يبحث عن آنا هذه الكت 
التى أخذ عنما » ولا يبحث عن رواته هو » لان العبرة يما نقل منه واستخرج » 
لا بروايته » وقد صرح بذلك . وعل هذا الاحتال کان ب أن يكون تحت نظر نا 
الكتب الى أخذ عنما لنعرف مقدار القة فبا » وفى نقلها ورواتما ء لانما تعتير 


)١(‏ رساثل أف المعالى رسالة لروم نقد من لا حضره الفقمه ص ه٠۲‏ › ويلاحظ 
أن الارقام غير مذ كورةټ» ولکن عدد نا اأهفحات . 
(۲) الرسالة المذكورة ص س . 


س e‏ س 


الأاصل »› وهر الفرع > وتعتبر هى حل الدراسة › ولا كن أن ندرس من عير 
دراستبا » إذ هذه الحال يكون قد تلتق هذه الكتب بالإجازة . 

الخال ااه بے أن يكون قد نقل من کتب من حذف إسنادم › 
أما من لر حذف إسنادم فإنه ذكرم بأسماتم . 
- وعتمل أن يكون اعتمد على الكتب بالنسبة لصدر السند » وذكر صاحب 
الكتاب . م من بروى عنه حتى بصل إلى الصادق أو أحد الاية . 

والاحال الثالت ‏ أن يكون قد قل من كتب مشبورة عرف مقدار الثقة 
فیا » کن بنقل فی هذه لاام من البخاری ومسل بالنسبة لاهل السنة وإن ذلك 
الكلام يقتضى أمرين : 

اخدھا ت أن کن هوالت ناض اشرت > وضارت تد 
أصولا ء كالشآن فى كتب السنة ااستة عند امور » ولم يعد مة احتال لتصحيفما 
وت#ريفيا > وها أسنادها الى بدرسا الناس ما بين مطمتن إلا » ومتظن 
ف تعض رجاما . 

۹ - هذه کاپا االات » ولعل | هذه الاح الات أن کون النقل 
من اللكتب بالإجازة لتكون تلك الإجازة قانمة مقام الرواية بالتلق » وقد رأينا 
ان صاحجب معالم الدين وغيره من علماء الأصول يعدون من طرق الرواية 
الإجازة > فيكون القمى فى كتابه من لا حضره الفقيه قد اعتمد على الإجازة 
من أعحاب هذه الكتب » أو من تلقوا هذه الإجازة » والكن بحب أن نقول 
إن الرواة من إخواننا الإمامية قد كانوا يتساهلون فى أم الإجازة حى إن بعض 
العلباء بذ كر أنه كتب أو غالب الرازى أجازة لابن بنته وهو فى المهد › 
وقد نقلنا ذلك من قبل عند الكلام فى اتصال السند بطريق الإجازة » وذكرنا 
المصدر فى موضعه . 

وقد اختاف العلماء فى قوة الإجازة من حيث الاتصال › فقد تبلما الكشرون» 


کک 


ولكن اشترطوا أن تكون الإجازة بالسماع والقراءة عليه » أو ماع قراءة الغير 
عليه والمناولة والمكاتبة والإعلام » ولا بد أن يكون الجيز سواء أ كان صاحب 
الكتاب أو من تلقوه بالتحمل أو الإجازة المستوفاة اشروطما إعدلا » أو يكون 
الکتاب مشہورآ متواتراً معروفاً » حیث يعتمد عليه » و یژ خذ عنه بفضل رواته › 
وفضل شهرته » وتلق العلاء له بالقبول من غير نکی من أحد#٠‏ . 

وإذا لم تسكن الإجازة مستوفاة هذه الشروط » فإنما موضع نظر » ومن ذلك 
إجاز العام لابن بنته وهو فى المد » فإن المستجين أو المتلق الرواية بالإجازة ب 
أن كن غالا ما يأخذ وما يدع . ليستطيمع النقل إلى غيره » ويتحمل عنه 
غبره )ا حمل هر ٤‏ 

وجب أن نتعرف مقدار أخذ الصدوق صاح ب كتاب من لا عضره الفقيه › 
بالإجازة من أى نوع هى » هى من الصنف المستوف للشروط الى بعل الإجازة 
فى متب التحمل والاخذ بالمشافبة أو أوثق » أم آنا كانت من الصنف الأخر › 
ولا شك أن القة بالصدوق قد تر جح احتال أنه لا يأخذ باجازة إلا من ثقة 
اق كات و ا 

ولكن النتيجة تنتبى بنا لا عالة إلى أنه هو لأيعد أصلا »> إنما الأصول 
هی الكتب الى أخذ عنما » واستجاز أععامما أو من تلقوها » وإذا كانت متواترة 
مشمورة › فإنه كان بحب أن تكون معروفة للأخلاف › بينة لديهم » قد درس 
رجالا » وعرفت أحوا لمم » ومقدار الثقة فهم » ولكن يظهر من مجرى الدراسات 
أنه لر يكن ذلك معروةاً أو قايا » أو على الاقل ل يقع تحت أيدينا ما كن 
أن نعرف منه هذه الكتب الى نقل عنها الصدوق » انتجه إلى دراستها دراسة 
فاحة عقدار ما ينها لنا من ذلك . 


۰ - وإذا کار الصدوق قد ذکر آنه فی کش کیتابه اعتممد 


. ملخص من الرسالة المذكورة‎ )١( 


~E 


على الاستخراج أو الأخذ من الكتب › فقد ذكر روايات له عن رجال 
ذکرم » إذ کان بذکر فی آخر الکتاب رجاله »› وقد جاء فی رسائل 
أن المعالى ما نصه : 

« من لم يذ كر الصدوق فى طريق الرواية عنهم جمع كلير › قد ضبطه المولى 
الجلسى قى شرح شيخه با يقرب من مائة وعشرين » وقال وأخبارم تزيد 
على ثلامائة » والكل عسوب من المراسيل عند الاعحاب لكنا بينا أسنادها 
للناس من الکانی » ومن کتب الحسین بن سعد . وقال شیخنا الہای فى مشرق. 
الشمسين : « وآما رئيس الحدثين أو جعفر مد بن ابابو به فدأبه فى کتابه 
من لا حضره الفقمه ترك أ كثر السند » والاقتصار فى الأغلب على ذكر الراوى 
الذى أخذ عن المعصوم عليه السلام » مم ذ كر فى آخر الكتاب طريقه المتصل 
بذلك الراوى » ول تخل بذلك إلا نادرآً قال فى الحاشبة : « كإخلاله لطريقه. 
ل ران عة ء وأ عى بن سد الأهوازى: ٠‏ وقد بظهر الال متا 
المقال » أعى دعوى ندرة الإخلال بذكر الطريق ما معت من المولى ا مشار إليه » 
والشیخ لم یذ کر روایته عن راھ بن هاشم › وماد بن عثان › بل نظیرھما 
غيرعزيز » بل ذ كر السيدالنجن أن الشيخلم يذكرالطر يق إلى الا كش » "م إن ا مولى 
التق امجلسى قد نقل أن الصدوق نقل عن الحسن بن حبوب فىكتبه فى الاخبار 
أ كث من غيره » فإن روايته عن ابن حبوب تقرب من أربمائة » وعن زرارة 
تقرب من مائة وعشرة » وعن حاد الحلى تقرب من مائة .. . وعن إبأن بن 
عثمان تقرب من انين کسماعه » وعبد ايق بن سنان » والعلاء بن رزین » وعن عمار 
تقرب من خمسين » وعن إسحاق بن عمار تقرب من ستین کریز بن عبد الله > 
وجميل بن بشاج » وعبد الله بن مسكان » وعن أي بصير تقرب من تسعين › 
وعن عل بن جعفر تقرب من أربعین كماد بن عيسى والحسن بن على بن فضال »› 
وهشام بن سالم . وأيضاً قد ضبط من روى عنه الصدوق ثلاثة وأربعة › 
ومن روی انی عشر » وللالة عشر »ومن روى عنه أربعة عشر » أو خخسة عشر 4 


a 


ومن روى عله سبعة عشر إلى العشرين » ومن روى عله واحدآ والحشرين. 
إلى الخسة وعشرين . وذكر أنه ذكر أساند مراسيل من لا معحضره الفقمه. 
ف مواضع الإرسال » والمراسيل تقرب من أل خبر ٠<»‏ . 

۳۱ - ونری من هذا أن ما أسنده إلى الكتب قد تكلمو ا فيه » وما أسندة 
إلى المعصوم ةد تىكلموا فيه » فقد قال بعضمم أن ما أرسله نادر»وأن الرجال الذين 
ترکېم عشرون ومائة » وأن جوع أخباره المرسلة غو ثلانمائة » فناقض ذلك 
من اعتمد على الإحصاء النقلل » ولم يعتمد على جرد الذكر من غير أن بتجه. 
إلى الإحصاء » فوجد أن المرويات المرسلة عنده تبلغ نحو ألنى خير » حى لقد 
قال الهائى فى كتابه : « مشرق الشموس » أن الصدوق ابتدأ فى السند غالا 
بالراوى عن المعصوم» . 

وإن الانبمة ضعفوا المراسيل فى الجلة ورجحوا التضعيف » فالا كثرون منم 
لر يقبلوه » لىكن يظهر نم فى كتبهم المشمورة يقبلون المراسيل اعمادا 
على الثقة بالراوى الذى يقل » فالىکلينى عل ما عل٬ت‏ هو موضع متهم : وان بابو يه 
الذى سمى الصدوق موضح قنهم » وإِن هذه الثقة بجعل ما برويه مقبولا » 
وإن لم تثبت شروط الاتصال فی مرویاته . وکل ماذکروه فى صحيح الأخبار 
من أركان وشروط لا يلتفتإلما بحوار من نال الثقة » وإنهم لابجتمدون فى تطبيق. 
الشروط عليه ون لانری فی ذلك ما وجب نقدم › لام بختارون طریق . 
الوصول إلى أنمتہم » وليس لا أن نتدخل فی اختیارم » وما داموا قد تلقوا 
أخبار من لا بحضره الفقيه بالقبول » فإنا ندرسها على آنا أصل لمذهيم » 
وما ذکر ناف النقد الذى نقلناه عن علمامم » فإ ماهو لبيان مقدار استم أك الإمامبين 
بالشروط الى يشترطما الأصو ليون فيم . 

ويظير أن الذين يقبلون الرواية » والرواة » والأخبار باطلاق م من 


)۱( رأة من 5 ره الغقّہه ص ۲۷ م أنه 5 أرقام وات عدا 


س يي — 


"الاخباريين الذين لا يتجهون إلى الاجتهاد ‏ بل يكتفوا بتلق ما يهم عن 
المعصوم بطرائقه الختلفة » ويقبلونما »كا هو الشأن فى بعض الفقماء من السنيين 
الذين لا يجتمدون إلا للضرورة » فانم يقبلون الاحاديث الضعيفة التى لم ثبت 
کذہا » ویقدم ونما عل الاجتاد بالرأی »ککثير ن من الحنا بلة تورعا عن الاجتهاد 
بالرأى الذى لا بباح ف نظرم إلا للضرورة . 


أما الذين وضعو! شروط الروابة وضبطوها فهم اللاصو ليون الذين يفتحون 
باب الاجتهاد وبسيرون فه إلى أقص مداه إذا لم يكن نص › وقد علمت انقسام 
الإمامية إلى أصوليين وإخباريين » وهذه الشروط التى ذكر ناها فى الاحاديث »› 
ومراتب الاخبار قد دونما الأصو ليون فى أصومم . 


۲م - و لنضرب أمثلة من کتاب من لا حضره الفقیه » وسنجد کل ما نرو یه 
مر سلا » ومن ذلك ما نقله المسند عن الكتاب مياشرة » ومنه ما نقله عن الوأ 
اذى جح ااك الأريعة وزاد علا . ولننش بين دى القأرىء الكرحم 


قضه منه : 


. من لا حضره الفقيه - عن على عن عه عبد أف عبد الله عليه السلام‎ - ١ 
قال : إن الكبائر سبع » فينا رلت » ومنا استحلت » فأوطما الشرك بالته الم“‎ 
العظم » وقتل النفس الى حرم الله إلا باحق وأ كل مال اليثم » وعقوق الوالدين»‎ 
› وقذى الحصنة » والفرار من ال حف > وإنكار حقناء وأما الشرك اله العظم‎ 
› افقد أ زل ته فينا ما آنزل > وقال رسول اه لر فنا ما قال » فکذ وا الله‎ 
وکدذ يوا رسول اله فأشر شر کا وا باه » وأما قتل النفس الى حرم الله فقد قتلوا الحسین‎ 
عليه السلام وأصحابه » وآما أ كل مال الت فقد ذهيو! بفيثنا الذى جعله اقل لنا‎ 
فأعطوه غير نا » فأما العقوق فقد أنزل اله تعالى ذلك فى تابه » فقال : « انى‎ 
› أولى با 1ؤمنين من أنفسہم وأزواجه أمہاتہم › فعقوا رسول اه مر فى ذريته‎ 
› عل منابرم‎ e نات فقذفواأً‎ 0 AY :وعقوا «حدجة فى ذرسشا‎ 
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وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين عليا عليه السلام ييعتهم. 
طائعين غير مكرهين » ففروا عله وخذلوه » وأما إنكار حقنا فهذا 
ما لا بتنازعون فه <(“ . 

وھذا ابر بلا ریب سل › فهو من حيث تطبيق شروط الرواية ضعيف › 
وفوق ذلك راويه كان فى آخر القرن الراب » وإن امهم ليس هذا إتما الم 
أن فيه أن الصادق قد فسر الشرك بابته العظم بأنه دكار حق آل البيت » ونعيذ 
الصادق من أن يعتبر إذكار حق آل البيت شركا باه تعالى » وكفراً باه 
وبرسوله » وإن إخواننا الإمامية يقرون بأنبم لا يكفرون مخالفهم » ولذا قول 
إن نسبة تكفير جماهير الخالفين إلى الصادق أس غير مقبول فى ذاته » وبذلك 
يكون ذلك ابر غير مقبول بسبب ضعف سنده » وغیر مقبول لشذوذ معناه . 

٣‏ - الواف : جاء فى كتاب عرض الجالس للصدوق باسناد عن عبد الر حن 
ابن سبابه قال : « دفع إل“ أو عبد الله الصادق جعفر بن تمد عليه السلام ألف. 
دینار » ومرن أن أقسما فى عال من أصيب مح زيد بن عل » فقسمتما فأصاب 
عبد اسه أا فضىل اأرسان أربعة دنانير > . 

وإن هذا الجر دل على قوة الصلة بين الإامام الصادق › وعمه الإمام زد رطی 
ته عنهما » وقد ذكر الإمامية أن الإمام زيدآً ما كان يعتقد أن الإمامة له » 
يل إنهم يذ كرون أنه قد روى عنه ما يضم منه أن الإمامة بعد الباقر لابنه جعفر . 

٣ه‏ - وللصدوق كتاب آخر غير هن لا عضره الفقه اسه الت وحيد > 
كل ما فيه رواية » وفيه ذ كر لكلام الصادق فى العقائد » والمسلك الذى سلكه.' 
فى كتاب من لا بحضره الفقيه هو المسلك الذى سلكه فى كتابه التو حيد من حيث. 
الإرسال » والاعماد عل الكتب الى قله » ولنقبض قبضة منه تريك منهاجه. 
ف الرواية . 


)١(‏ المسند + إ ص ۱۹۲ . (۴) اللکتاب الم کور ص ١۸١‏ ۔ 
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۽ - جاء فی تاب التوحید عن هشام بن ا لحك : قلت ابی عبد اقه ما الدليل 
على أن ايله وأحد ؟ 

قال : اتصال التدبير وتام الصنع ك قال عز وجل : « لو كان فما آل 
إلا ايه لفسدتاء . 

٢‏ ف التو حد . قال قوم للصادق ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال : لاك 
تدعون من لا تعرفون( . 

ونی آنه فی هذا لم یذکر حتی من روى عن الصادق » فدل هذا عل أنه أخذ 
من کتاب » لامن سند مرسل أو متصل . 

وجاء فى التوحيد عن أب بصير عن أن عبد اه . قال قلت خير 
-عن الله عز وجل هل براه المؤمنون e‏ نعم . وقد رأوه قبل 
. بوم القيامة . فقلت متى ؟ . قال : حين قال لمم ألست بر بك ؟ قالو! بل . م سکت 
ساعة » “م قال : وإن المؤمنين ليرونه فى الدنيا قبل بوم القيامة لست تراه فى وقتك 
هذا . قال أو بصير : فقلت له جعلت فداك » فأحدث بهذا عنك ؟ . فقال : لا » 
فاك إذا حدثت به أنكره منكر جاهل معنى ما نقول . 

۽ - وفى التو حيد عن الصادق عليه السلام آنه قیل له : إن رجلا منک ينتحل 
موالاتسك أهل البيت يقول : « إن اله تبارك وتعالى. بزل سميع بسمع » وبصيراً 
ببصر » وعلما بعل » وقادراً بقدرة » فغضب عليه السلام . ثم قال : من قال ذلك » 
ودان به فهر مشرك › ولیس من ولایتنا عل شىء » إن ا تعالى ذاته عليمة 
عة إصير ة قأدرة() 


وى أن هذه الرواية لم قذ کر بسند ةط ١‏ فهى ؛ من القسم الذى أخذه 


aT (۱)‏ 
(۲) الكتاب المد كور ص 4۸ . 
(۲) الكتاب المد كور ص 1۲ . 
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من الكتب » وإنه عل هذا ليس له سند » ومن حقنا أن نقرر أن هذا الخبر 
غير مقبول فى ذاته » لانه ليس من المعقول أن يقرر الصادق شرك من يقول 
٠‏ إن مه علب وسمعاً وبصرآً وقدرة » وإن كان ذلك غير رأى الإمامية والمعبزلةء 
ویصح أن نقول لیس رأى الإمام أيضاً › ولکن ليس مؤدى ذلك أن بكفر 
خائله » لانه ما أشرك باه » وما قرر أمآً عرف بالدليل القطعى أنه ليس 
من الإسلام . 

»٤م‏ - هذه نظرات ألقيناها على رواية من لا محضره الفقيه »› وكتاب 
التو حيد » وكلاعما لابن باءويه القمى » وقد قصدنا هذه النظرات أن ننقل صورة 
للكتاب فى روايته » وفى مباجه » وما قص-دنا أن شر غبار من الشك 
أو التشكيك حوله » لافنا ملتزمون اماج الموضوعى » وليس لنا أن تتهجم 
عل مقدسات إخواتتا » ولكنا أردنا التوضيح والبيان » ونقرر هنا نهم تلقوه 
بالقپول » فليس لنا أن نقول لمم ردوه › ولمم ما ارتضوا › ولنا آراؤنا » 
على ألا يكفر أحدنا صاحبه . وقد خرجنا عن حدود الدراسة الموضوعية › 
عند ما وجدنا بعض الروايات عن الصادق تقرر أنه برى شرك خالفيه » ونفينا 
هذا عن الصادق » لانه كان رضى امه عنه بو لف القلوب ولا ينغرها . 


4 — 
I‏ ۽ التهذيب والاستتصار 


٥ه‏ هذان الكتابان للشيخ أفى جعفر مد بن على الطوسى المتوف. 
سنة ٠٠.‏ » وقد قال السيد حسن الصدر إن أول الكتتابين فيه نحو ثلاثة عشر 
ألف حديث » وهو يشتمل عل كل أبواب العل الإماى » ولكن قد صرح الشيخ 
الطوسى صاحب الكتتاب فى كتابه عدة الأصول إن أحاديث النهذيب وأخباره 
تزيد على خمسة لاف . ومعنى ذلك آنا لا تصل إلى ستة آ لاف . فهل زيد عليه 
بعد ذلك فى عصور محتلفة » وأما الاستبصار فقدِ قال فبه السيد الصدر : إن موع. 
أعاديثه عو خمسة آلاف » وأحاديث هذا الكتاب مقصورة عل الأحكام . 
وقد قال الولف فى كتتابه الاستيصار : 

إلى جزأت هذا الكتاب ثلاثة أجزاء : الجرء الأول والالى يشتملان. 
على ما يتعلق بالعبادات » واثالث يتعلق با معاملات وغيرها من أواب الفقه › 
والاول يشتمل عل ثلابمائة باب يتضمن جمعبا ألفاً وأبمانمائة وتسعة وسبعين 
حديا » والشانى يشتمل على مائتين وسبعة عشر باباً يتضمن ألفاً ومائة وسبعة 
وسبعين حدياً » وأبواب الكتتاب تسماثة وخخسة وعشرون باباً يشتمل. 
عل خسة آلاف وخسائة وأحد عشر حداً 2 . 

٦م‏ ذانك هما الهذيب والاستبصار اللذان رواهما الطوسى »› والطوسى 
كان شيخ الطائفة فى عصره غير منازع . ولقد كان من آعيان القرن الخامس 
اهجرى › وکتبه موسوعات فقهية » وعلمية » ودرس الفقه المقارن ؛ ول تقتصر 
دراساته على فقه الإمامية وعلومبا . 

ومع أنه مات فى القرن الخامس وعاش فيه قد روى الاخبار والاحاديث 
عن الأمة المعصومين » ولقد ذكرأسناداً مرسلة ولم تكن أسناده كامامتصلة ‏ وكان 


)۱( رسالة من لا حضره الفقيه والتذيبين : 
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يعتمد كثيراً على الكاف ويأخذ عنه > ويظهر أنه كان يأخذ عنه بطريق الإجازة 
عن أخذوا عن الكلينى » وقد أجاز هو كتابه لابنتيه » وتلقاهما عنما أزواجمما. 

ولد كان دك اسا الا ق كاه الد وا خا لاد ها 
ويكتن بذكر من روى عن المعصوم » أما الاستبصار فبعض أجزائه رواه ذه 
الاسناد المرسلة » وبعضه لم يذكر ثيه ستدآ » وقد قال فى ذلك الطوسى فى آخر 
الاستبصار : « إنه جرى فى الجزء الأول والثاق من الاستبصار عل الاسناد » 
وف الجرء الثالت على الحذفىء'' . 

وإن الاعتاد على الإرسال مع الحذف کنر e‏ يوجب الرجوع 
إلى الاصول الى أخذ عنها » ويعد هو حجة من حيث إنه جامح الأصول لاعن 
روايته هر فى ذاته » لبعد الزمن بينه و بين الصادق الذى يعد واسطة عقد الانمة ء 
ويعد هو الجرهرة ألمدرسطة فىهذا العقد » إذ أن الروايات إلاماندر تنهی إلبه . 
ولكن يظهر آن الطوسى قد اعتمد فى رواياته على رجال غير رجال.الاسناد. 
الى اعتمد علما فى المذهب » وقد تكلم الرجال فيم » وقال التقى امجلسى فى رجال 
الطوسى » وفه ما نصه : 

« واعل أن كل ماوقع من الشيخ الطوسى من السمو والغفلة باعتبار كثرة 
تصانيفه ومشاغله العظيمة › فإنه كان من فضلاء الزمان » وسمعنا من المشاخ 
وحصل لنا 'الظن أيضاً من المتببع أن فضلاء تلاميذه الذين كانو! من الجتمدين 
يزبدون عل ثلا مائ فاضل من الخاصة › ومن العامة ما لا عصى » فان الحلقاء 
أعطوه كرسى الكلام » وكان ذلك لمن كان وحيدآ فى ذلك العصر › مع ن أ كث 
التضانيف كانت فى أزمنة الللفاء العباسيين ؛ لانم كانوا مبالغين ر العلباء 
والفضلاء من العامة والخاصة › ول يكن فى زمان الشيخ تقية كثرة : ر 
المباحثة فى الاأصرول والفروع حى فى الإمامة فى امجالس العظيمة › K0‏ 


, رسالة التمذيبين لا المعالى‎ )۲( . ٣ رسالة التہذيبين ص‎ )١( 
) الإمام الصادق‎ ۲۹ ( 
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ويفهم من هذا بوضو ح أن الطوسى اكثرة مشاغله الى آوجدتما مبزلته عند 
الحكام » ولكثرة تصانيفه كان بدخله السو والغفلة فى اختيار من يأخذ عنم » 
ومن ينقل عنهم ا مرويات من اأذين عاصرم » والذين سبقوه » وبظهر أن 
مشاغل الشيخ الطوسى قد أوقعته ف أغلاط فى الرجال ومان اللاخبار معا » 
وقد قال السيد هاشم التج رای فی کتابه اللؤ لۇ ة عند کلامه فى كتابه , تنبيه الادیب 
ال دتما ةة 

و قد به فيه عل أغلاط » لاتكاد عص كثرة فا وقع الشيسح ف 
أساند أخيار الكتاب امذد كرد وقد تيا فن كايا اداي الناطرة) جلة 
ما وقع له من الهو والتحربف فى متون الأخبار » وقلما يسل خير من الاخبار 
ف اتات اد د و او کر ق سند اوق مخد:: 

وقال صاحب الاو لؤة أيضاً فى شر ح حال الشيخ الطوسى فى رواباته : « وقع 
الشيخ الطوسى اذد كور لا سما فى الذيب فى السو والغفلة والتحريف والنقصان 
فى هتون الاخبار ». وأسانيدها » وقلما خلا خير من علة من ذلك » ) الاخ 
على من نظر فى كتتاب التبيهات الذى صنفه السيد العلامة السيد هاشم فى رجال؛ 
التمذيب » وقد نبنا فى كتتاب ال حداثق الناضرة على ما وقع له من النقصان فى متون 
الاحبار » حى إن كيرا عن إعتمد ف المراجعة عليه ولا يراجع غيره من كلتب 
الأخبار وقعوا فى الغلط » وارتكبوا ف النقص عنه الشطط »› کا وقع لصاحب 
الاک فى مواضع من ذلك ٠0)‏ , 

وجاد ق رغال أف المعالى : « لايسوغ الاعتاد عل أقو ال الشيخ ف الرجال» 
ولا تفید آخبارہ ہا ظناً ولا شا فى حال من الا حوال » تعلیلا بأن كلامه فى هذا 
الباب محل الاضطراب » وعد من اضطراب كلامه أنه يقول فى موضع إن الرجل 
ثقة » وف آخر إنه ضعيف» . 


0 رسالة لروم نقد رجال النمديين . 
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oV‏ ولةد قالوا أبضاً ف الطوسى إنه خالف فى كتابيه الهذيب 
سوالاستبصار ما رسمه فی کتاباته فی الاصول › فهر فى كتاباته الصو لىة لشترط 
ُن يکون الراوى من أهل الطائغة ء فلا يقب الموثق ولا الضعيف » ثم قبل ذلك 
نی کتابیه » وقدجاء فی رسائ لاف المعالی نقلاعن غيره مانصه : « ونه (أى الطلوسى) 
يشترط فى قول الرواية الإبمان والعدالة » کا قطع به فى كتبه اللأصولية » وهذا 
بقتضى ألا يعمل بالاخبار الموثقة » وإنه تارة يعمل بابر الضعيف مطلةاً ء 
حى إنه خصص به. أخبارآ كثيرة جيحة » حيث تعارضما بإطلاقها » و تارة 
يصرح برد الحديث لضعفه » وثاللة برد ابر الصحيح معللا رأنه خبر واجد 
لاوجب علا ولا عبلاء ء 

۳۸ - هذه نقرل نقاناها فن کت نقد الرجال ف المذهب الإمای ٤‏ 
وما کان لنا أن نہملپا » ولا أن نردها » ولكن علنا آن ندرسا ما دمنا ندرس 
المذهب دراسة موضوعية » وما دمتا ندرس الإمام الصادق رضى الله عنه من وراء 
المنظار الذى ينظر به إخوانا الائنا عشرية › غیں مز یدین علیہم > ولا حرفن 
الاقوالمم » ولا مخضين عما يوجه إلى النقول منهم . 

ولتنا نلخص هذا النقد ٠‏ ونعقب عليه بما مكن آن يكون توضيحاً لو جهه 
أو رده » ونبين ذلك عند كل نقد » وقد وجهوا إلى الطوسى وإلى كتابيه امذب 
سوالاستصار النقد من أريعة وجوه + 


الوجه الأول الإرسال » وآن سنده غير متضل بالمعصوم عند › 
وهو اما ن ا ٤‏ وما ألا یذکر والإزسال مع. بعد الزمن لضعف 
"الحديث » فضلا عن أن المرسل عندم مردود عند الا كثرين » ونقول فى ذلك 
لته كان ينقل من الكتب المعتبرة عند بالإنجازة ‏ والإجازة من طرق اتصال 
السند » ا يةول الحقق صاحب كتتاب معام الدمن ٠»‏ وهو معتبر عندم فى المف 
الأول » وما دامت اللإجازة ثابتة ء فه إما ا بأخذ من صاحبالكنتاب فعلا 
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ياجازته » وإما أن بأخذ عن غيره بإجازات متلاحقة خلفاً عن سلف › وذلك 
جا ئز فى منطقأخوان أالائنا عشربة . وقد بيا ملاحظاتنا على طرق الإجازةذاتما. 
الوجه الثانى ‏ أنه لم يكن عنده قدرة على ييز الرجال » أو بعبارة أدق 
محص الرجال . لانه لا فراغ عنده للفحص والفحيص » إذ قد شغل عنصب 
ولاه إياه السلطان » وكان قرياً مى خلفاء بى العهاس » دانياً منهم » و تقول لعل 
اتصاله برجال الدولة ويجمهور المسلمين » والملماء البارزين من أهل السنة جعله 
يقبل روايات بعضمم ويثق مهم › فإن الاختلاط بوجد الائتلاف > والاتلاف 
بوجد الئقة » فكأ نت الروابة عن عض هولاء > ومن هنا جاء النقد إذا صح 
ذلك الفرض » وبحب أن نقرر لمذا أن ادعاءم جهله بالرجال باطل . 


الوجه الثالكت ‏ لقد وجه النقد إلى متون الاخبار الى يروا على أساس 
نها خالفة لغيرها من المرويات » وفمانقص فى بعض المتون» ولعل الإنصاف 
يوجب أن نقول إن رد حديثه ليس أولى من رد حديث غيره » وتلك مسألة 
یتبعی ن یکون فنا نظر + ولعلېم بوازنون بین مرویاته ومرویات لکا » 
ويعتبرون الكانف للكلينى ميزاناً يز نون به غيره » على أنا لا نظن أن ذلك النظر 
موضع اتفاق عند » بل إنه مر فبه نظ ر كير » وبصر ح الكثيرون من إخواتا' 
فی هذا العصر آنه لیس کل ماف الکافى مقبولا غير مردود . 
الوجه الرابع ‏ نهم يأخذون عليه أنه يشترط فى كتبه. فى اللأصول العدالة. 
والإبمان » وعالف ذلكالشرط ف مروياته » فهو رى عن غير الإمامية من جماهير 
المسلمين وغيرم»ويروى عن بعض الضعفاء » ويرد إبعض الصحاح » و نقول لعلتاك 
الروايات الى رواها عن الموثقين من غير الإمامية »> وغير الموثةين عن تعد 
نقولمم ضعيفة _ كانت بعد أن اتصل بعلماء ا جور » وكان له منصب يتلق عنه. 
فيه كل طلاب المسلين » من غير انحياز طائنى » وإن ذلك بلا ريب يثمر رات 
فى رواياته » فينطلق من القسد الطائنى إلى طلب الع من كل قبيل غير مقيد إلا بقيد۔ 
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الثقة والاطمئنان » وبذلك روی ما کان فى اصطلاحمم ضعيفاً » وقد يرد ما يكون 
ى اصطلاحېم صدا لفكرة رآها بعد ذلك الاختلاط الذى أوجد ذلك 
الائتلاف الفكرى » وهذا التقر يب النضى . 

ولثن صح تخريحنا هذا لكان لنا أن نقول إن الطوسى كان بشخصه أول 
من حاول التقر يب الف-كرى والنفسى بين طائفة الاثنا عشرية »> وجمور المسلمين » 
وإنا هذا نرحب بتلك المقدمة انى ابتدأها ذلك العام ا لجليل على هذا الفرض الذى 
تەی أن کا ن صادا : 

۹ - وإن الذين نقدوا كتا الطوسى قد أتوا بتفصيل رجاله الذين 
ل یکو نوا ثقة فى نظرم » وآتوا بأخبار نقدوها وخطوا نقلما » وإنا نستعرض 
بعض الاخبار الى رويت فى الهذيب والاستبصار ونترك النقد والناقدين . 

: جاء فی الہذیب عن حنان بن سد قال لى أبو عبد انه عليه السلام‎ - ١ 
: ای ان شبرمة ما تقول فى القسامة فى الدم » فأجبته ما صنع النى بي »> فقال‎ 
آرأیت لو أن النى قر م يصنح هذا كيف كان القول فيه » فقلت له » آما ما صلع‎ 
. النی بلقم فقد أخبرنك به » وآما ما لم یصنح فلا عل لى به(‎ 

ویلاحظ أنه ل یذ کر السند» بل ذكر اسم من تل عن الصادق » ولعله أخذه 
بالإجازة من الكليى أو غيره » وإنه قد ثبت أنه أخذ عن الكلينى كثيراء 
وقد أخذ منه باعتباره کان مشہورا فی عصره »› أو أخذ بالإجازة عن تل 
عن اجکی کتابه د 

ولا نريد أن نعلق عل متن الحديث عا يدل على أن عل الصادق لم يكن إلمامياً » 
ولم يكن بوصية تلقاها » ولو كان عنده شىء من ذلك » ما نى الع عن نفسه › 
بل کان يؤكد الع وال حك . 

٣‏ - وجاء فی الٍذیب عن هشام بن سال عن أن عبد اه عله السلام 


. ٠١ص‎ ١ + المسند‎ )١( 
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معته يقول : ما كاف ايه العباد فوق ما يطبقون . فذ كر الفرائض › وقال. 
إا كلفمم صيام شهر رمضان » وم يطيقون أ كثر من ذلك . ويقال فى هذا 


۳ وجاء فی الهذيب - عن أف الصامت عن أف عبد اله › قال : أ كبر 
كبا سبع » الشرك باه العظى » وقتل النغس انى حرم اله عز وجل إلا باحق » 
وأكل مال اليتم » وعقوق الوالدين » وقذى الحصنات » وال رار من الرحف »› 
وإنكار ما أنزل اله عر وجل » فأما الشرك باه العظم فقد بلك ما آنرل لته فينا » 
وما قال رسول لته قر » فرَدوه على اله وع رسوله » وأما قتل اانفس الحرام 
فقتل الحسین عليه السلام وأصحابه » وأما أ كل أموال المتامى فقد ظلمنا فبنا 
وذهبوا به » وأما عقوق الوالدين فان الله ء عز وجل قال فی کتابه : «النى أولى 
بالمۇمنين من آنفسہم اروا آمہاتہم و ا ذم فعقوه فی ذريته 
وفى قرابته » وأما قذى الحصنات ققذفوا فاطمة علا السلام ورضى أله عنما 
على مناه » وأما الفرار من الزحف » خقد أعطوا أمير المؤمنين البيعة طامين 
غير مکرهین » شم فروا منه وخذلوه » وأا إنکار ما أنزل الله عز وجل » 
فقد أنكروا.حقنا وجحدوأ به » وهذا ما لا يتعاجم فيه أحد > وإن أيته تعالى. 
یقول : « إن تجتنیوا کبائر ما تهون عنه نکفر عنک سیثاننک وندخلک 
مدخلا کر ما )0 . 

وإن هذا احبر قد روی فی کتاب من لا حضره الفقيه » وبسند منقطع غير 
متصل » غير أنه اختلف الراوى الذى روى عن الصادق . وف هذا النص بتقارب. 
فى ألفاظه مع ما روى فيمن لا عضر ة الفقيه » ويتحد فى معناه > وقد علقنا عليه 
هنالك من حيث صدق نسبة هذا إلى الصادق » ويقال هنا ما قبل هنالك . 


(۲) المسند + ۲ ص ٠۹۲‏ . 
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۽ - وجاء فى الاستبصار : « عن أحد بن مد عن آبيه عن سعد بن عبد الله 
عن آحمد بن رر بن عپسی عن اللسين بن سعید » وأبه محمد بن عیسی عن عمد 
ابن ا مير عن رو بن أذينة عن زرارة وبکیر [بی آعین عن 5 جعفر عليه 
السلام أنه قال فى المسح مسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك › 
وإذ مسحت بشىء من رأسك أو بثىء من قدميك إلى أطراف الأصابع 
فد أجزآك 

وإن هذا ابر کا بظهر روى بسند متصل إلى الإمام أف جعفر عمد الباقر 
رضی الله عنما . 

هھ روی تمد بن یعقوب عن عدة من اعانا عن آحد بن عمد عن أحمد 
ابن أب تصير عر أن المحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المسح 
على القدمين كيف هر ؟ فوض ع کفه عا ي الاصابع فسحما إلى الكعبين إلى ظاهر 
ألقدم . فقلت جعلت فدالك لو أن رجلا قال باصبعين من أصایعه ا یکفه ¢ 

فال لا لا بکفه ۳ . 

ونری‌أن هذا الخبر مسل » وإن کان قد ذكر عن أرسليم ألم عدة › 
وهو حالف الخبر الذى سبقه » من حيث إن الأول بحزى “فيه السح عل القدمبن 
بالأصابع» ما الثاف فإنه بذكر أن المسح يكون با لكف كاه » ويظبر أن المذهب 
هو الأول » ولذلكقالالطو سى من بعد ذلك : «إنه مول عز الندب والاستحباب 
دون الفرض والإياب » . 

اة طن هن ان او ااا الو او ی ر امن 
فاو و الخسل آخا بقراءة كسر الالام فى قو له تال : 
« أا الذين 1 آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلو! وجوهك وأيديك إلى المرافق 


وامسحوا برءوسک وأرجلدک إلى الكعبين » ¢ وجممور الفقماء أوجوا ااغسسل 


. طبع دار الكش الإسلامية با لجف‎ ١ ص‎ ١ + الاستبصار‎ )١( 
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وأخذوا بقراءة فتح اللام > على تقدير فعل #ذوف تقدیره « واغساوا أ رجلک » 
وعل ملازمة النی لړ على غسل الر جلين فى كل وضوته عليه السلام » وقد قال 
عليه السلام ما يفيد وجو با غلل امان »ولت اة > سر اللام على الإماء 
إلى وجوت الاقتصاد فى الماء » لان غسل الرجلين مظنة الإسراف فيه . 

٦‏ وجاء فى الاستبصار : ,« أخبرلى الحسين بن عبد الته عن أحد بن عمد 
بن بجی عن ابه عن مد بن على بن محبوپ عن عمد بن الحسين عن جعفر 
بن يشير عن اد بن عان عن عبر بن بز بد قال : سألت أبا عبد الله عن الر جل 
خضب رأسه با حناء » م يدو له فى الوضوء » قال : مسح فوق الخحناء 2 . 

وهذا خر مسند متصل السند فما دظهر . 

وقد روى أنه لا بد من أن يصل الماء إلى بشرة الرأس > وقد قال فى ذلك 
الطوسى : « وأما ما روأه مد بن حى رفعه عن أف عبد الله فى الرجل خضب 
رأسه بالمنا » ثم يدو لةق الوضوء قال لا يجوز حى رصيب بشرة رأسه الماءء 
فأول ما فيه أنه مرسل مقطو ع الإسناد » وهذا حكمه لا يعارض الاخبار 
المسندة » ولو سل لمكن حله على أنه إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلا بد 
من إيصاله » وإذا لم بمكن ذلك » أو حه مشقة فى إبصاله فإنه مسح فوقالحناء .7 

٠‏ هذه نقول أخذناها عن‌المذيب والاستبصار . وهى تو نسنا بالرواية 

ا »> وإنهما ف الحقيقة يكادان يكو تان كتاباً واحدا ء لا لان الم لف واحد» 

بل لان اغا داخل فى الآخر › فهو جزء منه » فالاستبصار یدخل ف) اشتمل 

عليه اتهذيب » إذ انهذيب بشمل كل أبواب الع الإماى من أصول دينية وفروع 

فقهبة » بنا الاستيصار لا يشتمل إلا على الفروع الفقهية › والاستبصار اختصار 
لذب فى هذه کک > ولذلك قال الطوسى فى مقدمته : 


)( ر کک ١‏ 


— 0¥ — 


« إلى رأيت جماعة من أعحابنا لما نظروا فى كتابنا الموسوم 
بتهذيب الاأحكام » ورأوا ما جعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام » 
ووجدوها مشتملة على أاكثر ما بتعلق بالفقه م أبواب الاحكام » 
ا يذ عنه فى جميمح آبوابه وکتبه ما ورد فى أحاديت أععابنا وكتهم 
وأصوهم ومصنفاتيم إلا نادر قليل وشاذ يسير » ونه يصلحم أن کون كتاباً 
مذخورا بلجا إلبه المبتدی” فى فقېه والمنهی فى ت ذكره» والمتوسط فى تبحره > 
فان کلا منهم ينال مطلبه » وبلغ بغیته - تشوقت نفو سهم إلى أن کون ما يتعلق 
بالاحاديث الختلفة مفردا عل طريق الاختصار يفرع إليه المتوسط ف الفقه 
لمعرفته والمنتهى لتذكره إذا كان هذان الفريقان ١‏ نسين ما بتعلق بالوفاق » ورعا 
لم مكنهما ضيق الوقت من تصفح الكتب وتتبع الأثار » فيشرفا على ما اختلف 
من الروايات » فيكون الانتفاع بكتاب يشتمل عل أ كش ماورد من أحاديث 
أصحابنا الختلفة - أ كثره يكون موقوفا على هذين الصنفين وإن كان المبتدى 
لا لو أبضاً من الانتفاع به . ورأوا! أن ما بجرى هذا الجرى ينبغى أن تتكون 
العناية به تامة » والاشتغال به وافرا )ا فيه من عظى النفع وجل الذكر » إذ م 
يسيبق إلى هذا المعنى أحد من شيوخ أصحابنا المصنفين فى الأخبار » والفقه 
فى الحلال والحرام . وسألونى تجرد ذلك » وصرف العناية إلى جمعه وتلخيصه 
وأن ابتدی ف كل باب باراد مااعتمد عليه من الفتوى والاخاديث وأعقب 
ذلك با بخالفما من اللاخبار » وأبين وجه الج بنا عل وجه لا أسقط شيا منبا 
ما أمكن ذلك » وأجرى فى ذلك على عاد فى كتانف الكبير » . 

هذا جزء من مقدمة الاستبصار » وفيه يشير إلى أنه قد أخذ من الكتاب 
الكبير » وأنه كان يذكر الاحكام الفقمية مستمدة من الاخبار اى بيت علا 
على مقتضى مذهبه » وبوازن بين الأخبار الى تتعارض ظوأهرها › وبوفق بيا 
ما أمكن التوفيق » وإن لم كن النوفبق وازن بيا من حيث السند » ومن حيث 
ألموافقة للءقررات عندم . 
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۳٠١‏ - وإنه من الواجب علينا أن تشير إلى أن الشيخ الطوسى رحه اه 
قد خدم المذهب الجعفرى » لا بتلك التأليفات الغز برة من حيث الو ضوع فط »> 
بل خدمه مع ذلك بذكر الرجال الذين اعتمد المذهب عله فى رواياته » وإنه 
فى الواقع ل يذكر رواته فقط بل إنه يذكر رواة المذهب جيءاً » فإن رواة 
المذهب بدخلون جيعاً فى مشيخته » وهو قد عمد أولا وبالذات إلى ذكرمشيخنه› 
وثانياً وبالعرض إلى ذكر مشيخة ا مهب » فهو يذكر رجال اللكانى » ومنلا يحضره 
ومن سبقوم » وإذا كان قد أخذ الكثيرمن أخبارالكتب الى دو نما - من الكتب 
انى سبقته بالإجازة فقد روى أخبار ولك الرجال الذين أجازوه » واارجال 
الذين اعتمدت علمما الكتب الى أخذ عنها . 

وذلك کله دونه فی کتابه الفہرست الذى کان أول كتاب فى عل الرجال 
عند إخواننا الإمامية » ويعتمدون علي هكل الاعاد » وذلك لانه سد فراغاف ذلك 
المذهب » ماكان بمكن لغير الطوسى أن يسده » إا فى هذا المقام لا نوافق 
أولئك الذين رموه بأنه لم يكن له معرفة بالرجالعنده » لان من يكت ب كتاباً يعد 
الأول من نوعه عندم لا يعد جاهلا بالر جال عند » وممما أتوابأمورأخذت عليه 
ف بعض رواياته » فإن ذلك لاينقص من قدره فى هذا انوع من العلل . 

وقد شرحه بعض العلماء »> وألف الكثيرون ذيولا ليتموا ماابتدأ » 
أر لينقضوا يعض مافه » ولا عيب عليه فى ذلاك » فهر صاحب هذه الخطة 
فى ذلك المذهب وراس حدودها » وكنى المرء شرقا أن يفتح الطريق ليره . 

۲ - فإننا قبل أن نترك الکلام فی کتب الطوسی لا بد أن نذکر تقدر نا 
العلبى لذلك العالم العظم » ولا حول بيننا وبين تقديره نزعته الطائفية أو المذهبية : 


فإن العا بقدر لمراياه العلمية » لا لأرائه وأعلته ء ولا نود أن يكون الاختلاف 
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ا لمذحى حائلا بيتنا وبين تقدبره » ونا شد الله ما جعلنا الاختلاف المذهى 
أو الطائنى مانعا بنع من التقدير الرجال » وإن خالفنام فى الافكار ٠.‏ 

وقد أشر نا إلى آنه جب عل الباحث أن ينظر إلى العلماء نظرة تقدر ذاقى » 
ولا يكون التقدر من وراء المذهب أو الرآى أو النحلة »> وقد خطأنا الذين 
جعلو | النقة من وراء المذهب » وتقضنا أقوال أولثك الذين هجون ذلك ا ممن 
آی مذهب کانوا! . 

وإن الشيخ الطوسى قد خدم اذهب الجعفرى دراساته المقارنة » وبتعبيد 
مسالكه » وبالسكتابات المخقصبة لاطراف مساتله » فكتابه النهاية يعد دبوأن 
الفقه هذ المذهب . وكتاه العدة يعد الهاج الاستنباطى له > وكتاباه امذيب 
لاضن ان ذلك اله :- 

وإته ككتاب الذرن الاسن المجرى فد أو اسلو با فوا بكتت الفقة 
فى لغة سملة معبر ة مو تة لاءوص المسائل » وأعقما » عست نجعلا قريبة دافية 
مألوفة معروفة . 


ولذلك حتت علا ته ٤‏ وحق‌علینا إعلان تقدیره مع خا لفتنا له ف المذهب. 
خابة ف الكلام فى السنة 


. لقد جاء فى رسائل أن المعالى عن العلامة ا نجاس ما نصه‎ ۳٣ 

كانت الاصول الاريعة عند يعنى الحدثين أظهر من الشمس ف رائعة 
اهار » فإنا لا عتا إلى سند هذه الاصول الاربعة » وإذا أوردنا سندا فليس 
إلا للتيمن والتبرك ٠‏ والاقتداء بسنة اسلف » وريا لم ينل بذ کر - سند فبه ضعف. 
أو جبالة » فكذلك هۇلاء الا كابر المۇلفون 7 ›. 


)١(‏ رسالة لزوم نقد رجال من لا عحضره الفقيه 


س م 


وإنا لانريد بكتابانا هذه أن نهاجم إخواننا فى تقدي ره مذه الكت الاربعة ء 
آنا لاتريد منهم أن ماجموا كب السنة إلا بنقد على صحیح » لا هدم جارح » 
كاو ئك الذين لاحلو هم إلا أن جمو! على الصحان أف هريرة لہدموا البخارى 
ومسل وغيرما من كتب السنةالصحاح » وکا يفعل بع ضكتاب الفر نجةالذين يريدون 
هدم الحقائق الإلامية بالتشكيك ف مصادرها,. 


ولقد وجدنا اهجرم على ی هربرة من بعض إخوانا الإمامية الذن 
يكتيون فى العصر الحاضر » وإنا نعيذم من أن يسترسلوا فى ذلك . ونقول إننا 
ما أشر نا إلى الاسناد والرجال فى هذا المقام إلا لنستو نى البحث ٠‏ وإلا ليكون 
القارى“ على لام بكل ما يقال » ولإخراتا رم ومنهاجهم وكتهم » ولنا مثل 
ماهم » وايته تعالى هو الذى بو لف القلوب ويمع عل مودة وره اة 


E‏ ب 


- الاجاع 


۽ -. جاء فى خبر عن الصادق رواه الکافی آنه سل عا إذا اخثاف 
عدلان مرضیان فما برویان بأی ااروایتین بأخذ » فقال الصادق ینظر إلى ما کان 
من روايتہم عنا فى ذلك الذى حكا به انجمع عليه من أصحابك » فيؤخذ به 
من حكهنا » ويترك الشاذ الذى ليس مشمور عن أصحابك فإن عله 
ل ریب فه 7 

فإن هذا اص يعطى الاس انجمع عايه قوة تسوغ رد الخبر الذى عالفه 
وتسند ابر الذى بوافقه » وهذا دليل على ن الصادق جمل للإجاع موضعاً 
فی الاستدلال > وإته لمتبع عند إخوانتا فی کل مایقول › بل فی کل ما يسنده 
اتقات عندم إلمه . 

وإنه لايد أن الصادق الامين يقر الإجاع » ويعتير الامور امجمح ا أصل 
الإسلام » فإنه قد تقررت ف الشرع آمور ت اكوا اوا ا 
المسلمين » لا يعد الشخص من أهل القبلة إذا لم يذعن ما » ومن ذلك الصلوات 
المغروضة e‏ رکعاتہا وهیثاتها » وأركانما > والحح ومناسکه › فإن كرما 
مع عليه < lg‏ لكعبة ومكانها » والقبلة واشتراطما » والصوم وزمانه وشكله 
وأركانه » والركاة وأنواعماومقاديرها فى الجلة » فكل ذلك موضع إجاع المسلمين ء 
وهو من المسلمات الضرورية الى يكفر منكرها » وخرج من الدين من بشك 
فہا » وهى ما يسمه علباء الدن ما عز من الدين لر وة و دل ل اهر 
الثابتة فى القرآن بدلالة قطعية ثابتة كامحر مات ف صو ها »و أصل الطلاقوأنواعهء 
والمواريث وغير ذلك من لامور النابتة بنصوص متواترة ودلالة اللصوص علا 
قطعية فان من ينك رها كافر . 


)١(‏ المسند + ١‏ ص ء۲ 


س ت 


وإذا كان ذلك كذلك فإن الإجاع أصله ثا بت » ولا مساغ لإنكار وقائعه ‏ 
رلذلك کان الشافعى إذا نوقش » وادعى الإجماع من بجادله أنكر وقوعه إلا إذا 
كان متعلقاً بأصل من أصول الفرائض المقررة الثابثة بالنصوص القرآ نة › 
والاحاديت المتواترة»› ولذلك کانمن أصول بعض المذاهب تقد الإحاع ف هذه 
المسائل على كل الادلة » لان كل الادلة عب أن تسير على أساس تساي هذه المسائل 
الى تعددت طرق إباتها وتوارثما الماجير الإسلامية جلا بعد جيل › ح 
لاتكون هذه ا لمات موضع أخذ ورد »کا بجرى على اتلام ملاحدة هذا الزمان 
الذين لايريدون بالإسلام وقارا » ويريدون أن یکون المسلبون قوما بوراً. 


ولقد وجدنا كتب إخواتا الإثنا عشربة تقارب فى الهاج ذلك » فى تقدم 
الإجاع عل الكلام ف النصوص » وأا قرعى إلى ذلك وإن لم تصرح به . وان 
أقلام كتاب المسلبين تجعل هذه المسلبات انجمع علببا وق جال اال : 
وتاتر المماترين » وليس معنى ذلك أن الإجاع بلغى عل النصوص › کا فهم من 
ليس له فى الدراسات الإسلامية قدم ثابتة ۽ بل ا أن هذه المسلبات من أرق 
الام وراه تهات غا 69 ن أل اح إل اة 
خاصة » وأنه لاممارض لما من تصوص ولا قضايا استنباطية . ولذا كان الشافمى 
رضی اه عله يقس عل الإسلام | إلى قسمين : عل عامة وع خاصة » أى أن هناك 
علا لا صح أن هله أحد من المسلمين » وآخر هو عل ىء بالاستنباط 
والاستدلال: »وإن هذه المسلمات المقررات فى الإسلام ي 
مسل ف الجہل به » أو بعبارة أدق لا يعتبر المسل مسلا إلا بالإعان به والإذعان 
که » وعدم جحوده » ولا کان کافراً . 


› هذه نظر ة عامة تتعلق بالإجماع » ومکانه فى المقررات الإسلامية‎ - ۳٥ 


٠و‏ لننتقل إلى الكلام فى كونه حجة فما وراء هذه المقررات التى علمت من الدين 
بالضرورة أهر -حجة بستدل ہا انجتېد فى مور الإسلام غبر هذه المسلمات 


۳ س 


البدهية الى هى عاد الإسلام » ذبناؤه وقراعده ؟ .هنا نجد فرةا ثلاثة من المسلمين 
بتکلمون فه » ويعتبرو نه أصلا » وإن [اختلفت مفو ماته عندم : 

فالفرقة الأولى جماهير المسلمين الذين يطلق عليهم اس أهل السنة » والإجاع 
عند هو اتفاق الجتيدن من الامة الإسلامية فى عصر من العصور بعد النى ب 
على حك شرعى فى لس من الامور العملية . 

وفكرة الإجاع قامت عند اوو على أساس أن الصحابة كانوا تمدون 
فى المسائل : ذإذا انتهى الام فيه إلى رأى نفذه الامير الا كبر » وقد وافق اججيح 
عليه » وقد جاء من بعد ذلك عصر الاجتاد الفقہى › فکان كل إمام حر صا 
على ألا یشذ بأقرال عخالف ما علمہا فقہاء آهل بلده » حی لا بعتیر شاذاً ی تفکیره 
فالك كان يعتبر إجماع أهل المدينة حجة ء ويو حنيغة كان حريصاً على ألا يأق 
بآراء تخالف ما كان عليه أهل الكوفة فا اجتمدوافه e‏ 
کان القم اء ادون حر يصبنعل ألا ع ا الى أجمع عليما الصحابة . 

من هذا النظر إلى منع الشذوذ فى الآراء كان الإجاع فى المسائل الاستنباطة 
حجة. وذلك وراء المسلمات الى قررتاها على نما من المعلوم هن الدين بالضزورة . 

ولقد توم بعض الكتاب فظن أن معى الإجاع عند جور المسلمين 
اأوسع فى مؤداه من الإجماع عند غيرم » فم قد قالوا فيه إنه إجماع الجتمدين 
فى كل عصر » فشمل كل انجتمدين من الفرق الختلفة ‏ والحقيقة أن الا كثرين 
لا يعدون نفاة القياس من ينقض الإجاع خلافيم > وكذلك أهل ۲ لاهو انى نظر 
الا كشن ينعقد الإجاع مع خلافمم › e‏ بقره فقاء 
الور يكون موضع إقرار من غيرمم . : 

۳ - والز دة بقررون الإجماع الذى فق عاه ا ادون ف کل 

المصور” من غير خرو ج طائفة منم [لامن لايعدون من أهل القبلة » كالخطا بة 


)۱( واجح الفصول اللو أو بة ورقة 1۱۸ . 


س کي س 


وغيرها من الغلاة » فإنه ليسوا من مجتدى الإسلام › بل لبسوا من أهل 
الإسلام ٤‏ وعندم إجماع حاص وهو إجاع العترة ء ا 
آی ١‏ ل النی ب . 

وهناك إجماع ثالث أعلى من النوعين عند الزيدية » ومعناه عند الجيع » 
وهو إجماع الامة كايا > وهو الإجماع العام الذى لا يتصور إلا فى المقررات 
الى علبت من الدين بالضرورة » وااتى مها الشافعى عل العامة » وهذا حجة مقدم 
على كل أنواع الاستدلال BoE‏ 

والزيدية قد تكلموا فى إجماع العترة » فقالوا إنه إجماع الأريعة المعصومين 
ج أولاد الحسنين من جبة الأباء . 

والاربعة المعصومون فى نظر م هم عل كرم اله وجه »وفاطمة الزهراء سيدة 
نساء العامين » وسيدا شباب أهل ال نة الحسن والحسين » وكان هؤ لاء معصومين 
عند الزيدية » لان النى به باهل بهم نصارى ران إجابة لقوله تعالى : 
« إن مثل عیسی عند القه کثل آدم خلقه من تراب »ثم قال له کن فیکون › ال حق 
من ربك فلا تكن من الممترين » فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلل فقل 
تعالوا ندع آبناءتا وآبناءک ونساءنا ونساءک وأنفسنا وأتفسک » تم نبتهل » فنجعل 
عه أله على الكاذين »۰ 

فإجماع ھۇلاء مح أولاد الظهور من ا سنن هو الخاص عند الزيدية ء 
وهو أخص إجاع. عند . ١‏ 

ويلاحظ أن الإجاع عند الزيدية لا تقتصر حجيته عل الاحكام العملية › 
بل يتناول الاحکام الاعتقادية » فإجماع الامة ء أو إجماع المترة على أمر اعتقادى 
حجة عند . ولذا جاء ف الفصولاللؤلؤية : « ومعلومه حجة قطعدة فى العلميات 
كالنص المعلوم » ى إن الإجاع الذى قد تواتر سذذه»وثبت وقو عه قطعاً بفيدالعل 
الیقینی » فیثبت به الاعتقاد »کا يثیت به الک الشرعى العملى » وذلك إذا كان ثابا 


— 0 = 


على وجه ال جزم واليقين » وواقعاً بتضافر الاقوال عل رأى واحد . 

۷ - والإمامية يعتقد الا ثرون مهم حجية الإجاع » وشذ منهم من 
قال : إنه غير حجة » وقد عرفوا الإجاع بأنه اتفاق جاعة يكشف اتفاقهم عن 
رآىالمعصوم » وهو بوعی“ ذا إلى أمصين : 

أحدهما ‏ أنه اتفاق طائفة تؤمن بوجود معصوم » وأنه لا لو منه 
عصر من العصور اما ظاهرآً مشہوراً أو خفیاً مستوراً › کا روی عن على 
کرم الله وجېه : 

وأنمما - أنه مقصور على الإمامية » فاتفاق غير الإماءية إن لم يكو نوا 
فيه لا يعد اتفاقاً : ويقول فى معنى الإجماع صاحب كتاب القوانين الحكة 
فى الاأصول : 

« هو اتفاق جماعة يكشف اتفاقيم عن رأى المعصوم . . . لان اتفاق جيعيم 
>صل العلل بأنة مأخوذ عن ريسم ء٠‏ : 

وإن الظاهر من تعريفيم الإجماع عندم انه ا د ان یرن الإجماع فى غسبة 
الإمام » لانه لا يكون الإجماع وحده كاشفاً إلا فى غيبة الإمام » أما فى حضوره 
ولقائه فانه وحده یکشف عن قوله ونظره › فېو لا یکون وحده کاشفاً لا ذا 
کان الإمام غاباً . 

وقد تكلموا فى الطريق الإجاع العام أو الخاص کاشفاً لرأى 
الإمام . فذكروا ثلاثة طر 

الطريق الأول دأنه ٠‏ بين الاقدمين أنه إذا اجتمع علماء آمة انى بل 
على قول فهو قول الإمام المعصوم القاتم لانه من جلة الامة وسيدهاء فإذا ثبت 


)۱( الةو انين المحكة الباب السادس »› وهو طبح حجر اران ¢ ومح الاأشف 
(۳۰-.الإمام المأدق ( 


e‏ س 


إجماع الامة على حك ثبتت موافقته هى ٠<‏ 

الطربق الثانى - وهو ما اختاره الطوسى فى كتابه عدة الأصول »› وهذا 
الطريتق هو ما قرره الإمامية بالطريق المتواتر عنده من أن الزمان لا بخلو من إمام 
أبدآ » ولا مكن أن يترك ك الناس فى ضلال » وإن زاد المؤمنون شيا ردم » ولولا 
ذلك لاختاط على الاس أمورم » ون الامة لا بعكن أن تمع على ضلالة أبداء 
ولا ممكن أن يقر المعصوم وهو قاتّم على ضلالة قط » وقد يسكت اللإمام 
المعصوم إذا كان ف الامة قولان أو ثلائثة باعتبار أن باب الاجتهاد مغتو ح هم 
فى غيبتهوالحق لايعد وهذه الأمور » فا دام الحتق فيا ءفلتتر ك هم حرية الاجتهاد » 
ولا ضلالة حيث ل تحمع على الباطل . 

الطريق الثالت ‏ قالوا إنه اختيار بعض المتأخرين » وهو أنه يكون 
الإجاع كاشفاً عن رأى الإمام من حيث انه بمكن حصول العل برأى الإمام 
من اجتماع حاعة من خواصه على فتوی مع عدم ظور الف هم وکذاك 
کن العلر ب آی کل رئيس برأى متبعيه » فلو فرض أن فقباً له تلامذة ثقات 
عدول لا بردون إلا عن رأی فقہم › ولا يصدرون إلا عن معتقده فاجتمعوا 
عل فتوی من دون أن يسندوها إلى فقہم › ولم بعل الف لاحدم فيه › 
فإنه فى هذه الحال يكون العل الغالب أن ذلك رأى فيم . 

وقد قالوا إنه بناء على ذلك «ء كان كن الع بفتوى جميع آعحاب الصادق 
من قبيل : زرارة بن أعين و مد بن مسل » وليث المرادى ويزيد بن معاوية العجى 
والفضيل بن يسار » وغيرم من الفضلاء النقات العدول وأمثاهم من دون ظېور 
خالف منېم » فتکون فتوی [مامېم ومعتقده » وطريقته هو الوجدان » وهذه 
طريقة معروفة لا بمكن إنكارهاء . 


. الكتاب الم كور ف الباب الم كور‎ )١( ٠ 
1 الكتاب المذ كور فى الباب نفسه‎ (۲) 


۷ 


۸ - ونرىمن هذا أن القطب إلذى يدور عليه العل الإسلاى عند الإمامية 
هو الامام ¢ قالامام م القطب ى فم القرآن و الاصل ق نقل سنه الى ا 
وکلامه فی ذاته سنه 2 الإجاع کان حجة › لا نه اليل لکشف آراأء الإمام ن 
.وذلك لان الأرض لا تلو قط من إمام » وما دامت لا تخلو قط من إمام لا بعكن 
أن تتفق الامة عل رأى برى غيره » لان الأمة لا تتفق على ضلالة > وكاشف 
الضلالة هو الإمام وواجب عليه أن ببين عند الحاجة إلى البيان › والسكرت 
فى موضح البيان بيان » وهذا كان المقررات عدم راا اجس اام 
عل قول مر قول الإمام ¢ ما : دعارضه > ورده › فاذا عارضه د ہین احق 


ببیانه » ولا وکون إجماع معتبر . 


وقد فرضوا َک 5اا فرضا آخر > وهو ن أخاعة من خواض أصحابالإمام 
إذا اتفقوا على رأى أعتبر ذلك رأى الإمام » لانم راضوا أنفسمم عل نفكيره » 
وأ ووا منطقه » واستقأمت عقوم عل ناجه دون سوأه ٤‏ فکان روحه سرت 


إلى أرواحم » فإذا اجتمعوا على فكرة كانت فكرته . 


وإن ذلك بتفق مع منطق التفسير عند » فإن تلاميذ الابمة الذين أشربوا 
أرواحہم كانوا من الراسخين ف الع وأدركوا باطن القرآن ؛ وإن ل يصلوا 
إلى أقصى غايته » وذلك لرياضة نفوسمم على منهاج الإمام » واستقامة مداركم 
على تفكيره » وإذا كان ذلك فى التفسير واا مقررآ » فإنه فى الفقه أوضح › 
انه لبس فیەعل باطن › بل کله عل ظاھر › لہ منطق مقرر مستقے › ون ذلك لیس: 
غريباً عن الفقه الإسلاعى » فإن آعحاب مالك وأف حنيفة قد خرجوا › وإنه 
بلا شك ما يجمعون عليه من آراء ثبت بالاجتهاد. عكن أن تنسب إلى إمامم 
باعتبارم قد خرجوا على أصوله » واستقاموا عل منهاجه , ولکنه لا یغد 
إجماعا فقا عاماً . 


وإذا فسرنا كشف الإجاع عن رأى الإمام بمذه الطريقة » فؤدى ذلك 


أن نعتبر إجماع طائفة خاصة من تلاميذ الإمام إجاعا » فإجماع خواص الإمام 
جعفر الصادق تعتبر إجماعاً » لابا تكشف عن رأى الصادق » وإن هذا يؤدى 
إلى أن يكون هناك إجماع أخص من آنواع الإجماعات السابقة » بل يكون أخص . 
من إجاع العترة عند الزيدية الذى يتضمن لجاع أبناء الحسنين مع المعصومين. 
الأربعة . وإن الطريق الثالث الذى ذكرناه بؤدى إليه لاعالة . 

إمكان الإجاع : 

4 - اتفتق العلماء المسلبين على أن الإجاع حجة إذا انعقد » ولكن. 
اختلفوا فى إمكان وقوعه » وذلك بالنسبة لغير الأمور المقررة › والى تعد 
مسلمات ف الشريعة الإسلامية » فإن هذه موضع إجماع وقد عقق فما بالاتفاق . 

ومن العلماء من قال إن اتفاق الجتدين فى عصر من العصور علي حك غير 
مكن » لان الج دين متفرقون فى الامصار المتتائة والتقاؤم فی مکان واحد غبر 
مكن » واتفاقہم مع الثناق غير مكن إلا إذا كان الإجماع يعتمد على نص قطى. 
الدلالة واثبوت » وثبت التواتر فى الدلالة على معناه » كالصاوات اخس المفروضة 
وهيثاتها» واستقبال القبلة والحج والصوم والزكاة » وغيرها من الامور 
ألثابتة » وهذ هک قلنا من مقررات الإسلام» وهى فوق اجتهاد انجتدين » لانها دعام , 
الإسلام الاو الی بی علا . 

م من هؤلاء الذين ينعقد بهم الإجماع » أم أهل العصر جيعاً » أم انجتدون 
منم » وما الحدود المرسومة لمعرفة الجتهدين فى كل البلاد الإسلامية . ولقد قال. 
الإمام الشافعى فى ذلك . 

«من هم هل العل الذين أجمعوا قامت بإجماعېم حجة؟ فقال مناظره هم من نصبه 
آهل کل باد من البلدان فقىبا رضوا قرله › وقبلوا حكه » » فيقول الشافعى بعد 
مجاوبة : « ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين م ثل صفته من بدفعونه عن 
الفقه » وينسيونه إلى الجهل » أو إلى آنه لا عل له أن يفت » ولا عل لاحد 
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ن يقبل قوله » وعلمت تفرق آهل كل بلد فما بينهم »ثم علبت تفرق آهل 
کل باد مع غیرم « ولقد سأله مناظره : « هل من إجماع » فأجابه نعم محمد الله 


كثير فى جملة الفرائض التى لا يسع أحدآً جهلبا » فذلك هو الإجاع الذى لو قلت 


اأجمع الناس م تحد حولك أحدآاً يعرف شيئًا يقول : « ليس هذا بإجماع» . 

ومع أن الشافعى جادل هذه الجادلة قرر أن الإجاع حجة » ولكنه كان 
ءاقش مدعبه فى مسألة معبنة غير الفرائض المقررة هذه المناقشة . 

وكلامه رضى اله عنه يؤدى إلى أن الإجاع من الصحابة قد وقع . وأنه إعيد 
أن بنعقد كاملا بعد الصحاية . 

وقد اعترفى الإمام أحمد بن حتبل بإجماع الصحابة » ولم يرو عنه أنه اعرف 
بإجماع غیره » وکان يقول لمن يدعی إجاعا فى مسألة معينة : ء قل لا أعرف فيه 


-خلافا » وقال بعضہم عنه إن ذلك يعد إجماعا عنده » ولكنهإجاع ناقص ٤‏ 


والريدية قالوا إن الإجماع بمكن عقلا من الصحابة وغيرم » وأما وقوعه 


ى غير المسلمات المقررة فقد أنكره بعضمم » وأقر به بعضيم فى إجاع الصحابة » 
«وأقر به آخرون فى إجاع الصحابة وغيرم . 


٠‏ - والشيعة الإمامية بتفقون على حجية الإجماع » ويتفقون على إمكان 


»و قو عه ¢ وعل وقوعه بالفعل ٤‏ وقول فى ذلك صاحب القو اتن إلحكة : 


ء م إن عابنا متفقون على حجة الإجماع ووقوعه». 
وف الواقع إن الإجماع بالصورة الى ذكرت وهى إجاع خاصة الإمام - أس 
مکن ومتصور وقوعه » بل ام لعتمدون عل ذلك كثراً » ويبنون عليه 
.أحكاما ختلفة . 
أما إجاع الطائفة كاا الصرج فإننا نعتقد أنه برد عليه ماأورده الشافمى رضى الله 
عنه » فإن الطائفة متفرقة فى الامصار المتنائية » فنهم بالمند عدد كبير » ومنهم بإران 


عدد أ کبر نسبة » ومنهم بالعراق عددد متحيز مکانا کبیرا من الارض › 
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ومنهم بسوريا ولبنان وغيرها من البلاد الإسلامية » وفى كل مصر من هذه 
امان غا 

وکن الإجاع عدم بتصور بقول فقيه لا يعرف له الف » ومذا 
الاعتبار بتصور وقوع الإجاع عندم . 


أقسام الإجاع : 

۳۷۱ - يقس الفقماء الإجاع إلى ثلاثة أقام > وهى مراتب له › وفما 
ما هو مو ضح أختلاف . 

القسم الأول : الإجماع الصرج » وهو أف اصرح کل واحد من المجتدین 
الذين ينعقد بهم الإجماع بقبول الرأى الذى انعقد الإجاع عليه > وقد فسره 
الشافعى بقوله : « لست تقول ولا أحد من أهل العل هذا مجتمع عليه » إلا ل 
تلق عالما أبدآً إلا قاله لك > . | 

٠‏ وهذا النوع من الإجاع حجة قطعية إذا وقع › وذلك باتفاق الفقماء 

فى كل الطوائف الإسلامية » ومنبم اازيد والإمامية وإن كان م اختلااف 
بين هذه الطوائف أو بعضا فهو فى وقوعه فما عدا جلة الفرائض التى علمت 
من الدين بالضرورة . 

والقسم الثانى : هو الاجماع السكوتى » وهو أن يذهب واحد أو جماعة 
من الجتهدىن ی رای ولعرف ف عصرم ؛ ویعل به کل واحد pre‏ و مى فترة 
للتروی » ولا يظهر رأى خالفه ولم يكن حرج من أن يعلن من عالفه رأيه . 

ول يعتبر الشافعى هذا النوع من الإجماع حجة » لانه لا ينسب لساكت قول» 
ولان السكوت عتمل أن يكون للموافقة أو لعدم المصادقة . 

وقال فريق من علاء السنة إنه إجاع » لان السكوت فى وقت الحاجة 
إلى البيان بيان » ولان النطق من كل أهل الفترى متعذر » ولان السكوت بعد 
العرض والتروى والتفكير يعد حراما إذا تكون له رأى » ولا يفرض 


فى الجتهد آنه يركب حراماً » فلا يتصور السكرت مع الخالفة » بل السكوت 
r EE‏ 
٠‏ وقال فريتق ثالث إنه حجة » ولكن لا يعد إجماعا لان أركان الإجاع ل 
تتحقق فيه » ولكن لعدم وجود الخالف يعد حجة » وإن لم يكن إجاعا. 

والز يدية يعتبرون الإجاع السكوتقى إجاعا »> وقد جاء فى الفصول اللو لؤية 
« معلوهه رأى متواتره » حجة قطعية فى العمليات كالنص المعلوم » وينعقد بالقول 
أو الفعل « أو السكوت مع الرضاء . 


والقسم الثالت : من الإجماع أن حتاف الفقماء فى عصر من العصور على جلة 
آراءءفان ذلك يعد إجاعا على بطلان غيرها عند يعض العلماء » فلا يصح أو اف 
مجحتهد برأى مالف يناقض "راء جيعاً ذا كان هناك مع الاختلاف أصل متفق 
کاختلاف المحابة ف ميراث الجد مع الإخوة ¢ فبعضېم ورم يشرط 
54 بقل تصییم عن اثلث »و بعحضمم ورتهممعه يشرط آ۷ يقل عن اأسدس» و إحصضم 
ورثه » ومنع الإخوة والاخوات » وعلى ذلك يكونون جميعا متفقين عل توريثه › 
فلا رصح کیہ جمېل › وقول اذه عبر وأرث ¢ ن الإجاع قد أنعقد 
عل وراته . 

وإن بعض العلماء يعتبر هذا النوع من الإجماع السكوى » أو على الاقل 
هو من مر تبته » وهو عل أی حال لا يعتبر إجماعا صر عا : 

والزيدية يعتبرونه إجاعا » ولكنه فى مرتبة دون الإجاع الصريج » ولذا جاء 
فى الفصو ل الاؤ لو ية : , إذا اختلفت الامة على قولين لا جوز إحداث ثالكث» . 

۲ - والانا عشرية يعتبرون الانواع اللاثة » لہا جيعما تكشف 
عن رأی الإمام ¢ فالاول 1 شف عن ا الإمام لاه صر ¢ إذ أساسه 
أن تجتمع الامة ¢ ااا على قول وأاحد ٤‏ ولا سکن اتن ضلالا > 


. مخطوط بدار الكتب‎ ۸١ الفصول اللؤلؤية ورفة‎ )١( 
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وإلا وجب عل الإمام ظاهرآً أو مستورآً أن بين » فو قام للبداية والإرشاد : 

والثانق وهو إذا أعلن قول ولم يعلن خلافه فإنه سيأخذ طريقه إلى العمل › 
ولا بمكن أن يكون ضلالا » وإلا ماسكت الإمام » فإئه يبين احق لا عالة إذا كان 
باطلا . وإذا اختلفت الطائفة أو الامة على رأيين لا عمكن أن يكون كاهما 
ضلالا » وإلا وجب أن بين الإمام » وإذاً كان أحدعما صو ابا لاعالة » فالقول 
الفالت ادل بلا ري فيكون مرفرصا ايداء.. 

وقد جاءت النصوص ببيان الاخذ بالا نواع الثلاثة » فما الأول فظاهر » 
وأما النانى فقد جاء فى القوانين المحكلة نقلا عن كتاب عدة الأصول للطوس : 
« إذا ظهر قول بين الطائفة ولم يعرف له مخالف » ول ند ما يدل على عة ذلك 
القول » ولاعل فساده »وجب القطع بصحة ذلك القول » وأنه موافق للبعصوم › 
إذ لو كان قول المعصوم مخالفاً لوجب أن بظبره » وإلا يقب التكليف الذى كان 
ذلك القول نصا فيه » وقد علمنا خلاف ذلك . 

وهذا بلا ریب هر الإجهماع التكف > وبلاحظ أنه اشترط لاعتبار ذلك 
القول إجاعاً شرطن : 

أحدهما ‏ ألا وجد دليل على صعة القول » لانه لو كان نة دلبل من قرآن 
أو سنة أو قول معصوم » فالحجة فى ذلك الدليل » ولايفرض أن الإجماع 
هو المجة فيه لان قول المعصوم فيه مكشوف بين » فلا حاجة إلى فرض الكشف 
عنه بالإجماع . 

والشرط الثان -- ألا يقوم الدليل على فساد ذلك القول » لانه لو قام الدليل 
عل فساده لا بمكن فرض أن القول يعد كاشفاً عن رأى الإمام » لان المعصوم 
لا عکن أن يقر باطلا »> وقد كانت هدايته لطفاً من الله وهداية > ولا يمكن 
مع هذا أن يكلفم بقبيع دل الدليل على فاده » واكنهم يشتزطون الشهرة 
وتتكراره فما تعم فيه البلوى أيضاً . 
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وبذا ثبت أن الإجماع السكوق حجة عندم على هذا الوجه الم ذكور » ولنم 
لا يعتبرون الحجية فى فرض موافقة الباقن من بجتمدى الطائفة » نما يفرضون 
الحجية فی کشف رأی الإمام أو قوله » إذ آنه لا فرق بينه وبين سابقه من حیث 
کشف کاہما ارأى العصوم . 

۳ - هذا مناج الإمامية فى الأخذ بالإجماع الذی يسمی فى عرف اور 
بالإجاع السكوك » وقدجاءت نصوص كتب الأصول عندم أيضاً بأن الاختلاف 
على رأبين يوجد إجاعا لايسوغ خالفته » وقد نقل صاحب القوانين المحكة 
عن عدة الأصول ما نصه : «لو اختلفت الإمامية على قولين لا رى فما 
التخيير كال و جوب والحرهة مثلا » كان أحدهما قول الإمام ولم يشارك أحد 
من العلماء فيه و إلا كان الميسع متفقين على الباطل»ومى اتفق ذلك»وكان عل القول 
الذى انفرد به الإمام دليل من كتاب أو سنة مقطو ع بها لم يحب عليه الظمور » 
والدلالة على ذلك ؛ لان ماهر موجود من الكتاب والسنة كاف فى باب إزاحة 
التكليف » ومتى لم يكن على القول الذى انفر د به دليل عل ماقلنا » أى على النحو 
الذى فرضه من الكتاب والسنة وجب عليه الظهور » وإظار ا حى » وإعلام 
بعض ثقاته حى يؤدى الحتق إلى الامة بشرط أن يكون معه معجزة تدل عل 
صدقه » وإلا ل بحسن التكليف . وقد آورد عليه بعض الحققين أنه يكنى فى لاء 
الخلاف بينهم بأن يظهر القول ‏ وأن يعرف العلماء أنه إمام » بل يكن قول الفقيه 
المحلوم النسب فى ذلك أبضاً » بل يكن وجود رواية بين روابات أصابنا دالة 
على خلاف ما أجمعوا عليه » وفيه نظر ظاهر » إذ مناط كلام الشيخ » . . أن لطفه 
تعال الداعى إلى نصب إلى إمام أو جب ردع الامة عن الباطل »› وفك لا 
إلا بما يوجب ردعبم فلا لم حعصل ذلك عل أنه راض على ما اجتمعوا عليه » 
والتحقيق فى جوابه منع ذلك » ونما الواجب على اه نصبه › والواجب عليه 
الإبلاغ والردع عن الباطل » . 

هذا كلام صاحب القوانين الحكة » وقبل أن نتولى بيانه ننبه إلى ما فى كلامه 
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من إساءة التعبير بل من إساءة الأدب فى جنب اه تعالى إذ قال : « والواجب 
عليه » فهذا تعبير غير لاق إذإن اه هو المتفضل وهو اللطلف وهو الرحم » 
فلا وجوب عليه » وقد يقال وجب له » ولا يقال وجب عليه . 

ونقول بعد ذلك فى توضيح هذا الكلام أن الرأبين إذا لم يكن بينهما تخبير » 
وكان أحد القو لين مؤيداً بكتاب أو سنة مقطو عا فإن ذلك القولهو المعمو لبه 
المأًخوذ به > ويعتير قول الإمام » وما دام يعتبر قول ألإمام فانه بحب الاخذ به » 
ولا بلتفت إلى سواه » لانه قول باطل حجته داحضة » وإذا كان هناك رأيان 
لس لاحدهما حجة م ن كتاب أو سنة » فانه يفرض أن قوله هو أحد هذين 
القولين » ولو کان کلاهما باطلا لوجب عليه أن يظېر » وقی حال ظموره #ب 
أن بكرن معا ثبت آنه اللإمام 1 

اوقد اعترض يعض العلماءبأنعلماء العصر يكفونف بيان الحقءو أنه لاحاجة إلى 
ظمورالإمام » ول كنم اختلفوا :هل جوز إحداث قول ثالث غير ما اختلفوا فيه » 
وقد أجيب عن ذلك بأنه إذا كان اختلافہم وأقوامم كا باطلة » فمو ضلال 
بجحب الإرشاد إلى الق لك تدوا به » وب لذلك ظهرره. 

ويسمى الإمامية هذا انوع من الإجاع الإجاع اواو لان الإجاع 
البسيط » لان هذا الإجماع مكون من قولين أو ثلاثة . 

ولا يشترطون أن کون الإجماع فى عصر واحد » بل يصح أن کون فى 
عصرين» فنض, آهل عصر إلى الذى سبقه » أو إلى بعض آراء العصر الذى سبقه . 
وبع من ذلك أنه لا يشترط وحدة العصر فى تعر يفم الإجماع » بل جوز انضام 
أهل عصر آخر فى إنادة المطلوب . 

٤‏ - والإجاع يفيد العلل اليقينى » ولا يفيد الظن » لان الأساس فيه 
أنه كشف عن قول الإمام المستور > فلا يعد قول قولا للإمام المستور 
إلا إذا كان إجاع على ى صورة من الصور السابقة ء وما دام الإجماع قد كشف 
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عن قول الإمام فانه يكون حجة مقطوعاً ها ما » ولس حجة ظنية » ويقول فى ذلك 
صاحب ألقوانين الحكة . 

« إنه لاشك أهإذا أفى فقيه عادل ماهر فهو بنفسه بورث ظناً عقيقته » و أنه 
مأخوذ من إمامه » وإذا ضم اله فتوى فقيه آخر مثله بزيد ذلك الظن » فإذا انضم 
آخر وآخر I NG SENSES‏ بمكن حصول العم 
أنه واف إمامہم ¢ وإأذاً انضم | اى ذلك يعض مو دات خر ی ا جا مم ڏسبوه 
إلى مذهب علمائنا » ون جمعاً مهم ذÇ‏ رأن الخلاف فيه » وبعضمم ذكر المذهب 
مع سکوته عن ذکر خا لف ٤‏ رى إعضم أو جماعة مهم E‏ 
آنه جاع » فیزید ذلك وضوخا . 

وقول فى موضع آخر : B‏ وباة کن حصو ! ت الع بائنظر بات من تتايم 
العلہاء وتضافرم > ھا سمه جاع ¢ و زظبر ذلك فی المتواترات مو جود ۰ 
فإن التواتر صل من دون طلب وتتبع »کا لو جاء لف رجل من مكه » وأخبروا 
ذلك إلى تتبع وإعال روبة كقول بق : « نما الأعمال بالنيات » على ما ذكروه 
فان القین بکون ذلك قول النى بإ بص العلماء بل بعضيم ‏ لاحتياجه إلى معرفه 
الوسائط » ولعددها ياعد د المحتير فی كل طبقة فهناك أ الزظر ا كرو الرواة والنملة 
IES‏ اتن والقائلبن والعاملين ¢« ٠‏ 

ومؤدى هذا أن الإجاع على أصول الفرائض وأركان الإسلام عل بالإجاع 
من غير حاجة إلى نظر واستدلال » والإجاع عل الأراء الاستنباطة يؤدى 
ای المقين مثل e ٠‏ لى الضروربات « ومنل لذلك بارا تر الذى وجب العمل 
ا مک والتواتر آلذى جب لمحرفته العدد فى الروة » كالتي وانر فق 
قول الى طلل 0 » إا إلاعال بالنیات «“ 


ولكن مع ذلك قرروا أن بعض أنواع الإجماع يكون ظا كالإجحاع 


— 


السكوتق بشروطه » وهو ألا يع الف ولو تكرر إعلان القول حى يشتهر 
-حی لو کان خالف لناقضه . 

وكذلك الإجاع اركب > فانه ظنى لا قطعى بدليل قق خطاً أحد الةو لين 
لا عالة » ومع احتال هذا الخطا لا عكن أن بكون قطع ويقين » فالإجماع القطعى 
حو الإحماع اصرح والاستدلال ینیء عن ذلك چ 

سند الإجحاع : 

- بقرر جمهور الفقپاء أنه لا بد للإجماع من سند ۽ لن آهل الإجاع 
لا ينشئون الاحكام » ولكنهم يستنبطون ويتفقون على وجه من وجوه الاستنباط 
لان إنشاء أحكام الشرع تفه سبحانه وتعالى » و ليس لأحد سواه » ولقد كان الصحابة 
فى المسائل الى أجعوا علما يبحثون عن سند يعتمدون عليه » فاجماعيم على 
ميراث الجدة اعتمدوأ فه على خبر المغيرة بن شعبة الذى قال فيه إن النى بل 
قد ورتېا» وقد وجدمن شد مع المخيرة » وقال مثل قوله . ۰ 

ولقداتفق الور على وجوب أن يكون للإجماع سند » ومثل ذلك قرر 
الزبدية ‏ و لقدجاء فى الفصولاللؤلؤية : « قال أنمتنا والممور» ليس طم أن بجمعوا 
جزافا » بل لا بد من سند » والمتواتر مستند قطعا e‏ 
فى الاظر » وقد اتفق الزيدية والجبور على جواز أن يكون المستند كتايا 
أو سنة » واتفقوا أيضا على أنه يجوز أن تكون السنة الى تروى بطريق 
الاحاد مستنداً للإجماع > وقال كتاب الاصول فى الفقه الزدى إن ذلك 
هو الاظر عندم . 

.ا اختلف جهور الفقہاء فى كون القياس يصلح سنداً م نهم من 

منع أن 5 ن القياس سندا للإجاع » لان القياس لا عكن أن عسم خلا 
استخراج العلة تختاف فه الانظار وتتبابن المدارك ف الوصول ا 
ومهم من قال إن القياس يصح أن يكون مستندآً من غير نظر إلى أنواعه » 


رت 


~~ 


لاه إذا وقع الاتفاق على حك ولو بالقياس فإن الحجية تنقل إلى الإجماع > 
ومن فقہاء امور من قال إن القباس إذا كانت علته منصوصا علا أو كانت 
ظاهرة غير خفية » عحيت لا عتاج فى الوصول إلى معرفتها إلى عر“ وترديد. 
ين الأوصاف الختلفة » فإنه فى هذه الحال يصع القياس مستنداً . 

م - وان اتجهنا من بعد ذلك إلى الإمامية لنجدن أن فرض سند للإجاع 
عندم أمر ضرورى بدهى » لان الذين يتكون مم الإجاع واا کان رکا 
أم كان غير مركب يحتهدون » وانجتمدون لا مكن أن يقرروا حكا إلا إذا 
کان مشتقاً من دليل » فالفرق بين الجتهد وغير أن انجتمد لا يتكلم إلا عن أصل > 
فإن أفتى فلفتياه أصل فقهى اعتمد عليه» ولكن إذا استقر الإجاع عل حك 
كان هو وحده الحجة البينة والبرهان الستقم > لانه يكشف عن رأى الإمام » 
ولقد قال صاحب القوانين بعد أن ضرب أملة إجحماعية . 


« فإن قلت إنم قالوا ذلك من غير دليل » فقد جفوت عام جداً » 
وإن قلت دليلم غير الإجماع من آية أو عقل أو غيره » فأت به إن كنت من 
الصادقين . وإلا فاعتقد أن الدليل هو الإجماع » بل مدار العلماء فى جميع الأعصار 
عل ذلك » ووافقنا المنكرون عل ذلك من حیث لا يشعرون » بل لا تم ا 
من المساتل الفقبية من الكنتاب والسنة إلا بانضمام الإجاع إلا بسيطاً أو مركا(“ 
فانظر إلهم يستدلون على نجاسة أبوال وارواث مالا يكل مه بقوله : « اغسل 
ثوبك من آبوال مالا يؤكل اجه مع أن ذلك مدلول مطابق للفظ » و ليس تضيناً 
ولا الزاميا » إذ وجوب الخسل أعم من النجاسة » والثوب غير البدن» وغيره 
وكذلك البول غير الروث إلى غير ذلك من الخالفات » فليس فهم النجاسة الشرعية. 
إلا من جهة إحماعمم » . 


)١(‏ راد بالبسيط الإجاع الصرح أو السكوتى عند الاخذ به » و بالمیکب عدم 
الحروج على القولين إذا اختلف العلماء على قو لين » وقد شرلا إلى ذلك . 
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ونرى من هذا الىكلام أنه قبت نجاسة البدن والروث بالإجماع »> وذلك 
ليتفادى القول بالقياس » والقياس مننى عندم . إذ آنه لو سل بالقباس لكان إثبات 
ذلك بالقياس بدل الإجاع » وذلك اانه يقاس على ااثوب البدن » ولان وجوب 
غسل الثوب لا عكن إلا أن يكون لنجاسته » وذلك ضرب من القياس» لا نه تعليل 
للنصوص » وتعليل التصوص هيد للقياس » ولذلك نن تعليل النصوص الذين 
ينفون القياس فااتعليل والقياس متلازمان » ومهما يكن مر موقفمم من القياس » 
فان هذا النص يفيد أمرين : 

ا الإجاع لا لمن تدان أضل ق الكتاب أو اة 

Ta NL E a e 
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۷ — وقد تكلم الإمامية أيضا فى طريق ثبوت الإجماع ئى عصر من 
العصور إعينه » فز عم بعضمم أنه لا سبيل لمعرفة ما أجمع عليه الصحاب لبعد الزمان ء 
ويقولون إن العل بالإجماع فى حك من الأحكام بعينه فى الازمان المتأخرة طريقه 
النقل » وهو موقوف على معرفة امجتمدين وإحصائمم ليدخل كل بهد فى جلة 
امجتمعين ولومكن القول بأنه قد حصل إجماع كاشف عن قول الإمام فى هذه المسألة . 
وإن الإمامية قد تفرقوا فى البلاد الإسلامية ولا سبيل لمعرفة إجماعمم الذى يكون 
كاشفاً معنا عن رآى الإمام » وفوق ذلك لا مكن عقد إجماع فى العصور المتأخرة 
لتفرق امج دين فى البلاد » وانقطاع الاتصال بهم » قد قال صاحب القوا نين الحكية . 

قل مض غلاء اللاف فقال: « الإتصاف أنه لا طريق إلى مرفة 
حصول الإجماع إلا فى زمن الصحابة حيث كان المؤمنون قليلين سكن معرقهم 
بأسرم على التفصيل . أقول لا ريب فى إمكان حصول الإجاع من تتبع كامات 
العلماء ومؤلفاتيم يإجاع جميع الشيعة من زمان حضور الإمام إلى زماننا هذا 
جسبب اجتاعهم وعدم ظمور خالف مع قضاء العادة بأن المتصدين لنقل الاقوال 


— 


الشاذة والنادرة حى من الواقفية“ وسائ الخالفين لو كان قول فى المسألة 
من علائنا نقلوه » وإذا تضاف إلى ذلك دعوى جاعة مهم الإجاع ء وکدذاغاز 
القرائن ما أشرنا إليه سابةاً > فيمكن حصول العلل بكونه إجاعياً معني كون 
اجماعہم کاشفاً عر مو افقة إمامہم > وما قا ل انهم لعلهم اعتمدوا على دليل 
عقلى لو وصلنا لظبر عدم دلالته على المطلوب > ولم يعتمدوا على ما صدر 
عن الحعصوم من قول أو فعل أو تعر یر قفیه ما لا ی إذهذا اكلام لاګری 
فى الامور الى لا جال للعقل فيا > وجل مسائل الفقه » بل كلها من هذا الباب . 
وما عكن استفادته من العقل إن كان من جة إدراك حسن ذا » آو قبس ذاق » 
فلا إشكال فكو نه متبعاً ء سواء انعقد عليه الإجماع أم لا »> وإن كان من جبة 
باب استنياط أو تخريج أو تفريع » فالعقل عك والعادة تقضى بعدم اتفاق آراء 
هذا الحم الغفير المتخالف المذاق » التباين المشرب على دليل غير واضح المأ خذى . 

وإن هذا الكلام فاد هة رة ام : 

وها أنه جوز أن يكون سند الإجاع العقل إذا نى على الحسن الذاق 
أ القبم الذاق > أو على تخريج أو استنباط أو تفرع واضح الأخذ رى فيه 
الاتفاق بين جماهير علماتبم مما تناءت الامصار . 

ثانا - أنه يجوز التفريع والاستنباط والتخرج إذا اعتمد عل نصوص › 
فان على هذا التخرح كان إجاعا 

الها أن الإجاع السكوت ينعقد ما دام م Es‏ رر 
كرصن السا 
رابعما ‏ أن معرفة إجاعات السابقين قد تمرف من السكتب الى دونت »> 
فإنها قد وت فما قال العلماء من الاثنا عشرية أجعين » وإن تلن العلماء ذه 


)۱( لمل الواقفية م الاخباريون الذن قفون عند الاأخار و جاوزو ا 


بالاجتاد ى ۾ فى مقايل الأصوايين . 


— 


الكتب جيلا بعد جيل بالقبول » وشهرتها دليل على صحة نقلما » وما دامت صحيحة 
النقل » فإنه منم بمكن معرفة الإجماع البسيط » والإجماع المىكب » فيمكن معرفة 
ما اختلفوا فيه على قولين أو ثلاثة » وأنه لا جوز إحداث قول رابع › 
وأن الإجاع البسيط » سواء أ كان سكوتاً آم كان إجاعاً صرعاً دليل عل مواضقة 
الإمام المعصوم » والإجماع المركب دليل على أن رأى الإمام المعصوم عصور 
فى هذه الامور المترددة بيهم » إذ لو كان برضى غيرها لوجب عليه أن بين 
وأن یظہر لدی ویرشد . 

۸ - من هذا الكلام يتبين أن طرق معرفة إجاع السابقين لها طرق 
ثلاث لإباتہا . 

أولاها ‏ تواتر الإجاعيين العامة والخاصة من ججماهيرالمسلبين والاناعشرية 
وهذا يستفاد منه الع الضرورى » ومدلول الإجاع فيه قطعى لامساغ لإنكاره ۶ 
کإجاعمم عل الأوصياء وترتيمم 

انها - إجماع ثبت بالتواتر بين العلباء > وهذا إجاع أيضاً قطمعى لا جال 
للشك فيه » لانه لا بمكن تتكذيب التواتر وعلمه ضرورى » وإن كان نظرياً 
فهو فى باب القطعية العلية ليس دون المتواتر عند العامة . 

الما ظی مناظر للقطمی › وھو ما یکوت موا بغیر التوار 
عن طريق القرائن كالكتب » وأخبار الآحاد المصحوبة بالقرائن » أو غير 
المصحوة بالقراش . 

وقد جاء نى القوانين امحكة التصربجح عجية الإجاع الثابت عبر الأحاد » 
وهذا نصه :2 

« الاقرب حجية الإجاع المنقول حبر الواحد » لان خبر الواحد حجة » 
ولان خبر العدل أجمعالعلماء على كو نه يدل بالاليزام غلى نقل قول المعصوم وفعله 
وتقرره» الكاشفات عن اعتقاده » وعن طريقته المشهورة » أو على رأيه واعتقاده 


ا 


على الطر يقة التى اختر نا » فكأنه أخبر عن اعتقاد المءصوم إخباراً ناشئًآ عن عل » . 

ومهذا شبت‌آن الإجماع قد يكون طريق الع بهأخبار آحاد » وإنما تفيد الظان 
عل مقتضى المذهب ال جعفری » کا هر فى اذاهب الإسلامية عامة »> ول خالف 
فى ذلك إلا الظاهرية . 
۹ - وانه بتبین من‌هذا أن الإحاع رشبت بالمشاهدة»و بالتواتر »و عبرالا حاد 
وبالكتب » ولكل واحدة من هذه الطرائق الاربعة ستبةف القوة الإثبات . 
و ا له مر اتب فى طرق ثبو ته » تقرب من هذه المراتب 
أو توافقہا » وم اتبه هی : 

المرتبة الاولى ‏ أن يثبت الإجماع بالمشاهدة » وهذا بتحقق فى الامور 
اى أجمع علا اسلف والخلف » کا نرى فى إجماع أهل القبلة على جلة الفر اض 
اى لم حالف فبا أحد » وهذا هو الإجماع فما عرف من الدين بالضرورة » 
وبموضوع هذا الإجحاع تتمیز الحقائی الإسلامية : 

المرتبة الثانية ‏ النقل عن كل الامة بالقول أو الفعل » عيث يتواتر خبر 
الإجماع تواترآمن جميمع المسلمين » وهذا كالم تبة السابقة » لان الثابت ذا النوع 
من التواتر كالثابت بالمعابنة » ولذلك قرر العلماء أن هذا التواتر يفيد الع الضرورى 
كلعل باحسو سات » ولذا لا حتاج إلى نظر واستدلال فى إثبات موضوعه . 

الثاللة ‏ أن ينقل بعض الامة خبر الإجماع ويتواتر » ويسكت الباقون 
فلايعارضوا » وهذه مرتبة دون المرتبتين السابقتين › اا و 
لوجود التواتر . 

الرابعة أن يعلن الج وينتشر على آنه مع عليه »> ولا نكر أحد ورود 
الإجاع ‏ وهذا يشبه الإجماع الذى يؤخذ من الكتب عل النحو الذى قرره 
الإمامية » إذا وجدت قران تدل على وجوده . 

الخامسة ‏ وهى الأخير ة أن يثبت الإجماع خير الأحاد ولا يكون مشمورا 
ومعلا واه سبحانه وتعالی عل . 


۴١ (‏ الإمام المادق ) 
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٠‏ - قلنا إن الإمامية فريقان بالنسبة لاستنباط الأحكام : فریق شف 
عند النصوص المروبة عن الانمة لا يعدوها » ويتوقف فا وراءهاء وقد بسمون 
ألواقفية » لانم قفون » ولا بجتهدون فما وراء الأخبار المروبة عند المة . 

والفريق الاق الأصوليون الذين بجتهدون ويستنبطون ؛ ولا يقفون عند 
الاخبار » بل ببنون علبما » ويتمدون فما لا نص فيه » وحن نسیر فی عث كلام 
الاصوليين » ومقدار نسبته إلى الإمام الصادق رضى اله عنه » وهؤلاء يقولون 
الأصول الكتاب والسنة » وبدخلون فى السنة آقوال الامة المعصومين » وأفعاهم 
وتقررا: تېم » کا اعتبرت وال النى بلق وأفعاله وتقريراته من السنة »> وبعد 
اسنة الإجماع فى غير جا اشرائض التق علبها » وألى تعل من الدين ¿ بالضرورة » 
وهی أصولالإسلام ودعامه الى بى علا م یی ء حك العقل فى آخر أنواع 
الاستنباط الفقبى . 

ولك العقل مقام عند إخواننا الإمامسة » وقالوا إن ذلك مذهب الإمام 
الصادق رضى انه عنه » فالعقل دليل حبث لادليل من الكتاب والسنة ولا إجماع 
يعتمد عليه و رقف اتېد عنده » لانالإجاع یکون کاشفاً عن رأی الإمام مقتضى 
نظرم ومنهاجهم » وقد بينا مراتب الإجاع ف الباب السابق . 

: والعقل بالنسبة للا حكام الشرعية له مر تبتان‎ - ۳۸١ 

الأول حك العقل فى القضايا المقطوع من حيث معرفة أله تعالى » وإلبات 
التبوة با معجز ة»و حك العقلبصدق المعجز ة ودلالنما علالرسالة » وهذه المرتبة للح 
العقلی هی ساس الخطاب الإسلای » إذ ھی ساس الإعان باقه ورسوله والنى 
١ای‏ الذی جاء ہذا اكات > والإعان ال ة2 ول قا المقل والعل 
النفسی قاق الاشیاء وبدهیاتہا ماکان التسلم بالرسالة والإذعان للأحكام » 
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وما توافرت عناصر الإعان » وما كانت المؤاخذة عل الكفر والجحود بعد 
التبليغ وقيام البرهان واستقامة الاستدلال . ۰ 

والمرتبة الثانة - هى الى تكرن بعد ثبوت الرسالة والتصديق والاذعان › 
وتعرف الأحكام » وهه المرتبة تكون متأخرة عن الكتاب والسنة والإجماع » 
لن العقل حبنتذ دليل على الكليف الشرعى بالاحكام العملية » حيث لا يكون 
دلسل سواه . 

وإن هذه المرتبة »وهى حك العقل بالتكليفات الشرعية العملية لا #كون 
إلا بعد وجرد الخطاب الشرعى » ولذلك كان لا بد من سبق الرسالة عل معرفة 
الأحكام » ولذلاف قال الشيخ المفيد فى كتابه أوائل المقالات الختارة ما نصه : 

« اتفقت الإمامية عل أن العقل عتاج فى عله ونتانجه إلى السمع ( أى فا 
بخص التكليف العملى ؛ وأنه غير منفك عن مع ينبه الغافل على كيفية الاستدلال 
ءوآنه لا بد فى أول التكليف وابتدائه فى العام من رسول » ووافقمم عل ذلك 
تعاب الحديث » و أجمعت المعبزلة والخوارج والزيدية على خلاف ذلك »وزعوا 
أن العقول تعمل مجردها من السمع والتوقيف » إلا أن البغداديين من المعزلة 
يو جبون الرسالة فى أول التكايف »> <“ . 

وإن هذا الكلام يستفاد منه أن الك التكلينى لامكن أن يستةل العقل بد ركه 
من غير شرع ينه إلى ما هو فى طاقة العقل بالنسبة لتعرف الأحكام التكيفية ء 
وبين له الطريق » ويرشده إلى المعالم المعرفة المبينة . 

وإن ذلك الرأى الف ما قاله المعترلة » إذ م يقررون إلا البغداديين مهم 
أن العقل يشرع » ويبين المطلوب وغير المطلوب » ولو لى يسبق شرع هاه » 
يبين الطريق وبرشد إليه » ويمدى لى هى أفوم . 

۲ - والإمامية بسلكون فى تعرف الا حكام عن طريق العقل منهاجين : 


. ٤٤ أوائل ال قالات فى المذاهب الختارة ص‎ )١( 
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أحدهما ‏ منهاج العقل اجرد بعد الشرع » بأن يعرف ماهو حسن » 
وماهو قيع » نها هو حسن عك الشرع بطلبه > لان أوام الشرع صرعة- 
فى أن الحسن يطلب » والقبيح يترك . 

والثانى ‏ التخريج على ما جاء فى الكتاب والسنة والإجماع» ويدخل فى ذلك. 
بعض الااقيسة الى تبت علنها » واستقامت طريقنها . 

۳ - وإن الإمامية بالنسبة للأمر الأول حكون بان العقل حك بحسن 
الأشياء وقبحما » وآن للأشياء حسنا ذاتيا » وقبحا ذاتيا » وقد صرح صاحب 
القوانين احكة بأن العقلاء متفقون على أن للأشياء حسناً ذاتيا وقبحا ذاتيا › 
وأن العقل يقتضى الامر بالحسن » والنهى ن القبيم » وقال فى ذلك . 

« ها يستقل به العقل وينفر دكوجوب قضاء الدين » ورد الوديعة وحرمة 
الظل واستحباب الإحسان وعو ذلك دليل حك الشرع › کا تبين عزدنامعشر 
الإمامية » وفاقا ل كثر العقلاء مى رباب الديانات وغيرم من الحكاء والرامة 
والملاحدة بالادلة القاطعة » والبرامين الساطعة » بل بالضرورة الوجدانية 
الى لا يعارضما شبة وريبة فى أن العقل يدرك الحسن والقبح ععنى أن بعض 
الافعال يستحق فاعله من حيث هو فاعله المدح » وبعضما يستحق فاعله الذم » 
وإن لم بظر من الشرع خطاب فيه » ويظهر منه هذا ا لجسن فى الامور الختلفة . 

ولقد يقس بعد ذلك الاشياء بالنسبة لحسنما وقبحبا إلى ثلاثة أقسام : 

أو ما - أشياء حسنة ف ذاتہا لا بمكن أن يأمر الشارع بتركها » وهذه. 
ها حسن ذا . 

انما - أشياء قبيحة لذاتها » ولا يكن أن بطلب الشارع فعلماء وهذه لا يقدم. 
عاقل على فعلما إلا وهو موضع ذم الناس أجعين ت 
الہا ‏ آشیاءالقبح والحسن فہا نسی» کالقتال فقد کون حسنا إذا کان لدفع 
)١(‏ القوانين امحكة فى أول المقصد الرابع » وهو الادلة العقلية . 
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الدفع الاعداء » وقبيحاً إذا كان فى داخل الامة الإسلامية » وكتناول بعض الواد 
المباحة »> قد يكون قبيحاً إذا ترتب عليه ضرر ؤقد يكون حسناً إذا كان 
لبد من تناوله . 

والامور الى ليس فبا قبح ذاق » ولا حسن ذاتن » ا لحك بحسنا أو قبخها 
یکون خاضعاً لاس الشارع » فا بأمر به فھو حسن وما ينی عنه فهو قح . 

» ون الإمامي ةک) ترى بقررون أن ما أ به الءقل يكون مطلوباً‎ - ٤ 
وما نہی‌عنه العقل یکون منهيا عنه › ولكم بأخذون ذلك عل أساس‌آن اأعقل ق‎ 
ذاتهغیر آم أو ناه » ولکنه کاشف عن ام انه تعالی ونہیه»و بالتالی کاشف عن‎ 
رأى الإمام فى الاس » وإن ذلك لايمکن أن کون إلا بعد أن امات تعالیونہى‎ 
. ی کتابه > وعلى لسان رسرله الى الامين‎ 

وإن الدليل على أن حك العقل حينئذ يكون كاشفاً عن حك الشرع فى الأمر 
لعتمد عل لاله وجوه. 

الوجه الأول أنه مامن مر إلا وللشرع فيه حك › فأوامر الشارع عامة 
تعم الأشياء والافعال والانخاص » فاله حك فى كل شأن » فإذا جاءت النصوص 
من السكتاب أو السنة ومنما المأثورات عن الإمامية فقد وضح حك أله تعالى ء 
وإذا م تكن هذه الامرر فقد أعطانا الشارع هاديامشد من العقل » فهو يكشف 
عن اأص لله ونهيه » ونبه الشرع المكاف إلى آنه يطلب الحسن » وينهى عن القبح » 
فما یدرک بعقله یکون کشفاً عن ام اه تعالی وهه . 

وثانیما ‏ أن انه تعالی مر بالعل ونہى عن ال جہل » وما كان الام بالعل إلا 
يعرف حقائق الاشياء وأوصافما من‌حسن وقبح » ویعرف من وراء ذلك حک اله 
خا » من وراء مأيكشفه له العقل » و ذلك إذا ل يكن الحكمعروةا بنص أوإجاع» 
إن انه تعالی ہہدى ا أ كنه فى كل عقل من إدراك بهديه إلى موضع أمر وليه . 

ثالا - أن اه تعالى أمر فى جلة نصوصه بالعدل والإحسان وكل ماهو 
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جسن ف ذاته » ونه عن الفحشاء والمنکر » وکل ماهو قبیح فی ذاته » حت إنه. 
قد ستل اعرا لاذا آمنت محمد فقال ما رأيت مدا قول فى أمرا فعل » 
لعفل رل لا شل ومارات عدا شرل ى أفر لا فل والقل قول 
امل » وإن هذا يفيد أن الاشياء ها حسن ذاق وقبح ى٠‏ وان امكف 
مأمور بفعل الحسن » ومنهى عن فعل القبيح > وأن هذا إذا لإ يكن نص يكون 
فی حک النصوص > لان کاشف عن حک الشرع > أو عن حح الامام الذى 
بمدی اليه . 

٥‏ - وإن‌هذا النهاج الذى يقرره الإمامية » وينسبو ته إلى الإمام الصادق 
رضى اه عنه - هو منهاج معتدل يتفتق مع منهاج الزيدية » ذلك أن الزيدية #ملون 
للعقل موضعاً فى التكليف » ويعتبرون أن الاشياء ها حسن ذا وقح ذاق » 
بيد أن ذلك ليس له أثرف التكليف عندم إلا إذا a‏ الادلة الىتعتمدعل 
النصوص » سواء أ كانت نصوصا كفلت بيان الاحكام أو كانت حلا علي هذه 
النصرص بالقياس أو الاستحسان أو الاستصلاح › فإن | دلیل من هذه 
الادلة الى هى فى معنى الجل على النصوص كان العقل كاشفاً عن حك الشرع › 
هاديا إليه » وكان ما يقضى به العقل من جلب المصلحة أو دفع المضرة أساساً 
لامر أو النہى » نا كان مصاحة فالعقل آمر به أذ طالب له » وماکان من مضرة 
فالعقل ناه عنه » ولقد جاء فی کتاب الكاشف : « إذا عدم الدليل الشرعى 
من التكتاب والسنة والقياس ( أى بشتى ضروبه من استحسان أو مصلحة ) › 
كان دلبل العقل فاإذا عدمت هذه الادلة عمل بدليل العقل » أى ما بقتضيه من 
حسن و قبح ای شر ط العمل به عدم الدليل الشرعى »“ . 

وبنوا عل حک العقل حيث لادليل من نص ولا حمل على نص ماقرروه. 
بالنسبةللحظر والإء)حة . فل ينظروا إلى كون الاصل فىالاشياء الإباحة أو الحظر 
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بالاعتماد عل الإباحة ابتداء فى قوله تعالى : « هو الذى خلق لک ماف الأرض 
جميعاً »ا اعتمد الظاهر ية » بل اعتمدوا فى أصل الإباحة والمحظر على مقدار 
ما براه العقل من مصلحةه » وما براه من مضرة » فا براه مصلحة فاته ماح وقد 
برتفع إلى درجة المطلوب ممراتبه الختلفة > ومأ برى العقل فيه مضرة بزل إلى 
مرتبة الممنوع . وقد جاء فى الفصول اللو ية ما نصه : 

«اعل أنه قد اختلف فى أصل الاشياء الحظر آم الإباحة > والختار عند 
اک الفقهاء والمتكلمين أن كل ما ينتفع به من دون ضرر عاجل كه الإباحة 
بمعنى الإذن ( والإذن يدخل فيه الطلب ) ولا حرج فى ذلك عقلا أى يقضى 
العقل بذلك» غو اقتطاع اأشجر والانتفاع به » وت الصخور ينتفع 
واستخراج العادن وعر > فہذه بقتطى العقل الإباحة فہا » إِذ لاجر 
علینا لا عاجلا ولا آجلا » 

والزيدية خالفون الفقماء الذين يقولون : إن الأصل فى الاشياء فما عدا 
الايضاع الإباحة . 

ونی على هذا اكلام أن الزيدية لا يأخذون باستصحاب الإباحة الاصلة 

کا قول اھر بت وعيرم > إذ مى الاستصحاب اللو من الدلنل امغر ك 
قوله تعالى : « هو الذى خلق لك مافى الارض جيعاً » والزيدية بقررون آنه 
لا موضع لو الامر من الدليل المغير أو المثبت » لانه إذا خلا الموضوع من 
النصوص أو ا جل عليما » قإنه لا علو من حك العقل بالحسن أو القبح أو بعبارة 
دق من الحك بالنفع أو الضرر . 

- هذا نظر الزيدية »وه وكا قلنا بتفتق مع نظر الإمامية بيد آنه تلف 
عنه من حيث إنه وسع الادلة الشرعبة الى تسبق العقل » إذ أنه قد جعل العقل 
حك حيث لا نص » ولا حمل عل النص » واعتبر الاستحسان والمصلحة والمرسلة 
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من قبيل القياس » لانہما فى معناه » إذ أن الاستحسان کا يقول الحنفية قياس 
خن أو عصل من النصوص »لانه حك ف المسالة بغير ماحک به فى نظائرها 
لدليل مغير » وهذا الدليل المغير إما علة خفية أو نص أو إجاع أو عرف عام ء 
والمصاحة عند من يأخذ بها مصلحة تتفق مع المصال التى حك الشارع الإسلاى . 
أما الإمامية فإنہم ينفون القياس بشتى ضروبه إلا إذا كان ثمة نص عليه ء 
لانه حینئذ کون >= نص » وعلى ذلك لا يكون فاصل بين النصوص وح 
العقل » بل حك العةل لى النتصوص مباشرة . 
ولا نظر فى المذهب الزيدى » ونظر فى المذهب الإماعى . أما نظر تا إلى 
المذهب الزيدى » فمو أنه بعد التو سعة فى الل على التموص حى تمل الصلحة 
المرسلة الى تكون من جنس ما مر به الشارع ل يكن ثمة فراغ يشغله الدليل 
القطمى اجرد » لا نه مامن واقعة إلا مكن إخضاعما لك المصلحة المرسلة الداخلة 
فى الدليل الشرعى الواسع عندم › والدليل الشرعى عندم جامع مانع › لاه 
يشمل الأصرص ومواضع الإجاع > والقباس والاستحسان والقياس والمصلحةء 
ومقاصد الشرعية العامة » وإذا كان الأمركذلك فإن الرجوع إلى تلك الادلة 
قبل تمك العقل اجر دسيغنى لاعالة عن تكيمه وحده » ولا يكون مه موضعفيه 
و أو حتاج فيه إلى الرجوع إلى العقل الجر د 
أما نظر نا إلى ا لمذهب ال جعفرى » فإننا نرى أن العقلعندما ينظر فى الاشياء 
من حبث حسنها أو قبحبا » فانه لاعالة ناظر إلى مافما من مصلحة » أو ما خالطبا 
من مضرة . فان رجحت المضرة مح > وإن رجحت الصلحة > ا نه مطلوب 
وليس من المعقول أن يطلب العقل الضار › ويدفع النافع › فإن ذلك أمر لايقع 
غبه العقلاء » ولا كن أن يقر العقل الإسلاى مصلحة ليست من جاس ما أمر 
به الشارع » أو تكون داخلة فى نى الشارع » فلا بمكن أن يقر العقل بإباحة 
مسكر للتدفة أو غوها » لان هذا عخالف للنموص 
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وجذا نتهى إلى أت الذهب الجعفرى يسير على منطق المصلحة 
#لتى تكون من جنس المصال الى أمر بها الشارع الإسلاى › 
دو مدا لتق المذهب الجعفرى مح مذهب مالك أو ما بقاربه . 

زیکون لنا يذ أن نقول : إن اذهب ال جعفرى سار على حك الرآى الفقى 
'الذى كان يسود أهل المدينة › فقد قررنا فى صدر كلامنا أن الرأى ختلف 
فى العراق عنه فى المدينة » فإن الرآى عند أهل المدينة كان يعتمد على المصلحة 
'امجانسة لما دعا إلبه الشارع » وكان ذلك سيرآ على مناج الإمام عمر بن الخطاب 
رضی اه عنه الذى اتجه فی الاجہاد فا لا نص فيه بالنسبه لإدأرة الدولة. 
أما الرأى فى العراق فكان جل اعتاده عل القياس . 

وإتنا ذا نتهى إلى أن الإمام جعفرا الصادق رضى اه عنه و عن آيائهالكر ام 
اقد النزم هو وأتباعه من بعده مناج المدينة الذى يبى الرأى على المصلحة » 
ولا غراية فى ذلك » لان الإمام الصادق يعد من فقباء الحجاز » لامن فقاء 
االعراق » وإن كان قد اطلع على الفقهين » وانفرد بآراء منفصلة عن النوعين . 

۷ ذانك رأبان فى حكر العقل بالتحسين و التقبيم» واتصال < العقل 
بالتكليف » يو خران حكه فى التكليف عن الادلة المستمدة من النصوص 
«والإجاع » بيد أن أحد المذهيين بوسع فى الادلة المعتمدة على اللصوص » ويذلك 
يضيق حك المقل » و الآخر يضيق الادلة المعتمدة عل الأصوص » ليوسع حك 
العقل » وف الحقبقة إنهما مح ذلك متلاقيان فى أس وهو تأخير حك العقل اجرد 
عن ألادلة الشرعبة الى هى أ كث منه كشفاً عن حك الشرع ۔ 

ويقايل هذن المذهيين مذأهب ثلالة : 

آو ها - مذهب المعزلة » وهو يقرر أن العقل عك بحسن الاشياء وقبحا ء 
وك بالحلال والحرام » بل رتب على السك العقاب الأخروى واثواب » 
مولو لم يكن رسول ميعوث قد بين الشرع » وأنزل اله عليه الحلال وال حرام › 
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فأهل الفترة عندم مكلفون بمقتضى حك العقل مثابون عل الخير » معاقبون 
على الشر » وكذلك من يكون فى جزيرة ائية قد انقطع عن الناس . ولا عل 
الشرع » ولم يبلغ إليه » فإته حك العقل مكلف . 

وقد نسب ذلك القول إلى الزيدية والإمامية » ولكن النسبة الما خط > 
فقد علمت حقيقة المذهب »كا صرحت بذلك كتمما > ومصادرهما ومواردهما › 
وهو غير جدير بأن 'ينسب إلى الإمامين زيد » وابن أخيه جعفر رضى اله 
عنهما وعن آبائهما الكرام . 

وإنه فى المذهبين السابقين حبث بكون العقل حا كا »ا بقرر المعتزلة من غير 
سبق بيان الشرع أو كاشفاً عن حكالشر ع بعدوجوده كا يقررالزيديةوالإمامية » إذا 
ل یکن دلیل سواه یکو ن ف هته الحال حا بالملال والمرام » ومن وراء 
ذلك العقاب والأواب فى الاخرة . 

والرأیاانق-هو رأیآفمنصور الماتر دى > وهو زاف فقهاء الحنفة-وهذل 
الرأى يقررأن العقل حك سن الاشياء وقيحما » وا جسن مطلوب أو مأذون فه» 
والقبیحەنهی عنه » وغير مأذون فيه»ولکن يلاحظ أن‌الشر ع هو الذى عك بالطاب. 
أو النهى إذا وجد دليل عليه » فإن لم يكن دليل من الشارع عن الطاب (ومستحيل 
ذلك لان الته لم يترك الإنسان سدى ) فإن العقل حيذ عك ولكن لاعقاب » 
لان اه تعالى بقول : « وما کنا معذبین حی تبعث رسولا» ولعلېم يقررون 
لواب » ولا بقررون العقاب . ۰ 

والرأى الثالك : رأى الاشاعرة والحدثن » وهو أن اللاشیاء ليس ها حسن 
ذاتى » ولا قبح ذاتى » بل الحسن والقيح يعرفان بأ الشارع » فا أ به الشارع 
فهو حسن » وما نېۍ عنه فېو قبیس » والذی خاق الاشیاء کاپا هو وحده الذی 
بعرف خبرها وشرها » ونفعما وضررها »> وهو وحده الذى بكشف عن المنفعة. 
بأمره » وعن المضرة بهي ٠‏ _ 

۸ - وإنه عند تلخيص الأراء بالنسبة للنظر العقلى من غير نظر إل 
التكليف بالعقل » جد هناك مذهبين : 
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أحدهما ‏ أن العقل £ عسن الأشياء وقيحما» وأن من الاشياء ماله حسن, 
ذاق » ومنها ماله قبح ذا » وما ما يكون الامر فيه نسى » وأصعاب هذا الر أى. 
اختلفوا فا بم من حیث النکہف ئ العقل عل التحو الذى بيناه . 

اعا اناا لا رف القل حتعا وقما الا ولل خف 
من الشارع » هو أمره أو نميه » وأ-كل !وجبة . 

4 - ودايل الرأى الذى يقر أن العقل يكشف عن الحسن والقبح 
فى الاشياء يقوم عل أربعة وجوه : 

أوها ‏ أن هناك علا وأقوالا لا يسع العاقل إلا أن يفعلا » و مدح. 
فاعلبا » كالصدق والعدل » ولم بجىء شر ع قط مخالفتما > فدل هذا على أن هذه. 
الأشباء حسنة أذاتما » وهناك أعبال وأقوال لا جوز لعاقل أن يفعلما كالكذب 
والظل » وقد تضافرت العقول على ذم من بفعلما . واتفقت الشرائع عل العقاب 
علا » فدل هذا عل أن هذه الأشباء قبيحة لذاتها درك العقل قحا » وإفكار 
هذه الحقائق الثابتة مكا بر ة » لان الإذعان ها لا ختلف قيه العلباء والجلاء . 

انما أن الع بحسن الاشياء وقبحما ضرورى جاء مع الفطرة الإنسانية »> 
وطبيعة تتكوينا » هقد خلق انه الإنسان سوياً مستقم الجسم والعقل » ولذلك 
تظا بقت العقول عل أمور -حسنه وأخرى قبيحة » لا فرق بين متدين وغير متدين » 
بل اخیسع سواء فی ادرا کہا ء فن ذا الذی یری إنساہ یا کل مال غیرہ ویستحسن۔ 
فعله » أو يرى إنسااً بسر ويةر عله » أو إنساا بظل وبستحسن الظل » ولو کان 
العقل لا يدرك الحسن والقبح فى الافعال فقد تعطل وأصبح لا عمل له ». 
والقرآن الكرم دعا فى عك آباته إلى التفكير فى الخلوقات وعظمتبا وفائدتما » 
ودلالما عل اللخلاق العلم > فل يقال بعد ذلك إن العقل لا يدرك حسن. 
الاشياء وقيحا . 


وثالما ‏ أنه لو قيل إن الشارع هو الذى بحسن وبقبح لجاز أن يأمر اه 
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تعالى مما تتطابق فيه العقول عل أنه قبیح › وینہی عا تتطا بق العقول على أنه 
مذموم › وذلك لا ليق بذات اه تعالى » لان القبيح فاد وعبث » واه لالعب 
الفساد » والحسن نفع ومصلحة» وابته الرحم بعبادہ لا عکن أن ينہی‌عن أمر نافع 
موكد النفع » أو بتعبير أدق » ضرره أ كثر من نفعه . 

رابعبا - أن اله سبحانه وتعالى علل الاحكام التكليفية بأضرارها » فعلل 
النبى عن النر والميسر بقوله تعالى : ١‏ إا الجر والميسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلدك تفلحون » إنما يريد الشيطان أن بوقع 
بيدك العداوة والبخضاء فى انر والميسر » ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
اتم منتهون » وبين سبحانه آنه لا يأمر بالفحشاء » فقال تعالى : « إن الله لا بأمر 
:بالفحشاء » وقال تعالى : « قل أمر رف بالقسط › . 

وهكذا تتضافر الادلة و تتكاثر على أن العقل يدرك حسن الأشياء وقحما › 
-ولذلك قال الش وكا فى كتابه إرشاد الفحول ما نصه : 

« الكلام فى هذا البحث يطول » وإنكار محرد إدراك العقل لكون الفعل 
حسناً أو قبيحاً مكابرة ومباهتة » وأما إدرا كه لكون الفعل الحسن متعلةا 
للثواب » و كون الفعل القبيح متعاعا للعقاب فغير مسل » وغاية ماتدركه العقول 
أن هذا الفعل الحسن عدح فاعله » وهذا الفعل القبيح يذم فاعله » ولا تلازم بين 
هذا » وبين كو نه متعلةً للثواب والعقاب » وما يستدل به على هذه المسألة قوله 
تعالی : « وما کنا معذبین حى نبعث رسو لا » وقوله تعالى » « ولو آنا أهلكنام 
بعذاب من قبل لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل 
أن نذل وأخزى » : وقوله تعاالى : « لثلا ييكون للناس عل الله حجة 
عد اأرسل Q0)‏ 

وإن ذلك الرأى يتفق تماما مع رآى الماتريدية والحنفية » فإنهم حكون بأن 

العقل عسن ويقبح » وأن الغا ادن وقح ذاتی » وآنه بمدح فاعل 


۸ إرشاد الفحول إلى تعقيق ال حى فى ءلم الأصول ص‎ )١( 


الحسن عقلا » ويذم فاعل القبيح عقلا » ولكن لا ثواب ولا عقاب فى الآخرة 
إلا برسالةوتىکلیف شرعی . 

۷ - هذه حجج الذین قالوا إن بعض الاشباء ها حسن ذاق » ويعضبا ها 
قبح ذاق » وبعضا حسما نسی وقبحما نسى » وأن الاولى تمدح » ویأمر الله ہا 
ويثيب علبا » والثانية يذمما » وينهى عنما ويعاقب بوم القيامة على فعلما > وأما 
ماهو متردد بين الحسن والقبح › إن العا الإضافة هى الى عك مقتضاسا 
عليما » فإن حسنها ثبت بأمر الشرع بها » وفبحما ثبت بنهى الشارع عنها . 

وقد بينا أن من أو لك من بعل دک العقلسلطانا بالتكليف إذا لیکن شرع ¢ 
وهۇلاء بلا ريب خياليون»وقدغاو الان اهل يترك الناسسدىءوإنمنآمة إلاخلا 
فيانذير وأن من أو لئك من بجعلسلطان العقل وراء الإجاع » واللصوص ؛ ومهم. 
يراه وراء كل الادلة الشرعية » ومن هؤلاء وم الحنفية من يرون أن العقل عك 
با لحسن‌والقبح » ولكن لإعك بالتكليف » ويقرر الثواب والعقاب . 

وإن الشافعية وجممور الفقماء يرون أن قبح الاشياء وحسنا لا قرجع إلى 
ذاتما » وإنما قترجع إلى أمر الله تعالى وليه » وإن استحسان العقل واستهجانه 
لمكن أن يكون جرد حك العقل » فإن من يستحسن ومن يستهجن يشرع » 
والشرع کله ته تعالى » ولو كان العقل كافآً للتكليف لكان بعث الرسل عبثآء 
ولكانت رسالة السماء إلى الأرض لا حاجة إلا . 

ونا فر راان ف ا اها ا كو ها 1اه وای وى 
الاشیاء مابكون قبیحاً لذاته » وجب اہی عنه › لکان ات تعالى ملزما بالاس 
والہی »وهذا لایسوغ ولا جوز تعالى اه عن هذا علوا کپیر!» انه فعال 
لمايريد» «لايسأل عا يفعل وم يسألون». 

ونتتهى من هذا إلى أن المذهب الو سط بين المعتزلة والممور هو مذهب الإمامية 
والزيدية » وأن المذهب الوط بين الإمامية والزيدية وبين فقهاء الأمصار هو 
مڏهب الحنفية 
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۸ وقد اشر نا من قبل إلى أن الک العقلى إذا لم يكن نص يكون كاش 
تعن ری الإمام عند بعضمم کا يكون الإجماع فى موضعه ومراتبه كاشفاً أيضاً 
عن رأى الإمام ا الإمام حيث لا نص قد أر عن الابة ولا عرف عنه 
يكون ما يقره العقل هو رأيه عند بعضيم . 

وقد قال فى ذلك صاحب القوانين الحكة : 


« إن العقل والشرع متطابقان « فکل ماحک به الشرع فقد کم به العقل »› 
و بالعکس أن كل ماخك به الشرع لو اطلح العقل على ال وجه الذى دعا الشارع إلى 
تعيين الح الخاص ف ذلك الثى“ لوافق عليه » وذلك لان الحكے العدل الذى 
لا يفعل القببح لايصدر عنه القبيح ... مثلا الصلاة والزكاة وتعيين التحر م للخمر 
وا نز » [ ما کان ذلك لج ة‌مافہا من حسن أو قبح ذاتی» أو عسب زمان»ومکان 
أو تخص ... وتلك ال جبة علة تامة لاختيار ابه سبحانه وتعالى ذلك ال حك » فلو 
فرض اطلاع عقو لنا على تلك العلة كينا فيه مثل ماح لسان الشرع »وما يتوم أنه 
لا یکون فيه رجحان لکن يأم انه به امتحانا للد » فو لا ینای ماذکرناء 
إذا تفس الابتلاء أيتآً مصلحة » وإن ل يكن فى نفس المأمور به مصلحة » وقد 
یکون المراد بالا عحض الامتحان مثل حکایة ابراه ( أی فی أمره بذج ولدہ ) 
فالصلحة ف الامتحان لافى الذج ... وبالحلة العقل تابع لما أفاده الشارع » فإذا 
اطلع عل طلب الفعل مس حيث هو هذا الفعل حك بحسن طلبه » وإذا اطلع على 
-طلبه من حيث الامتحان » فیح سن طلبه من حيث الامتحان . وأما المسكس 
آعنی کاما حكر به العقل فقد حک به الشرع › فیتصور له تقریران : 
أحدهما _ أن ما حك العقل عسنه وقبحه » وقضى بلزوم الفعل وعدم الرضا 
بالترك أو بالعكس أو غير هما من الاحكام فيحك به الشرع » بمعنى أن العقل دل 
على أنه مطلوب الشارع ومراده » وتڪن مکلفون فعله » أو نحن مكلفون ترك » 
٠ويشيبنا‏ على الأول ويعاقبنا على الآخر . 
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وثانما - أن ما حك به العقل بأنه مراد الله ومطلوبه وراد منا فعله و ترك 
اإعنوان الإلزام فمو موافق لما صدر عن اله من الأحكام »> وهو مخزون عند أهله 
من المعصومين » وذلك مينى عل الاعتقاد بأن حک کل شی“ ورد عن اه علی‌النی › 
وبلغنا أ كثرها » وبي يعض| مخز وا عند أهله لأجل مصلحة يروما ء فذلك الح 
العقلى كاشف عا هو مخزون من الك عند أهله فى شأن هذا الذى أدرك العقل 
حكمه ... والاظمر هو التقرير الأول ° . 


ویستبین من هذا أن <؟ العقل قاض بأن کون ماعک به من حن ذاتی 
أو قبح ذاتى متفق مع أضر الشرع ونهيه » واتكن هل جاء هذا من أن العقل السلم 
لا عسكن أن خالف أحكام الشرع » وأنه حيث لا نص ولا إجاع يكون حك 
العقل مرضياً » لاله لمكن أن يكون خالا لما أمر به الشرع » وأن اله تعالى قبل 
حك العقل حيث لا دليل سواه » وهذا معنى التقرير الأول الذى ذكره» و بذلك 
يكون العقل دليلا شرعاً ميينآً لا حكام الشارع ومرتبته بعدالنصوبعد الإجاع . 


أما التقر ير التاى فو داه أن العقل يكون كاشفاً عن رأى الإمام » ذلك أن 
'الشرع بين بعضه عل لسان النى بلقي » وبعضه أودعه من مخزون الشرع عند الامة 
و >§ العقل فى هذا اشفا عن ذلك ارون ٤‏ وذلك رآى بعضبم و 
:العقل ف هذه الال كلإجاع 3 

ومژدی الامربن واحد» وهو آن حک العقلیکون حکا شرعا حیث لانص 
ولا إجماع» إا لاه لايعكن أن يأ بأمر الف الشرع على التقرير الأول » 
أو کون کاشفاً عن قول الام و زول عله > کالتقربر الا . وکن وا حب 
القوانين رجح التقرير الأول » لن فقراء الاثنا عشرية يةررون أن العقل دليل 
بعد الصوص والإجماع » ولو كان كاشفاً عن قول الإمام لكان غير مستقل 


. القوانين الحكة نى المقصد الرابع فى الادلة العقلية‎ )١( 


س ۹ کک 


: وإن الإمامية يقسمون الا حكام الى تشبت بالعقل إلى ثلاثه أقسام‎ - ٩ 

القسم الأول - يستقل العقل بادراك الحسن والقبح فيه . 

القسم الشانى - لا يدرك العقل حسنه وقبحه » لما فبه من أمتحان اله . 

القسم الثالك - لايتعلق الحسن والقبح بذات الموضوع بل لا يكون الحسن 
ذاتیا » ویکون لتعلقه بزمان » أو مكان » أو تخص » وذلك لان ساس حك 
العقل هو الإصلحة › والمصلحة قد تكون واضحة فى شىء فيكون حسنه ذاتياء 
والمضرة قد تكون واضحة ولا كن أنيكون إلا ضارا كقتل النفس الى حرم اله. 
تتلا » وقد تكون المصلحة مختلفة باختلاف الاشخاص أو باختلاف الازمان». 
وهذه ختلف فما ا لحك العقلى تبعاً لاختلاف وجه المصلحة . 

والقسمالذى يستقبلالعقلبإدرا كه ويكون الحسن‌فيه ذاتب اكثير .كذلكالقسم. 
الذی یکو ن فی قبح الاشیاء ذاتيا فيه » وهذا قسمان قسم يدرك بالبداهة من 
غير نظر مثلقضاء الدين ورد الوديعة والعدلوالصدقءوالظل والكذب والخيانة 
والفساد »وغير ذلك ما جزم العقل بداهة من غير نظر إلى حسنه ذاتيا أو قبحه: 
ذاتيا » وذلك لأت المصلحة الاجتماعية فيه واحة » فالعدل هو لب الشرائع »> 
وقوام انجتمع الإنسانى » والصدق هو قانون الثقة و بناؤها ء والامانة هى قانون. 
التعامل المستقم 

وهناك قسم لا بدركه العقل إلا بنظرواستدلال » وترجيح بين وجه 
الملصلحة كالكذب النافع والصدق الضار » فإنه فى هذه الحال وجه المصلحة لاييدو 
بادی الرآى » بل لا بد من موازنة بين أصل النفع فى الصدق والضرر الطارىء »> 
أيهما أبلغ أثرآ » وأكش نفعاً وإن ما يتتمى إليه العقل فى حكه يكون مدارىك 
العقل المستقم » ويستقل بإدراك هذا ء ولكن لا بد فى هذا الإدراك من موازنة 
ومراجحه بين مقدار النفع ومقدار الضرر . 

۰ ونه عل هذا النظر ینقسے ما یدرکہ المقل إلى أربعة أقسام وأجب » 
ومندوب › وحرام ومکرؤه . 
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ويكون الواجب ما بتأكد العقل منغعته وتكون واخة وضوحاً لا مجال 
للشك فه » وإذا كانت ثمة مضرة أحاناً فه › فإنما لا تعد شيًاً مذكورآً وار 
ما فيه من مصلحة » ذلك لن اه تعالى قد خلق الأشباء واختلط نفعما بضررها › 
وما يون فيه حسن ذاتى لا علو من ضرر » ولكن يكون ضئيلا بالنسبة للخير 
العم فيه » ولذلك وصف اه تعالى خر والميسر › فقال تعالت كاماته : « يسألو نك 
عن الجر والميسر قل فما ثم كبر ومنافع للناس» فاته سبحانه وتعالى» وهو صدق 
القائلين ل ينف عنهما النفع وإن كان ضثيلا » وقد اتفق العقل والشرع على أن 
الجر قبیسح لذاته . 

والمندوب هو الذى يتبين فه وجه المصلحة بالنظر والاستدلال » وتكون 
المصلحة فيه كش من الضرر » ولكن ليس بقدر واضح كالواجب » وذلك 
كأداء الدين عند القدرة على الأداء » إذا كان الدين مؤجلا » وكرد الوديمة 
إذا خشى ضياعما » أو غلب على ظه أنه لا بستطيع الحافظة علا » فإن المسارعة 
إلى الرد بكون مندوبا له فى هذه الال . 


والحرام يكون وجه الضرر واتماً كار والزنى والظل » وأكل لم ازير » 
وأكل الميتة والدم المسفوح » فإن هذه يدرك العقل آنا حرام بلا ريب » وكذلك 
الحشيشة » فإن العقل يدرك وجه المضرة فا بالبداهة » وهى كالخرءولكن لا ثبت 
التحر مم عندم بالقياس » بل بالعقل الى يدرك المصلحة وا لمضرة ف الأشياء» 
فإن هذه قبحا ذاتق » لا تاج معرفته إلى نظر واستدلال » لان آثاره 
عسو سة وأحة . 


والمكروة هوالذى كانت فيه مضرة» ولكنما لم تكن وأخحة وضوح المضرة 
کتناول بعض الاشیاء الى يشك فی نفعہا » فإن تناو ها یکون مکروها » وإذاکش 
شی“ الضرد › ولکن لم کن کالضرر فی الاشیاءاتی کون قبحما ذاتیاً » فانه 
يكون مكروه التناول » وإن كانت الكراهية فى هذه الحال أشد . 


( ۳۲ الإمام المادق ) 
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وإنه على هذا التقسم جب a‏ الواجبات مرتبة عسب مقدار 
كثة النفع » فما يكون أكثر نفعاً أو لا بمكن تأجيله يكون أشد وجوباً » 
وكذلك المندوبات متفاوتة » وأعلاها فا قارب الوا جب ٤‏ والحرام متفاوت 
فأشده ضرراً يكون لزم » فإذا تردد المؤمن بين كل لحم الميتة وأن موت جوعا 
كان الواجب عليه أن يأ كل الميتة » لان ترك أشد ضرراً » وإن كان كلاهيا 
فبسحاً لذاته . 

وما یکون مکروها تتفاوت مراتبه » وأعلاه قريب م الحرام » 
وأدناه إعمد عه ٠‏ 

۴۹١‏ - وإنه يلاحظ أن الإمامية يقررونأن‌هذه الا حكامالاربعة الوجوب 
والندب والكراهة والتحرم تكون من مقتضيات حك العقل»وينفون أن يؤدى 
حك العقل إلى المباح » وهو ما يستوى فيه الضرر واتفع » ولذلك جاء فى كتاب 
القوانين المحكة . 

« إن ماهو مسل به عند كل القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين › والمتفق 
عليه بيهم » إنما هو الأحكام الاربعة فى الجلة » وليس عندم شىء مباح عق 
كان متفقاً عليه بينهم » إذ ا لحك بالإباحة العقلية موقوف على حك العقل باستواء 
الفعل والترل فى المصلحة والمفسدة بأن لا يكون فى شىء مصاحة ولا مفسدة». 

وإن ذلك الكلام مستقے التفكير والغاية » إذ أن مقتضاه أنه لا وجد ثىء 
للستوی نفعه وضره › أو لا نفع فه ولا ضرر » وذلك لان الاشاء قد قسمما 
الباحثون فى حسنالاشاء وقبحماء أو بالأحرى فى ضررها ونفعباءفقالوا الأشاء 
إما أنيغلب ضررها فتمنع » ويكون المنع عل مقدار الضرر » وإما أنيغلب تفعماء 
خنطلب » و کون الطلب على مقدار ما فما من نفع » وکن لار یف الوجود شىء 
هو نافع نفعاً محضاً » ولا بوجد أبضاً شىء هو مستوى الفع والضرر . 

ولكن الطوفى يقرر فى رسالته -المصلحة - أن الاقسام الستة موجودة 
ف الاشياء » فنها ما هو نفع محض » وهو الواجب فعله » ونما ما هو ضرر محض » 
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وهو انواجب ركه » ومنها ما يخلب نفعه » وهو المندوب طلبه › أو المطلوب 
لا علي وجه اليقين » بل على وجه الظن »› وما يغلب ضرره هو المطلوب الترك 
عل وجه الظن ‏ لا عل وجه البقين » والمستوى النفح والضرر › وهو الماح ٤‏ 
ون نظر الطو ن » ولو أنه منطق فى فروضه › هو غير عبلى فى تطبيقه › فإن أفته 
تعالى فا تسه وكصيه لم بلق خيرا محضأ نراه فى الوجود » ولا شرآ حضاً 
نراه فى هذه الدنيا > وإعا الجر المحض ف نع الجنة يوم القامة » والضرر 
'امحض فى عذاب النار يوم القيامة » أما هذا الوجود فا نراه فهو محتاط النفع 
والضرر » واختلط فيه الجر والشرر › ليختبر اله سبحانه وتعالى الإنسان 
کا قال تعالی : « لباو أيک أحسن علا » . 

ومن هنا قال الذين يقررون أن شرع اه تعالى متبط ماما بالحسن والقح 
'انه لا يوجد نى اللاحكام الشرعية مباح » لانه إذا كان أساس الإباحة تباوى 
النفع والضرر فلا بو جد شیء یتساوی نفعه وضرره » وإِن کان ساس الع الهو 
النية » وأنه لايو جد شىءمنأعمال الإنسان من غير نبة مقربة إلى ايت تعالىءفيكون 
علا الثواب عل العمل » وإما أن تتكون نيته مَدَلية إلى مراتع الشيطان › 
ويكون علياالعةاب عليه بو م القيامة »کا قال عليه السلام : , إنما الأعمال بالنيات» 
وما لکل امریء ما نوی فن كانت مرته إلى الله ورسوله › فهجر ته إلى ايه 
ورسوله » ومن كانت مجرته لامرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه » وحينثذ 
لا یکون مباح . 

۲ - ونه بعد تقرر حسن الاشياء وقحها على ساس ما فا من مصلحة 
أو مضرة تنهى إلى أن الفقه الجعفرى بأخذ بالمصلحة أصلا من أصول الاستنباط 
إذا لم يكن قرآن ولا سنة ولا إجماع فى المسألة الى بجتمدون فما » وإن ذلك يتفق 
فى جملته مع الفقه المدنی ک ذ كرنا. وإن سمى ذلك حك العقل . 

وإذا كان الفقه الزىدى والفقه ال مالك إلى حدكبير أدخلوا المصلحة فى القياس 
هن حيث ان المصفحة الى بقرونما يو جبون أن تكون من جنس المصال الشرعية 
الى قر ها الفقه الإسلاى بنصوصه - فإن الفقه الإماى لم نص على وجوب الجانسة 
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بين المصلخة الى بقرها العقل مجر دا » والمكلحة التى تحتو ا الاحكام المتقررة 
ق الضوض': 

ولكن ذلك الافتراق هو افتراق بظاهر من اللفظ » والحقيقه ألم بتقريرم 
أن لاأشياء حسنا ذاتيا يأمم الشارع بطلبه باللصوص » وقبحآ ذاتياً ينهى الشارع 
عنه بالنصوص » ونه إذا لم بوجد نص فإنه يقرر حك العقل وحده فى التحسين 
والتقبيح - قد قررو! ضناآن تكون‌هذه المصاملامة لمقاصد الشارع »ومن جاس 
ما قرره » وألا ينص الشرع على خلافم| ‏ ثم هى فوق ذلك الاخذ ا دفع للحرج 
وجلب للیسر › کا قال تعالی : « ماجعل علیک فی الدین من حرج » وک) قال تعالی : 
د بريد اله بك اليسر ولا بريد بك العسر » ويذلك يكون المذهب الإماعى قد أخذ 
عبدأً المصاحة المر سلة أصلا من الأصول الفقهة بعد النصوص بكافة أنواءماء 
والإجاع بشتى ضروبه » وبذلك يتقارب الفقه الإماى مع الفقه ا مالک فى هذه 
السألة » ويتقارب أيضا مع الفقه الزيدى » وإن كان قد جعل الفقه الزبدى المصلحة 
من قبيل القياس » باعتبار أن مناط الىك اعتبره هو الحكمة وهى المصاحة المتقررة 
فيه » ولم يحمل مناط الك هوالعلة اى هى الو صف المنضبط الذىتتحقق الحكة فيه 
فى أ كثر الاحوال لا فى كاما على ما سنتكلم عليه عند الكلام فم| آخذ به إخواننا 
إخوانا الإمامية من ضروب القياس وما تركوه . 

۳م - وقد قلنا عند الىكلام فى الحك المعتمد على العقل » إن للتخر يج العقل . 
نوعبن ف الفعة الإمای 1 

حدما مہی على ما ےک العقل سنه أو قبحه . 

والثانى - التخريحات على أقوال الانمة وما عرف من الأحكام الثابتة. 
بالنصوص والإجماع » وقد تكلمنا بما وسعه المقام على استنباطهم بمقتضى التحسين . 
والتقبيع وآنلنا أن نتكلم عن آساليب التخ ريج » و نتكلم فى هذا الم وضع على أمصين: 

( أحدهما ) الاستصحاب ( والاق ) القياس ااذى أخذوا به » والةياس الذى. 
ردوه » ثم نتكلم من بعد على طرق التخرج فى المذهب الاثناعشرى . 
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٤‏ - عرف فقماء الإماميةالاستصحاب بأنه استمر ار لیقاء حکم أو وصف 
عقيیثبت ف ا ماضى- فى الحاضر » وإذاعرض شك ف بقائه لا يلتفت إليه»ويضربون 
مثلا لبقاء ا لحك فى الماضى بالطمارة إذا ثيتت » وحصل شك فى وقوع ما ينقضما 
خانه ببق حکماء ولو حصل شكف نقضما » و بضر بون مثلالاستصحاب ال حال من یغیب 
غيبة لا يعرف فما أهو حى » أم ميت » فإن حال الحياة أو وصف الحاة يستمر 
قا تما حى بو جد دليل على زواله » وتعطى الاحكام عل هذا الاساس » أى عل 
:أساس آنه حى لم يقبر . 

وهذا التعريف يشبه تعريف امور إذ بقولون : إنه استدامة ما كان ثانا 
ف الماضى » ون ما كان منفبا فى الماضى » حى يقوم الدليل › فةد قال فى تعر يفه 
ابن القے ما نصه : « نه استدامة ماکان ثابتا » ون ماکان منفياً » آی بقاء الک 
نفياً وإثباتا » حى يقوم دليل على تغيير الحالة » . 

واستدامة الىك يشمل استدامة ا لحك الشرعى والوصف الذى اقتضى حكا ء 
كي اة المفقود »فإنما وإن كانت وصفاً أو حالا - تقتضى حكا » وهو استحقاق 
الميرأث وبقاء الملكة : 

ويقول الشوكانى : « معناه أن ما يثبت فى الزمن الماضى فالاصل بقاؤه 
فى الزمن الحاضر والمستقبل » وهو مأخوذ من المصاحبة › وهو بقاء ذلك الامر 
ما ل پوجد ما بغیره » فیقال الک الفلانی کان فا مضی » وکلما کان فما مضی ء 
ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء »'“ . 

٥‏ - وإنه يلاحظ أن الفقه الذى يعتمد على القياس وينفيه يكز 

من الاستصحاب » وإنه كما تل الاعاد عل الادلة المستنبطة من غير التصوص 
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ثر الاخذ بالاستصحاب › فالظاهربة الذين ضقوا الاستدلال » وقصروه. 
عل النصوص » و نفواتعليل الاحكام أ كثروا منالاستصحاب»وااشافعىءع إقراره 
القياس قد ننى الاستحسان والمصال المرسلة» ولذلك كث عنده الاخ 
بالاستصحاب »والإمامية الاثنا عشرة قد غلقوا باب القياس » وأخذوا با لمصلحة 
على أساس أن التحسين العقل » والنقبيح العقلى مبنيان على دفع الضرر وجلب. 
المصلحة » ولذلك كش عندم الاستصحاب : 

وقد وردت الاخبار عن الاعة عند تفید وجوب الأخذ بالاستصحاب. 
کأصل شرعی › ومن ذلك ما بای : 

(١)روی‏ زرارة عن الباقر رضى اه عنه قال » قلت له الرجل ينام 
وهو على وضوء » أتذهب الخفقة والخفقتان على الوضوء؟ فقال يازرارة قد تنام 
العين » ولا ينام القلب والإذن » فإذا نامت العين والإذن والقلب وجب الوضوء . 
قلت فإن حرك علی جنبه شیء وهو لا بعل به ؟ قال : لا حی یستیقن آنه قد نام ¢ 
وحتى ىء من ذلك أس بين » ولا فإنه على يقين من وضوئه » ولا ينقض اليقين 
بالشك أبداً » ولكن ينقضه يقين مثله » 

وقد علق على هذا صاحب كتاب القوانين الحكة : « واليقين والشك 
فى الحديث ممولان على العموم ٩ء‏ آى أنه لا يقين قط كن أن بزول بالشك. 

(۲ ) روی الشیخ الطوسى عن الصفار عن عل بن القاشاف قال كتبت إليه 
( آى إلى الصادق ) عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان أب الصيام أم لاء 
فكتب : ء اليقين لا يدخل فيه الشك : ص للرؤية وافطر للرؤية ٠»‏ 

(۳) روی العلامة الجلسی فی تاب ارالانو ار فی باب من نسی أو شك ف شیء. 
من أفعال الوضوء :عن سعد بن عبد اله عن مد بن عيسى البقطينى»عن القع بن بجي 

)١(‏ القوانين الحكة باب قانون الاستصحاب › وراجع فى هذا باب الاستصحاب 
ف رسائل أن المعالى . 
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عن جده المحسن عن راشد عن أى بصير عن أف عبد ايه قال : قال أمير المؤمنين 
من كان على يقينإفشك فليمض على يقينه » فإن الشك لا بنقض اليةين . 

)٤(‏ وجاء فى عار الاتوار أيضاً أن أمير المؤمنين علي بن أف طالب رضى 
اله عنه وکرم انته وجهه » قال : ١‏ من كان على قبن فأصابه الشك › فإن اليقين 
لايدفع بالشك »» وقد جاء فى القوانين الحكلة بالنسبة هذا الخبر : « أصل هذا 
احير فى غابة الوثافة والاعتبار على طريقة القدماء » وإن لم يكن ححا بزعم 
المتآخربن » واعتمد عليه الكلينى وذكر أ كث أجزائه متفرقة » وكذا غيره 
من أ کار المحدثين . 

- هذه بلا ريب أدلة قانمة عند إخوانا الانا عشرة تسير 
على أصول مذههم سيراً مستقما » لانها أقوال أنتهم » وخصوصاً ما نسب 
إلى آمير المؤمنين على بن أف طالب كرم الله وجهه فمو حجة » وهو عند جماهير 
المسليين حجة إذا حت النسبة إليه . 

ويقسم الإمامية والزيدية الاستصحاب إلى أربعة أقسام هى : استصحاب 
الراءة الاصلية »و استصحاب الماك » واستصحاب الىك » واستصحاب المحال . 
ويسمى استصحاب الوصف »> واستصحاب الموضوع » ويصح أن يعد قم 
خامس » وهو استصحاب الإحاع : 

استسحاب البرأءة : 

۷ - ومعناه أن تكون الذمة غير مشغولة بواجب أو حق لغيرها 
من العباد › وتستمر تلك البرآءة حى يقوم الدلبل على وجوب حق تعلق ا » 
وذلك يشمل التكليفات الشرعية » ويشمل حقوق العباد »> ويسمى بعض العلہاء 
هذا النو ع من الاستصحاب استصحاب الننى › معنى أن الث کان ثابتاً » فيستمر 
ألننى » حى يوجد دليل الإيجاب » فإن كل الأحكام الثابتة بهذا الاستصحاب نى »> 
لا إثبات » أو دفع ل إثبات . ۰ 
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وعلى ذلك يكون الصغير غير مكلف حى يوجد البلوغ بظمور أماراته » 
ومن بلغ مجنو نا يكون غير مكلف حى زول الجنون » ومن أصابته آفة الجنون 
بعد تكليفه يسقط عنه التتكليف وتستمر براءة الذمة من النكليف › حى يقوم 


الدليل امو جب بإئبات عقله . 


ومن هذا النوع أ و و 
وأنه لا ثبت مر إلا إذا قام الدليل على وجود النكاح › وألا تثبت نفقة 
إلا إذا قام الدليل على وجود النكاح وحقق الاحتباس والاستعداد له . 


۸ - وینبغی فى الظاهر على هذا الاأصل وهو استصحاب البراءة أنه 
لاعر م حىيقوم الد ليل عل التحرم » ويجر هذا إلى أنالاصل فى الاشياءالاباحة 
أو الحظر » وإذا وصاوا إلى هذه النقطة نظروا إلما من ناحية التحسين العقل 
والتقييح العقلل » وذلك لان الاشياء ليست عل حال واحدة من الحسن 
أو القبح » وما دامت كذلك فلا تستطيسع أن تقرال إن الال هو براءة الذمة 
من التحرم أو الوجوب » ولمذا قال بعضہم إن الاشياء النى ليس فا حسن ذاتى 
ولا قبح ذاق يكون الأصل هو براءة الذمة من التحرحم والوجوب حى يقوم 
دلبل الشر ع » لان منفعتما ومضر تا لا تعرف إلا من قبل الشارع > وهو ألذى 
يعطى المكلف الحك بأما حرام أو أو مباحة » أما ما يقطع العقل بقبحا فإنما 
کن حراماً كالظل والكذب والفيمة والخانة والغدر» وغير ذلك ما تتوافق 
العقول على قبحه » وما تقر العقول سنه يكون مطلوباً غير جائز الترك › 
فا هو مقطو ع سنه و ماهو مقطوع بقبحه قد اتفةوا على آنه غير خال من <ک » 
وعلى ذلك لا يكون خالياً من البراءة الأصلية بعد نزول الشرع الإسلاى » وجىء 
صاحب الرسالة » وذلك باتفاق الإمامية » أما قبل تزول الشر ع امحسدى › 
غو موضع خلاف باهم وبين المعزلة » فالمعزاة قالوا بوجوب الاحكام بتحسان 
العقل ؛ واستحقاق الثواب على فعل الحسن والعقاب الاخروى على فعل القبيح › 
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والإمامية لاير تبون ثواباً ولا عقابا » لانه لايد من بشير ونذير بالعقاب والثواب 
اصرح قوله تعالی : « وما کنا معذیین حى نبعث رسولا » 
4 - ومو ضع النظر بين العلماء هو أصل الاشياء الى لا يقطع العقل فيا 
حسن و لاقب » وهى التى فوهنا عنما من قبل » فقد اختلفوا فما عل أربعة أقوال : 
الأول - قول الا كين من الإمامية » وهر أن الأصل الإباحة › 
لان الإباحة الأصلية ثابنة بقوله تعالى : « خلق لك ماف الأارض جيعاًء » 
ولا حرم إلا بدليل » ومن الادلة العقل إذا حك بالقبح الذاف . 

والثانى - الأصل الحظر » وهو قول المعنزلة وبعض الإمامية » وذلك لان 
'الاحتياط يوجب ذلك » إذ أنه بكرن كال تعارض الادلة ولا مجح » فيكون 
:الاحتياط الحظر . 

والقول الثالك ‏ هو التوقف » لانه لا ممكن أن لو آم من حك » 
و إن التوقف يو جب البحث عن دليل » فمو إذعان لحك الدليل » ولكن لانه غير 
«معروف بحب البحث عنه » ونعرفه من المأثور عن الابمة »> ومواضع الإجماغ » 
-وغيره من ابيع الادلة » وهذا رى بعض جور الفقہاء » ورأى بعض 
'الإهامية » ومنهم العلامة اميد صاحب أوائل المقالات . 

والقول الرابع ‏ أنه لاحك له . وهذا نظر غريب . 

وإن التوقف أو الاحتباط بالاتجاه إلى الحظر هو الذى روى عن الصادق 
رضى اله عنه » أو على الاقل رويت عن الصادق عندم روايات ظاهرها يزكيه › 
:ومن هذه الروابات ما بای : 

(۱) دوی عنه فی الكافى أنه قال : ء إذا جام ماتعلون فذوايه »› 
:وإن جاء مالا تعلمون فېا > وأهوی بيده إلبه » بشیر إلى آنه بحب إغلاق الفم ؛ 
:وأن الصمت أولى . 

(۲) روی الحسن عن هشام بن سام آنه قال : قلت لای عبد ايله : ما حق اله 
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٠‏ عل خلقه ؟ فقال : أن قولوا ما بعلءون » ويكفوا عما لا يعلمون » فإذا فعلو | ذلك. 
فقد أدوا إلى أله حقه . 

(۴) وعن حمزة بن طيار أنه عرض على أ عبد اله رضى الله عنه بعض. 
خطب آبیه › حتی اذا بلغ موضعاً منہا قال لہ : کف واسکت لا یسک فما پنزل بک 
ما لا تعلمون إلا الكف عنه » والتثبت له » والرد إلى آنمة الهدى حتى بحملوج. 
فيه على القصد » ويوا عنسك فيه العمى »> ويعرفوك فيه ا حى » قال اه تعالى : 
« فاسألوا أهل الذكر إن كتم لا تعلبون » . 

› روی عر بن حنظلة أنه قال : « قال رسول افه پر : حلال بین‎ )٤( 
وحرام بين » وشات بين ذلك » فن ترك الشهات ۶ا « ومن أخذ بالشہات.‎ 
. » ارتکې الحرمات فہلك من حيت لا يع‎ 

ورى من هذا أن الصادق رضى اله عنه فا بروونه عنه بقرر أن الاحتياط 
فی موأطن الاحتياط يوجب الحظر › ولكن الذن يقررون الإ باحة رون أنه 
إذا م يكن نمة تعارض أدلة » ولا اشتباه » فإن الحل يكون ثابتاً عك الشرع 
لا حك العقل » إذ أن اله سبحانه وتعالى قد خلق الأشياء مسخرة للإنسان » 
و بقتعضى هذا النسخير الفطرى تكون مباحة فلا اشتباه فى الموضوع . 

وف الملة إن بعض العلماء بقرر أصل الحل » والبعض الآخر بقرر أصل 
الحظر » وكل هذا إذا م يكن مة دليل ولو من حك العقل بالإباحة . 

وبحب التنبيه هنا إلى أن ف الفقه الإماى رأبا فيه غرابة » وهو أنه : « عند. 
اشتباه الحلال بالحرام فى موضع إما لتعارض الادلة » أو لعدم وجود دلبل 
يعمل بالقرعة » وبروون ذلك عن أف الحسن الثالتث » فى مضمون فتوى أفتاها . 

اتساب ا ) 

٠‏ - هو بقاء الملكية الابتة أو الى قامت أماراتما > حتى يقوم دليل 
عفيد انتقال املك إلى مالك آخر بعقد من عقود نقل الملكة › أو إعودة 
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الأرض موا إذا كان سبب الالكية احاءها على رأى كشرين من الفقماء » 
ويشبت مع الملكية حق اسحتصامما إلى أن زول سبب الاحترام » فن كان عاك عينا 
فى ملك عترم مستمر الاحترام » فاذا صارت خر ا » فقد حولت من مال ترم إلى 
مالغير حترم » فزول عنه الحرمة » ولیس عل متلفه تمان . ومن اصطاد صيدا › 
وقبل أن يذكه انطلق › فإنه بصير مالا مباحا الى آخر ما يفرض من الصور 
التى تتحتتق فبا الملكية . 

وقد وجدنا هذا النوع من الاستصحاب فى كتب إخواتنا الاثنا عشرية › 
ومن ذلك مايأ : 

)١ (‏ اعتباراليد دايلاعل الملكية إذا لم تكن بدا نائبةكيدالمستأجرويدالمودع» 
ويد ال وكيل » ود المستعير » فان هذه ليست بد ملك » إذ يد الماك هى اليدا متصرفة. 
عل وجه الملكية ٠‏ فما تكرن دلبل الملك » ولا زول اللك إلا بدليل 
بزيله > ولذلاك كانت البينة عل من ليس ذايد » والين على صاحب اليد أإذا 
تنازعا فى اللكية . 

(ب) أن دم المسل حرام > وذلاك حق له » فأذا اعتدی عليه اسان فاته يو خذ 
أو تحب الدة إذا كان القتل خطأء فإذا ارتد فان حرمة دمه تزول » وقد أثارو!. 
فى هذا ا لموضوع مسألة » ما إذا جرح مسل مسلما » وارتد امجروح » فإنه لا جزاء. 
يسبب هذا الإيذاء . لان الح جب أن يكون ثابتاً إلى وقت القصاص » فإذا زال 
احق قبل القصاص » فليس له حت الطالبة بمقتضاه » وإذا سرى بعد الردة الجرح 
ف الجسم فمات بسببه غير تائب » فإنه لا قصاص أيضا » لانه ليس له حق المطالبة 
عق الةصاص » إذ زالت حرمة دمه بردته » وإذا تاب قبل الموت » وسرى الجرح 
حى أففی إلى الموت فقد اختاغت الانظار فه عنده ءفنهم من قال إن دمه قد. 
ذهب هدراً » لاه عدوث الردة قد ذهبت حرمة دمه عد حدوث ااسبب اأوجب 


إذا استندت إباحة دمه لل وقت وجود اسب ¢ ولذا کن له الق ا س 
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اجرح » وبتوبته لا يعود ذلك الحتق » وبالتالى لا يثبت ما ترتب عليه الجرح »› 
٠‏ وهو سربانه إلى الموت » وفوق ذلك إن طروء ما رفع اک مریل لنایته 
مسقط لأثاره » وما بسقط لا يعود . والبظر التاق » أنه إذا زال الامر يسبب 
حال عارضةفانه يعود إذا سقطت هذه الحال العارضة » وقد ثبت أن الجرح أدى 
إلى الموت فى وقت كان اجرج فيه عرم الدم > فتترتب الاحکام » وإن کان 
السبب سابقا » لان الردة» لم تزل ذات السبب » لأن السبب واقعة لا تقبل 
٣الزوال‏ » فیبق فانم » فإذا ترب عليه حک فی وقت کان فيه حرام الدم » فان حکه 
بترتب » إذا لا ماع منه » فإذا كان الماع قد منع تحقق الاثر فى عقوبة الجرح 
اجرد » فإنه قد تحقق السبب والقتل فى وقت كان حرم الدم » وزال المانع 
خلا مانع بمنع حقيق الاثر وهو العقوبة . 

(ح) وما بنوهعلاستصحاب الماك بد لل الد النابتة مسأل (فدك) الى قالو| فما 
:إنها كانت حقاً لفاطمة الزهراء رضى الله عنما وعن زوجما » وجل على أبہاءوكان 
ذلك الحق ثابتا بوضع دها عليه فی نظر م ببة من النى بلقو استمر الماك إلى .أنقبضه 
"اه تعالى إلىه» و لنترك لان المعالالقصةبقصما فى رسالته » إذ أنه ينسما إلى أف عبد 
"الله الصادق رضى الله عنه « عن ألى عبد لته عليه السلام قال لما بويع لاي بكر ء 
«واستقام له الام بعت إلى فدك من أخرج وكيل فاطمة بنت رسول اله بل 
جاءت فاطمة علہما السلام إلى أف بكر » فقالت : ا یا بكر منعتی ميراق من رسول 
اه لھ » وأخرجت وكيل من فدك » وقد جعاما لی رسول انتهبأمس من اه تعالی » 
خقال ها هات عل ذلك شود » جاءت بام أعن » فقالت أشہد حى احتج 
عليك ياأبا بكر جا قال رسول اه لړ » فقالت ( أى فاطمة رضى اله عنما ) 
اأنشدك انته يا أبا بكر » الست تعل أن رسرول اه پل قال : إن أم أبمن من هل 
الجنة.قال.بلى» و أشہدت أن رسول اله وح إلى رسول اله بق : « وآت ذا القرف 
-حقه » عل فدك لفاطمة علبما السلام بس اله » وجاء على فشمد مثل ذلك فكتب 
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ها كتابا بعدل » ودفعه إلا »> إاء عر فقال ما هذا الكتاب ؟ فقال أبو بكر 
فاطمة ادعت فى فدك » وشمدت هما أم أعن وعلى » فكتبت ها » فأخذ عر 
الكتاب من فاطمة علما السلام » وقال : هذا فى“ المسلمين » وقال أوس بن الحدثان 
وعائشة وحفصة يشمدون على رسول اله ب أنه قال : , إنا معاشر الانباء 
الانبياء لا نورث » ما تركناه صدقة » وإن عايا زوجها جره إلى نفسه »وأم أن . 
اس أة صالخحة لو كان معم| غيرها لنظر نا فيه » تر جت فاطمة من عنده با كية حز ينة 
فلما كان يعد هذا جاء عليه السام إلى أف بكر » وهو فى المسجد وحوله المماجرون 
والانصار . قال یا با بكر ل منعت فاطمة حقما من رسول اله لر وقد ملکته 
فى حباة رسول الله » فقال أو بكر هذا فى“ للمسلمين » فإن أقامت شمودا 
أن رسول اه بق جعلما هما > و إلا فلا حق طا » فقال أمير المومنين ( أى عل ) :- 
یا یا بكر : حك فبنا غلاف حك اه فى المسلمين !۲ قال : لا . قال فن کان فى رد 
المسلمين ثىء ملكونه وادعيت أنا فيه فمن سأل البينة . قال كنت إباك أأل 
البينة على ما تدديه على المس لين . قال عليه ااسلام؛ فان کان فی دی شىء فأدعى , 
فيه المسلمؤن » أفتسألنى البينة على ما فى يدى » وقد ملكت فى حياة رسول اه ` 
ل وبعده » ولم تسأل المسلمين ابينة عل ما ادعوه على شېودا » ) سألتنى على . 
ما ادعیت علمہم فسکت أبو بكر » . 

ونرى أن الجدل فى هذه الأرض انى إلى اعتيار استصحاب الملك بإمارة 
اليد » إذ أن الإمام عليا كرم الله حاج الصديق رضى اقه عنه کا يذكر الخبر بأن 
اليد دليل الماك ظاهر! » وأن عل غبر صاحب المد البينة » وبذلك تكؤن القضة 
علي هذه ألروآية بنیت دل استصحاب الك . 

ولا بد أن نذكر هنا آن فى الرواية يعض الاضطراب » ذلك أن السدة فاطمة 


)۱( الجر کله مذکور فی رسالة ا ھھاب الملكىة ص ٠١‏ والمسألتان الاولمان. 
مذكورتان فى هذه الرسالة أيعنا . 
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'الزهراء رضی اه عنہا قد ذ کرت فی دعواها آنا مبراث » ولذلك کان کلام عبر »› 
وذكره خبر « نحن معاشر الا نبياء لا نورث ,» والملكية بالميراتث غير الملكة 
بمبة مع القبض وسياق القصة بدل على المبة . هذه إشارة لابد متها . 
استصحاب الک : 5 
ات هو أن يستمر الىك الثابت بسبب من الاسباب الشرعية المخبتة لله 
قاتا حى يو جد ما يزيله » وإن ذلك التو ع من الاستصحاب ثابت ف المذهب 
المحتری الى الذى تبت اسه بشن عا فاه س رجا سیب 
مغير » كالتحول مثلا » فالعذرة إذا عولت إلى تراب طرت » والإهاب إذا 
دبغ طبر » وهكذا يستمر الثىء الذى ينجس على حك النجاسة حى 
يووجد المخر . 
ومن أمثلة ذلك أيضاً أن من ثبت وضوءءه لا ينقض بالشك» وقد صر حت 
بذلككتبالاثنا عشريةءفإذا شك فى أته نقض وضوءءفإن له أن يصلى مع ذلك » 
لان الثابت بيقن لايز ول إلا مله على مقتضى ما رووا عن الصادق رضى الله عنه . 
وقد قررجممور الفقاء ذلك »ولم خالف فى هذا إلا الإمام مالك رضى أله عنهءفإن 
الصحيح فى مذهب مالك أنالصلاة لاتحوز مع هذا الشك » لان استص حاب الح 
يوجب بقاء الأحكام المقررة الثابتة » ولا يسو غ أحكاماً جديدة » وهنا الصلاة 
رب وو ا ولاتسوغ مع وضو مك ك فه وان الاك 
ف عروض االنأاقض جعل الوضوه غير مستيقن فى ذاته . فلا يتحقق شرط الصلاة 
وهو زالوضوء 
ومن الامثلة أيضآً حك الزواج من الحل » فإنه يستمر قا , فإدا شك 
:فى أنه نطقى بالطلاق أمام شو د فإنه لا يزول حك الزواج من الحل بهذا الشك . 
ومنها آنه إذا ثبتت ظارة لاء ذانه لا ينجس إلا إذا وجد أس ينةله من حال 
الطارة إلى حال النجاسة . 
وما رتبوه على بء الح حى بوجد مغير آنه إذا ثبت حك مقيد بغاة » 
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حواختلف فى تحقق الغاية فإن الك يستمر » لان الغاية لم تتحقق »ومنها آنه إن لم ير 
الال » وحصل منه شك فى رويته ء فإنه لا ب عليه الصوم إن كان الشك 
فى هلال رمضان » وإن كان الشك فى هلال شوال لا جوز الإفطار » لأن وجوب 
الصوم ثابت بيقين » فلا زول إلا بيقين مثله » وحل الفطر فى الأول واجب بيقين 
فلا بحرم الفطر وبحب الصوم إلا بيقين مثله . 

وما مذكر ونه من أمثلة الاستصحاب أن من وى الصيام » ونزل به فى آثناء 
اهار مض » وهر لا يعرف جوز له الإفطار مع وجوده أم لا جوز فإنه 
لا بجوزله الإفطار لان حک الصیام ثابت بىقین » فلا زول إلا مله . 

استصحاب ال محال : 

كاوس اتات اورسف او اتاب لیر وبلا خط 
:ى الاسام السابقة أن الاستصحاب فما كان مانعاً من التغيير » ولم يكن مثياً 
لاس غیر تام > فكل الامثلة فى الانواع السابقة كات الاستصحاب مانعاً ء 
آی کان دافعاً لک جد ید ولش تا جک مبنی على الح السابق » ولذلك اتفق 
الفقماء على الا نواع السابقة » وإن اختلفوا بعض الخلاف ف تطبيقما . 

أمأ استصحاب الحال أو الوصف القا م او الموضوع فهر الذى قد يتضمن 
تفباً وإثباتاً » فيمنع التغبير » وقد يثبت حكا جديدا . 

وقد اختلف الفقہاء فى هذه الخال أبعتير الوصف الذى قرر بقاؤه باستصحاب 
الحال دافعاً لترتب أحكام التغيير » أم يعتبر أيضا مثباً لقوق جديدة قد بنيت 
عل بقاء الوصف › 

وهنا قد اختلف الفقباء ‏ ففريتق قال : إن بقاء الوص ف عك الاستصحاب 
يرقب عليه فن التغيير » وتن الأحكام الشرعية المعرتبة على النغيير » وذلك أس 
لا يشبت أحكام جديدة » ياء الحال الى ثبت بقاؤها بالاستصحاب » لان هذه 
الاحکام تستدعى قيام سبب ثابت » وم مما يبت البقاء بالاستصحاب 
«فان الشك قد اعبراه . 
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وقال بعض الفقہاء ان استصحاب الحال يقتضى الك ببقاما » ليبق سلا 
وإجابا » أى دفعاً وإثباً » وقد فسر أبن القع الفرق بين الدفع والإبات فتال : 

« معنى ذلك أنه يصح لان يدفع به من أدعى تغيير الحال » لإبقاء الاس عل. 
ما کان » فان بقاءه على ما ا و > لا إلى عدمه »> 
فان ل غ تد :دللا افا :ولا متا أمکتا آلا ثبت الک ولا ننفيه 
بل ندفع بالا قصحات دعرى عن أله »فتك ر نخال الك الاستصحاب کال 
المعترض من المستدل » فو عنع الدلالة حتى يتبا » لا أنه يقم دليلا على نى 
ما ادعاه »> وهذه عير حال المعارض » فالمعارض لون › والمعرض لون » فالمءءرض. 
ملع دلالة الدليل والمعارض يسل دلالته ویقم دلیلا على نقضه » 

ومؤدی هذا أن الاستصحاب لیس بدلیل معارض راجم کت اجک 
جديدة » ولکنه مانع من التغيير عند من يأخذ به » وٳذا لم يکن هو د وللا متا 
فإنه لا يوجب حقوقالم تكن قابمة . 

٠۴‏ - وأوضحمثل تظمر فيه رة الخلافسألة ا مغقو د»فإن حياته ثابتة عك 
استصحاب الحال » ولكن بوتا للمحافظة عل حقو قه القانمة » ولا تثبت له حقوقا 
جديدة عند من بقول إن الاستصحاب يثبت دفعاً ونضاً > ولا ميت حقوقا 
إبحابية جديدة » ولذلك تكون أمواله عل ملک لا مس ولا تورٹ‌عنه» تی بک 
عوته » وكذلك لا یفرق بینه وین زوجه نجرد فقده » ولکن لا بکتس. 
أموالا جديدة ولا حقوقا ل تكن من قبل إلا أن تتكون .غلات آمواله 
القابة » وماءها » وعلى ذلك لا ثبت له ملكة فى ميراث من موت فى أثناء 
فققة > ویکرن هن تتا لمیراثه لو کان حا > م حك موته بعد ذلك ٤‏ 
ودل لا ت املكة ق وص أو ا مات ال حى وهی مقر 
م حك مموته » وذلك لان فرص الحياة » إنما هو لبقاء الحقوق الابتة » 
وهو لن التعرض » لا لاإثبات. 

وهذا رآى الحنفية والمالكية . وقال الشافعية والحنابلة والزيدية أن المفةود 


. ۳۹٦ أعلام الموقعین + ۱ ص‎ )١( 
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بأخذ الحقوق الجديدة » وتبق له الحقوق الثابتة › فهو يرث من موت وقت فقده » 
ما دام قد مات قبل الك بموته » وذلك لاه ما دام قد فرض جيا بالنسبة لأمواله 
الثابتة » فانه يفرض حا بالنسبة ما بكسبه من أموال جديدة › ولا اصح أن 
يفرض ميتاً بالنسبة ها » لا نه يفرض الشخص حا ومبتاً فى وقت واحد . 
والرآيان فى الفقه الإثنا عشرى » فبحض فقماء الاثنا عشريةقرر آنه لا يستحق 
نصیباً فما موت فی آثنا. غیبته إذا لم يعد حى حک مو ته » وقد قال صاحب مفتاح 
الكرامة : إن ذلك هو الرى الختار . ؤجاء فيه مانصه : 
« الختار وقف نصيبه من امير اث » حى يعمو ته بالبينة » أو مضى مدة لا يعيش 
مثله فا عادت » وبقسم باق التركة » فإن کان حياً آخذه وإن عل أنه مات بعد موت 
المورث دفع نصيبه إلى ورثته » وإن عل موته قبله أو جهلت الحال بعد التربص 
تلك المدة دفع إلى سار ورثته ( أى المورث )ا هو مقتضى الاصل» . 
والرآى الآخرهو أن المفقود رث من يتوف فى أثناء فقده » وقبل الح 
عو ته ما دأمت قد تو جد بينه على وفاته‌من قل . 
وقد اختار هذا الرأى القانون الإبران فل يعتبره متوفى لا بالنسبة امال الذى 
كان ثابتا له > ولا بالنسبة امال الذى يئول إليه بالميراث من غيره › ما دام قد 
مات قبل الى عرته » ؤهذأ نص أأادة ۸۷۹ من ذلك القانون . 
« إذا و جد بين الورثة غائب قد شرت غببته حفظ نصيبه فى النركة حى يتبين 
مصیره الها ٬فإذا‏ ثبت أن الغائب قد توف قبل الميراث أعطى نصيبه الورثة 
وف الحالات الأخرى يعطى نصيبه له أو لورثته» ويتبين من هذا أن ذلك القانون 
أخذ بالرآىالذى قال عنه صاحب مفتاح الكرامة إنه غير الختار » فإ نكون نصيبه 
ینتقل إلى ورثته ذا < عوته دلیل على آنه رث من موت فی أثناء فقده » ولو 
حک موته من بعد ذلك . 


. مفتاح الكرامة +۸ ص4۷‎ )١( 
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استصحاب الإجاع ء 

٤‏ وهو أن ثبت حك بالإجماع فيستمر الحم > ولو عرض أمر فه 
خلاف بالنسبة لحل الإجماع يستمر حك الإجماع » وضربو! لذلك مثلا بالشخص 
الذى لا جد الماء ‏ فقد أجمعوا على آنه جوز له أن يتيمم » وأن الصلاة تجوز بمذا 
التيمم » فإذا ام الصلاة قبل رؤية لاء فإنا تمسح بالإجماع » وإذا رآه قبل الصلاة 
وجب الوضوء بالإجماع : وإذا رآهف أثناما قبل لاتبطل الصلاة استصحابا لحك 
الإجاع » وقيل تبطل لانه قد عرض ما نقض النيمم قبل تتم ا مقصود منه ‏ 
وإذا نقض الت a‏ 

وهذا النوع من الاستصحاب حل خلاف بن علباء الجهور » وعل خلاف 
بين الإمامية »> وحجة الذين قرروه أن موضع الاتفاق يستمر ثابتا حى يوجد 
ما يغيره » فإذا كان الدليل المغير غير قاطع » بل فيه شك أو احتعال » فإن حك 
الإجماع يستمر » وحجة الذين قالو! إن حك الإجحاع لابستمر ھی أن الإجاع 
كان عل صفة معينة » فاذا زالت هذه فقد آم بح الإجاع لا موضوع له » فالإجماع 


ااذى انعقد على جواز التيمم إذا فقد الماء كان مقيداً بفقده » فاذا زال ذلك القيد 
فقد زال موضوع بالإجماع » وبذلك تتغير ا حال » فیکون‌خاضعاً لحك آخر . 

٥‏ هذه أقسام الاستصحاب » ونرى أن الإمامية ل يسرفوا فى الاخذ 
به إسراف الظاهريين مع أن كلا الفريقين نن القياس ولم بأخذ به . ولکن 
الظاهرية نفوا مع القیاس حك العقل » والإفتاء بالرأی على آی لون کان الرآى › 
فأكثروا لذلك من الاستصحاب »ووقعوا فى أغلاط وانحة كقوهم إن بول 
الخزير حك أصل الإباحة المستمد من الاستصحاب » مع حكهم بنجاسة بول 
الادی للنص ا فى ذلك . 

أما الإمامية فانهم فتحوا باب الا حكام العقلية حيث لانص »فوز نوأ بعقوهم 
الجن والقبح » والضرر والنفع » ولذلك ل يسرفوا ولم بقعوا فی الاخطاءالیر قع 
الظاهرية فبا مع اتفاقمما عل أصل ننى القياس فى الأحكام الشرعبة . 


٦‏ - القاس 


E‏ اقباس کا تعرفه كنب اسول عند الإمامية هو ا اسک اسل 
٠ف‏ الفرع لجامع بينهما وهو علة ثبوت الحك » وأركان القياس أربعة : الك 
والعلة » والأصل » وهو اانص الذى اث شتمل علي بان الک > والفرع. وهو الذى 
ثبت حکه بالنص » وآرید إثباته بالقياس » والقياس يقمونه إلى قسمين قياس 
العلة فيه مستنبطة » وقياس العلة فيه ثابتة بالنص .. 

والأول تفاه الإمامية بالاتفاق بيهم » وذلك للأسباب الأتية : 

أو ها )١(‏ آنه روى عندم عن النى بق أنه تال : « تعمل هذه الامة 
, هة بالكتاب وبرهة بالسنة » وبرهة بالقياس » وإذا فعلوا ذلك فد ضلوا» . 

وقد ذكرو! أن هذا الحديث فى كى السنة » وعلى فرض صحته » فإن مؤاده 
أن يتركوا السنة والكتتاب » وإعملوا آراءم ما يعارض النصوص ولا بوافقاء 
وذلك هدم لمصادر الإسلام > وهو ضلال » وهو لا بريد القياس الصحبح ن 
القياس الصحيح لايكون إلا إذا لم يكن نص صرح . 

ٹانہا - (ب) روی أن انی پل قال ستفترق مى عل بضع وسبعين فرفة 
أعظمبم فتنة بوم القيامة قرم يمون الأمور وا > شسحرمون الحلال 
وعلون الحرام» . 

وإن هذا الحدیث لا بدل عل آنالقياس إذا لم يكن نصيكون داخلا ف عموم 
القياس الدى رقب عليه الفتنة »لان القاس الذى تترتب علبه‌الفتنة هو الذى عل 
حرام قام الدليل على تحر به » وعرم حلالا قام الدليل على كرعه . ولیس هذا 
موضع القياس عند الذين اتخذوه منهاجاً للاستنباط » إذ م لا يعملو نه إلا حيث 
لا نص ف الموضوع يصرح بالحل أو الحرمة › فلتمسون اا رف ل 
-موضوع المسألة الى بريدون معرفة ا لحك فا . 

الا س مارواها بن باو به القمى المسى بالصدوق فی کتابه من لا عحضره 


— ۵ 


الفقيه عن ابان أنه قال : « قلت لا عبد الله : ما تقول فى رجل قطع اصبعاً 
من أصابع المرأة » كم فا ؟ قال عشرة من الإبل . قلت قطع اثتين » قال : 
عشرون . قلت قطع ثلاث ؟ قال ثلاثون . قلت قطع آربعاً ؟ قال عشرون . قلت 
سبحان اه يقطع ثلاث فی کون عليه ثلاثون »و بقطع آربعاً فی کون عليه عشرون . 
إن هذا کلام کان يبلغنا وحن بالعراق فنبرا ممن قال » ونقول إن الذى قاله 
شيطان » فقال مہلا يا إبان إنك أخذت بالقياس » والسنة إذا قيست مح الدين 
وإننا نری أن هذا ایر غریب ف نسبته إلى الصادق رضی اله عنه › بله نسبته 
إلى النى ببق وذلك لنه الف مالفة مطلقة العقل » ولا عكن أن يكون 
التكايف فيه تعبدياً قد قصد به الاختبار؟ إذ الموضوع قصاص لو حظ فيه الم لحة 
ومنع الجر ية » لان الدية فى حقيقتها قصاص فى المعنى » واه تعالى يقول : 
« ولك فى القصاص حياة» . 


ؤقد نقلنا من قبل من مصادرم الثابتة المعتبرة أن كل الشر يعة متفقة مع العقل › 
ونه إذا كان الك تعبدياً ةصد به الاختبار » فان العقل يقر هذا الاختبارء 
وف اجملة كل ما جاء به الشارع فهو مصلحة فی ذات الاص موضوع التكليف › 
أو فى التكليف » وذلك الأخير يكون فى الامور التعبدية . ولا عكن أن يكون 
التعبد فى أمور العباد » لآن أمور العباد تقوم على الإصلاح »عا النعبدات تكون 
فى العبادات » ولا تمكرن العبادات إلا أمورا تعبدية لا ختيار أصل الطاعة له 
تعالى » والقيام تى شكره » لذلك نرى نسبة هذا الك إلى الصادق اا 
وإن الاوضح فى هذا أن يكون قطع الاصابع الاربع بزيد إلى أربعين بدل 


ن بزل إلى عشرين . 


رابعپا س مأروی من مناقشه ین الإمام المادف »› والإمام أف فة ری 
رطی یه عنما »> وول زقلاها كاملة عن الکای ف صدر کامنا عن فمه الإمام 
اأسمادق » وعلمنا علم| » وقلا فى أخلة إن هذه القصة روايتين : 


إحداهما - فى كتب أخبار أب حنيفة وتروى القصة مع أبى جعفر الباقر 
«رضى اله عنهما » وتذكر أن أبا حنيفة هو الذى ساق مسألة قضاء الحاثض لاصوم 
حون الصلاة . ومسألة الاغتنسال من الى دون البول › ومسألة نصيب البنت بجحوار 
خصيب الذكر لإثبات أنه أخذ مذامع أن القياس كان وجب غيره » لان القياس 

موضعه حیث لاوارد من النصوص › فهو يکون حيث لا نص . 

والثانية رواية الإمامىة » وهى أن الحاورة كانت بين أب عبد اله وأ حنيغة 
«وأن السؤال كان من الصادق . 

٠۷‏ - ولقد قال الإمامية إن هذه الاخبار الى نسبوها إلى الإمام اامادق 
-ر اله عنه » وقالوا إنهم نقلوهاعن كتب‌السنة »فقد نقل متأخر وم الخبرينالاول 

.والثاف عن البيضاوى والفخر الرازى وقالوا إنها آخبار متواترة توجب القطع . 

وعل ذلك يکون مستندم فى رفض القياس نقليا» ولا يصح أن يعملو| عقوطم 

فا بروى عن الإمام الصادق » فأقواله حجة لا جال للإعمال العقل وراءها » وعلى 

ر رج اقاس لاسرا وا شرل سای اترا اة : 

١‏ إنا نرى علماءنا فى جميع الأعصار والامصار ينادون فى كتهم الأصولية 

والفقهية محرمة القياس مسندين التحربم إلى آبمتهم » فنحن نثبت أو لا حرمة العمل 
بالقياس » كسائر أصول ديتناومذهبنا - بالإجماع والضرورة المتواترة » . 

م بين بعد ذلك أوجه اعتراضات كثيرة على منع العمل بالقياس ويردهاء 
ومنہا أن القياس إعمال للظن حيث لا نص » وإعال الظن عند فقد النص القاطع » 
أو الدليل القاطع أ ثابت بالشرع » حتى إنه بتضافر الادلة الموجبة العمل 

بالظن » يكون العمل بالظن الراجح ثابتاً بد ليل قطمى مازم » فلا مناص من إعبال 
الظن حيث لا يكون دليل قطعى » وإن ترك العمل بالقياس ترك للعمل بدليل 
ظى داخل فى عموم ما أوجبت الادلة القطعية العمل به . 

وما أنه ثبت أن الشريعة الإسلامة فى جلة إحكامما سوت بين المتحدين » 
)١(‏ القوانن احكة عند اكلام ف قوانن القياس . 
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وفرقت ف ال حك بين الختلفيق » وإنه من:المقررات العقليةالبديهية أن الام ين . 
اللذين يتساويان فى حقيقنهما يتساويان أيضا فن حكمما » وأن اللذن يفبرقان 
فی حققتہما یفبرقان أیضا فی حکہما . 

ويرد هذا بأن الشر بع ةا سوت إن المتحدين » سوت بين ا متفر قات»فسوت 
ى الجا بن اشن و الع رال را وك ر مسو اد 
وو جوب اأصوم فى سابقه وكلاهما فى معنى وأحد . 

وف الحققة أن النسوبة فى النجاسة بين الشاة الميتة والخزير لانما أعدا 
فى وصف القذارة »فهو تسوية بين متحدين»و ليس تسوبة بن مفرقين»و حك الشارع 
بحرم صوم بوم عید الفطر مع وجوب صوم الیوم الذی قله وهو آخر رمضان 
لوس تفرفة بين متساويين » للآن هذا من شوال » وذاك من رمضان»وهذا يوم 
عيد»و ذلكلیس بوم عید»فهما مفعرةان » و لیس متحدین › فإن جمعما کونہما زمانین » 
فقد فرقمما الال » فالأول هلال اختنى » والثا هلال برغ »> ولا يفرق 


ومنمارده ماقرره القياسيو ن من أنالشارع أباح الأشياء وحرماء وعلل الإباحة . 
والتحرم بأوصاف ثا بتة .دل هذا عل أن الشر يعة معقولة المعنى»وإذا كانت معقولةء 
فإنه حيث تحققت امعان الشركة الباءئة عل الاحكام وجب أن تشترك ف الأحكام 

کل الامور التى اشتملت على هذه امعان . وقد رذ ذلك بأن ابه سبحانه وتعالى علل 
الأحكامأحيااً بأوصاف غير ذاتية فا » غر م عل الو دكلذىظفر لظلمن اليم ود » 
کا فی قوله تعالی : « فبظل من الذین هادوا حرمنا علہم کل ذى ظفر » ومن البقر 
والقم حرمنا علیہم شحو مما إلا ما حملته ظمر رهماء أو الو ايا أو ما اختلط بعظم» 
وإذا كان تحر لامور ليست ذاتبة فى الاشياء » فانه لا بمكن القياس علما» 
لان الاساس ف القياس هو الترية فى الأحكام بين الأشياء المتساوية فى معان. 
ذاتبة أوجبت هذه الاحكام. 


— 0۹ 


۸ - وف الح أن القضبة فى القياس الذى لا يبى علعلة منصوصة تقرر 
على أنه تفسير للاصوص عل ا من بأخذ به » ٳذ أنه حمل عل الموص › 
وذلك باستخراج المعانى المعقولة الى تصاع علة للحك » وباستخراجما ممكن 
تطبيقہا ى كل مايصلح تطبيتما ذه » فهر فهم للة موص على طريق تعمم مؤداها» 
ولاتجعل اجك مقصوراً علي موضع النص . 

وإنه بلا شك إعال للعقل » ولكنه. إعبال مقيد بأن يكون فى دائرة 
الأصوص » فهو بجانس بين الاشياء » و انس بين الأحكام » قيضع مع كل جنس 
من الاشياء والافعال ما اسه من الأحكام » أو ما وضع لجاسه من الأحكام » 
فهو مقيد للعقل فى استنباطه إذا لم يكن ةه زص صرح . 

هذا نظر الفقباء القباسيين » والذين خالفونمم فر يقان : 

الفريق الأول منع الاجتهاد بالرأى » وأفرط فى التوسعة فى 
الاستصحاب . 

والريتق والثانى ‏ اجتد بالرآى » وللكن بغير طريق القاس » 
والاولون م الظاهربة › والفريق الثاى الإمامية » وقد قررو! أن الاجتهاد 
يكون بالعقل اجرد إذا لر يكن نص » نها يراه حسنا لذاته تتحقق فيه 
الشارع مص لحة طالب به » وما کون ضررآً وفيه قبح لذاته ی نه » أو اعتبره 
ف موضع اہی . 

فالفرق بين هذا الهاج » ومنهاج الذين فتحوا باب القياس إذا لر يكن نص 
أن الاولين قيدوا العقال بالجانسة بين حك العقل وأحكام الوص » والفر يق الثاى 
لل يتقيد هذه امجانسة ف النصوص المعينة » بل اعتبر المجانسة العامة » وهى الصاح 
الى تدخل فى عموم التحسين والتقبيح العقليين . 
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حجية اقباس المنصوص على علته ودلالة الأولى 


٠.4‏ هذا ما نقلناه بالنسبة للقياس غير الصوص عل علته » وغير القباس 
الجلى الذى يعد من قبيل دلالة النص › من حيث إنه بتبادر إلى الذهن عند النطق 
بالنص » من غير إعمال ذهن لاستخراج العلة » ويسمى دلالة النص › ومفموم 
الموافقة » ودلالة الأولى » وان القياس المنصوص عل علته ثابت عند من أثبته 
بالإجاع إو النص » ودلالة الأول موضح خلاف فى الفقة الجعفرى . 

ولنتكلم كلبة مو جزة مو نة لنظر علماء الإمامية فى هذين امو ضعين . 

٠‏ - أما بالنسبة للقياس الذى نص على علته » فالظاهر من كلاممم ن العلة 
إذا ذكرت مستقلة بالبيان » أو كانت علة ا لحك موضع لجاع » فإما غرج 
عن القیاس » ویکون تعدى ا لحك بالتطبيق » لا بالقياس » وبذلك لا يدخل 
فی عہوم القیاس النہی عنه » فانه ذا کان قد ورد نص مستقل بأن کل مسکر خر »› 
وكل خر حرام » فإن النص يطيق على كل أنواع المسكرات »ولا يعد ذلك قياساًء 
لانه تطبيق لعموم النص » وليس إعالا لملة قد استخرجت بأى طريق 
من طرق الاستنباط . . 

وكذلك إذا كان ثمة إجماع على أن علة التحرم فى بول مايؤكل ممه 
هى النجاسة » فإنه لا عل الصلاة بثوب فه بول ما يؤكل ممه » ولا الصلاة 
على فراش فيه هذا البول » وذلك يكون تطبيةاً لامر قد انعقد عليه الإجماع » 
وهو نحاسة بول مالايؤكل مه » وإذا لم بنص عل العلة بشكل مستقل حى تعد نصا 
عاما يطبق فى الأحوال التى يشبت فا » ولكن ذكرت عند بيان حك الأاصل » 
مثل قوله عليه السلام فى الى عن إدخار لحوم الأضاحى عند وجود الدافة › 
وهى طائفة طر أت على الناس فى المدينة ولا مأوى لمم ولا طعام فنهى عليه السلام 
عليه السلام عن إدخار اللحوم فى هذا العام » حم أباحبا فى العام التالى » فسئل 


= إو — 


عن ذلك » فقال : « نما نهيتك لجل الدافة » فهل يتعدى ا لحك إلى غير موضع 
الحک » خیث کانت دافة یکون النہی عن الادعار فی ی شى“ . 

لقد اختلف الإمامية فى العلة المقترنة بالك من غير استقلال على 
لاثة أقرال : 

أولما - قول السيد المرتضى إن القياس منوع › لإجاع الإمامية على منع 
القياس » وذلك ضرب من ضروبه » ولآن الصادق قدرويت ءنه بتحرم القياس 
روایا تکثیر ة عحت عند » و بلغت حدالتواتر فی اعتقاد»فکل‌عمل بالقیاس‌یکون 
مخالفة لما أ به الصادق»وما أس به الصادق فهر أمر ثابت لكل الا مةن سبقوه › 
وهو آمر النى بل > وهو أمر الله » وما أمر به اله لا صمح ترکه لانه عصیان 
اه > وتحد للحدود التى ر مها للفتى فى اجتباده » والعال فی تعرف الاحكام 
الشرعية من مصادرها . وفوق ذلك فإن تعدى الك على هذا النحو يعد علا 
بالظن الذى لم يثبت العمل به » بل هو من الظن الى عنه » فلا يعمل به . 

الرأى الثانى ‏ أنه لذا كان ذكر العلة قام الدليلعليه أو أثبتتالقرائن على أن 
الك لا عكن أن تكون ءلته سوى الوصف الذى ذكر فإنه جوز تعدى العلة ء 
والحك بقتضاه » لانه بتضافر القرائن مع النص‌الذى ذكرت فيه العلة يكون التعدى 
إعالا للنص » وليس استنباطاً عقتضى القىاس » فثلا إذا كان النص هكذا » 
حرمت الجر لإسکارها » وتبین می القرائن آن كونما سائلة وکون شراما 
من العنب » وثبت أن لونها »> وسيلانها ومادتما ليست ذات أثر فى الحرم » 
فإن الوصف حكه كالنص المغيد لحك عام . 

الرأى الثالث - وهو رأى كثيرين من الحققين » وهو أظهر الآراء وأصحها › 
وهو أن العلة إذا كان نص علمما » فإنه جوز تعدا على أن يكون ذلك من تطبيق 
النص » لا من القياس المهى عنه » لان الى عن القاس كان لان استنباط 
العلة يؤدى إلى الوقوع فى أوها م كثيرة»وتصور ما ليس علته على أنه علة وباعث 
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للحك ؛ وإذا كان النص فلا أوهام » وقد جاء نى الةو اتن امحكة لتوجيه هذا 
الرأی ما تصه ١:‏ أنت خبير بأن هذا ليس بقياس » بل هو مدلول كلام الشارع » 
فهو فى الخحقيقة قضية كاة مستفادة من الشرع يندرج تحتها ماهو من أفرادذها » 
وعلى فرض تسمته قیام ا »> فلا دلبل علي حرمته > والحاصل أن الإجحماع 
والضرورة شای < رمة العمل ذا القسم من القاس لو کک ٤‏ 
وكان اكلام فى المسألة لو جعللناها من القاس ( المهى عنه ) أما الأخبار 
) ی الواردة بالهى عن القاس ) فدلالما موقوفة علي بوت الحقيقة الشر عة 
للفظ القباس فى هذا الق وان مراد من الأخبار ما يشمل ذلك . ولم تنبت 
الحقيقة الشرعية فيه » ول بعل أن مصطلح زمانهم أيضاً ذلك › والقدر المتيقن 
هر القياس المستبط . ومن المعلوم أن ردءمم كان عن العمل عا أحدثوه » 
وابدعوه من قبل أنفسهم » ومن جهة عقوم القاصرة » لقصر عقوم عن البلوغ 
إلى مصا الاحكام الحقيقية » ولم يتمسك من مسك به فيه إلا من الاعتاد على 
کلام الشارع © 2 

وإن هذا الكلام دل على وجمة الذين قرروا أن العلة إذا ذ كرت سواء 
أذكرتمستقلة أو ثابتة بإجاع أو كانت مذكورة فى اللفظمن غير استقلاللاتدخل 
فى باب القياس الى عنه » لان الاعتاد فما على قول الشارع » ولان الى عن 
القباس إا هو لإبعاد أوهام الناس فى أمور يتصورون آنا تنطبق علا المصاڂ 
انى قررها الشارع وهى لا تنطبق علا . 

4١١‏ س وقد بك ون الوصف الذى يكون علة للحك غير مذکور بلفط صرځ 
کو نه عل الک کل E‏ أو اللام المفيدتمن للتعليل بل يذكر بالإماء 
والتنبيه » بأن بذكر وصف 'بغير أداة من من أدوات التعليل » كاللام أو الياءء 
ولكن لايكون له مع إذا م يكن للتعلبل » كأن بةول الخ ص صارت مع اليجاسة 


)١(‏ القوانين الحكة فى قانون الةماس 
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قبقال له. أعد صلاتك » فيكون هذا دلبلا على أن وصف النجاة هو عل البطلان 
ومن ذلك ما ينی : 

i(1)‏ مئل النى ب عن جواز بيع القر بالرطب فقال عليه السلام أينقص 
إا جف قالو! نعم قال فلا إذن ء فاقتران المنح بالسؤال عن النقصان وثبوته دايل 
لان الحتب شض بالحفاف : 

(ب) ومن ذلك قول النی مر : « لا يقضى القاضی وهو غضبان » فإانه لاعكن. 
أن رن ف ألوصف هنا إلا للتعليل بأن المح اساب الغضب > وصح 1 رقا 
عل ذلك کل الاحوال انى تشبه القضاء » فإنه لا يصح البت فبا فى حال الغضب » 
انه سک التقدر ¢ والغقضب و صف صا لاساد تدر والح 
بالعدل والحق ۰ 

(ح) ومن ذاك حديت المرأة الثعمية إذ سألت النى بلقم فقالت : إن.أي. 
أدركتته الوفاة وعليه فر بضة الحج » فإن حججت عنه أينفعه ذاك » فقال النى ي 
أرأيت لو كان على أبك دن فقضيته أ کان ينفعه ذلك » فقالت نعم » قال فدين 
اله ا اَن عى ¢ وھا کلام بصلح تعلىلا ٤‏ و قأعدة ودحل ف عومما 
كل الديون المالية الى تكون عل ليت به تعالى » كدين الركاة » وكدين 
الكفارات » فكل هذه العبادات المالية جوز للابن أن يدا عن أبه وأمه »> 
و فعا الاداء ا ۰ 

۰ قاس اول 

1۳ — ھا و القاس [دخال 5 باب ا مؤضح ذظر ¢ ولذا 
یذ ره الفقہاء فى باب القياس » بل ذكروه فى دلالة الالفاظ من مفموم اللفظ 
امراف ٤‏ ول لعتلر وة مأ خوذا باستنباط ٤‏ ولقد د ره الشافی ف ياب القاس 6 
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الفرع كش من الاصل فى معنى القياس » وهو دلالة الأولى بأن يكون تحقيق 
العلة فى الام غير الماصوص على حكه أوضح منه فى الأصل المنصوص عليه » 
سوذلك كقوله تعالى : , فلا تقل طا أف ولا تهرهما» فإن الى عن ذلك 
يقتضى الهى عن الضرب وبقول الشافعى رضى اله عنه فى ذلك : « قد متنح 
بعض آهل الع من أن يسمى ذلك قياسا » ويقول فى هذا المعنى ما أحل الله وحرم » 
ود وذم داخل فى جملته »› فهو بعبنه › لا قياس علي غيره » ویقول مثل 
هذا فى غير هذا مما كان فى غير الحلال فأحل » والحرام غرم . ومتنع أن 
یسمی القیاس إلا ماکان سحتمل آن بشبه با اشتمل آن يكون فيه شبه 
من معنيين مختلفين » فصرفه عن أن يقيسه على أحدهما دون الآخر » ويقول 
غير من أهل الع ما عدا الصو ص من الكتاب والسنة فكان فى معناه فهو 
قباس واه أعل . 

وإذا كان هذا النوع من الدلالة هومن دلالات الالفاظ عند الا كزين » فهو 
ليس من باب القياس » وقد قرر آنه ليس من باب القياس ال محنفية والمالكية 
.والحنابلة والزيدية وكثيرون من الشافعبة . 

وکان من مقتضی هذا أن بأخذ به الإمامية بالاتفاق ولا ختلفو! 
من دلالات الالفاظ » ولیس قاساً > حى لا یکون داخلا فى مضمون الى 
:القاس الذى روی عندم أن الامام الصادق قد نہى عنه . 

وإن كثيرين منبم قرروا آنه جوز الأخذ إغبوم الموافتة › على اعتبار 
آنه لس بقیاس » أو عل أنه قياس جل لا بۇدی إلى الأخذ بأمور ا عتبر ها 
االشارع الإسلاى مصالڂ » بل إن بعض هولاء قرر أنه من قبيل الأخذ منطوق 
لافظ لا ممفمومه » ولقد جاء فى القوانين الحكمة : « والذين يقولون انه من مفو م 
الموافقة يقولون إن دلالته إلزامية » يسمونه غوى الخطاب » ولجن الخطاب » 


. الرسالة ص ٠ه طبع الحلى تحقيق المرحوم الاستاذ الشيخ أحد شا كر‎ )١( 
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والذين يقولون إنه منطوق . بقولون إن المنع من التأفيف فقو له تعالى :« فلا تقل 
ها أف ولا تنهرهما » فى العرف حقيقة فى المنع عن الاذية المتبادر » وكان مثل 
قوم : « لا تعطه ذرة فى المنع من الإعطاء مطلقاً » . وهكذا » واحتج القائل 
بأنه ليس من القياس بأنا نقطع بإفادة الصيغة للمعى من غير توقف على استحضار 
القياس الم طلح عليه(“ . 
ومن الإمامية من قال إن دلالة الاولى لا يؤخذ بها » لآن الإمام الصادق 
هى عنها ف إجابة من سأله عن دية من قطع أصبعاً » “م من قطع أصبعين » م من 
ثلا > م من قطع أربعاً » ثم قرر أن الأول عليه عشر من الابل » والثانى عليه 
عشرون . والثالت عله ثلائون » والرابع عليه عشرون » فلا تعجب إان › نہاه. 
الصادق » واعتبر تفكير إبان فى الأخذ بالاولى قباساً منهياً عنه » وقد نقلنا لك 
الحبر والتعليق عليه عند الكلام فى أول القياس » وما دام قاساً فهو داخل. 
اہی بکل صوره . 
والح أن الا كثرين من الإمامية على الأخذ بالمفموم على اعتبار أنه ليس 
قياساً » ومن اعتبره تياساً فهو جلى » كالقياس المنصوص على علته فإنه يقبل »> 
وقد جاء فى القوانين الحكة أن من أخذ بالقياس المنصوص على علته من الإمامية 
. أخذ بدلالة الأولى»ومن منعه فد ملح دلالة الأولى»والاساس فى المنع هو اعتباره 
قیاساً داخلا فى عوم انى أو غير داخل . وما اثبتوه بدلالة النص ما يأف . 
)١(‏ ما قرروه بالنسبة لمين الاستظار » فقدقرروا أنه إذا مات خصو قامت 
عليه دعوی بدینءفانه لاددالدین إلا [ذا خلف الدائن مین الاستظار بأنهما قيض 
الدين » ولا أداه له المتوف » فقد قالو إن هذه المين تحب بدلالة مفموم الموافقة 
على من يطالب الغائب » والجنون والطفل » باعتبار أن هؤلاء من حيث الذمة » 
وعدم القدرة على إثبات الاداء مثل الميت تماما » فيكون علىالدائن مينالاستظمار . 


. القوانبن الحكة قانون دلالة الأولى‎ )١( 


— 0۳١۹ — 


(۲) وما ما نص عليه أنه إذا اعتق أحد الشريكين حصته فى عبد عق 
كله ووجب على من أعتتق أن بدفع قيمة نصيب الاولى فقد الوا إن هذا ثبت 
لمن اعتتق حصته فى جارية فإلما تعتق » وجب قيمة حصة شري . 

(۴) ومنها تنصيف العقوبة على العبد إذا زى بتتصيفه على الامة إذا زنت 
لقوله تعالى : , فإذا أحصن فإن أتن بفاحشة فعلهن نصف ما ءل الحصنات 
ن الات 

ويتبين من هذا كله أن بعض الإمامية يتجهون إلى إبعاد القياس ولو بالشهة ء 
وبذلك يوافقون فى المنع الظاهرية » فإمم منعون كل ماله صلة بالقياس » حى 
القياس ال جلى ودلالة الأولى . 

وذلك لان أساس الفقة عند الظاهرية عدم تعليل النصوص » وما دامت 
النصوص غير معللة ء فانه لا رخذ إلا بظواهر الالفاظ » ولا يتجاوز ذلك » 
وإن ذلك النظر أدىإلى شذوذ » وإلى إهمالالعقل إهمالا فى إدراكمعاف ا 
ءل بأخذون بظواهر الالفاظ دون معانما » وتعليل أحكامما . 


بب ۷٣ھ‏ — 


۷ الاستحسان‌والمصاخ 


ی د و ا 
أخذ به أو حنيفة ومالك وأحد والزيدية » وقد اختلفت تعر بفأت هو لاء الفقباءء 
وتعر يغه عن الحنفية والزدية متقارب » فوم يقولون کا قال أو الحسن الكرخى : 
الا خان آنل ادع أ 2ک فى مسأل ثل ما > فی نظاتر ها لو جه 
قوی اتی ذلاکء . 

وقد جاء تعريفه فى كتب الزيدة ما يقارب هذا التعريف » وأساسه العدول 
عن مقتضى القياس الظاهر إلى قياس أشد تأثيراً منه وإن كان أخنى » أو إلى نص 
أو إلى إجاع أو إلى ضرورة . 

وكل هذه أدلة قابة بذاتبا » فهى أدلة ثابتة .» وقد أخذ حك الضرورة 
۳ الإجاع والنص الإمامية > والقياس قد بنا موقفم منه » وم ياخذو ن با جلى 
أو يعبارة أدق دلالة الأولى »و ما نص عل علته » وعلى ذلك الا کثزوں عندم . 

وعلى ذلك لا موضع للاستحسان الحن عندم ؛ لانم إما أن يأخذوا به 
من غير أن يسموه استحساناً » وإما آن يرفضوه لنم يرفضون الاصل الذى 
بى عليه وهو استحسان القاس . 

والاستحسان عند المالكة هو الاخذ بالاستدلال المرسل فى مقابل القياس 
بأن تكون مة مصلحة اقتضت العدول عن موجب القياس » فإنه حك وجب 
اللصلحة الملابمة لمقاصد الشارع » وقد ضربوا لذلك مثلا أن خيار الشرط 
بورث عندم > فأن قبل يعض الورثه أمضاء العقد » ورد الاخرون › فقتفى 
القياس أن يقبل البائ ذلك » أو يفسخ اليع » ولكن أجيز مقتضى 
الصلحة أن قبل الوارث الذى رضى إمضاء البيع أن يأخذ ابيع كه » وبر 
البائ على قبول ذلك الوضع » لانه لاضرر عليه » إذ قد قرر من قبل ابت 
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ف العقد نايا بالقبول فى حياة المورث ».فلا يضيره أن يكون المشترى الورثة 
كام أو بعضمم وهناك مصلحة للوارث بلا ريب . ' 

والإمامية رفضوا الاستحان امالك . لانه قم على القياس » والقياس مبدا 
لا بسوغونه فی جملته » ها قام عليه لا يسوغونه . 

» والمصلحة المرسلة هى المصلحة الى لا يشہد ها دليل بالإلغاء‎ - ٥ 
ولا دليل بالاثبات » وإذا ۾ كن دليل سواها أخذ ما المالكية فاعتبروا‎ 
كل مصلحة فى حك المنصوص عابما إذا ل يكن نص » وقد اشترطوا الأخذ‎ 
ما أن تتكون ملام لمقاصد الشارع»و ألا یكون نص فمو ضو عاء لان إن كاننص‎ 
کان ناهیا » وإِن کان آمرآً وجبت بأصل اأص »۴ أن يشترط أن يكون فى الأخذ‎ 
دفع حرج » وجلب يسر » فان هذا يكون مطابقاً لنصوص القرآن من مثل قوله‎ 
تعالی : « ما جعل علیک فی الدین من حرج » ومثل قوله تعالی : « بريد اه بک‎ 
. ايسر ولا بريد بكم العسر » ومل قوله به : « يسروا! ولا تعسروا»ء‎ 

وقد نظر الإمامية إلى المصلحة › فقالوا إن كانت مصلحة معتبرة 
معتبرة فى أوامم الشارع وأدلته » ولو كان الدليل عقليا أى أن العقل يقضى با 
من جهة أنه يدرك أن فى احملا مصلحة خالية من المفسدة لحفظ الدين والنسل 
والعقل والمال -فإنما يؤخذ با بمقتضى حك العقل » وإن لم يوجد دليل من العقل 
على إثباتما » ووجد دليل على إلغاما » فإنما لا تعتبر ء لابا مفسدة حك الدين » 
إذ فد هى ابته تعالى عنما » ولا بمكن أن ينهى الشارع إلاعن أس فيه مضرة . 

وإن كانت الملحة لا يشہد ها دليل بالإلغاء ولا بالإعتبار فإن الإمامية 
لا يأخذون بها » وقد جاء فى القوانين امحكمة فى القس الثالك من أقسام الممال : 
« وإمامسلة يعنى لإ يعتبرها الشارع وها ألغاهاء وكانت راجحة وخالية من المغسدة 
وهذا هو الذى ذهب إلى حجيته بعض العامة » ونفاها أصعابنا وأكثر العامة › 
وهو التق » لعدم الدليل على حجيته » ولانا نرى أن الشارع ألغى بعضما واعتبر 
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يعضما فالحاق المرسلة بأحدهما دون الأخر ترجیح بلا مرج“ . 

- ونه يبدو من هذا اللص آنہم ينفون العمل بالمصلحة المرسلة ء 
ويذكر الىكاتب آنہم خالفون من قرروا العمل l‏ > ولکن عند حص المذهب 
الاثنا عشرى ا أشر نا نجدم يعتبرون المصلحة » لانهم يدخلونما ف الدليل العقلى ء 
إذ أن المصال الى اعتبرها الإمام مالك بالشروط الى قررها من أن يكون فما دفع 
حرج وأنتسكونملامة لمقصد الشارع - لا حكن أن يحافما العقل » فهى داخلة فى 
لانم ما دامو! قد جعاوا العقل حاکا » حيث لانص » فإنه شاهد ها » فتكون 
داخلة فى حك المصلحة الى بشمد هما دليل بالإثبات » إذ أن العقل لا برفض آماً 
فيه مصلحة ولا مفسدة فيه » أو مصلحة راججة قطعاً عل مفسدة » وما دام كذلك » 
فإن كل المصال المعتبرة عند المالكية داخلة فى عموم سلطانه »> وقد أشرنا 
إلى ذلك من قبل . 


. القوانمن الحكة . قانون ما يستدل به العامة الاستحسان‎ )١( 


٠٤ (‏ الإمام الصادق ) 
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ادق الف ا رى و ر 


۷ کان لإ رل أن کون اذهب الجعفرى عقتغی ا ا متراي 
الواحى وال جوانب » ذلك أنه يعتبر ترات فكرية لحد عشر إماما على رأسيم 
إمام ادى عل بن أي طالب » ومنطق السنيين ألذى نأخذ به بكون مشتملا 
عل اجتاد اٹ عشر ماما » قد عاشوا فی أ کش من قر نین وربع قرن » فإذا کانت 
آقوال کل هو لاء دوزت وجمعت جعاً سلما » فانه يكون ثروة مثربة » وذلك بت 
أنهم جيعاً كان لمم فقه يؤخذ وبورث » وبذلك المنطق يكون المذهب واسعاً 
كييرآً > وعلى منطق إخواننا الاثنا عشرية من حيث إن أقوال هؤلاء الانبة 
الاحد عشر كانوا جميعا ذوى إلمام يكون المذهب أيضاً واسعاً > لانهم كانوا 
يبينون الأحكام فى هذه المدة المديدة الطو بلة . 

ويذلك نقول إن اإذهب الإإثنا عشرى مذهب ضخم بمنطقمم و منطقنا . 
وإنه بالاقتصار على ذلك بكرن مذهباً كيرا ولكنه لا يكون متجددا . وذلك 
ماقرر الإ خباريون من الإثنا عشربة » فهم وقفو | عند الاخبار الى وصلتهم عن الانمة 
الأحد عشر إماماً > ول يتجاوزوها » لآن فما ترکوا ثروة فقهية كافية » ويعدونها 
كافبة حك الاعتقاد » والإعان » لان الامة عدم ماكانوا إلا للمداية وبيان 
الأحكام الى تد فى العصور » وما كان ته ليغيب غائهم إلا حيت لا حتاجون 
إلیه فی غ.بته ولو كانرا فى حاجة إليه أجل البيان رج إلمم وظير » ودعام 
لى ادى والرشاد » کا قرر الظاهرون من عد على إلى العسكرى أبيه . هذا نظر 
الإخبارين » وليسوا کشتېم : 

فعلى مناج الإخباريين لا يكون المذهب متجددا » ولدكن الكثرة على الأخذ 
بناج الاصو لين » وه الذين استجازوا لاتفسم الاجتهاد فى أثناء غيبة الإمام 
ن الحوادث يتجدد وقوعما » وللشريعة حك مقرر فى كل حادثة من الحوادث 
التى تقع فى كل زمان » ولايمكن أن تكون الافوال المأثورة عن الاأمة المعصومين 
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شاملة لكل ذلك » على أن استخراج أحكام الحوادث هن آقوال الام حتاج 
إلى عت واستقضاء وأجتهاد » فان من الاخبار ماهو متواتر ›» وماهو آحاد › 
ومن الآحاد ما بحتاج إلى قرائن ليصل إلى درجة اليقين ومنه مالا قران له فيي 
على حك الظن مع الاخذ به » ونه ماهو قوى أو حسن أو موثق أو ضيف › 
م انه قد کون تعارض فی الروایات » ولا بد من مقیاس ضابط لتر جح بیما » 
أو التوفيق إن أمكن » وإذا !ستمر التعارض بعد عاولة التوفق إذا تعذر ببحث 
٠‏ عن العمل بأمما» فكان لايد من الاجتهاد . 
وعل ذلا کان الاجتاد لا بد منه › والاجتہاد ليس مقصورا عل رتيب 
الاخبار والاخذ بأقراها » و اتب اليقبن والظن فما » بل يتجاوز ذلك إلى 
تعر ف أحكام لوقام جديدة بالبناء على المدى الإماى عنده»و تو جيه المحصومين» كل 
فى عصره » وعهد إمامته » حتى تركو هذه التركة الثرية عند .. وقد كان الاجتاد 
بأمره » وع بينة منه » وإذا ل عكن استخراج أحكام الوادت من أخبارمو ية 
فإن حك العقل هو الذى يسرى » لان تك العقل بإذن من الإمام فهو عنه راض 
وما ينتجه العقل يكون محل الرضا» ولو كان مخالة] لرأيه لظمرف نظرم وأعلن 
الحقءلانه لا حكن أن بترك أمة مد على ضلال » وقد بينا هذا كاه عند اللكلام 
نى الإجاع فارجع إلبه . 


باب الاجتہاد مقتوح 


٨۸‏ - لقد فتح الإمامية باب الاجتهاد ولم يغلقوه » وإن شنت فقل قد 
فتحه لمم متهم » ومنعوم من إغلاقه ء فإنهم بروون عن أبُتهم انى عن التقليد ء 
وما دام الى عن التقليد ثابتاً فان إغلاق باب الاجتاد منوع » وقد رووا الى 
عن التقليد عن الإمام الصادق رضى اه عنه » فقد جاء فى الكاف ما ذصه : 

« عن أف إبصير عن أف عبد اله . قال : قلت له : اتخذوا أخبارم ورهانهم 


:أربابامن دون اق » فقال : « آما والقه مادعوم إلى عبادة أتفسهم ».ولو دعوم 
دما أجابو م > ولكن أحاوا هم حراما وحرموا م حراما فعبدو م .هن 
حيتث لا شعرون . 

وعن أف بصير أيضاً عن "أن عبد الله فى قوله تعالى : , اتخذوا أخبارم 
ورهبانہم أربابا من دون اقه » . فقال : « واقله ما صاموا لمم > ولا صلوا لحم » 
دولكن آحاوا لمم حراما › وحرموا علبهم حلالا فاتبعوم » . 

هذبن ارين وغيرهما من الاخبار الكثيرة كان باب الاجتماد مفتوحاً عند 
الأصوليين جيعاً » لأن النبى عن التقليد بقتضى أن يسال المستغنى دابا من أقياه 
عن دليله » وعن المأخذ الذى أخذ عنه الج > آھو قول اله تعالی فی کتابه 
الكرم » آم قول نبيه الامين › آم قول المعصوم فى اعتقادم » أم هو قول 
"العقل حك به بإذن من المعصوم فى اعتقادم » ومذا بتفادى المستفتى أن يقع 
فى موضح النبى » وأن يكون قد اتخذ المغتى ربا له حل له الحرام » وعرم 
عليه الحلال . 

» ولكن هل فى طاقة كل إنسان أن يعرف مواضع الاستدلال‎ - ٠ 
ومنابع الأحكام » والنباج الذى يلترمه عند استخراجما » والمقايسة بين صحيح‎ 
الاستدلال وسقيمه ليلا يتبع من غير بينة ومن غير دليل › وبعبارة أوضح‎ 
وأبين أمنح للتقليد من كل الناس وف كل زمان ؟‎ 

إن الناس نى كل عصر ينقسمون إلى قسمين : 

أحدهما - علباء تخصصوا فى فقه الاسلام وتعرنف أحكامه من القرآن 
والسنة عل الاختلاف ف تعريف السنة بين الامامية وغيرم . 

والقسم الآخر - وم الا كثرون أولثك الذين ليس م من كفايتهم العقلة. 
أو الدراسية » أو اتجاهيم العملى |١‏ مسكنهم من تعرف الأحكام من نايعا ء 
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أوالبحث عن قرة الدليل إذا بين له » ولا شك أن هۇلا. يقلدونغيرم › ويتبعون . 
-مفتيهم » وليسوا واقعین فی الى الذى رواه الكايى عن الصادق » نم إن أو لك 
المفتين لايفتون من عند أ نفسمم»حتى علوا وعرموا » ويفتروا على الله الكذب» 
بل م مقيدون بالكتاب والسنة وأقوال المعصوم عند » والإجاع الذى أجمح 
عله من قبلېم › فليس اللامس فی اردیہم فر طا لا ضابط له ولا نظام » بل هو. 
مضبوط حك بقوانين ثابتة مانعة من خلو ااريقة . 
٠‏ - وهذا كان التقليد من غير التخصصين فى فقه الإسلام عندم جائرا ». 
وتقليد الى لا بختلفون فيه كشيرا » أما تقليد ا ميت فهو موضع الاختلاف › فم 
من منع تقليد الميت » لانه عب عليه أن يستفتى حا » إذ أن الى الجتهد بحب 
أن يعرف فته الفتوى » وفقه الفتوى بقتضى معرفة حال المستفتى » والواقة الى 
ا ي ادها القت الخال غي الغ فان 
المفتى كالطبيب يبعا مشكلة واقعية قد تكون اجتاعية خطيرة » فيجب أن يعرف 
الواقعة » والباعث علا » وطرق علاجما علاجاً شرعيآ » ونتاأج الفتوى » وذلك 
قد نسميه فقه الواقعة » حى إذا أفهم الواقعة ذلك الفيم اجه إلى علاجما من 
الکشات أو السنة وآقو الا اة عنده ومو أطنالإجاع»والخلاف فى فقه الإمامية 
-وخك العقل فى الاشياء والامور . 
وهذا كله يقتضى أن يكون المغنى على قد الحياة يفهم ويتفمم موضع 
الابتلاء » ولذلك منع هؤلاء تقليد ا ميت » إلا إذا كان الميت قد أقى » مم مات 
فإنه يستمر على العمل يفتوه من غير استفتاء جديد'» وذلك من نوع استصحاب 
الفتوى » وإذا جدت حادثة جديدة » وجب علمه استفتاء جديد . 
هذا نظرطاثفة منعلباء الإمامية » وعلىمقتضى هذا النظر جب أن يكون المفى 
-مجتہدآً یقرر رآبه ولا عکی رای غیره : 


وفريتق آخر مهم أجازوا تقليد ا ميت » وقرروا أنه جوز للعاعى أن يطلب 
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هن مفتيه حكاية رأى غبره ليبعه » فإذا سأل الما مثلا عن الكل خطاً 
ف رمضان أيفطر أم لا يفطر » جوز أن يقول له يفطر » لان الال الإماى فلاا 
أجاز ذلك . 

› وإن الراجح عندم هو جوا التقليد ف الفروع » أما قى اللأصول‎ - ٠٢١ 
وهو مايتعلق بالاعتقاد » فا مشمور عند أنه لا جوز التقليد فهاء والأصولعندم.‎ 
› ما يتعلق بالوحدانية والرسالة والإمامة » وكل ما يتصل بها ما يكفر من خالفه‎ 
: أو فق غير معتنقه » ويستدل الذين منع وا التقليد فى الاصول عا تى‎ 

() الآيات الواردة فى تعيير المشركين فى تقليدم باءم فى عبادة الاو ثان » 
والآيات الداعية إلى اليقين والعل » والناهية عن الظن » والعلم لا يكون إلا بالادلة- 
ولا يکون مجر د الاتباع » فقد قال تعالى : « ولا تقف ماليس بك عل » أى يتين 
قاطع » وقال تعالی : « وما هم به عل ان يتبعون إلا الظن » ومثل قوله تعالی : 
« ومن الئاس من بجحادل فی اله غير عل > ولا هدی ولاکتاب مير » ومئل قوله. 
تعالى : « وإذا قيل مم اتبعو! ما أنزل ايه قالوا : بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا » 
أو لو کان آباؤم لا بعقلون شيا ولا بهتدون» وهذه الأيات كما صركة فى. 
أنه بجحب أن يكون الإعان عن دليل » لاعن تقليد » ولو فتح باب التقليد. 
لوقعوا فما وقع فيه المشركون › ولا تبعوا من لا يعلمون . 

(ت) أن اله تعالى قد أمى بالعل صراحة عند الكلام فى الو حدانة » قال تعالى : 
فاعل آنه لا إله إلاهو » والعل لا يكون إلا عن دليل قاطع ملزم . 

(ح) أجمع المسلمون على وجوب البقين بأصول الدين » ونه لا يكتنى فيا 
بالظن ¢ فان الإبمان پا هو لب الإسلام ولا رعد الشخص مسلا إلا اذا وجد 
اليقين ال جازم بالعقا:د الإسلامية » ولا يكون ذلك الاعتقاد إلا عن دليل . 


(۶) ماروی عن أ عبدانته الصادق : أنه قال فى إجابة من سأله عن الإمان :. 
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« انه شبادة لا إله إلا انه > والإقرار با جاء من عند الله › وما استقر فى القلوب 
من التصديتق بذلك » ولا يكون الاستقرار إلا بالعل القطعى » ولا يكون الع 
القطعى من غير دليل قاطع . 

(ھ) آنه روی الکانی عن أن الحسن موسى أنه قال فى سوال القبر 
من الملكين » أن المؤمن يسأل عن الإ مان بابته والنى والإمام فاذا أجاب قيل له : 
و ان اا فاا و و ا 
اجتمع علبما الثقلان من الإنس والجن ل يطيقوهاء . 

۳ - هذه الادلة الذين منعرا التقليد فى أصول الاعتقاد » وقد ساق 
الذين أجازوا التقليد فى أصول الاعتقاد أدلة ٠نا‏ : 

)۱( ورود الأخبار بقبول الإسلام من غير سوال عن دليل » فقد كان الى 
بلق إذا جاءه الر جل مومنا لا بسأله من أبن علمت » وما دليلك » وقد ورد 
عن بعض الا مه آنه قال : « عليك بدين العجائّز » وإنهن لا يعلمن بدليل . 

(۲) أن الصادق قد نى عن الخوض ف القدر » وقله نى النى بل 
عن الحخوض ف القدر » والإعان بالقدر » جزء من الإبمان » فقد ورد فى حديث 
سۇال جبریل إن من أركان الإعان - أن يمن بالقد. خیره وشره - ولو کان 
لا بد من الدليل لاابيحالجدل ليتعرف الدليل ا لمو جب » ويبطل العويه المانع . 

(۴) أنه ثبت عن السلف الصاح أن الجدل ف العقائد » وهو ما مى بعرفهم 
عل الکلام كان أ غير مستحسن » ولو كان طلب الدليل واجبا العد أمراً 
ا ولا يعد آمراً مستپجنا . 

وإن الشات الكثرة الى تشار حول القائق الكثيرة من شأنبا أن 
صل ول دی 

٤ (‏ ) أن الأصول دليلہا أعمق من أن بدركما العاعى » فاذا جاز أن نهد فى 
الفروع » وهو الرأى الحق عند » فأولى أن جوز ااتقليد فى الأاصول . 

(ه) أنه من الثابت المتقرر أن قول النى بي > والإمام » والرجل العدل 
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القة/إلذى يطمأن إلى قوله بو جد بقيناً لا يوجده:دليل ولا رهان » بل رعا كانت 
الادلة ملقة رياً لا يكزن مع قول الثقة المأمون النافذ البصيرة .. 

() أن اق تعالى يقول : « فاسألوا أهل الذكر > إن کتتم لا تعلمون» 
فمذا النص الكر حم قد قسم الناس إلى قسمین : 

حدما _ يطلب الحقائق بأدلتا , 

والثانى ‏ يطلا من هذا اير المدرك » وإن ذلك بلا ریب يفت باب 
التقليد لآهل الک 02 : 

۳»> - هذا هو اختلات الإمامية فى جواز التقليد فى الأصول › 
وهو خلاف رى مله بين جاهير العلماء»وإن اختافو! ف‌الاستدلال ببعض الادلة. 

والذى نراه فى هذه القضية أن الدليل ليس هو وحده السبيل إلى الإمان »› 
وإن المعجرزة وحدها كافيةنى حصو لالإذعان واليقين » وإذا علمت الر سالة معجزتماء 
فان كل اللاقوال يكون الام فما إلى التص » وإن نصوص العقائد حكة لا يكاد 
هلما أحد » وهى من عل العامة الذى لا يجهله مؤمن » وبذلك نتتهى إلى أن التقليد 
فى العقائد غير جائز ولكن لاتطلب بالادلة العقليةء بل تعرف من النقو لالشر عة › 
وحسبنا ذلك وك » وهذا فى أصل العقيدة » لا فى تفريعاتما ككون الصفات 
هی عین الذات . أو ھی شیء غر الذات » فهذه آمو رلاحاجة إلى العل ہا » فضلاعن 
أن يعرف دللا . 

وإن الثقة والاطمثان قد تو جدان قينا لا بو جده البرهان » وكثير من المؤمنين 
الاولين كانوأ يؤمنون بصدق رسالة النى لي لما عرف عنه من أمانة » وروی أن 
أعرابيا لت النى به فقال له أنت الذى تقول عنك قريش » إن ك كذاب » فقال 
عليه السلام نعم » فقال الأعراف ليس هذا ب وجه كذاب » فا الذى تدعو إليه فبين 

لہ النی بلق حقائق الإسلام فآمن ہما » فهل يعد هذا غير مومن لا نه لم بطلب الدليل ؟! 

ا(0 ته الاد لاتق اسر عة أعدتاها من رماتل أ ق الال ف رعا الاجتاد: 
ومن القو انين المحكة فى تانون الاجتباد . 


— ۳۷ 


[ الد ف المذهب الإمای 

٤‏ - الجتهدون يقسمهم الفقہاء إلى أربعة أقسام رئيسية » كل قم من 
هذه الاقسام يعد مرتبة فى الاجتاد . 

الأول وهو من بكرن فى المر تبة الاجتماد المطلق » أو الاجتاد المستقل › 
بأن يتمد الفقیه » فی استخراج مناج له فی اجت اده » فهو مستقل ف منہاجه › وی 
استخراج الأحكام عل مقتضى هذا الهاج › أو هو کا يعبر العلباء مجتهد فى 
الاضول وفى الفراغ . 

والقسماثانى -وهوف المرتبة الثانية فى الاجتهاد » وهو الذ تمد ف الفروع » 
ويتبع الإمام فى الأصول .وقد يصل بتطبيق الاصول الى سنما الإ .ام إلى الوصول 
إلى تناج فى الفروع تخالف ما أقى الإمام المتبع فى الأصول » ويسمى الفقيه الذى 
تكون له هذه الحال » الججد الماتسب » وضرووا ذلك مثلا بالمزنى من أععاب 
الشافعى » وعبد الرمن بن القاسم وابن وهب » وابن عبد الح » وغيرم من 
أصحاب الإمام مالك . 

وأذى يعض الفقباء الحنفية أن تاك مبزة ى رسف وعد ورف من أضاب 
آي حنبغة » ولكن بالفحص قررنا أنهم فقماء مستقلون » وليسوا منقسبين » 
وإن کانوا حريصين على إحياء ع شخمم » وذلك ام إن اتفقوامعه فی اكز 
أصوله قد خالفوه فى بعضما » وم-ذه الخالفة قد ارتفعوا من مرتبة الانتساب 
إلى مرتبة الاستقلال . 

والقسم الثالك ‏ انجتمدون ا لخر جون و الذين يستخرجون علل الأحكام » 
والاقيسة الى بنيت علمما »> ويسوقون الادلة للأحكام الى دونت ف المذهب › 
وهۇؤلاء » وإن کانوا ف المر تبة دون القسمين الأو لين م فى الحقىقة الذين يحمعون 
ناء المذهب » ويضعون قواعده والاشباه والنظا فه. 

القسم الرابع ‏ مخرجون من المذهب دون الاو لين » وهو لاء بطبقون قواعد 


المذهب عل الوقائع الى تجحد ولا تحرف لامة المذهب منتسبين أو مستقاين أقوال 
فما » وقد خالف بعضمم بعضا » وبهذا الخلاف ينمو المذهب » وتنسع آفاقه » 
ویکون واسع الرحاب » وما دام ساس الخلا اجتہادا فقہیاً أیا كانت صورته 
فإن الخير فيه أ كبر » والنفع فيه أعظم من الضرر . 

وما لل هؤلاء م مقلدون › ویلاحظ أن السابقين بعضم لا تقليد فی اجتہاده 
قط » وهو المستقل » وبعضمم تقليده فى الأصول » وله حرية فى الفروع › 
وبعضمم بقلد فى الأصول والفروع » ولكنه تمد فا لا نص فيه فى المذهب » 
وهؤلاء م الذين يندرجرن فى القسمين الثالث والرابع . 

وهن یکو نون بعد ذلك مقلدون » ولو کانوا ف ذلك مراتب » فنهم م‌جحون 
ومهم من لا طاقة له على الترجيح » إلى آخر ما ذكر فى غير هذا المقام ° . 

٥‏ ومن أى طبقة من هؤلاء الجتهدون ف المذهب الجعفرى » أم 
دون مستقلون أم جتہدون منتسبون ام هم جرد خر جين وبعبارة أدق أووجد 
مجتېدون مستةلون فى المذهب ال جعفرى فانه لا شك أن فى هذا المذهب خر جين › 
وفيه مقادون » ولكن النظر هو فى وجود أحد القسمين الاواين . 

وقبل أن نقرر قولا فى هذا تتكلم فى شروط الاجتهاد » وإن هذه الشروط 
ليست لقبول أقوال أعتهم المعصومين » لان علمهم فى نظر إخواتنا إلماى » 
وما دام كذلك » قإن الاجتماد لايتصوره نمم . 

ا رن ن اا 

أولا - أن يكرن على عل دقيق بالمغة العر بية بأن يعرف مقر راتما و أسالي 
وتصريف لاما . 

وثأناً ‏ أن بعل عل اكلام بأن بعل الدلة المنبتة لحدوث العام » ووحدانية 
الخالق » وصفات اه تعالى » وما بتفق a‏ > والعدل فى شرعه »› وال وعد 


)۱( راجح مرا تب الاجتاد والجتلمد فی کتاب » أ حشقة « لكاتب العف . 


— ۳۹ 


والوعيد فى عباده » ومعرفة أنه لا يليق به الظل » ولا يلق به الام بفعل القبيح » 
والهى عن فعل الحسن . 

وثالً - رشترط أن يكون على عل بالكتاب وناسخه ومنسوخه وعامه 
وخاصه » وبالنة المروية عنطريق الامة » والاخبار لمر وية عنالامة أ نفسهم» 
فإن هذه ينابيع العلر والفقه » ولا يستتی الماء إلا من يعرف عيونه » ومن يجهل 
الكتاب وسنة اارسول لا يكون أهلا للاجتاد » وكذلك من بجحل أخبار الابمة .. 

وا ان على عار بطرت الاستنباط » ومناهج‌الاستدلال » وطرق 
التوفبق بين الاخبار » ووضعما فى مر اتا . 

واا بشترط أن يكون على علر بالمسائل امجمع علبها فى المذهب » حى 
لا عالفہا باجتہادہ › فان الإجاع کاشف عن رأی الإمام ا لمغیب › وإذا کاں 
الإجاع کاشةا عن رآى الإمام » ورأى الإمام بحب اتباعه » فإنه يحب العل به 
أيضاً » ومن العلل به العل بالمسائل اتجحمع عليه . 

ويشترط سادساً ‏ أن ,-كون فطاً ذ كأ مد ركا لحقائقالاشياء لمكنه معرفة 
مواضع الحسن والقبح فا » إذ أن الحسن والقبح لا يدركهما إلا ذو خبرة معرفة 
طبائم الأشاء والانخاص والاعال . 

وط افا ا يكون على عل إمواضع الخلاف فى المذهب الإماى 
ليستطبع أن بد فيه » ولان معرفة الخلاف قد ينهى إلى معرفة الإجماع المركي 
فى مسألة ء كأن يكون الاختلاف ف دارة رآيين » فلا جوز أن يأ بقول ثالك 
لو جود إحاع کب > وهو حجة كاشفة عن اف الإمام > اذ لو کان کلاھما. 
ضلالا لكشف عن الصواب . 

ومن الامور البدمية أنه لا بد أن يكون الجتمد إماماً > مادام الاجماد فى. 
دارة اذهب الامای 

٠‏ س هذه إشارات إلى مايشترطه الإمامية فى الجتمد فل إذا ستو فاها يعد 
عندم فى درجة المستقل ؟ ونقول إن المسألة يتجاذمما نظران : 


س ٤ن۵‏ — 


أحدهما - إتنا إذا نظرنا إلى أن الجتيد عندم ليس تابعاً جتمد غيره . 
لا فى اللاصول ولا فى الفروع » وهر تابع للإمام المعصوم الذى لا يعد مجتهدا » 
خإتنا لاعالة عك بأن الجتبد الذى يعتمد على الكتاب وااسنة ومنها عندم أقوال 
الانمة المعصومين يعد جتبدا مطلقا » ولا يعد مجتهدا منتسباً لانه إن كان يتبع 
نهاج الإمام » هو يتبع مصدرا من المصادر الإسلامية الأولى » لان الإنهاج الذى 
رسمه الإمام للاستنباط الفقمى تابح لوحى السماء » وليس استنباطاً من أحد » وهو 
مهاج إجمالى فى جملته » وإن كان مفصلا أحيانا » فهومن هذه الناحية يشبه ماروى 
عن النی بے » من أنه سال معاذ بن جبل بم تقضی ؟ قال بکتتاب اقه » قال فان م 
تجد ؟ قال فبسنة رسو ل ایقه بلقم » قال فان ل تجد ؟ قال اجتہد ری ولا ۲ لو فقال 
الرسول بإ : المد به الذى وفق رسول رسول اقه لما أمر به الله » . 


والنظر الثانى ‏ هو أنه رمت له المناهج من بيان أحكام النسخ والعموم » 
وطريق الاستنباط » والتعارض بين الاخبار » وحك العقل إن لم يکن نص › 
وکل هذا یقتضی أن يطبق ف اجتہادہ + لا آن برسم و خطط › فو یسیر فی اجتہاده 
عل خط مسوم لا یعدوه ولا يبتعد عنه بمنة أو ,سرة » ومذ النظر يكون فى 
درجة الجتهد المنتسب » ولا يكون فى درجة الجنهد المطلق . 

وفى الح إنه إذا لم يعتبر من الجتبدين والمنتسبين » لا بعكن أن يعاو إلى مرقبة 
الجتمدين المطلقين الذين يشقون الطوبق بأنفسمم إلى الكتاب والسنة المحمدية » 
ورمون الخطوط » وعدون الحدود لما جوز وما لاجوز . 

وهذارآینا » وقد ذکرناه من قبل فی عوٹ کتباها » واله سبحانه 
وال أعل 


ق 
کی المذهب الجعفرى ورو ننه 


۷ - نمو المذهب شلاثة عوامل : 

أو لما - أن يكون باب الاجتاد مفتوحاً » فإن ذلك يفتح باب الدراسة 
لكل المشا كل الاجتاعبة والاقتصادية والنفسبة » وعلاجما من الشريعة ما يناسا 
من غير تجاوز لد النصوص » وخروج عن المأثور » وإتا نعتقد أن المذهب 
الجعفرى من‌الناحية الفةمية قد فتع فيه هذا اباب للدراسة » وهو ذا صا لنمو 
المستمر الذى لا بتخلف مادام المجتهدون فه ملز مین اللادة والطريق امسقم 4 
واقباع القرآن الكرم » والسنة النبوبة الشريفة » لاعرذرن الكلم عن مواضعاء 
ولا العبارات عن مو داها :و الاحکام عن غاباما es‏ . 

العامل اثاق ‏ من عوامل الغو وصلاحيته لعلاج المشاكل الختلفة بالموروث 
من الفقه ء والبناء عليه » ه و كثرة الاقوال فى المذهب واتساع الصدر للاختلافق 
مادام كل مجتهد يليم ال مهاج المسنون » ويطلب الغاية انى تاها من بريد عض 
الشرع السلا حالما غیر مشوب بای شابة من هوی . 

وإن الاقوال فى المذهب الجعفرى كثرة » وقد رويت فيه روابات كشرة »› 
وقد وضعوا نظا للتعارض »› ولم هدموا رواية رواية » بل إن الطوسى شيخ 
الطائفة فى القرن الخامس المجرى يقرر أنه إذا لمكن امع بين خبرين » وكلا 
الحبرين روىبرواه ثقات يكون فى المذهب قولان » وجو زااعمل بأى و احدمنما 

وإن كثرة الاقوال بلا ريب من شأنها أن عل تطبيق المذهب مرنا » 
ويستطيح المفتى العدل الثقة الامين أن يتخير من الاقوال فى المذهب مايعالح به 
واقعة الافتاء » وإن مثل المفنى كل الطبيب المعام کا کرت ان ده أنواع 
العقاقیر الذی عابم ہا مریضه » وکا قد یکون فيه شفاء لدائه فى اخلة » فانه تخیر 
ما ا لسا تله و ةة وا با غاا :و انها ي الر ن فن ادوا 


0 س 


اسم الداء ۽ ولكن قد يعقبه أدواء » رعا كان ضررها بلغ آثرآً من ضرر 
إلداء الذى عو . 

العامل الثالك ‏ تفرق الأقالى التى اتشر فبا المذهب » وتباين عاداتمم » 
وتفکر م » و بيثاتم الطبيعية والافتمادية والاجتاعة واانفسية › فان المذهب 
إذا تعددت الطباذع الى بعالا استغاد اتساعا وعوا مادام لانرج ۶ عن الأصل 
الأرسوم » والةاية المنشودة»وإن المذهب تتعدد فيه بذلك أشكالا لاحكام الى بصل 
إلا الجتمدون » فان مثل المذهب كل النهر الجارى فى الأرضين الختلفة الالوان 
عمل فى سيره ألوالما » وأشكاها من غير أن تتغير فى الجلة ءذوبته » وإن تغير 
صفاؤه » وقد عمل مع ذلك هذه الكدرة ما يكون سيا للخصب والناء . 

E CR NS‏ أقال محختلفة الالوان من الصين إلى عر 
'الظلمات حيث أوريا ؤما حوطما » وإذا كان العدد ق كل إقلم حدودا فی کثیر هن 
الاقالم فأڼه عل ا ال عاج مشا کل هذأ العدد . 

ونضيف عاملا رابعاً من عوامل عو المذهب ه وكثرة العاء الذين يتصدون 
للبحث والدراسة وعلاج المشاكل الختلفة » وقد أف الله ذلك المذهب من هولاء 
عددا وفيرا ء عكفوا على دراسته » وعلاج المشاكل على مقتضاه › وإذا كانوا 
قد ظهر فيم تعصب فإن ذلك التعصب رعا يفيد مذهبهم » وإن كان لايقر بهم من 
إخوانهم فى الدين » وإن الطريق بعون اله تعالى معبدة للسير إلى مزطن اللقاء › 
ولعل ذلك التعصب كان بجاو بة لتعصب مثله » وإذا زال كلاهما تلاق المسلمون 
عون الله تعالى وتوفيقه من غير انحراف عن حقائقه عل مودة وه وتقوى 
من اله ورضوان . 


— ef 


النلاد الى دخلما المذهب 


۸ - قد اتتشر المذهب الإماعى فى أماكن مختلفة » ولكن لم يكن فى بلد 
من البلدان الى دخلما له غالبية كييرة فى كل البلاد الى دخلما واستةر فما ء» ولكن 
بعضما له فيه كثزة » وبعضا له فيه قلة > وم فى قلنهم وكشتہم يتلاقون 
على العمل فى الفروع بالذهب الجعفرى » فر اذهب السائد فى الفرع › ذلك 
أن الإمامية يتلاقرن متفقين عند الإمام الصادق رضى اله تبارك وتعالى عنه » 
“م بكرن التفرق من بعده » فالإسماعيلية اعتبروا الإمام من بعده إماعيل ء 
والائ' عشرية اعتبروا الإمام من بعده موى اللكاظم » حم أرسلوا سلسلتهم إلى 
مد بن الجسن العسكرى ألذى غيب » ولا بزال بنتظر . 

ولذلك نقرل إن كل أرض'دخلما المذهب الإماى دخلما معه المذهب الجعفرى 
والاثنا عشربة على أى حال ۾ الكثرة من الشيعة الإمامية فى ابل . 

وإن المذهب الاثنا عشرى فى إبران يستغرق الكشرة » والمذاهب السنبة فه 
عدد متبعما اقل من عدد الا عشرية » وال كرون مهم من الشافعية » ذلك لان 
المذهب الشافعى من قديم الزمان كان له شأن فى تلك البقاع . 

۹ - والذهب الإثنا غقر ی شان کی ی راہ واد کان مره 
ليسوا الكشة الغالبة » فم ليسوا قلة » والنجف فى بلاد العراق مها طائفة كبيرة 
من علماء المذهب » وم أشد العلماء عناية بفحصه ودراسته » وتذليل سبله » وتسهيلى 
الاطلاع عايه » و یقصد الما طلاب الل الإثناعشری من کل بلاد العام الإسلای 
الى ينتشر فا الشيعة » وإنها مقصو دة لذاتما من الإمامية » لان ها ضرح الإمام 
على كرم الله وجهه » وهو رأس الابمة وأبوم » فيجىء إلا الإمامية من كل حدب 
ومكان ميق » وهو عند الشيعة قريب من الروضة الشريفة عند المسليين أجعين . 


وف العراق مدينةكربلاء التى اشتشمد فما أبو الشمداء سبط رسول اله ل ء 


ورأس اليعة الإمامية الاثنا عشرية » والإساعبلية بشتى فروعما » بل إته رس 
الزىدىة أيضاً > وإن كاةرا قد فتحوا الباب فى الإمامة لذرية الحسن رضى أله عنه . 

وکر بلاء ما عد د کبیرمن‌الشيعة وكثرتما أو كاہاشيعة » ويا عددمن‌العلماء الا جلاء 
عندم»وهى تقصد و لاء العلماء الاجلاء»وتقصد أيضا لذاتما > لان بها قبرا الشميد 
الحسين رضى اله » الى تقام عنده ا ما م لذکری مقتله رضی اتهعنه » فکان ها تلك 
المكانة العالة بذلك . 

والمكاظميةشيعية فى كثرتما » وهى من مدن العراق المشمورة » وهى بهذا الإسم 
منسو بة إلى موسى الكاظم بن جعفر الصادق » وهو الإمام بعده عند الاناعشرة »› 
وما قبره » وقبر حفيده تمد ال جواد بن على الرضا» وهو إمام من أبة الإثنا عشرية 
و تضم جئثمان إمامين من المعصومين عندم ا ااافا شان 
بذكر » وهی تقصد أيضاً لوجود جثان هذين الإمامين ها وإن كان القصد إلا 
دون القصد إلى المدينتين السابقتين . 

وسام|ء - وبقال طا سر من رآى » ولعل سامم|ء خففة منا » ون أهل هذه 
المدينة كان كم شيعة » وإن هذه المدينة أو الضاحية من ضواحى بغداد 
منزلة » لانه غيب بها آخر إمام من أنبمة الإثنا عشرية » وهو عمد بن الحسن 
العسكرى »> فقد قالوا إنه دخل سرداباً فی دار ابه لسر وا ول لعد › 
ولا يزال ينتظر إلى اليوم ولعلا بهذا ذات مبرلة » ولكن لا يذكر كتاب الشيعة 
ها هذه الميرلة الان . 

> - وف المحقيقة أن التشيع لال البيت ساد منذ القدم أقليمين من أقالم 
الإسلام »> وهما العراق » وبلاد فارس » ومنمما امتد النشيع شرقا وغربا › 
أما العراق » فقد كانت الكوفة والبصرة وغيرهما من بلاد العراق موطن 
اروج على ملوك بى أمية الذين كانو! أول من أظروا العداوةلعلى كر م اله وذريته 
من بعده »> وخسب القارىء دلالة على هذه العداوة المستحكة ما بين أمير 
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المؤمنين إمام ادى على رضى اله عنه » وبين معاوية بن أن سفيان › ۴ ماکان 
لعد ذلك من مقتل الحسين تك القتلة الفاجر ة » ومقتل حفيد زد بن على رضى أفه 
(fe‏ أجمعبن 
وأمافارس وخراسان وما وراءعما من بلدان الإسلام » فقد هاجر إلا 
كشيرون من علباء الإسلام الذين كاوا يتشيعون فرارا بعقيدتهم من الاموبين 
أولا تم العباسيين ثانيا » وإن التشيع کان منتشرآً فى هذه البلاد | تتشارً عظما قبل 
سقوط الدولة الأموية » بفرار أتباع زيد » ومن قبله إلما » ولذلك وجدت 
الدعوة ااشيحية الى انتحلما دعاة العباسيين رواجا عظما فما » ومنهم نبتت قوة 
الدولة » وقادة الحرب النى أدال اله بهم من حك الامويين » ومسل الخراسافى 
هو الةائد المظفر الذى أسل صول مان ا لحك إلى العباسين » قد كان فيه تشيع 
لآل على كرم ايله وجه » ولعله مى أجل ذلك »ومن أجل غيره قتله أو جعفر 
المنصور الذى كان يتغدى من عافه قبل أن يغشاه . 

وقد كث التشيع فى ران فى عصر ماوك الدولة الصغوية . 

وف ال ةكش التشیع ف بلاد خراسان وما وراء‌ها » وخصوصاً عند ما جاء 
ما جاء اليما على الرضا مع المأمون » وهو أحد المة الاثى عشر . الذين يدين 
بإمامته الإثنا عشرة > فد مات ف هذه الرحلة » ودفن وقيره بطوسى » ولذلان 
كانت هذه المدينة شمعية » و تقصد لزيارة قبره من طوائف الاثنا عشرة . 

وقد جاء معجم البلدان فى شأن طوسى أنها مدينة خراسان بينها وبين تيسابور 
بحو عشرة فراسخ . . . وف بعض بساتينما « قبر على الرضا › وقبر الرشيد » 
فارشید مات با عند ما خرج خرجته الأخبرة » والرضا مات ہا عند ما خرج 
مع ا مأمون « ويقال إنه كان قد عهد بالخلافة إلمه من بعده 2 نكت بعېدەفی ذات 
نفسه » فألقى اليه الس فى الطعام بعد أ ووی الرضاء فان شيا :> 

وقد جاء فى أعبان الشيعة للعلامة السيد سن العامل فى البلاد الى 
دخاما النشيح مأ صه . 


۲١ (‏ الإمام الم ادق ) 
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« عند حدوث الضعف فى الدولة العباسية » وخروج أ كر الأمصار عم 
واستبداد الاماء بم حی ل يبق مم غير الخطبة ظهرت فى العراق وفارس دولة 
البو بين » وف الموصل ودمشق دولة المدانيين » وفى أفريقية والمخغرب ومصر 
والشام والحجاز دولة العبيدين » حى أصبح جل بلاد الإسلام بد للملوك 
والام|ء الشيعة وكثرت الشيعة فى هذه البلا د كثرة مفرطة » فبعضها كان أ كثرها 
شيعة كصر والغرب » وبعض سواحل سوربة ومدنما » وكثير من مدن العراق » 
و بعضما كحلب وطرابلس الشام » و جبال منى عاملة » كان كل أهلما شيعة إلا ما ندر 
ودخل النشيع إلى بلاد الأندلس » وكش فى بلاد العجم فى ذلك العصر مضافا 
إلى ما كان فما من الشيعة » ولم بزل ف زيادة وف عد الملوك الصفوية أصبح جل 
أهاما شيعة » ودخل التشيع جميع بلاد خرإسان وما وراء الهر وأفغانستان قبل 
عصر الصفوية » وكثر فى هذه اليلاد فى عصرم كبلخ قبل عصر الصفوية » وكثز 
ف‌هذه الیلاد وخاری وس مرقند وجرجان وهواة وکابل وقندهار » وغیرهما وامتد 
إلى بلاد هند والسند » والتبت » وظرت فى بلاد اند دولة العادل شاهة › 
والنظام شاهية . والقطب شاهية وغيرها من الدول الشيعية » وما زال التشيع 
يفشو فا حتى أصبح فما اليوم ما يزيد على ثلاثين مليونا وأهل البحرين 
قد عو التشيعح ٠»‏ 


٤۳١‏ - وإن هذا الكلام PO‏ الوم غير حقق وثابت » فقد ضوؤل 
نفو ذ المذهب الشعى فى كثير من البلاد الى ذكرهاء وقاومه المذهب السنى فى كثير 
عاذكر » فقد انحسر المذهب الشيعى عن حلب › وآوى الباقون من الشيعة 
إلى الجبال . 


على أنه يلاحظ أنه اعتبر سبطرة دولة شيعية دليلا على اعتناق الإفلم الذى 
سيطرت عليه للمذهب » والحقيقة أنه لا ينتشر المذهب بقوة السلطان › وإنه من 


القابت تارا أن الدولة الفاطمية قد استو لت على مصر » ولم تقض على المذاهب 
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“الى كانت ما إلا ا لمذهب الحننء لا نه كان مذهب العباسية »غار بته لتحارب به نفوذ 
العباسيينء أما المذهبان ال مالك والشافعى » فقد كان لا ساطان كبير فى الشعب 
المصرى فل تخالپا ونا ى استطاعا آن تمنح ذلك » وإلا فإنها تشخل بذلك 
.عن مد سلطالا وحكما إلى ما وراء مصر من البلدان » وما كانت تصل فى ذلك 
إل ره لان الاراة لا تسى فة الشلطان : 
ولذلك لا انقضى الك الفاطمى لم جحد صلاح الدين كبير مشقة فى القضاء 
عل اذهب الشيعى فى مصر » وقد اسر عنما المذهب والبقية الباقية ايان ذاك من 
معتنق ا مذهب » لم يكو نوا قرة فما » واذلك فروا إلى صعيد مصر » ولعلم انتقلوا 
من مدير ية إلى مدبرية حى استقر ممم المقام فى مدررية اسوان وافهى بهم الاص 
إلى مدينة أسوان وقد طوتهم لجة التارخ فا »> فليس منهم أحد اليوم . 
ويلاحظ مرة ثانبة أن بعض البلاد النى ذ كرها » وكان للشيعة فما ساطان 
aS‏ ذه قلة نادرة » ومن ذلك بلاد الافغان» 
فإن التشيع فا كان ذا سلطان كبير » ولكن اليوم قل عدده » حى أصبح عدد 
المتشيعين لا يتجاوزون أربعائة ألف » ولذا يقول السيد العام مانصه : 
« وان نتشر التشيع فى أفغانستان فى عد الملوك الصفوبة » وعينوا علماء ومدرسین 
ومشائخ إسلام فى أم مدنا » مثل هراة »وکابل » وقندهار وغیرها » والآن لا غو 
بلد من بلاد الافغان من الشيعة » و لكن عدده غير معلوم على التحقيق » إلا أن 
٠‏ فیہم کثرة لا یستہان با تقدر بنحو أربعائة أف . 
۳٢‏ س ھل! وأتباع المذهب لاتا ری کون ی لان وف إعض أجزاء 
: من سوریاء ولکنیم عدون ف الإقایمین بالالوف » ولا پبلغر ن ألوف الالوف 
وفہم نشاط على واضح > کإخوانہم فى النجف وإران » ولبنان قذ نشرت 
حديثآ كثيرآ م ىكتب ذلك المذهب » وحبذا لو استمرت فى ذاك حى ترجه 


. ه‎ ٠۳ ص‎ ١+ أعيان الشيعة‎ )١( 
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من خزائن الخطوط » إلى دورالمكاتب فى طبع أنيق » ولكى تخرجه فى طباعة 
تقرأً لا فى طبع حجر هو كالخطوط فى قراءته أو أشد لكشة التحريف. 
التصحيف والتقدجم والتأخير . وقد عانينا من ذلك الشىء الىكشر . 

وجب أن نذكر هنا أن بلاد علبية قد اشتهرت فى القدم بتخرځ اإعلياء. 
ف اذهب الشيعى » واكنا الآن ليس هما مقام مذكور ى خدمة ذلك » من هذه. 
طوس » وحسما أنها خرجت شيخ الطائفة أبا جعفر الطوسى الذى كان عر الع 
فى ذلك اذهب » ومن هذه البلدان زان وهى بلدة بأذربيجان » وقد رأينا 
كيرا من أفاضل العلباء فى ذلك ينتسبون إلى لك المدينة . 

ومن البلدان الشيعية قاشان » وهى قريبة من أصمان » وهلا شيعة إمامية ‏ 
الا ع ووو عاق کات الان > 

تاشان بلدة عند قم »> أهلا من الشيعة وكان ما جماعة من آهل . 
العل والفضل » . 

وجاء فى كاب النقض : « كاشان (قاشان) المد مه والمنة » كان منوراً 
E O O Ey‏ 
العظمة » فن ال٣دارس‏ الكبرى المدرسة المنصورية والجدية والشرفة والعززية 
مع كال الزينة والعدة والاوقاف والمدرسين » مثل ضباء الدين أو الرضا فضل ابه 
ابن عل المحسیی انى لا نظير له فى العل والزهد وغيره من الامة والقضاة والفقماء 
والمقرئين والمؤذنين هناك › يہاحثون ويناظرون ويذكرون » . 

ومن البلاد ألى' كان ها فضل فى الع » وهی فى بلاد إبرأآن مدينة قم ¢ 
وان بده مصیرها سنا ۳ من اجر ة النہوة » وقد جاء فى معجم البلدان : 
« ذکر إعضعم أن آهاہا کلہم شبعة إمامية » وكان بده مصيرها سنة ۸ وذكر أن. 
عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث بن قيس كان أمير سحستان من جهة الحجاج » 
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غلبا اهز م ابنالا شعث»ور جع إلى کابل منهز ما کان فى لته عدة[خوة . وکان متقدم 
-هؤلاء الإخوة عبد اله بن سعد » وكان له ولد قد رف بالكوفة » فاتتقل ما 
إلى قم » وکان إمامیا وهو الذی تقل التشیع إلى أعلہا »> فلا وجد بہا سنى قط . 

وفى مجالس المؤمنين : « قم خرج ما کشر من ا کار وأفاضل وجتہدی 
الشيعة الإمامية » ووردت أخبار عديدة فىفضل قم وهل قم -عن الرسول إل 
وا بم عليم السلام.وعن الإمام جعفر (عليه السلام) :ء ألا إن اله حر ما هومكة 
ألا أن ار سول يله حرما هو المدينة . ألا أن لامير المؤمنين حرماء وهو بالكوفة . 
الا إن حری وحرم ولدی من بعدی قم . اا كو فة صغيرة » . 

وھک ذا تعد كثراً من البلدان قد اشتهرت بالعل الإماى » وة ذ كر نا بعضاء 
وة کشر غيرهما» وعلماء هذه البلاد امتازوا شاط کیر هو الذى E‏ ذلك 
الأذهب مدوناً مسطررآ » رى الاجتهاد فيهمن آخر القرن اثالث إلىهنه الايام. 


٣ج‏ والذهب الامای مو جود فی شیر من بلاد اند الآن » وف بلاد 
ألدنوسيا شيعة » والشيعة فى كل بلد علون فيه يوجدون لانفسهم حيزا قابا 
بذاته . لان الطائفية تسيطر عل نفوسبم ی کن هن الاحرال > و خا اذا 
كانوا أغلة فی إقلے من الاقالم » فان رفم من أن یندغوا فی غير م کات تدفعېم 
إلى التشدد فى طائفيتبم مقاومة للفناء . 
والشيعة ةد انتشروا فى وسط أفريقية فى البلاد الإسلامية كنيجرياء وبلاد 
الصومال » و بلاد السنغال » وغيرها من البلدان الافريقة › وأ كش هؤلاء من 
الاسماعبلية المنحرفة » وليسرا من الائنا عشرة » ولا من طائفة الاسماعبلية المعتدلة 
کالمره الذن يقیمون اند راکسا 

يم - هذا ويلاحظ أن الين أكثرها شيعى » ولكن قليل مما من هو 


و إماى بشكل عام » بل جل التشيع فما على المذهب الزيدى » 
وقد ذکر نا ذلك فی کتاب (الإمام زيد) . 


وفى أطراف البلاد العر بية بعض التشيع » و بعض بلدانه يكر فا كالبحرين »- 
وها مدينة يقال لها قطيف » وقد جاء فى آنوار البدرين « هى بلاد الخط فى ألسنة- 
المتقدمين الى تنسب إلبما الرماح ال خطية » وآهلما كلم محمد اله متمسكون بالعروة. 
الوثق » وولاية الابمة المداة » آل الرسول يقم » أ كثرها الآن علباء ومتعلدون. 
وآدباء » وأرضها من أطيب الأرضين › ٠‏ 

وجاء فى معجم البلدان : « القطيف بفتح أوله وكسر ثانيه فعيل » وهى مدينة. 
بالبحرين » وهى قصبتها » وأعظم مدنا . .. ولا قدم وفد عبد القيس على النى 
له تکلم مع سيدا الجون والجارود » وجعل يسأها عن البلاد» وفى رحلة. 
ابن بطو طة الى كانت سنة ۷٣٠‏ « القطيف مدينة كبيرة حسنة ذات نخ ل كثير » 
يسكنها طوائف من العرب » وم رافضية يظمرونالرفض جهارآً لا يتقون أحداً» .. 

٥ج‏ - هذه إشارات إلى البلاد الى ينتشر فبا التشيع ولک کت 
أن يلاحظ أمران : 


أحدهما - أن أ كش البلاد الإسلامية وخصوصاً النائية عن البلاد العربية- 
فہا تشیع بغئات کبیرة أو اداد ره ولق چاه ا نکی دة 
إسلامية > ولا عدداً قرياً من الكثرة المطلقة » وإن كان عدداً كيرا 
فى جملته » فالكثرة الكبيرة سفية بلا ريب » وتا لنأمل أن يندج ايع فى وحدة 
شاملة » لا تعكون فيا كثرة » وقلة طائفية » بل يكون فا جمع موحد » وإن كانت . 
فيه مذاهب مختافة » وتفسيرات للشربعة فى دار ة المقررات الشرعة متعددة »› 
فتعدد التفسيرات فى دائرة المقررات الإسلامية دليل على الحيوية الفكرية 
والانقسام » إلى طوائف دليل عل التفرق والانقسام › والفرق بين 

والامم الثانى ‏ أنه ليس كل التشيع فى اابلاد الإسلامية إثناعشرياء بل ليس 
كل من ينتمون إلى التشيح ويجهرون به يعدون من أهل القبلة › فالتشيعون. 


فى البلاد الإسلامية القاصية والدانية منهم زيديون » ومهم اثنا عشرية »> ومهم 
إسماعيليون غير منحرفين فى اجلة كالبهرة فى اند وباكستان » ومنهم اساعيليون 
منحرفون يعتقد علو ل الإله فى أنتهم » وهو لاء لا يعدون من أهل القبلة فى شىء » 
ولقد كان أعداء الإسلام ينفخون فى صور الذين يدعون لانفسيم الامامة علهم 
لبكونوا أبواقا ينادون بسلطانہم»و ليتخذ أو لتك من مظاهر م أدلة للطعن ف العقائد 
الإسلامية وم ليرتعون ويلعبون فى المدائن الأوروبة ويتقلبون بين الملا › 
ویر مرن فی أحضان الغواق » وتنشر حركامم > ويمكنون من وسائل الإعلان 
عن أنفسمم » ويعلن الأعداء أعالمم ليحصوها عل الإسلام ء والإسلام مهم براه » 
طهر انت الإسلام من أفعام > ووقاه من شرورم » ورد كيد الاعداء فی ورم » 
إنك ياءولاى سميع الدعاء . 
خا 

أما بعد _ فهذا كاب الإمام الصادق . كتبناه روح من الحق الثأبت » قصدنا 
کان تول ق ون يطلع الناس عل تار إمام من آل البيت أجله 
هل عصره من علہاه» وحکام > وشعوب » واهتدی ېدیه کون > وضل فه 
کشیرون › وأجح ایح عل أن له التجلة والاحترام 

وماكنا وڪن نريد النقريب مستسلمين لكل ما يقرره إخواتا الإثنا عشرة 
خا و لکا کا درن فر فی اانا و الف اانا برق اقول :ھن دی 
قارات خافة :¢ أو ارال ممه وما کان لا ان نسل بکل مايقوله إخواتا 
جول تخصه الجليل ¢ ولا کنا تناصر طائفة عل طائفة > ونقوی الطائفة « 
ولا نقرب بن المسلهين » وما كنا ندرس الحق لذات احق . 


ولعل أ ماخالفنا فيه إخواننا فى أصولمذهبهم لاف فروعه‌هو سلسلة الإمامة 
فی إثی عشر » وما حکھنا علہم بسوء » ولا عبرنا عنہم بعبارات سوء» ولکن 
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قلنا هذا را بنا ولک رأیک » وأکثر هذا الرآی لیس فه عل › وهو ذکر 
لاف ا 

م کان ما حالفنا فيه ماقالوه إن عل الصادق إلماعى » فقد قررنا أنه كسى » 
ورفعناه مکانا علباً بین 'ملماء بده واجتهاده وطلبه العلل من کل مظانه » ووصوله 
إلى درجة الإمامة عخطرات العلماء الطالبين » وما اختلفنا محم فى تقديره » ولكن 
اختلفنا فى سبيل ذلك التقدر . 

وخالفنام أيضا ف مأل الجفر کا رواه الكلينى » من أن فيه عل ما كان وما يكون 
إلى يوم القيأامة . 

ولقد وجدنا من إخرانا الإثنا عشر ية ألذين كتبوا حديثا عن الشسعة من عخطو 
فى مسألة الجفر نحو انكاره » حى لقد بقول بعض فضلانهم إنه لا يفهمه › 
وأنا آقول متلاقاً معه : وأنا لا أعتله . 

بل إن التلاقى أو ضح ن ف ات النضي رر أن :اح 
إلا موعة عة قد دو ا الإمام عل e‏ 
عحسن العام فی کتابه عبان الشمعة بعنوان ا لجامعة مأ زصه : 

« اليصائر عن على بن الحسين السخالى عن حول بن براه عن أ مرم قال 
ا تی الام ھن سیون ڑڈاعا فیا کل ے۔ بے ارش اجدش ایک 
رسول اله ر الت و خط عل ». 

عار عن ابن بوب عن ابن راب عن أ عبيدة عن أن عبد اه أنه 
سل عن ال جامعة » فقال تاك ععيفة سبعون ذراعا فى عرض الادم مثل نغذ الفاج 
فہا كل ما عتاج الناس إليه » ولوس من قضبة إلا وفما حكما من أرش ادش » 
قال الولف الاد الجاد والفاج الل الضخم ذو السنامين . 

وجاء فى الجفر ما نصه : « من مؤلفات أمير المؤمنين عليه السلام الجفر 
فى مع البحرين فى الحديثت أملى رسول اقه بلق على أمير المؤمنين عليه السلام 


— oop ~~ 


الجفر وال جامعة ونسرا فى الحديث باهاب ماعز » وإهاب كيش فما جميع العلوم 
حتى أرش الخدشة وال جلدة » ويقول العام ا لجليل فى ختام عثه : 

أةول الظاهر من اللاخبار أن الجفر كتاب فه العلوم النبوبة من حلال وحرام 
وأحكام وما تاج إليه الناس فى أحكام ديهم » وما بصلحمم فى دنيام والأخبار 
عن إعض الحوادث » ويكن آن يكون فه تفسير بعض المتشابه من القرآن » 
وأما عد الجفر علبا من اللوم يستنبط منه عل الحوادث المغيبة کا يفبم 
من كشف الظنون وغیره » وکا ارتكز فى أذهان بعض الناس » فل نطلع 
على ما يؤ يده » ٩‏ . 

ومر حا ذا الذظر » ونہادر فنقرر أن إنكارتا المطلق للجفر انما ھر کا رواه 
الكلينى » وأما ما ذكره العام » فانه تال للدرس و النظر . 

هذا وإناوعن نكتب فصول ذلك الكتاب بتوفيق من اه كان يرد عل 
خاطر نا دا نما قول أ کم بن صینی  :‏ إن قول الحتق لم يدع لى صديقاً » ذلك أننا 
توقعتا أن إخو اننا الاثنا عشرية ستضيق صدور بعضمم حرجا من مناقشتنا لكشير 
من آرامم وأخبارم » وستضيق صدورالسنيين حر جال ننا تصدينا للكتابة هذه 
الموضوعات ول-كنا نطلب رضا اله يما نكتب » ونطلب القرب إليه » الم 
إن كنت تعل تنا أخلصنا النية » فاعف عنا واغفر لنا وارحنا » واجعلنا نطمع 
فى رضاك يارب العا مين .> 


رابو رة 


۱( أعيان الشيعة + ۱ ص ۲۸۲ 


بان ما يشتمل عابه الكتاب 
م س الافنتاحبة 
ق ارول 


كسد 

٠‏ كلمة الإمام'الصادق ف الخصومة ف الدين وآثارها. ۷ ب الفرق بين 
ا لخصومة فى الدين والاختلاف المذهى .  ,‏ بجحب أن تنم الخصومة باتتہاء عصر 
عصر التخاصمين ٠١ ٠.‏ الخصومة قد تغلف مع الأحقاد خيرا إذا درست الآراء 
عل ساس المذهبية - الفرق حملت مع الافراتى علا - ما حول بين الاس ودراسته . 
٢‏ اعتبار الفرقة مذهبا يقرب الوحدة » وإزيل الفرقة . 

۳ م درأاسة الإمام الصادق دراسة مذهبية . ٠١‏ ماجنا فى دراسة المئقول 
عن الإمام الصادق . ٠۷‏ دراسة منباج الإمامالصادق - الهاج الأصولى عندا ل جفربة 
۸ - دراسة آراء الصادق ف العقائد . ٠١‏ دراسة آراء الإمامالصادق فى الساسة 
٠١‏ - السلسلة الذهبمة من آل البيت الى عاصرت الا بعين . الصادق وأبوه وجده . 
۲۱ عدم إعلان رأبه فى الساسة . 

٣م‏ الإمام الصادق 

ت امکاة الت العرى ى اخ القن الول افجرى و أؤل القن اكان . 
مكانة زين العا بدين . مكانة الباقر . ۳ - الباق وأبو حنيفة ۲١‏ رأى الباقر 
فى الشبخين أن بكر وعمر . 

٣٥‏ آم السادق ۔ هیحفيدة أن بكر الصدیق . ۲۹ جده القاس بن مد بن 
أ بكر » ومكانة القاس فى الفقه والرواة . 


مولده ونشأته : 


الاختلاف ف وقت ولادته . پم ب نشأته ف وسط العا المالى . 
۸ انصاله بالتابعین ۔ عله بفقه عصره . ۲٩‏ طلبه عام الكونيات . 
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٣‏ س ما تدل عله رسالته ف متوحید من عل بالكو نیات . ۴ ق عصره 
ابتدأت العلوم الكو نبة والفلسفية تدخل الفكر الإسلای . 

٣م‏ - الجفر - معناه نسبته إليه . ٣١‏ كلام الكلينى فيه _ نفينا للجفر . 
۹ - عدم تأييد الكتاب المعاصرين اتأبيد الجفر . ۷ج عل الصادق فى عصرم 
واستناد الكثيرن منه . 

٠‏ - الصادق والسباسة فى عصره 

>٠‏ - نى كثيرين من العلاء عنه أنه اشتغل بسياسة عصره - آثار نكبة آهل 
البيتنى نفسه .  »+‏ رأى الإمامية فى موقفه من السياسة . >٣‏ موقف الصادق 
مع أنى جعفر المنصور . ۽ ۽ اتهامه عند خروج محمد النفس الزكية بالمدينة عل 
أب جعفر . ه» ‏ اتهامه بأن هكان بحمع الزكاة . ٠٠‏ عاورة بينه وبين المنصور 
فى ذلك . ۽ س رأيه فى خروج العلويين . ٨۸‏ - رأیه فی خروج عمه الإمام زد . 
۹ اجتماع كبار ايت الماى سنة ٠٠٣٠‏ وتقوير کرم العة لحمد النفس 
الزكية . ومخالفة الصادق لمم فى ذلك . ۰ه حاورة پينه وبين عبد الله بن الحسن 
ان الجن . ١ه‏ - مانسبت إليه من أنه توقع الصادق مز عة مد قبل هز مته 
بعشرين سنة » وكلام العلماء فى ذلك . ٢ه‏ - موقفه من خروج النةس الركة . 
e۳‏ مناقشته مح المعزلة فى السعة لافس الركة . 

په الامام الصادق والشعة فى عمده - مو قفه من المنحرفين واستمرارم ىغىېم. 
٩ه‏ - الصادق فى العراق - التقاؤه فه بأعحعاب المذاهب العقلية . 

م وقاته : بكاء المنصور عند ما بلغه نعيه - ادعاء أله مات السموما > 


-—- 


وبطلان ذلك ° f‏ اله عند الوفاة - وصاباه 
عله . 
إجاع أهل عصره على مكانته العلبية - عله بالأخلاق. ٠‏ - وصاياه 
لأهل عصرهوالقاصدن له . 4 الإمام والكسب فى عل الصادق . الإشراق النفى 
٠‏ - الإمامية يقولون علبه إلمامى لاكسب فيه . إ۷ - نری أن عله كسى 
مع إشراق نضسى . إب - الادلة الى ساقوها . ۲ب رأينا وأدلته . 
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. کون عله کسبنا لا يض من مقامه . ه۷ - مصادر عله‎ ٤ 


Vo‏ _ صقاته : وصفه الجسى ° ¥ إخلاصه ۔ عناصر ذلك الإخلاص 


ومظاهره . ۸( نفاذ صیرته - حضور بدېته . ۾ - جلده وصره . 
٠۰‏ - سخاؤه . |۸ حله وسماحته . ۸ شجاعته ۰ ۸٤‏ - فراسته . 
٥‏ -- هته 

۷ شیوخه : جده على زین العابدین ‏ أبوه الباقر. ۸4 جده الاسم 
ان مد بن آیی بکر ۔ اتصاله بکثیر من التابعین . ۹۰ عل آل البيت . 
٩۱‏ س استقی الإمام جعفر علبه من كل الينابيع فى عصره . 

_ انصراف الصادق إلى العلر  ۹٥‏ -العلوم التی خاض فما . ٩‏ إتامته 
لرد الشبهات - مناقشته مع بعض الزنادقة فى عصره - صورة من ذلك ٩٩  .‏ - اشتهار 
مناظرات الصادق » وكونما منهلا للعرفان . ٠٠.‏ عناية الصادق بعلم الكلام . 
۰۱ - صله ابر ن حان صاحب كسا .> ٣‏ ارهد وکلامه فه 
a E‏ تدل عليه الجاو بات من أت عل الإمام کسی 
٠.۷‏ س عدم اتجاهه إلى السباسة العملية . 

ا عصره : البيثة الفسكر بة وأثرها السلى والإیجای. ٠۰۹‏ عصره 
هو عصر الملل الإسلا لاسلا . 

. السياسة فى عصره : كلام منسوب الباق فى ظا قريش للعلويين‎ - ١١١ 
ذوال الدولة السفياتية واستقرار الامر‎ - ٠. ظلم يزيد بن معاوية‎ —-~-- ۳ 
السباسة‎ - ٠٠۹ . للروانة . ضعف الاموين فی آخر عېدم بعد مقتل الإمام زيد‎ 
وار عا ق ار ا ا ارا فا خر ت اال ت واو الاراف‎ 
. بعد ممتّل على رط الله عه‎ 

۸ آثر مقتل الحسبن رضى الله عنه : الختار الثقنی وانحرافه ۱۹ آراؤه 
٠۲١‏ احراف بعض‌الذن أعلنوا التشيع فى عبد الإمامين الباقر والصادق » ظهور 
بان بن معان » والمغيرة ن سعد ٠۲۳۳ ٠.‏ ما يدل عليه هذا الاعراف الفكرى. 
E E SS N E‏ 


س ۷ون س 


e — ٥‏ اول من کلم ف الاش ۔ | ک۵ ارم من الباطل .ورد الصادقأقوالحم 
۸ - مم دح الاتحراف فى الدولة الإسلامية ۰ 


۰ س الجوارج : تع صم وکو م من‌العر بلا من الموالى ° إ۳ — مناقضمم 


لاشيعة ‏ اختلاف الخوارج . ٣٣‏ س استیلاء الخو ارج على المدينة سنة ٠٣١‏ 
u‏ الصادق ما . ٠۳١‏ حطبة أبى حرة الشارى وما تدل عليه . 
ر هذه الوادت ف كر الفادق رط اق عة م ت ارال دات 
السباسية فى نفسه ٠۳۹ ٠.‏ عاولة أنى جعفر المنصور أن بكون الصادق فى حبته - 
ب الصادق السياسة وعلوه على السبأاسين . 

.ع النواحى الساسبة والاعتةادية فى عصره : اكلام فى الق در 
۱٤١‏ اة ل ا ا یلام فی م تكب كب الكيرة . 

a E‏ هذه المحلة - اسيتبا إلى بيان بن معان الذى 
دعا إلى ألوهة الامة 


٦‏ القدریة : ٤۷‏ س اول من نادی ہا نصرالی اسل م تنصر ۔ 
غيلان الرشقى وحله الدعوة إلا فى أول القرن الثانى حى قله هشام بن عبد الك . 

۹ - المعترلة : حامل لوائهم فى عمد الصادق واصل بن عصاء ‏ صلته بالإمام 
زيد عم الإمام الصادق 


E RE‏ المرجئة : أول ابتداتما ‏ أدوارها . ۲ - دعوة فردق مہا إل 
الاعلال £ العمل E A‏ 10۳ —- ص جه المة: 4 — اسنکار 
الإمام الصادق لاقوال المرجثة الذىن يشجعون العصاة . 


لةه فى عصر الإمام الصادق 
۵ - عصره هو عصر لض نضج الدراسات الفةَمية . oV‏ الفقه فى بيته 


٠ r‏ - عمل عمر أن عد 
العز ىز فى جج وه ألمدة . 131۲ فقه على وفتا وه ومقداراروی فى كتب‌السنةله . 
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م٠‏ عافظة أل بيته على تراه . ۽۹٠‏ ففه التابعين بالمدينة . ٠٦٠١‏ الفقماء 
السبعة - حدم هو جده القاس بن عمد ° 171 كلبة موجزة عن سعد بن المسيب : 
۸ - کلبة عن عروة إن الزبیرالذی‌کان ذا رحم بأم الصادق . 

۱۹ أو بكر ن الحارث . عد الله بن عبد الله بن عتبة . سلمان بن يسار . 

ای 5اطات عل هه هر اة 
ومقدار صاة أ كثرم بالإمام الصادق » واتصال الصادق بعلم . 

۷٣‏ الرأى والحديث : ء۷٠‏ وجود الرأىف عمد الصحابة ٠۷١‏ وجود 
الرأى فى عبد التابعين ٠۷٢  .‏ وجوده فى عمد تابعى التابعين » وانجتهدن . 
٠۷‏ س روابة فقه التابعين وتابعى التابعين فى عصر الاجتاد والتخرج عليه . 
۱۷۸ الرآی ف المد ينة والعراق ومقداره فی كل من البلدين ٠۷۹  .‏ عل الإمام 
الصادق بفقه العراق والمدينة ‏ -كيرة فقه على بالعراق . 

. خلاصة عصر الإمام الصادق‎ ۱۸١ 


الق انى 
أراوة وفقمسه 
| - آراؤه فى السباسة 


1 - من ينقسبون للصادق - الاثنا عشربة والاماعيلية - موضع اتفاقهم . 
۷ خلاصة التضكير السياسى عند الاثنا عشرية _ كلام بعض المعاصرين مهم . 
۸ . خلاصة ما يدل عله . ۱۸٩4‏ عصمة الإمام اوق نة على ذلك . 
٠۹‏ اعتقادم أن المعجزات تجریعلى يد الإمام لإثبات إمامته ۰ ۱۹۲ كلامم 
غ ذلك ٠۹۳  .‏ ذک ر کتېم لنسبة هده الأراء إلى الصادق . ٠۹١‏ مناقشة 
خفيفة هذه الآراء . ولنسيما للصادق آ شك بعض الإمامية فى ءعصرنا هذا فى إعض 
الروايات ء٠‏ رأيا فىدعوى عصمة اة مشفوعا بأخبارم رضی لته نمال عنهم . 

۰۲ - مابروى عن الصادق فى ورائة الإمامة - خير مناقشته للماشعيين عندما اجتمعوا 
سنة ۲٠۲ . ٠۳٠‏ مناقشته للبعزلة . ٠١‏ كلام بعض العلباء من إخوانا 


الإمامية فى عصرناهذا. ۲.١‏ ما نرجحه من كل ماتقدم » وهو تضكير نا لافلزم 
ه غیرتا . ۲.۹ رآى الصادق فى الخروج على الحکام . ۲٠۷‏ رأى الصادق 
فی الصحابة . ۲۸ س ناء الباقر والصادق على أ بکر ومر . ٢٠٩۹‏ - عدم 
موالاة بعض الاثنا عشربة للشيخين أبى بكر وعمر - الكثرة المعتدلةمنهم لالسمح بالطعن 
فہم. کلام ان ایی الحدید فی هذا . ٣٠۲‏ کلام اا ماصرن ۔ ٣١١‏ رآی الصادق 
فى شروط الإمام . 

(۲) آراء الصادق فى مسائل اعتقادية 

٠‏ - آراء المعتزلة » وما ينسب إلى الصادق . ۹٠م‏ آراء الصادق فالقدر 
رالادادة الأتمانة ‏ تالاس والراة واي - الإرادة اة وارضا: 
۲ - آراء الصادق » وآراء الإمامية . ۲۳۳ نميه عن الخوض ف القدر . 
۲٠۴‏ كلام [إخواننا الإمامية فى هذا » ورأينا فيه > ۲۵ کان الامتناع عن 
ا وض يسود فقماء هذا العصر . كلام أبى حنيفة فى ذلك . 

۲۹ — تكب الكبيرة » واختلاف الفرق فمه ° VY‏ رآی الإمامية 
E OT ENE eS Es‏ 
اة هاا اع ا ا ورن انا اغا وة 
ذلك إلى متهم . ۴ عله سبحاله . 

. البداء - ابتداء الكلام فيه - كلام الختار الثقنى . كلام أنى الخطاب‎ - ٤١ 
» معنى ما نسب إلى الصادق‎ - ۲۳٢ لسبة القول به إلى الإإمام الصادق ء‎ - ٥ 


درأينا فيه وف النسبة . ۷مم س كلام إخواننا الإمامية . 
۷ - الرجعبة - غيبة الإمام والممدى المنتظر . ١٣م‏ قيام الأموات من 
أهل المدل وأهل الظل ء وإنصاف أهل العدل » م موت الفريقين إلى يوم القيامة . 
ت اة ماعا أخرال القبعة فى ال الامو :والعامى الأول : 


۴ - ما روى عن الصادق خاصاً بالقبة معت التقبة الى نسب إلى الإمام الصادق 
آنه أخذ ما والبواعث النى بعثت علا . 


س ۵0۰ م 


آرائه فى العلوم الكو نية 

. رسائل جار بن حان » وصلة الصادق ا . كلام ابن خلكان‎ ۲٩ 
كلام المسقشرقين . مين الرسائل وما تدل‎ ۲٤۲۸ . کلام‌صاحب الفہرست‎ - ۷ 
طلب الصادق التسهيل فى عبار تما‎ ۲٠۹ . عليه من صلة بين الصادق وجار‎ 
. رأينا فى نسبة الرسائل إلىجابر » وصلة الصادقما‎ ۲٠١ . والتوضيح والتهيل‎ 

فقهه 

۲ه لمامته فى الفقه - مكانته فى الرواة عند أهل السنة . ۳ه رواة 
أىحنيفة عنه - روابة الصادق عن الصحابة والتابعين . ١ه‏ - الرواة عن الصادق 
کثیرون . ما روه أهل السنة عنه قلیل لا یکون مذهباً فقپیاً . ۲۵٠۵‏ - لا بلتمس 
مذهبه الفقهى من روابة ألستين » بل بلتمس بعد الفحص من روا نة الإمامين . 

ه۲ س فقه الصادق عند الشبعة . اختلاط فقهه بفقه الامة _ نظرة الإمامية اله . 
۷م لسنا ندرس الصادق بنظر طائنى » بل ننظر إلىهنظرة عامة. ۲٠۹‏ إشارة 
موجزة إلى رواية آراء الصادق عند الإمامية . 

٠‏ كلتب الحديث والفقهعند الإمامية - الكاف للكلينى . من لاعضره الفقمه. 
البذيب والاستبصار . ٠١‏ أسنادما > ۲ جوع ما یشتمل عليه 
کل کات من شادرف ۳ع غير مان هذه الكتب . ماجعه الحرالعاملى . 
٤ء‏ - الجاسى فى عار الانوار . مستدرك البحار . ۲۹٣١‏ عدد ما يذكر قيه 
PEE‏ 

ماج الصادفق اسول 

کان للصادق مناج نی اجتہاده . ۹۷م الإمامية يقررون أن له 
أصولا» وإن كان عله لاما . ۲٠۸‏ -- ادعاء أن الصادق والباةر ول من وضعا 
أصول الفةه ‏ مناقشة ذلك . ٠٩۹‏ - الشائى جع أ وا به کہا تقريبا . 
٠‏ - الكتاب أصل الشبعة فى نظر الصادق . إبم ‏ النقول الدالة على ذلك . 
۷٣‏ کلامه فى الناسخ والمنسوخ . 

٣م‏ - أصول الإمامية ٠‏ ٣۷م‏ طريقة الحنفية فى الأصول . طريقة 
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الشافعية-منباج الإمامية أ قرب منهالإلىااشافعية و المتكلمين ۽۲۷ تاريخ الأصولعندالإمامية 
٥‏ - الاصول عندم فى منتصف القرن الثالى المجرى . ١ب۲‏ الطيقة الثانية 
من كتاب الاصول عندم . بب س الطقة الثاكة . بم أكر الأصولبين 
عندم من المتكلمين - معارضتهم القياس » واتصال ذلك بأحوال انقرن الثالك . 
٠‏ -الطبقة الرابعة - فتح باب الاجتهاد . ۲۸١‏ - وجود الموسوعات الفقهية 
نی القرن الحامس ۔ عمل الڈربف الرضی والطوسی . ۲۸۲ - مزج الدراسات 
فى الأصول بدراسة الفروع . 

٤‏ - أصول الفقه الجعفرى . ۲۸١‏ - الأصوليون والإخباريون - مذهب 
الإخباريين . ۳۸۷ أخذ الإخباريين بكل مانى اللكتب الأربعة . 

۸ الإائناعشر ىة كانو! على منباج الإخباربين إلى القرن الثالك » وسبب ذلك . 
4 - النباج الأصولى هو المقرر عند الاثنا عشرية . الأصول المقررة عندم 
اللكتاب السنة الإجاع اعقل . 


)١(‏ القرآن 

› ماروی عن الإمام على فی حجیته . ۹۷م ما نسب إل الصادق‎ - ۹٩ 
القرآن أصل السنة - بان هذا النظر . .۳ - ماساقه‎ ٠۹ . وما يستنبط منه‎ 
عل القرآن وبیان ۔ ماجاء فی الصاف منسوبا‎ ٢ . الشاطى من أدلة لذاك‎ 
ظاهر القرآن‎ ٣۰١ . شروط من بتصدی لفہم القرآن‎ ۳۰۳  . إلى الصادق‎ 
عل القرآن نى نظر كان عند الأوصياء‎ ۳.٦ . الأبة أوتوا عل الباطن‎  هنطابو‎ 
ما رو ونه عن على فى ذلك . ۳۰۸ - ما ينسبونه إلى الصادق فى تفسير الحروف‎ 
الناس لايعلون‎ ۳١١ مناقشة هذا ال كلام وتر جح عدم حعة النسبة فى نظر نا‎ - ۹ 
, موازة‎ - ۴٠۳ . إلا ظاهر القرآن . ۲٠م طبقات الذين يعون عام القرآن‎ 
. بین کلامېم وکلام الغزالی‎ 

٥‏ - تفسير القرآن الرأى عند الإمامية . ۳٠١‏ - من بجوز له التفسير 
بالرآی عندم . ۸ الرآی اہی عنه. ۳٠۹۰‏ كلام الغزالى فى ذلك . 

۱ - لا تبدیل ولا نةص فی کتاب الله حفظه وتواتره. ۳۲۲ س عاولة 


٠۹ (‏ الإبام الصادق ) 


'النيل من القرآن . ٣م‏ ما نسبه الكلينى إلى الصادق من النقص . 

هم س رد هذا الكلام وبطلان نسبة الكلام إلى الصادق عا قرره الرواة عن الصادق 
من الإمامية . ۲۹م اعتقاد الكلينى النقص ف القرآن كلام الشریف الم تضی 
وتلسيذه الطوسى فى هذا المقام ٠.‏ .جج س علباء الإمامية لارون أن القرآن فيه 
نقص . ۴۳۱ تأويل كلام الكلينى - من روج القول بنقص القرآن لا يوثق له بنةل 
بل يفحص نله عل الاقل ٣مم‏ خالقه بين کار الحا مين فى يغدادلنا ومناقشة كلامه . 
ءمم ‏ ادعاء أن السوطى تال ماقاله الكلينى رد ذلك . 

٦۳م‏ العام والخاص فى القرآن ‏ تعريفمما . ۷مم الفرق بين العام 

والمشترك . ۳۳۸ - دلالة العام - رأى الشافعية . ۳۹ رأى الحنفة . 
٠‏ - رأى الإمامية . ۳١١‏ - ما اختاره الطوسى . تخصيص العام خير الواحد 
٣٤م‏ س ما أثر عن الصادق ١٠ج‏ - القاس والعام ٣٠١‏ - تعارض العام 
مع‌الحاص ۳٠١‏ رأى الحنفية ۴٠۸‏ رأى الإمامية . 

٩م‏ بان القرآن _ أفسامه - اشتمال القرآن على جمل قرره الإمامية - بيان 
القرآن هوللنى والائمة هج مقارنة الجحمل لمبينه فى الزمان - جواز تأخير المبين 
علد الإمامية ۴۳ قول بعصم خلاف ذلك . 

۲ السنة 

۷ه - السنة هى المصدر الوحيد عند الإخباريين _ السنة عندم تشمل أقوال 
الائبمة ١ه‏ السنة عند الإمامية جيعا . 

و ق ٠۰‏ - اقسام التواتر - 
التواتر النى لا عتاج إلى سند ٣۱‏ القسم الذى يتمد على الأسانيد 
۰ ۲ س حدیث الغدر وتواترہ ندم ۳٣۳‏ ما یفہدہ التواتر من عل _ اختلاف 

العلماء فى ذلك ١٠م‏ رأى الإمامية . : 

۳ خرالواحد.الاحتجاج به . ۳۷ رای الور فيه - أقسام خبرالاحاد 
عند المحنفية-المشمور أو المستفيض . ۹٠ج‏ رأى الإماميةفالاستدلال خب الأحاد. 
ااختلافم فىشأنه . رأى المىتضىرد أخباروادعاء الإجماععل رأيه. ٣۷١‏ حجة 


س o‏ سم 


من أٌخذ به منېم » وتوافتما مع احتجاج الشافعى . ٣م‏ - الدليل الحاص بفتمم 
آم هو للعموم . تهاية الحنيفة . ۷بج من رفضوا الاستدلال خب الواحد عل 


أی شىء اعتمدو' من عله . 

۳۷۸ شراط التعدد . ۹پم اشتراط أن بکون الراوی[مامما وأساسه › 
وقوه روابة غیرالامای - ۰ رای الطوسیف روا الإمای ۴۸١ ٠‏ العليل 
قول من رقض رواب غیر لإماعی _ الرأى التوسط عندم فى روابة غير الإماى . 
٤‏ - عدم قبوطمم الروايات تى لا يتوسطما إمام من الابمة - ماينسيو نه إلى عبد 
اتهالصادق نى هذا الموضوع . ۴۸١‏ - رواب الطوسى فى ذلك  .‏ ۴۸۹ رأينا 
فى مقدار نسبة ذلك إن لإمام مصادق والاساس الذى يقوم عليه . 

۸ - عدا الراوی - بعضېم لا يشرط العدالة فى رواية الإماى . 
4 -الاقوال بالنسبة لمدالة الراوى . ۴۹۱ + روابة مول الجال 
الاختلاف بشأنة _ حجة من قله . حجة من رفضه . 

۴۳ - مناقشة حول روا تی . ۴۹۲ - موازنتنا بين المذهب الزيدى 
والإمامى فى هذا . ۴۹١‏ مأقضة كاتب فاضل لنا بعد أن نقلنا ما نقلنا من 
المذهب الإمامى عحروفه لا ععتاه . هج أخذعلينا أتنا ادعينا أن الإمامية 
يعترون مخالفہم مسلدين لا مؤمنين » وحجتنا فى ذلك تفسير كتب الأوقاف . 
۳۹۷ كتب الاوقاف تين عرف الو اقفين و تفسير الفقماء » فى حجة فى الاعتبار » 
ترحیینا بکل مافیه تقریب بين المسلین بل توحید مم . 

۸ - الضبط . ۳۹۹ - تفسير معتى الضبط _ أقسام الضبط عند الحنفية . 

٠‏ - تعديل الرواة - التزكة عند الإمامية >١١ ٠.‏ اشبراط العدد » وكون 
مرک إماميا ٠۳ ٠‏ - تعارض الجرح والتعديل . 

و ا اشتراط. العدة القرل الرواية > تقل الحديت بالق .: 
٠‏ - الاختلاف فى نقل الحديث بالمعنى . ١ءء‏ أخبار الأحاد والقماس 
والقرآن . بء؛ ‏ حك العقل وأخبار الآحاد . ٠.۸‏ - الحديث الحصل 


والحديث المنقطع . ٠.۹‏ س الرواية بطريق الإجازة . إإء ‏ التضال السند 
وانقطاعه _ اخدلاف الاقوال بالنسبة لشروط الاتصال . ۳ب اخخلاف الأراء 
فى المستل _ ذظر الإمامية ونظر الجور : ١إ‏ مرأتب الاخبار عند الإمامية 
الحد يف ااصحيح . - الحدوت المحسن ولعريفه . پء س الحدهثالموثق 
ب تعر بفه . الحديت العف . 

۸ - التعارض بين الأخبار _ كلام الصادق فى ذلك . ۰ ما ستفاد 
من هذه الروابة المنسوة إلره ١۲ء‏ س الموازنة بين ما نسب إليه وأقوال الشافعى. 
۴ کلام الطوسى نى نعارض الا خبار . 

٥ء‏ - تدون‌الحديث » وأصول مصاره - ادعاء أن آول من دون ا لحديثعلى بن 
أنى طالب ومناقشة ذلك . بء ما رواه الصادق عن النى لر » وكلام الإمامية 
ف کاو ال الا ی ا را اک : 

: الكافى : عدد المرويات فه وموازلة هذا العدد بالمروى فى صحأح السنة‎ _ e۹ 


>٠‏ الإشارة إلى دأينا فق راوى الكان . ۳١‏ - قول بعض الإمامية 
المعاصربن: لیس کل مانی الکانی مقبولا . مء الترام الكانى السند فى نظر الإماميةء 
و تفسيرطرق إسناده . ٠٣‏ دراسة ذلك من آراء ن ىكتب‌الإمامية - نقل أن المعالى 
عن علباء الشيعة أنه أضيف إليه كتاب الروضة و ليس هذا الكتابمن روابة الكلينى . 
٣٥‏ جع الکای مع بقة الكتب فى جموعة واحدة . مج دراسة أسذاد 
الكاى من واقع ما بروی فيه - ماذج من ذلك . ۷ء الرواة عن اشخاص 
ماتوا نى عمد الصادق من غير أن نرى السند مذكورآ. إحتال اسقاط السند اختصارا . 

۳۸ من لا حضره الفقبه ٤٣۹  :‏ _ ما نقله أبو المعالى من آقوال بعش 
ل آلا هد ر5 اهاد كا اة فل الاخ امن ا 
۳٤ء‏ ارساله . ١ءء‏ أمثلة لم يذكرفما الإسناد . ه٠٠‏ كتاب التوحيد. 
مماذج منه . 


٤۸‏ ~~ الذيب والاستصار: كلام اأطوسى م لفہما : ۹ — اعتاده عل 
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لإنه لا يسوغ الاعخاد عل الطوسى ف الرجال . ١ه‏ - تلخيص أوجه النقد الذنى 
.وجه العلاء من الإمامسة إلى روايات الطوسى . ٣مي‏ س عاذج من الجذيب . 


£00 — عاذج من 'لاسقصار . €0 — الكتابان کتاب وأحسلد . 
۷ه الاسقطار 'خذ من الدب . 


. ا 'لفہرست فى الرجال لاطوسى‎ foA 
. 4ء خامة فى كفم فى السنة عند الإماميين‎ 


a‏ الإجماع 

. مانقل عن لصادق ف الإجاع _ الإجماع فما عم من الدين بالضرورة‎ >١١ 
لاعفا عد' هنم 'لسلأت. 1۳ الإجاع عندأهل السنة  الإجاع عند‎ - ۳ 
الزيدية 10٤س الإجاع عند الإإامامة- الجاع عند ھم کاشف عن رأیالإمامووجه ذلك‎ 
إمكان الإجاع - كلام الشافعى‎ - ٠۹۸ . إجاع اين أشربو' عذ 'لإماء‎ ۷ 
. الإمامية بقرروت إمكان الإجاع‎ - ٠٠۹ ٠. ى ذلك‎ 

- أقسام الإجاع : الإحاع لصرج . الإجاع السكوت والاختلاف فيه‎ _ ٠. 
. الإجاع اركب والاختلاف فيه . إب>  أخذ الإمامية بالانواع اللاثة‎ 
. شروط الإجاع السكوتى عندم . ٣بج الإجاع المىكب وكلامم فيه‎ - ۳ 

- الإجاع بفيد العا اليقيتى عندم . 

1 سند الإجحهماع : بء س كلام الإماممة فى سند الإجاع‎ ۰ ٦ 
. س طريق بوت الإجاع . وء إجاعات السابقين عرف من كتهم‎ ۷۸ 
الإجاع عمد‎ ٤)۸۱  . س حجة الإجاع الا بت خر الواحد عنام‎ ٥ 
. الزمدية ءصأتبه‎ 


۽ العقل 
AY‏ — ح& العقل عمل اون2 ات ح& العقل ت الفرق باهم و بین 
المعزلة فى سلطان العقل . ٣؛ ‏ مناج الإمامية فى تعرف حك المقل أقسام 
الأشياء بالنسبة لتحسين العقل وتقبيحه . ١‏ حك العقل كاشف عن حك 


— ۹ - 


الشرع » وأدلعم على ذلك . 1 - موازنة بين منباج الإمامية والزيدىة والحنفية 
والشافعبة فى سلطان العقل . بو» ‏ أؤجه الافغراق بين الزيدية والإمامية . 

›» رأى الحنفية » وهو رأى أبى منصور الماتريدى _ رآى الأشاعرة‎ - ٠ 
. وهو ری الحدثين من السنبين » والإخباريين من الإمأمية‎ 

٤٩١‏ س أدلة الذين يقولون عسن الأشياء وتقبيحبا ٠‏ 4۳ حجج الذين 
تخالفون ذلك ٠4١‏ - الدليل على أن حك العقل هو حك الشرع ٠١‏ - حكر 
العقل نکن کشفا عن رأی الإمام عند الإمامية -— سام حک العقل 
۹۷ مراتب حک العقل ف الطلب ومر اتبه فی النہی ٠۹٩۸‏ نقول عن الإمامية 
فى ذلك . ٠4‏ نى المباح فى حك العقل . 

ه - الاستصحاب 

1 - تعريف الاستصحاب - الاعتاد عله عند الذين لا يعتمدون على الرأى 
فى استنباط الاحكام ٠٠۲‏ ماروى عن الصادق فى الاخذ بالاستصحاب . 

٠ه‏ أقسام الاستصحاب _ استصحاب الراءة ٠٠.١‏ تطبه ف التكلاف 
والتحرم ٥.١‏ - الاصل ف الاشياء الحظر أو الإباحة آراء الإمامية ف ذلك . 
كلام منسوب للامام الصادق فى ذلك.. 

٦ه‏ استصحاب الك معناه به أمثلة مله ۸ه - استصحاب 
اللك» وأرض‌فدك ٠.۹‏ النظر فى روابةهذا الموضوع ٥٠۰‏ استصحاب الح - 
اة له ١١‏ استصحاب ال محال _ اختلاف الفقاء فى قو ته من حيث الدفع 
والاثبات ١۲٠ه‏ - للمفقود ۳إ ه - اختلاف الإمامة بالنسية لاغةود . 

۴ه _ استصحاب الإجحاع معنأه . 


- القاس 


. تعريف القاس - ماروى عن نة الإمامية من نن الأخذ بالقياس‎ - ٥ 
۰ الأعتراضات الواردة على القياس  وردها ۵ — نفاة القاس فريقان‎ — 4% 
الرأى‎ ٥۴۳ القاس المنصوص على علته  اختلاف الإمامية فى الاخذبه‎ - ٠ 


— ۷ 


الراجح - النص المستقل الدال على العلة » والنص التابح وا لکل قم . 
٣ه‏ دلالة الأولى : اختلافهم بشأما كاختلافمم ف القياس الذى يكون بعل 
منصر ص عاما o¥o‏ رجح الأخذ عند الإمامية . 


۷ الاستحسان والمصاح 


۷ -— مام الاستحسان ف الاجاد ت لعر دفه علد الحنفة والږید والمالكة 
رفض الامامة للاستحسان oA‏ المصاحة المرسلة ٠‏ 


الاجته اد فى المذهب الجعفرى 

۹ - نظر الإخپاریین ٥۳۰‏ - باب الاجتهاد مفتوح » ماروی عن الاب 
فى ذلك ١۳ء‏ - الجتمدون والمقلدون وتةليد الميت واختلافمم فيه ٠۳۳‏ التقليد 
فى الأصول والاختلاف فيه عند الإمامية - الادلة المانعة من التقليد فى الأصول . 
٤ه‏ آدلة من أ باحوا التقليد فى اللأصول ٥‏ - القول الفصل ف ذلك . 

۳ه الجتهد فى المذهب الإماى - مراتب الجتمدن - المستقلون . النقسبون 
الخرجون ۷ه طبقة الجتمدن ف المذهب الجعفرى ٥۴۷‏ شروط الجهد 
۹ - مر تبة الجتهدن فى المذهب الجعفرى . 


عو المذهب الجعفرى ومو نته 
۰ عوامل الهو : فتح باب الاجتهاد - كيرة الأقوال - تفرق الامصار - 
كثرة العلباء قبه . 
۲ه - البلاد الى دخلا المذهب الجمفرى . 
٥‏ انتشاره فی أمصار حكثيرة فى الماض ٦ه‏ س حاله فی مصر 


فى المد الفاطمى وبعدها . 
ا ا 
غ 
‰4 - بیان با يشتمل عليه الكتاب من موضوعات . 


